ظمور الخلافة الفاطمية وسقوطها 
نی اس ۲ 


التاريخ السياسى 


الد کتور 
عبط المنهم پاجط 
3 القاريخ الاسلامی 
بقسم التاريخ بكلية الآداب 
فى جامعة عين شمس 


الطبعة الرابعة 
۶ اه | ۶ م 


ملتزم الطبع والنشر 
nm‏ الفكر الغربه 


٤‏ ش عباس العقاد — مدينة Lai‏ — القاهرة 
تلیفون : ۲۱۹۰4۹ 


qoy, VYA‏ عبد النعم ماچد. 

من Ab‏ ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها فى مصر : التاریخ 
السیاسی / عبد النعم ماجد . - ط ۶.- القاهرة: دار الفکر 
العريى ۲ ۰۱۹۹6 


۶ ص ۰ 74 سم . 


ببليوجراقية : ص 550-4١١‏ . 
يشتمل على كشاق بالأعلام وكشاف بالبلدان والمدن. 
تدمك : 3 — Ae — AY‏ = ۰۷۷ 
١-مصر‏ - تاريخ - العصر الفاطمى )14 ۱۱۷۱ م). 
| - العتوان . 
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وطلبت العافية وجدتها فى الصمت. 

وطلبت لانس وجدته فى ترتيل القرآن, 

وطلبت قتل الحيران وجدته فى ذكر الله, 
وطلبت البر وجدته فى الانفس السخية, 
وطلبت رحمته يمن علينا بها. 
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يتناول هذا الكتاب التاريخ السياسى للخلافة الفاطمية فى مصرء وهى التى 
حكمتها زهاء قرنین من الزمان من ۳۰۸ إلى dy ee VIA Ja 03V‏ 
خصصن لها دراسة مستقلة؛ لأنها قطاع قائم بذاته فى تاريخ مصر الإسلامية؛ 
فلاول مرة منذ الفتح العربى قام فى مصر نظام خلافة, مستقلة استقلالا تام 


وبذلك اتبعنا تقسيم القریزی» عند عرضه لتاريخ مصر الإسلامية: فجعل 
تاريخ مصر فى عهد الخلافة الفاطمية قطاعاً منفصلاً عن حكم أمراء مصر قبلهم, 
والملوك والسلاطين بعدهم. 


وأهمية دراسة التاريخ السياسى للفاطميين فى مصر؛ تظهر فى أن مصر 
فى ظل حكمهم أخذت تتبوا مكانتها المرموقة فى الشرق الإسلامى. فلأول مرة 
Lat‏ منذ الفتح العربى؛ بل منذ حكم الفراعنة؛ اصبحت مصر مرکزا لإمبراطورية 
كبرى؛ بعد أن كانت مجرد ولاية تابعة للخلفاء فى الحجاز أو الشام او العراق؛ 
ومن قبل جزءا من إمبراطورية الیونان أو الرومان أو الروم. وكان ظهور مصر 
المستقلة القوية على السرح الدولى بفضل الفاطميين الذين اتخذوها قاعدة 
لخلافتهم الواسعة, الممتدة من المحيط إلى الخليج. معناه كما هو الحال فى معظم 
أدوار تاريخها؛ تميّزها وزعامتها لجيرانها. وقد بقيت مصر حتى بعد سقوط هذه 
الخلافة المحرك للسياسة الإسلامية؛ إلى وقت مجی الاتراك العثمانيين. فالخلافة 
الفاطمية نبهت إلى مركز مصر الرموق فى العالم الإسلامى. 

ونشعر فى دراستنا لتاريخ هذه الفترة السياسى فى مصر؛ بأن الصريين 
الذين كانوا قد أسلم معظمهم؛ يشاركون فى الحكم. هذاء مع أن تاريخ الشام آو 
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غیرها من الأقطار الإسلامية -فى أثناء حکم الخلافة الفاطمية- لم يت 
لها أو الخروج عليها. ويؤيد رأينا هو أن خلافة الفاطميين قى مصمر | 
كتب المعاصرين لهاء باسم: خلافة الصریین؛ والخليفة الفاطمى A)‏ 
الصری» وحتى زمنهم وصف بزمن المصريين. ولا مراء؛ oH‏ الفاطم 
من الغرب إلى مصر بناء على دعوة الصریین آنفسهم؛ وأن هویتتهم 
أصبحت Lie‏ استقرارهم فیها مصرية بحکم الواطنة» وبما آنجزوه 1 
والقدار. 

وفوق ذلك؛ فان تاريخ الخلافة الفاطمية بعامةء وهی خلافة شو 
بمذهب خاص؛ يبين أن الع قائد الدينية فى ذياك الوقت» هی التی S‏ 
السياسة, ولیست العقائد الاقتصادية كما هو فى وقتنا. ولا ریپ؛ 
الفاطمية هى آکبر دولة شيعية؛ حققت أحلام الشيعة لاول ae ea‏ 
مجيئها إلى مصرء وتكوينها خلافة واسعة شملت المغرب والمشرق !! 

إن هذا الكتاب يتم ظهوره؛ بعد جهود دامت أكثر من ععشر 
البحث العلمى فى الخطوطات والكتب المعاصرة والحديثة؛ مما جعلد 
أوثق الصادر والمراجع. وفقنا الله إلى ما قيه خير العلم والوطن. 


عبد pauli‏ ما 
هذا الكتاب مطلوب؛ لطابعه الأكاديمى البحت» وطبعته الجديدة هذه 4 
مثل‌سابقانها. 
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المصادر التاريخية 


ددا 
a‏ . 


الأوراق الرسمية 
-الآثار - النقوش- السكة- 
الکتب التاريخية من العصر الفاطمى- 

الكتب التاريخية من العصر الأيوبى- 
الكتب التاريخية من العصر المملوكى- 
كتب العقائد الفاطمية- كتب السنة المعادية- 
كتب مؤرحى القبط ووثائق اليهود- 
كتب مورخی اليونان المعاصرين- 
كتب مؤرخى الحروب الصليبية - 
المراجع الحديثة 


sd 


هی 


المصادر التاريخية 


ولدينا مصادر تاريخية من الدرجة الأولى عن الخلافة الفاطمية فى مصرء لم 
ولكنها أخذت الصدارة والأهمية نتيجة لتطور المنهج التاريخى الحديث. 


فيأتى فى المكان الأول الأوراق الرسمسية (١)؛‏ التی هی من وثق مسصادر 
التاریخ؛ إذ تحمل مادة حية نشيطة (۳) . فكان يطلق عليها عدة اسماء فى العهد 
الفاطمى, منها: توقیعات» AIS‏ عهود » مناشیر» ملطفات؛ سجلات UO)‏ وهذه 
الأخيرة هی الغالبة؛ لتدل على المكاتبات الرسمية, التى تبعث بها الدولة الفاطمية 
إلى الأعمال بمصر والأقطار التابعة لها. 


وکانت الأوراق الرسمية فى الدولة الإسلامية تصدر عن الدواوین, ولذا 
سماها ابن خلدون: آوراق الدواوين (؟). وفى عهد الفاطميين كانت تصدر على 
الخصوص عن ديوان اسمه: «دیوان الإنشاء والمكاتبات» ,)٩(‏ الذى كانت توجد به 
الوظائف للكتّاب: یتصدون - بحسب مؤهلاتهم- لكل أنواع المكاتبات الرسمية, 
ونجد من بینهم من يعرفون لفات أجنبية؛ كاليونانية والأرمنية والفارسية 


(Y)‏ يرى الستشرق » Quatremère‏ »: أن تاريخ الفاطميين لا يعرف إلا من مصادر أدبية, 
لا تعطى فكرة صميحة عنهم؛ فهى جافة أو مضطربة أو مختصرة؛ وذلك لعدم وجود 
وثائق. أنظر Mémoire Historique sur la dynastie des Khalifes Fatimides. Paris, 1838. P.I.‏ 
ولا ريب؛ فإن معظم الوثائق الخاصة بهم. أو الخطوطات عن عقائدهم او تاريخهم؛ لم 
تنشر أو تعرف؛ إلا منذ سنوات قليلة. 

The Fatimid Documents as a source for the History of the Fatim- : El Shayyal (۲)انظر.‎ 
ids and thier Institutions. Reprinted from the Bull. of the Fac. of Arts.Alex. Univ. 

VIII Dec. 1951. 

۸ ابن الصیرفی, قانون ديوان الرسائل. تمقيق على بهجت, القاهرة ۰۱۹۰۵ ص‎ (Y) 
)١(شماه‎ 

)£( مقدمة ابن خلدون, ط. القاهرة ۱۳۲۲ه-. ص ۱۱ os‏ 

)0( القریزی؛ الخططء القاهرة YEE ua Y ANVYE‏ القلقشندى؛ صبح الاعشی, القاهرة 
۳ ص١ ٠١‏ وما بعدهاء ص ۰۶:۸۰ يطلق عليه ابن الصيرفى اسم: ديوان الرسائل. 
أنظر بتفصيل: ماجد؛ نظام الفاطميين, Yo‏ القاهرة ۱۰۱۹۸۵ص ٠١5‏ وما بعدها. 
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والتركية. كذلك كان يوجد بهذا الديوان وظائف الناسخء الذى يقوم بنسخ أو 
تبييض ما يرد إلى هذا الديوان أو يصدر عنه» والخازن الذى يجمع كل نوع من 
الأوراق الرسمية إلى مثله فى دوسيهات «اضابیر» . ويضع عليها البطائق» مكتوب 
فيها محتوياتها وإقليمها وتاريخ وصولها؛ ليسهل استخراجها من LESLI‏ كلما 
دعت الحاجة. فكان هذا الديوان بالإضافة إلى قيامه بالكتابة» أشبه بدار الحفوظات. 
آو أرشيف للاوراق الرسمية. 


وقد ألف مژرخون معاصرون للفاطميين بمصر عن هذا الديوان» وکان 
قصدهم من مؤلفاتهم توضيح قواعد الكتابة الرسمية» ومهمة الديوان وموظفيه. 
فكان من اأشهرهم على بن منجب, الذى ألف کتابه العروف: «قانون ديوان 
الرسائل» ,)١(‏ واشتهر باسم ابن الصيرفى؛ oM‏ أباه كان صيرفياً. وقد عمل ابن 
منجب بدواوین الفاطمیین» وربما تولي رثاسة دیوان الانشاء والکاتبات» وتوفی 
فى عهد الخليفة الحافظ فى سنة ۰۱۱۶۷/۵۲۲ ویبدو أن ابن منجب, لم یکتف 
بكتابة هذا المؤلف عن ديوان الإنشاء» بل كان يجمع ما يكتبه من رسائل 0 


وکانت كتابة الأوراق الرسمية الفاطمية» مبنية على أسس وقواعد: فهى فى 
أغلبها تفتتح بالب سملة» وبعدها الحمدلة مباشرة. وهذه الأخيرة: تتكون من 
مصطلح خاص, يشتمل بالضرورة على صيغة الحمد, play‏ به الخليفة بيده على 
الاوراق الرسمية الصادرة, فى مكان يخليه الكاتب بعد البسملة» وهی ما عرفت 
باسم: العلامة. فلعل العبارة التى تتكرر فى معظم السجلات المستنصرية -نسبة 
للخليفة الفاطمى الستنصر-: « بخط اليد الشریفة» »لها علاقة بالعلامة. ومع 
ذلك؛ يرى القریزی أن علامة جميع خلفاء مصر کانت: ١‏ الحمد لله رب 
(۱) تحقيق على بهجت. القاهرة. وترجمة Masse‏ « بعنوان : Le Code de la Chancellerie.‏ 
B.LF.A.O. Le Carie, 1914.‏ 
سبقه على بن خلف إلى الكتابة عن ديوان الإنشاء الفاطمى فى ٠: QUS‏ مواد البیان»؛ 
حيث اعتصد المؤرخون التاخرون عليه؛ وان كان نص هذا الكتاب لا يزال مخطوطاً فى 
إستانبول. ' 
آنظر. الشیال. مجموعة الوثائق الفاطمية. القاهرة ۱۰۱۹۰۸ ص ٩‏ 
(Y)‏ لدینا بعضها مصوراً فى معهد الخطوطات العربية . انظر. فهرس الخطوطات الصورة, 
القاهرة ۰۱۹۵ ص ۱۶۱؛ الشیال. مجموعة الوثائق الفاطمية» ۱ ص EY‏ 
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العالین»(۱). ویبدو أن علامة النساء الفاطميات اختلفت بعض الشى؛ فكانت علامة 
أم الستنصر, التى سيطرت على الحکم من دون ابنهاء وتوقنع بها الأوراق 
الرسمية, هی ٠:‏ الحمد لله ولی كل نعمة» UO‏ .وبعد ذلك» يأتى العنوان ای اسم 
الرسل» وحين يكون الخليفة يسبق عادة بعبارة: « عبد الله وولیه» بقصد إظهار 
خضوع الخليفة أمام الخالق, ثم یاتی لقب: دإمام»: يليه اللقب العروف: «أمير 
المنین» , وقد يذكر الخليفة نسبه بذكر ابيه(")ء أما الرسل الیه, فإنه يذكر فى 
الغالب بألقابه والقاب أبيه وجده. ويدعى له. وبعد هذا التصديرء نجد الجملة التى 
تتكون من : صيغة السلام» والحمدء والصلاة على النبی, وذكر علی» والدعاء 
للائمة. شم تليها البعدية وهی عبارة: «وآما tang‏ يتبعها الحمد من جديد» الذى 
يبدا موضوع السجل, وهی ca‏ الذى ينتهى بعبارة إن شاء الله والسلام. ثم يأتى 
التاريخ الهجرىء الذى قد يأخذ سطراً بمفرده. ويختم السجل عادة بالحَمدكة 
والصلاة على النبى والأئمةء وبعبارة: حسبنا الله ونعم الوكيل. 


ولسوء الحظ, لم نعثر على معظم أصول الأوراق الرسمية الفاطمية, وذلك 
لأن أعداء الفاطميين الذين اتوا بعدهم, وهم الأيوبيون» كانوا من السنة, فلم 
يكتفوا بالقضاء على دولتهم» وإنما قضوا على أوراقهم الرسمية. ومع ذلك فقد 
بقى منها الاتی: 

« وثائق أصلية (“)»» من العصر الفاطمی, محفوظة فى مكتبة دير سانت 
كاترين بسیناء, صدرت عن الخلفاء الفاطميين ووزرائهم؛ لتأمين رهبان هذا الدير 
على أرواحهم وممتلكاتهم. فلدينا مثلاً: منشور صادر عن ولى عهد المسلمين 
عبد الجید, الذى ولّى الخلافة بعد الآمر باسم الحافظ, والوزير أبى على أحمد 
الملقب بكتيفات بتاريخ ۱۱۲۰/۰۲۳4 وآخر صادر عن الخليفة الفائز ووزيره طلائع 
بتاريخ ۱۱۹۲۱/۰۰۱ وثالث صادر عن العاضد ووزيره شيركوه بتاريخ 
MM o£‏ 
(Y)‏ الخطط, Y‏ ص ۰۲4۵ 
(Y)‏ السجلات المستنصرية:؛ تقديم وتمقيق ماجد, ط؟: القاهرة ۰۱۹۸۵ سجل رقم ۵۱. 
(Y)‏ نفسه, سجلات :47,9 ,۵۷, 
)٤(‏ انظر dat,‏ عیسی, مغطوطات ووثائق دير سائت كاترين بشبه جزيرة سيناءء ULL.‏ 

بالمجلة التاريخية المصرية: الجلد الخامس؛ NAON‏ ص AYE - ۱۰٩‏ 
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Danana” 


و السجلات الستنصرية N)‏ آو ما يعرف باسم: ۱ سجلات وتوقيعات 
وكتب لمولانا الإمام الستنصر بالله أمير المؤمنين, صلوات الله عليه» إلى دعاة 
اليمن وغيرهم» قدس الله أرواح جميع المؤمنين؛ ؛ عبارة عن ستة وستين سجلاء 
منقولة عن الأصلء الذى أرسل من ديوان الإنشاء الفاطمى إلى عمال الخلافة 
بالیمن, يغطى فى تاريخ الفاطميين فترة أريعة وأربعين ls‏ من ٠١57/5146‏ إلى 
NAN 4‏ فتتضمن سياسة الفاطميين فى اليمن وانماء الجزيرة؛ فضلاً عن 
تناولها الحياة السياسية الداخلية فى مصر t‏ ]3 كان الخليفة الفاطمى فى كتبه 
الرسمية, يذكر لحكام اليمن اخبار مصر وأحداتها. ومع أن هذه المخطوطة وجدت 
بالهند؛ فهذا لا يمنعنا من الظن بأنها من أصل يمنى؛ ذلك لأنها خاصة بدعاة اليمن 
أنفسهم. فهذه السجلات تعتبر أكبر مجموعة من الأوراق الرسمية الفاطمية, 
وقعت بين أيدينا. 

واخیرا لدینا نصوص أوراق رسمية فاطمية كثيرة:؛ وردت فى «کتب 
الژرخین()» الملعاصرين والتآخرین» وهی خاصة بالخلفاء والوزراء والقضاة 
والولاة والحسبة JUL‏ والدعوةء والامانات وال لمعاهدات والهدنات والاتفاقيات؛ 
ورسائل الملوك إلى الخلقاء. 


يلى الأوراق الرسمية فى القيمة التاريخية الأثار» التى تقيد جداً فى استكمال 


۱ تقديم وتمقیق ماجد, ط۲, القاهرة ۰۱۹۸۰ 

۲) بدا الرحوم جمال الدین الشیال, الذى رسم خطة لجمع کل ما يستطيع أن تصل إليه يده 
من 3255 تت بتاریخ مصر الاسلامیة » فاصدر کتابه: de page‏ الوثائق الفاطمية» ا مجلد 
الاول, القاهرة ۸١۹٠ء‏ جمع فيه ثلاثاً وعشرين وثيقة: عشر منها عن نظام الخلافة وولاية 
العهد. وثلاث عشرة عن نظام الوزارة والوزراءء بحكم أنهما النظامان الأساسيان فى بناء 
الدولة الفاطمية. ومع أن أغلب ما اورده قد ورد فى كتب المؤرخين المعاصرين والتاخرین؛ 
إلا ان بعضه القليل قد Jb‏ من نسخة خطية لكتاب: إتعاظ الحنفاء 1151 القریزی, لم 
تنشر بعد؛ تعرف بمخطوطة طوب قبى سرای؛ لوجودها بترکیا. وقد قسم المجلد إلى 
قسمین: القسم الأول دراسة تحليلية مقارنة لكل وثيقة؛ مع شرح المصطلحات الفاطمية, 
والقسم الثانی هو نشر نصوص الوثاثق» مرتبة ترتیباً موضوعیا. ثم das‏ 


سس 0 


غنى بالآثار C)‏ فالفاطمیون فى مصرء كانوا مثل الفراعنة من قبل بنائین, ولا 
تزال مبانيهم بيننا شواهد فصيحة للحياة السابقة- وان كانت صامتة- تدل على 
عظمة دولتهم وازدهارها. 


فمن آهم مبانيهم الباقية فى مصرء الجوامعء مثل جوامع الخلفاء: کالاز‌هر 
الذى بنی فى أول نشاة القاهرة فى عهد d‏ وتم فى عهد العزيزء وجامع الحاكم 
Jl‏ الحاكمى, الذى كان يسمى الاتور, وجامع o‏ أو الأقمرء الذى سمى (<a‏ 
نسبة للقمر أو للقمرةء وهو خليط من اللوئين الابیض والأخضر. ومن جوامع 
وزرائهم: جامع العطارين بالسكندرية, الذى بناه بدر الجمالى. ومشهده السمی 
بالجيوشى ليدفن فيه فوق جبل المقطم, ثم مشهد الحسينء الذى بناه الوزير 
طلائع لكى يدفن فيه رأس الحسسين» التى دفنت فى الشام بعد مقتله على يد 
الامويين» فاحضرت إلى مصر خوفاً عليها من الصلیبیین, .ثم جامعه العروف 
باسم: جامع الصالح طلائع. هذا فضلاً عن المشاهد لنساء علویات من بنات على: 
كمشهد السيدة رقية والسيدة زينب والسيدة نفيسة. 


.. _ثم مبان غير الجوامع: كمقياس النيل بالروضة:؛ وأسوار القاهرة وأبوابها, 


d 
P 


مثل: باب زويلة» وباب النصرء وياب الفتوح» وهذه الاسوار تعتبر أعجوبة وقتهاء 
بسراديبها التى تؤوى الجنود» وممراتها المقببة داخلهاء وبمشربياتها وفتحاتها 
التى كانت ترسل منها على المهاجمين سهام وشواظ من نار. وحتی مدينة 
الفسطاط C)‏ التى أحرقها الوزير شاور أمام هجوم الصلیبیین, ليوقف تقدمهم 
ما زالت موجودة بأطلالهاء وهی التى عرفت لذلك بالكوم أو الکیمان(۳). لكثرة 
الهدم فيها. 


(۱) ليس لديتا بحوث وافية عن الآثار الفاطمية من الناحية التاريخية؛ وان تناولتها من الناحية 
المعمارية على الخصوص. فذكر من أهمها: 
Hautecoeur et Wiet : Les Mosquées du Caire, 1932.‏ 
Wiet : Les Mesquées du Caire. Paris, 1966.‏ 
؛ سعاد ماهرء حفائر كلية الآثار: Naaadi‏ ۰۱۹۷۱ ص 59 وما بعدها. 
(Y)‏ تلفت النظر إلى كتاب Essai de reconstruction topogaphique de la ville, : Casanova‏ 
d'al- Foustât ou Misr. 3 vols. Paris, 1913-1919.‏ 
(Y)‏ الخطط, ۲ص M É‏ س Y‏ 


p 
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كذلك تعتبر النقوش عماد البحث الحديث فى تاريخ الخلافة الفاطمية 
السياسى؛ فهى تحل محل المصادر الارشيفية» فى تقديم مادة موثوق بها؛ إذ هى 
الكتابة على الاثار من مساجد وعمائر, وعلى التحف يمختلف أنواعهاء وعلى قطع 
النسيج. وقد pag‏ الستشرقون هذه النقوش فى موسوعات هائلة مثل: Van‏ 
Berchem‏ فی مجموعته المسمأة: «Corpus:‏ . و Sauvaget‏ و Wiet‏ و Combe‏ 
فى موسوعتهم الكبيرة "Répertoire"‏ . وتظهر أهمية النقوش فى دراسة 
التاريخ الفاطمى مما کتبه Sauvaget‏ , عن نقش للوزير الفاطمى بدر الجسمالى(") 
(ت۰)۱۰۹۶/۸۷ 


1 

j 

| 

| 

f 

ا 

۱ 1 

و«السكة(؛)) أو العملة؛ هى الأخرى مصدر من الدرجة الاولی؛ فى تاريخ 

f‏ الفاطمیین؛ فهى تساعدنا على تتبع التطور السیاسی بدقة» ولاسیما من الناحية 

À‏ الزمنية. وبالإضافة إلى العملة المتداولة, كان للفاطميين عملات تذکارية» تفرق 

| على كبار الدولة» وترسل إلى جميع أتحاء الخلافة الفاطمية» تصدر فى الأعياد 

| سواء اكانت إسلامية ام قبطية. فمثلا فى عيد أول العام الهجرىء كانت تسك 

| | عملة تعرف باسم UE PELO RET‏ خميس العهد. الذى كان يحتفل فيه القبط 
بذكرى غسل call‏ لارجل تلامذته LUS‏ عن التواضع» كانوا يصدرون دنائير 
تسمی خراريب!!). ولأهمية السكة فى التاريخ الق اطمی, آلف عنها مؤرخون 

dos catuli camus c CREE بان‎ TT 

Matériaux pour un corpus inscriptionum arabicaruxà. Première partie, t2, Egypte, | | 

1930. $ 

Le Répertoire chronologique d'épigraphie arabe. Le Caire, 1931, العنوان الكامل؛‎ (Y) | 

sqq. i $ 

Inscription de Badr al Jamâlie. Ext, de la Revue Syrie Paris, 1929. آتظر‎ (Y) | | 

| 

0 

$ 

Í 


| )£( هی كلمة تدل على خاتم الحدید. الذى تطبع عليه العملة أو تضرب عليه بالطرقة. ابن 
خلدون» القدمة» ص ۰۲۰۱ 


)°( صبح» لاص 86 
.)3( مفردها خروية. الخطط؛ 7اص ۰۳۲۱ 


O 


مسلمون فى العصور الوسطی؛ حيث نذكر القریزی(۱), الذى الف كتابه: النقود 
الإسلامية C‏ أما فى العصر الحدیث, فقد ازداد اهتمام المؤرخين بالعملة 
الإسلامية كمصدر موثوق به فى البحث التاریخی؛ فجمعوها فى المكتبات, 
وصوروها مع ترتيب آزمنتها فى كتب ()؛ بما فیها العملة الفاطمية. 


وبعد ذلك» نرجع إلى المصادر الكتابية الاصلية» ونقصد بها الإنتاج الاصلی 
من الکتب, التى تنقل إلينا حوادث معاصرة, أو تعتمد على مصادر معاصرة ليس 
من السهل الرجوع إليها. ولسوء الحظ, لم تصلنا معظم المصادر الأصلية؛ إذ هى 
الأخرى بددت طواعية من قبل الدولة الأيوبية السنية, التى قضت على كل ما 
يتصل بالشیمة؛ فحددت لبيع الكتب التى كانت بالقصر الفاطمی فى كل أسبوع 
يومين (*), وكانت تقذف بعضها إلى جبل القطم, فأصبحت كيماناً تعرف؛ بتلال 
الکتب(؟). وهذه الكتب الفاطمية بلغت فى وقت ازدهار الدولة الفاطمية ما يزيد 
على مائتی الف کتاب(), خصصت لها دار كتب کبری» عرفت بخزانة الکتب. 
تتكون من أربعين حجرةبإلا أن كثيراً من كتب الفاطميين وتراشهم بمصر, كان 


(V)‏ حققه اتستاس مارى مع ما كتبه البلاذری وابن خلدون والقلقشندى عن النقود فى كتابه, 
بعنوان: النقود العربية وعلم النمياتء القاهرة VAYA‏ 1 وتوجد طبعة أخرى لكتاب القریزی 
باسم: شذور العقود فى ذكر النقود. النجف ۱۳۵۱ 12a‏ وترجمه de Scay‏ بعنوان: 

Traité des monnaies musulman Paris. 1797. 
Catalogue des monnaies de la Bibliothèque,: Lavoix مثلا كتاب:‎ (Y) 
nationale, continué par Casanova. 3 vols. Paris, 1887-1891. 
:آهمها الجنء الثالثء الذى يشتمل على نقود خلفاء الفاطميين.‎ 


Fatimid coins in the collection of the Univ,:Miles Laut, 
Museum Philadelphia and the American Numismatic Seciety. New York. Amer. 
Num. Scc. L II 195). 


Catalogue des monnaies Fatimites entrées au Cabinet, des Medailles, : Launois 
depuis 1896 B.E. Or. txxv, Damas, 1971, P.17 sqq 


)£( الخطط, ۲ص ۲۵4 س YY‏ 
)0( نفسه. ۲ص YOE‏ ( آخر سطر). توجد روایات أخرى عن آعدادها؛ انظر. بعده. 


oe Y «uds (9‏ ۳ ومابعدها. 
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` 
اتج بال ليطت لاا الاك VAAN‏ اتاب te‏ و 


مستوراً عند أتباع المذهب فى أماكن متفرقة. وحتى قبل سقوط دولتهم, كانت 
بعض کتبهم قد نقلت إلى مكتبات بعيدة عند أتباعهم فى الهند واليمن على 
الخصوص. وكان هؤلاء الأتباع يغالون فى ستر الكتب الفاطمية التى انتقلت إلى 
آیدیهم فلم يكونوا يطلعون عليهاء حتى آبناء الطائفة الشيعية نفسها. ومع ذلك؛ 
فقد تسرب من كتبهم عدد لا باس به إلى مكتبات الشرق Longs‏ وأمريكا؛ كما 
سعى بعض علماء العرب بمجهودهم الخاص إلى الحصول على بعضها؛ مما 
جعل تاريخ الفاطميين يزداد وضوحاء وكتابته من جديد ضرورة علمية. ولكن 
يجب أن نقرر أن عدداً كبيرا من المخطوطات الفاطمية الخاصة بالفترة الفاطمية فى 


. مصرء لا تزال مجهولة ومستورة. 


ومن ناحية أخرى؛ يجب الحذر فى تلقى المصادر الأصلية عن الدولة 
الفاطمية فى كتب غير شيعيةء ولا سيما ما كتبه عنها المؤرخون السنة. فقد كان 
أغلب هؤلاء لعداوتهم المذهبية للدولة الشيعيةء يظهرون تاريخ الفاطميين بمظهر 
مزيفء ولم يكونوا يطلقون عليهم إطلاق ا اسم الفاطميين» وإنما يسمونهم من 
العبیدیین e CO)‏ نسبة إلى جدهم عبيد الله الهدی» رغبة فى نفى انتسابهم إلى على 
وزوجته فاطمة. ولا نجد تاريخ دولة شوه من قبل مقرخی السنة, كما شوه تاريخ 
الفاطميين. فهم فى رأى السنيين من الرافضيين «C‏ الذين خرجوا على الدین. أو 
من المجوس على اسم أتباع الدين المجوسى الذى رقضه الإسلام, آو من اليهود 
بقصد نسبتهم إلى جد يهودى. والثابت أن هذه العداوة راجعة إلى نجاح الفاطميين 
فى تكوين خلافة مستقلة تنافس خلافة العباسيين. 


وللأسف أن بعضها لا نعرف منه غير الاسم؛ وان وردت baa‏ وتكراراً فى کتب 


(V)‏ الروضتین. اص٠١۲.‏ ريما قصدهم التصغير لاسم عبد الله؛ وإن أصبحت العبيديين, 
تسمية شائعة. 

(Y)‏ إن المحضر الذى برز ell‏ خليفة بغداد القادر بالله 1١71-3451 /£ YY- YAN)‏ )/ المعاصر 
للخلي Ti‏ الفاطمى الحاكم بأمر الله 993/41١-1585(‏ - ۱۰۲) فى Ros‏ ۱۰۱۱/۶۰۷۲ 
ويتضمن هذه التسميات العداثية للشيعة. أنظر. بعده 


LES‏ 77 سس .047 م وم رع د ده عدو ووو ع ع عه ووو و عور وو رد ع دو وو یم روم مر م ور ووم TAPIE‏ وود رورم وو ووو رک ورم ودر ووه 


المتأخرين. فنذكر ابن المأمون(١)‏ جمال الدين (ت ۰)۱۱۹۲/۰۸۸ وهو ابن الوزير 
مأمون البطائحى (۱۱۲۶-۱۱۲۲/۵۱۹-۵۱۰) » وزير الخليفة الآمر: فهو لذلك 
يستقى معلومات تاريخية لا توجد فى أى مصدر سابق. وأ خر اسمه ابن 
e (AYY Was) uut‏ الذی عاش فى أواثل العصر الایوبی, ای أنه عاصر 
الفاطميين؛ وان ضاع مژلفه المسمى: نزهة المقلتين فى أخبار الدولتين الفاطمية 
والصلاحية. 


كذلك وصلتنا شذرات غير ذات قيمة من كتب مؤرخين معاصرين؛ تظهر 
أهميتها فيما نقله منها مؤرخون متأخرون, لابد آنهم اطلعوا عليها ALIS‏ فنذكر 
ابن زولاق (CO‏ وهو الحسن بن إبراهيم (AAV / FAVS)‏ الذى الف كتاباً باسم: 
فضائل مصر وآشبارها وخواصهاء gay‏ مخطوط لا يتعدى عدة ورقات. وآخر 
اسمه المسبمى ()ء وهو الأمير المختار عز الملك محمد (ت۱۰۲۹/۶۲۰) الذی 
آلف كتباً عديدة ضاعت. آهمها: التاريخ الكبير أو الجليل فى ثلاثة عشر الف ورقة» 
تناول فيه أخبار مصر والولاة والامراء والائمة الخلفاءء فلم يتبق منه غير مقالة 
قصيرة عن حكم الخليفة الفاطمی الظاهر(ه) . وتبدى اهميته فى أنه alis‏ للحاكم 


سس —— 

)۱( الخطط, ۲ص ۲۰۰. له عدة كتب : تاريخ ابن الأامونء ومشتصر تاريخ أبن المأمون, 
والتاریخ المأمونى. انظر . هریدی» فهرست خطط aa‏ الجلد الشانی» العهد الفرنسی 
۳ ص ١4‏ . تمقيق أيمن قؤاد: نصوص من اخبار مصر» المعهد الفرنسی ۰۱۹۸۳ 

(Y)‏ هو الرتضی أبى محمد عبد السلام بن محمد بن الحسن بن عبد السلام بن الطوير 
الفهری, الكاتب المصرى. الصدر «al‏ "ص ۲۱۸-۷ . عنه: المنذرى, التكملة لوفيات 
النقلة. تمقيق بشار معروف ala li‏ الخامس» القاهرة ۷۵ ص „£Y‏ 

(Y)‏ يوجد مخطوطاً بدار الكتب بالقاهرة؛ برقم ۲۵۹۱ تاريخ؛ وبالمكتبة الأهلية فى باريس' 
يرقم ۹ وقد أعاد بناؤه AXI.‏ وقدم له آیمن viii‏ النشرات الإسلامية ° 
شتوتجارت. ۰۱۹۹۲ وله كتب أشرى ضاعت » مثل؛ سيرة چوهر» وسيرة المعزٌء وسيرة 
cuya‏ وسيرة الوزير الیازودی, وله تذییل على كتاب القضاة. وآخر على كتاب الولاة 
للکندی, وله کتاب: اخبار سیبویه الصسری» تحقیق الدیب, القاهرة ۰۱٩۳۳‏ وغير ذلك. 

)0( نشرها Becker‏ وترجمها پعنوان؛ 

Regierung und politik unter dem chalifen Záhir. Beitrüge zur Geschichte Aegyptens 

unter dem Islam. Strassbourg. 1902-1903. 

حققه un‏ یمن فؤاد Bianquis,‏ , ولعله الجزء الأربعون. كذلك للمسبحى كتاب آخر 

بعنوان: اخبار مصر وفضائلها وطرائقها وقرائبهاء أنظر. هریدی» فهرست ص ۰۷۰ العهد 
الفرنسی, القاهرة ۰۱۹۷۸ 


O 
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A NE 0 0 اجه جح ا ا‎ EAT 


والظاهر بعض الاعمال, وهی الولايات. كذلك بقى لنا مخطوط لاغناء فيه؛ لؤلف 
اسمه القضاعى C)‏ وهو آبو عبد الله (ت5 ۱۰۲/۶۵), بعنوان: عيون المعارف 
وفنون آخبار الخلايف (۲). بيد أنه مما نقل عن القتضاعی, تبدو أهمية مؤلفاته؛ 
وخصوصا أنه كان قد تولى قضاء مصر فى عهد المستنصر. 

ومن مسن الحظء أننا نملك عيون مؤلفات معاصرة, بعضها من تاليف 
الکتاب الفاطميين أنفسهم ؛ نستطيع أن نعتمد علیها فى عرض التاريخ السياسى 
للقاطميين» وهى: 

كتب النعمان بن حيون (AVE YU) O‏ أحد قضاة الدولة الفاطمية. 
وهی عديدة؛ فى كل أنواع العلوم؛ بحيث ترك على حسب قول المؤرخين الاف 
الاوراق. فألف فى(“ : الوعظ» والتاریخ» والأخبار» والسيّرء والعقائد, والحقائق أى 
التأويلء والفقه. وأهم كتبه المعروفة فى التاريخ: افتتاح الدعوة وابتداء AL‏ 
الذى يتناول تاريخ الدعوة فى إفريقية, إلى أن تمكن المهدى من تأسيس الدولة 
الفاطمية, وهو مخطوط فى متناول اليد؛ كما أن أجزاء منه نشرت أو ترجمت. 


)1( عنه, انظر . وفيات ۲۰ ص ۲۶۳ وما بعدها. 
(Y)‏ مخطوط بدار الکتب, برقم 1۷۷۹ء والمكتبة الأهلية (BONG‏ برقم ۰۱۶۹۰ 
وإن كنا لا نثق فى نسبته إليه, وذلك GY‏ هذا المخطوط يستعرض حوادث؛ محشودة بدون 
نظام أو ترتيب معقول. حتى عصر المماليك. وفوق ذلك؛ فإن المعلومات الواردة فية ليست 
لها قيمة ما ینقله المقريزى عن القضاعى نفسه. 
Aya m (Y)‏ انظر . کامل حسين» فى v‏ مصر القاطمية, ص Fayzee::9£—£ Y‏ : 
Kadi an- Nu' mán the Fatimid jurist and author. J.R.A.S, An, 1934;‏ 
Ismaili law and its founder. Isl. Cult Vol. IX, No. I. Jan, 1935, P.107 sqq.‏ 
)£( آنظر. A Guide to Ismaili Literature. London,1903, P. 34 : Ivanow‏ 
Al-Qâdî al- Nu'máns' Work and Sources. B.S.0.A.8,1973, 2.109,‏ 
)°( توجد الخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة برقم YEA A‏ وقد اطلعت على نسخة منها فى 
مكتبة الهمدانی الخاصةء وقد نشر منها Ivanow‏ الجزء السابع عشر. 
آنظر. 
Ismaili-Traditions concerning the Rise of the Fatimids. Oxford, 1942,P. 40-46;‏ 
عن هذه الخطوطة, انظر. بعض ترجمتها فى مقالة Dachraoui‏ : 
Contribution a l'histoire des Fatimides en Ifriqtya. Arabica, 1961,P. 189 sqq.‏ 
وظهرت لها طبعة فى بيروت بعئاية وداد القاضی, بيروت ۱۹۷۰ ؛ لم تست e‏ إذا لم تطلع المحققة على 
مخطوطة القاهرة. 


en ef) verno 


وکتاب من تصنيف أبى على منصور العزيزى الجوذرى, الذى كان فى 
خدمة جوذر أحد العبيد الصقالبة من أعوان الفاطميين: بعنوان: سيرة الأستاذ 
جوذر 0« وهذا الكتاب من كتب السير؛ إلا أنه يلقى ضوءاً على حياة الخلفاء 
الفاطميين فى شمال أقريقياء وأوائل حكمهم فى مصرء فضلاً عن احتوائه على 
توقيعات أى سجلات للائمة الفاطمیین» من ٩۳۰/۲۲۳‏ إلى AVY SFY‏ تعتبر 
من الوثائق الرسمية. فهذه السيرة صورة جزثية مباشرة لأربعين عاماً من حياة 
الدولة الفاطمية. 

وكتاب سيرة جعفر الصاجب() (حوالی (AVV Yo‏ وهو جعفر 
ابن منصور الیمن, الذى فر إلى المغرب بعد انقسام الدعوة الأولى فى اليمن, 
فوجد الخليفة المهدى قد توفى» وان ظل وثيق الصلة بالائمة إلى عهد المعز. وقد 
نال جعفر (۲) مكانة هائلة عند الفاطميين؛ واعتبر حجة فى علومهم uim‏ بز 
القاضى النعمان نفسه. فهذه السيرة التى ألفت فى عهد العزيزء تتناول نشأة 
الدولة» وتؤيد حق الفاطميين فى الخلافة؛ كما تتناول بعض الأخبار. 

ورسائل إستتار الإمام ()ء التى الفت فى عهد المزيز بالل .من تاليف 
إبراهيم النیسابوری الفارسى (أحمد بن محمد)» تبين تاريخ الفترة التى اختفى 


eNA O قام بتحقيقه والتقديم له محمد كامل حسين وعبد الهادی شميرة, القاهرة؛‎ (Y) 
: بعنوان‎ « Canard وترجمها‎ 
Vie عل‎ l'Ustädh Jaudhar. Alger 1958. 
وله ترجعة منه‎ e VAYA الاداب, بجامعة القاهرة: القاهرة‎ LIS فى مجلة‎ , Ivanow تحقيق‎ (Y) 
قى كتابه:‎ 
Ismaili Tradition Concerning the rise of the Fatimids. Oxford, 1912. 
L'Autobiographie d'un Chemebellan du Mahdi le Fâtimide. بعنوان:‎ » Canard وترجمة من‎ 
Hesperis, 1952, P.P.279 - 330. 
. ۱۲١ تكلم جوذر عنه. انظر . سيرة جوذر: ص‎ (Y) 
لدينا منه مخطوطات عديدة عن العقيدة, نشر بعضها القليل. الفهسرس الخاص‎ (E) 
بمخطوطات جعفر فى مكتبة الهمدانی الخاص. الهمدانىء الصلیحیون. القاهرةة ۰۱۹۵ ص‎ 
۰۲۹۳-۳۴ 
۰۱۹۶٩ القاهرة‎ c Strottmann آنظر , کتاب الکشف. تمقیق‎ 
. انظر‎ t VAY فى مجلة كلية آداپ القاهرة؛ ۰۱۹۳۹ ۲/6۰ ص‎ , Ivanow نشره‎ (0) 
Guide, p 12 . 
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فيها الائمة إلى وقت ظهورهم فى شمال إفريقيا؛ نتيجة لاضطهاد العباسيين؟ 
كتاب مهم لتناوله نشأة الدولة. 

وكتاب مسكويه (ت۱۰۳۰/۶۲۱): تجارب الامم (١)؛‏ الذى نقل فيه اخ 
بأخباره إلى سنة ۰۱۹۷۹/۳۱۹ وقد أعقبه الروذاوردى العروف بأبى شجا. 
آنهما عاصرا الفاطمیین, وإن كان المؤلفان من السنة. 

وكتاب ناصر خسرو علوی (ت 77/4140 :)٠١‏ سفر aab‏ وهو و 
۶ ولا سيما فى مصر؛ حيث أقام فيها أكثر من ثلاث سنوات؛ ود 
وصقه لمصر نحو ثلث الکتاب, الذى يعتبر مرجعاً للحياة الاجتماعية الزاهم 
عهد الفاطميين بمصر. 


وکتاب على بن منجب العروف یابن الصیرفی (NEVO EYS)‏ ال 
إلى من نال الوزارة(")ء یتتبع فيه تراجم وزراء مصر الفاطمية إلى عهد الامر 
کتاب pui‏ یشتمل على اخبار کثيرة. 

وكتاب الژید فى الدین الشیرازی (ت۱۰۷۸/4۷۰): سيرة المؤيد (*): 
من کتب السير العظيمة القدار؛ یتناول ترجمة اللف بقلمه. ففيه یتعرض 
هامة فى تاريخ الفاطمیین, فى الرحلة الوسطی منه» وفی الربع الثانی من | 


. Amedroz الکتاب وذيلهء تحفیق‎ (V) 
قام بنقله من الفارسية إلى العربية يحيى الخشاب , القاهرة ۱۹۰۶ (له عدة م‎ (Y) 
۰۱۸۸۱۰ Paris ط‎ , Schefer أخرى)ء له ترجمة فرنسية من‎ 
de l'Inst fr, du Caire] 
يعتمد عليه).‎ eJ) ۱۹۹۰ وله تحقيق حديث من أيمن 2153( القاهرة‎ 
بعنوان:‎ 1١56١ لدينا رسالة دكتوراه بجامعة لندن عن هذه السيرة ستة‎ 
ra of al-Muayyed fiddin ashs- Shirázi. 


se سس‎ 


الخامس الهجری, فى أيام الستنصر. ويزيد من أهميته ان المؤلف تنقل فى 
وظائف متعددة» ثم شغل وظيفة داعى الدعاة, الختص بالدعوة للمذهب. ولعل 
pal‏ عمل للمؤلف؛ هو قيامه على راس المددء الذى أرسل من الفاطميين إلى 
البساسيرى فى العراق؛ ليثور على الدولة العباسية والسلاجقة, أعداء الفاطميين 
الاگداء. يضاف إلى ذلك أن هذا الکتاب» يشتمل على رسائل كتبها المؤيد إلى بعضص 
الوزراء والولاة والقواد الفاطميين» تعتبر من الوثائق الرسمية. ومن الجديد 
بالذکر, أن سيرة المؤيد لم تكن معروفة إلى عهد قريب چدا؛ بسبب أن كلام 
المؤيد عن أسرار تحيط بتصرفات أتباع الإمام. جعلت الشيعة تحرص على ستر 
سيرته؛ حتى لا يتطرق الشك فى الائمة. بل ينسب للمؤيد- لاضطراب الدولة 
الفاطمية فى أيامه- أنه نقل جزءاً من تراث الدعوة إلى اليمن والهند(۱), عند أتياع 
المذهب. 

وكتاب ابن القلانسی (ت555/١7١١).‏ ذيل تاريخ ges‏ تناول فيه 
أخباراً كثيرة عن سياسة الفاطميين فى الشام؛ بدأها بعام 15V / Y‏ 3 هو كما 
يبدى من عنوانه تكملة لكتاب سابق. 

وكتاب عمارة اليمنى (ت7/4/6755١1١):‏ النکت العصرية فى أخبار الوزارة 
(OR al‏ الذى الفه عن وزراء مصرء ويرسم فيه فى قصائده صورة شيقة 
لحياتهم ونفوذهم» وسيطرتهم التامة على الخلاقة الفاطمية. وقد زار عمارة مصر 
فى آخر حكم الفاطميين فى سنة ۰۱۱۵۵/۵۵۰ وتشيع لهم حتى قتل فى سبيلهم 
على يد صلاح الدين الأيوبى. 


ثم نهستم بكتب من الإنتاج الأصلى للسژرخین, الذين ع اصروا الدولة 
الأيوبية؛ التى قضت على الدولة الفاطمية؛إذ كان مؤرخو الأيوبيين على علم 
بمجريات الأمور فى الدولة الفاطمية, ونحت أيديهم معلومات كثيرة, مثل: 


The History of the Ismaîli Da'wat and its Literature during the last, :Hamdáni أنظر.‎ (V) 
phase of the fatimid empire. J.R.A.S 1932, pp. 126.136. 
. Roger le Tourneau وترجم أجزاء منه إلى الفرنسية‎ ۱٩۹۰۸ بيروت‎ Amedroz حققه‎ (Y) 
ومن الطريف أن نذکر أن ابن أيبك ذكر‎ . Damas de 1074 á 1154. Damas 1952 بعنوان:‎ 
کتاباً اعتمد عليه فى تناول تاريخ الشام فى عهد الفاطميين. وان لم يصلناء وهو اخبار‎ 
الشام لعلى بن محمد بن يحيى» السميساطى (ت457/١7١٠). انظر. الدرة الضية فى‎ 
. ۲۷۲ أخبار الدولة الفاطمية , تحقيق المتجدء “ص‎ 


A 
۰۱۸۹۷ « Paris le. Derenbourg تحقيق‎ (Y) 
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كتاب ابن حماد ( ابو عبد الله محمد بن على) : أخبار ملوك بنى عبيد 
وسيرتهم(')ء الذى يظهر من عنوانه ان مؤلقه يتعمد نسبة الفاطميين إلى 
مؤسس خلافتهم عبيد الله الهدی» وليس لأسرة فاطمة وعلى» حيث يتناول 
بتفصيل تاريخهم من أول نشأة دولتهم إلى سقوطها. 

وكتاب اسامة بن منقذ (۱۱۸۸/۰۸۶): الاعتبار (۲) أو حياة أسامة» الذى 
عاصر خلفاء الفاطميين الأواخرء فوصف المكائد فى القصور الفاطمية ؛ كما أنه 
عاصر احتلال الصليبيين لبلاد الشام. 

وكتاب عماد الدين الأصفهانى (۱۲۰۱/۵۹۷): تاريخ دولة آل سلچوق(۳). 
الذى تأتى أهميته من أن السلاجقة استولوا على أملاك الفاطميين فى الشام» 
وقووا من الخلافة العراقية عدوة الفاطميين؛ فيذكر حروبهم وأخبار الإسماعيلية 
فى وقتهم وهم بقایا الشيعة. ويعتبر عماد الدين فى كتب اخری(*), مؤرخ صلاح 
الدين الحربى؛ إذ كتب بإسهاب عن حروبه. 

وكتاب ابن الجوزى- ابو الفرج- (۱۳۰۱/۹۹۷): المنتظم فى تاريخ اللوك 
والامم(*). الذى يتناول فيه أخبارا كثيرة ونادرة تتناول علاقات الأمم والدول؛ فهو 
Wa‏ يخصص دراسة عن القرامطة . كذلك كتاب سبط بن الجوزى- آبو المظفر- 
(ت٤٠٠/۷١٠٠)‏ :مرآة الزمان(), يتكلم فيه مثل سابقه عن أخبار الدول 
وعلاقاتها بعضها ببعض. 


:)\( نشره وحققه Vonderheyden‏ .فى" أجزاء. Paris. Je‏ , ۰۱۹۲۷ 
(Y‏ تحقيق „Paris, Derenbourg‏ ۰۱۸۸۹۸ 
(Y)‏ اختصار الفتح بن علی البنداری. مصر ۵۱۳۱۸-/۱۹۰۰م. عن المؤلف: وفيات: "ص EAO‏ 
وما يعدها؛ انظر. Ency, de l'Isl. (art ‘Imâd al-Dîn)) t2 p501‏ 
)1( مثل: الفتح القسى فى الفتح القدسی -AAY YA Quen s‏ 
)0( طبعة الهند ۱۳۰۸ه. وقد نشرت رسالته عن القرامطة فی: 
Rivista degli Studi Orientaleli. Vol. XIII‏ 
)1( مخطوط مصور بدار الکتب, برقم 05١‏ تاریخ» وقد نشر الجزء الثامسن قى hicagó‏ « 
۱۰۷ 


ne ©‏ رح خر جورخ خر مخ رع ور و ووو رع وج نی رم کر ی 


وكتاب ابن الأثير -عز الدين- (ت۱۲۳۲/۱۳۰): الكامل فى التاریخ(۱), الذى 
هو من خيار التواريخ؛ كما يقول مؤرخ آخر اسمه ابن خلكان!'). ويزيد من أهمية 
هذا الکتاب, الذى يعرض التاريخ على حسب السنوات؛ أن مؤلفه كان شاهد عيان 
لسقوط الخلافة الفاطمية» وقيام دولة صلاح الدين؛ وهى من آل أثير الدین» الذين 
اشتهروا بالكتابة والتأليف. 

وكتاب كمال الدين بن العديم i (VV AY)‏ زيدة الحلب من تاريخ 
Cus.‏ الذى خصصه للكلام عن حلب بلده» ويتناول بسببها تاريخ الأمويين 
والعباسيين والممدانیین والفاطميين. وقد أورد ابن العديم فيه وثيقة معاهدة 
الحمدانیین مع الروم؛ حيث لا توجد بتفصيل إلا عنده. 

وكتاب أبى شامة (SYV Vos)‏ الروضتين فى أخبار الدولتین(*). وهذا 
الكتاب يتناول تاريخ الدولتين النورية والصلاحية, ولكنه يعرض كثيرا لأخبار 
الدولة الفاطمية. ومما يزيد من أهميته» أنه ينقل عن مؤرخين كثيرين عاصروا 
الفاطمیین. ولا سيما القاضى الفاضل, الذى عمل فى ديوان الإنشاء الفاطمى فى 
عهد الوزير طلائع بن رزيك» ووزر لصلاح الدين. 

وكتاب المؤرخ المصرى ابن ميسر (ت ۱۲۷۸/۱۷۷): تاريخ مصر(؟), الذى 
يحتوى على أخبار الخلفاء الفاطميين ووزرائهم بتطويل وتفصیل. ويبدو أن 
المؤلف صنف LAS‏ عدة, منها تذييل على تاريخ السبمی. وأنه لم يتبق منها غير 
هذا الكتاب. 


)1( حققه النجار ونخبة من العلماء. مصر ANTON‏ . أجزاء: ۰۹,۸۷ على الخصوص. 
(Y)‏ وفیات. ۱ص £40—£4£. 
(Y)‏ حققه سامى الدهان» فى جزاین» دمشق ۱۹۰۱ وله ترجمة من Blochet‏ « بعنوان: 
Histoire d'Alep. Paris, 1900.‏ 
الحلب هو ما يحلب من الناقةء والزيد هو خلاصة الحلبة؛ eM‏ يستخلص من اللبن, فکان 
المعنى أن هذا الكتاب خلاصة دسمة لكل ما قيل عن حلب. 
(t)‏ فى جزءين. أشرف على نشره عبد الله بن مسعود, القاهرة ۱۲۸۸-۱۲۸۷ه. عن 
| المؤلف:وفيات.:١اص‏ ۰۵۱۲-۵۰۹ 


)°( نشره المستشرق Massé‏ , القاهمرة ۰۱۹۱٩‏ ويوجد كتاب بعئوان المنتقى من اخبار مصر 
لابن ميسر من تأليف محمد بن علی (ت۱۲۷۸/۱۷۷) هو الجزء الثانی حققه أيمن فژاد. 
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وکتاب ابن واصل (ت۱۲۹۷/۰۹۷): مفرج الكروب فى اخبار ہنی Od‏ 
بتناول فيه تاريخ دولة الایوبیین. إلا أن فيه أخباراً كثيرة عن الدولة الفاطمية فى 
اخریات أيامها. 


ولدينا إنتاج أصلى من مؤرخى العصر الملوکی, ينقلون فيه مادة غزيرة 
معروفة لنا إطلاقاً؛ مما جعل إنتاجهم من أهم مصادر التاريخ الفاطمى. 


فنذكر مثلا: ابن olla‏ (۱۲۸۱/۸۱). فى قاموسه: وفيات الأعيان("). 
يتناول فيه حياة كثير من الخلفاء والوزراء الفاطمیین» وعبد الله بن أيبك (بعد 
۹ ) فى الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية") , ذكر فيه الخلفاء 
الفاطميين والدول المنقطعة والمتصلة التى قامت فى أثناء دولتهم مثل القرامطة 
gs‏ مدان وملوك الب ويهيين والصلی حيين وغفيرهم والذهفبى 
(YEA YEAS)‏ :فى تاريخ الإسلام!؟),الذى تعرّض فيه للفاطم پین؛ 
والقلقشندی (MEM JAY Ns)‏ فى صبح الاعشی(). الذى آورد فيه سجلات عديدة 
للفاطميين ربما يكون نقلهاعن أصولها؛ تعتبر وثائق هامة, والعينى 
(۰)۱4۵۱/۸۰۰ فى عقد الجمان فى تاريخ Jal‏ الزمان(۱)» وفى تاريخ دولة بنى 


| (۱) قام بتحقيقه والتقديم له جمال الدين الشیال, فى ثلاثة اجزاه, القاهرة ۱۹۵۳ وما بعدها. 
الأجزاء من ۰-4, تحقيق حسنين ربيع AVV -AAYY‏ 
أنظر المقالة القيمة: Salah al-Bebeiry‏ : 
Le décret de nomination de l'Historien Ibn Wásil au Poste de Professeur de la Mos-‏ 
quée al - Aqmar. Ann. Islamo. TXII, 1974,P.85 sqq.‏ 

(۲)طبعة القاهرة ۱۳۹۹ه., فى Y‏ أجزاء. 

(Y)‏ هو الجزء السادسء تعقيق صلاح الدين النجد., القاهرة١157١:‏ من تاريخه العام: كنز 
الدرر وجامع الغررء فى تسعة أجزاءء حيث توجد منه نسخة خطية بدار الکتپ. برقم۲۵۷۸ 
تاريخ (اعتمدنا علیها). 

)£( مخطوط بدار الكتب, برقم" ؛ تاریخ. 

)°( 2 وزارة الثقافة بالقاهرة» ومن قبل دار الکتب» وترجمة لبعضه من Wustenfeld‏ . 

)1( مخطوطة بدار الكتبء برقم ۱۵۸۱ تارخ. 


-د 


العباس والطولونيين والفاطمیین(۱) , يعرض فيهما للفاطميين بإسهاب» وإدريس 
ابن الحسن عماد الدين (۸۷۲/ ۸ فى عيون الأخبار(")ء الذى ينقل فيه عن 
كبار دعاة الفاطميين المعاصرين والمتأخرين أخباراً تاريخية مفصلة عن خلفاء 
الفاطميين cepa d s‏ ممالا نج هده فى المصادر السنية , وابو d‏ اسن 
(EV AVES)‏ فى النجوم الزاهرة(۳), الذى يعرض فيه لتاريخ كل خليفة من 
الفاطمیین, فضلاً عما يذكره عن أحوال مصر فى عهدهم» وفيضان النیل فى كل 
e Le‏ والسيوطى (ت۱۵۰۵/۹۱۱) فى حمسن المحماضرة فى أخبار مسصر 
(Us aU,‏ الذى عقد فيه فصلا عن الفاطميين؛ وإن اطلق عليهم العبيدين؛ كما 
آورد سجلات هامة: وغير هؤلاء. 


ولكننا نختص بالذكر كتب المقريزى (ت5147/8145١):لما‏ قدمه هذا المؤرخ 
التى عاصرتهاء ولكنها ضاعت: مثل كتب: ابن زولاق» والمسبّحىء والقضاعىء وابن 
المأمون. فنذکر؛ كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة القاطميين Odi‏ الذى يؤرخ 
فيه للأسرة العلوية ومشكلة النسب. ونشأة الدولة الفاطمية فى المغرب» والخلفاء 
الاربعة: المهدى والقائم والمنصور والمعنٌّ؛ كما يتحدث عن الفتح الفاطمی لمصر 
وتأسيس مديتة القاهرة, ويعرض للخطر القرمطى ويذكر نص الخطاب الذی 
أرسله المع رٌ الفاطمى للحمسن الاعظم القرمطى. وكتاب:إغاثة الامة بكشف 
الغمة("). الذى يحتوى على معلومات غير منتظرة من آنواع المعرفة الاقتصادية 
(V)‏ مخطوطة بالمكتبة الأهلية (B. N.)‏ برقم ۰۰۷۱۱ 
(Y)‏ مخطوطة بمكتبة الهمدانی الخاصة؛ اطلعت عليهاء وعندى منها أجزاء مصورة. 
(Y)‏ طبعة دار الكتب فى القاهرة» طبعة وزارة الثتانة. طبعة Popper, Juynboll‏ . 
)£( فى چزاین. القاهرة ۱۳۲۷ هب. 
)°( نشرها الشیال, القاهرة ۰۱۹4۸ وان كانت له طبعة فى بيت القدس, ۱۹۰۸ . ولكن الشيال 
وهی برقم ۳۰۱۳؛ حيث ينائل إلينا منها فى كتابهنوثائق الفاطميين؛ معلومات ضافية. 
وقد حقق الجزء الأول منه الشيال فى القاهرة ۰۱۹۱۷ أما الجزاين الثاني والشالث, فقد 
حققهما محمد pala‏ القاهرة ۱۹۷۱- ۰۱۹۷۳ 
)1( حقق مرتين فى ۱۹6۰و۱۹۷۵. على يد زيادة والشيال. 


۱ 
| 
| 
| 
| 
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والاجتماعية والتاريخية الخاصة بالفاطميين وغيرهم فى مصرء يندر أن توجد فى 

كتاب غيره. وأخيراً كتاب: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط CO VL‏ الذی یتناول 

فيه تاريخ القاهرة عاصمة الفاطمیین» وكل ما يتصل بهاء بتفصيل لا يعرف له 
i‏ مثيل من قبل. 


ويجب ألا نهمل كتب الفاطميين الخاصة بالذهب. وأغلبها الفها دعاة 
القاطميين آنفسهم. فلا يغرب عن بالنا أن الدولة الفاطمية دولة ثيوقراطية ای 
دينية, مثل غيرها من الدول الإسلامية فى العصور الوسطىء ترتكز فى أساس 
بنائها على الدين؛ فقد كان الدين يشبه فى وقتنا المذاهب الاقتصادية والسياسية. 
فكانت کتب العقائد الفاطمية بدفاعها عن المذهب وعرضه وشرحه. تدافع عن 
كيان الخلافة الفاطمية ذاته. والواقع أن التأليف فى عقائد المذهب الفاطمى 
وفلسفته-وهذه الأخيرة تعرف عند الفاطميين بعلم الحقائق- أصبح موضوع 
دراسة مسهبة فى كتبهم. ull)‏ وقت قريبء كانت أغلب هذه الكتب العقائدية 
الفاطمية فى طی الكتمان» وكان ظهورها سبباً فى معرفة كثير من أسرار الذهب 
الفاطمى. ومع ذلك؛ فيجب الاحتياط فى قراءتهاء دون محاولة تفسيرها بفكرنا؛ 
لأن الفكر الشيعى له خاصیته, ثم بالنسبة لهذه الكتب لا يجب التعميم؛ لأنه كان 
يوجد المقالون من الشيعة ایضا. 

فتذكر منها: رسائل إخوان الصفا وخلان UD I‏ وهی من تأليف جماعة 
من علماء البصرةء فيها عقائد كثيرة عن الإسماعيلية. وقد أختلف فى مصدر 
)1( هذا الكتاب له طبعتان مصريتان» إحداهما فى جزاین» بولاق ۱۸۰۳ والاخری فى اربعة 


أجزاء. سصر ca YT YAT MY YE‏ ولم پنشر فی أوريا إلا بعض نتف منه على يد Wiet‏ او 
ترجمت على يد: Griveau, Casanova, Bouriant, Wustenfled‏ 

(Y)‏ انظر. الهمداتی» بحث تاريخى فى رسائل إخوان الصفا وعقائد الإسماعيلية فيهاء يمباى 

é oJ o 

قيل فى سبب تأليفها: إن الشريعة قد دنست بالجهالات» واختلطت بالضلالات: ولا سبيل 
إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة؛ لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية... 
وصنفوا خمسين رسالة فى جميع اجزاء الفلسفةء وسموها رسائل إخوان الصفاء وكتبوا 
فيها أسماءهم, وبشوها فى الوراقين: ووهبوها للناس. وريما عاش مولفوها من 


Abbas ولعل أشهر من تنسب إليه هو آبو حيان التوحيدى. انظر.‎ ۰۱۰ YY- AY Y /£ ML YY- 
H: Abu Hayyän al-Tawhidf and the Brethern of Purity. d. Middle East stud, 9,1978. 


«AAA NY بومياى ه‎ age VAYA ولها عدة طبعات فى مصر آخرها سنة‎ . p-p.345-357. 
« Yves anc qim erre cdd ۱۹۰۷ وفى بیروت» فى أربعة أجزاءء‎ 
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هذه الرسائل؛ فقيل إنها من كلام بعض الأئمة من نسل على بن أبى طالب 
وتنسب إلى أحد الأثمة المستورين, وهو أحمد بن عبد الله. محمد. فى ایام المأمون 
العباسی. 

ورسالة الرشد والهدایة(۱)" للداعی ابن حوشب(حوالی «XM (AAV SYTA‏ 
منصور الیمن» وفیه یبین العقائد الفاطمية قبل أن تنتقل الخلافة الفاطمية إلى 
مصر؛ بقصد هداية الناس إليهاء ومنه ایضا: کتاب الفرائض وحدود الدین(۲)؛ 
وهو على الخصوص فى نسب الخلفاء الفاطمیین. 

وکتاپ الکشف(۲), لجعفر الحاجپ بن منصور الیمن-ابن حوشب- (نحو 
القرن الرابع الهجری) , وهو مجموعة تأویلات لعدة آیات من القرآنء هدفها |ثبات 
حق ال مامة الفاطمية. 

وکتب الفقیه النعمان بن حیون (AVE VS)‏ الذی كان ذا صلة شديدة 
بکل خلفاء الفاطمیین فى الفرب, من الخليفة عبید الله الهدی, إلى الخليفة Gal‏ 
لدين الله؛ فجعل هذا الخليفة النعمان کبیر قضاته وحجته أى کبیر دعاته. ومما 
يزيد من أهمية تألیف النعمان فى العقيدة الفاطمية, آنها الفت بناء على آمر 
الخليفة العز الفاطمىء الذی راجعها بنفسه بعناية كبيرة؛ ومعنی هذا أن الخليفة 
المعّز یعتبر مشاركاً للنعمان فى تاليف هذه الکتب؛ بحیث إن SU‏ أخرج إليه کتب 
أجداده(؟). ولحسن الحظ أنه يوجد تحت أعيننا أهم كتبه فى العقائد, وهی: 


دعائم الاسلام(٩)؛‏ واساس التساویل() (الباطن) e‏ والهمة فى آداب اتباع 


(۱) حققها کامل حسین فى مجلة الجمعية الإسماعيلية بالهند "Collectanea"‏ , الجلد «dol‏ 
MEA‏ 

(Y)‏ تحقيق حسين الهمدانی, القاهرة ۱۹۰۸ (مطبوعات الجامعة الأمريكية بالقاهرة). 

Guide, p.40-49.: Ivanow. القاهرة ۰۱۹۶۹ انظر‎ « Strottmann تحقیق‎ (Y 

)£( مخطوطة المجالس والسایرات ۲ورقة ۰۲۲۸۰۱۱۵ 

(۰) تحقیق فیضی, فى جزاین, القاهرة ۱۹۱۰-۱۹۰۱ والعنوان الكامل: pôles‏ الإسلام» وذكر 
الحلال «plats‏ والقضايا والاحکام» عن Jal‏ بيت رسول الله. عليه وعلیهم أفضل 
السلام. آنظر Giude p.37:Ivanow.‏ ؛ Brockelmann‏ ؛ Gesch der litt. Suppl Leiden,‏ 
p324-5‏ ,1934,1 كذلك توجد نسخة منها SOAS à‏ ؛ برقم London gà. YOYE‏ ؛ ويقوم 
2 بتحقيقها حالياً. انظر. .50 Ency de l'Islam, 2 éd t 1,p.‏ . 
ولأهميته ظهر له شرح من النعمان نفسه بعنوان: تاويل pôles‏ الإسلامء تحقيق محمد 
حمسن DENTS‏ القاهرة, دار المعارف. 

(1) تحقيق عارف تامر, بيروت ۰۱۹۲۰ هو شرح باطن لما أثبته فى دعائم الإسلام. 


—— 
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Ox‏ وشرح الأخبار("): والجالس والسایرات() , والاقتصار(*), والأرجوزة 
CX at‏ والرسالة الذهبية")ء وتاویل الشريعة وحقائق ها وممشولاتها 
(OD ut,‏ والناقب والمشالب()ء وتربية المؤمنين على حسدود باطن علم 
الدین(۱). والنتخب فى فقه CDI‏ ومنهاج الفرائض(۱۱). 

ورسائل وکتب, لأحمد حمید الدین الکرمانی (ت فى القرن الخامس / 
الحادی عشر) » الذی لا نعرف عن حياته LS Los‏ غير آنه كان حجة العراقین » 
ای فارس والعراق فى الذهب الاسماعیلی؛ كما أنه رحل إلى مصر بناء على دعوة 
الخليفة الفاطمی الحاکم؛ لیصلح من آمور الدعوة التی اضطربت وقتذاك يمصر ٤‏ 
بحيث وصف oU‏ أساس الدعوءة التی عليه عمادهاء وبه علا ذکرها . فمن رسائله 


. Guide, p. 39. تشره محمد کامل حسین, القاهرة ۱۹۶۷ أنظر‎ (Y) 

(Y)‏ مخطوطة بدار الکتب برقم e Y VY‏ العنوان الکامل؛: شرح الأخبارء فى فضائل النیی 
الختار وآله الصطفین الاخیار» من الائمة الاطهار, علیهم السلام. انظر Ivanow‏ دم Guide,‏ 
Suppl I, 325, Brock: 8‏ .نش Ivanow‏ بعض نتف ia‏ فى کتابه :1-34 Rise, p.‏ . 

(۲) مخطوطة بجامعة القاهرةء برقم YT‏ فى 235 أجزام « والعنوان بالكامل: الجالسی 
والمسايرات» والمواقف والتوقيعات, عن الإمام Sall‏ لدين اللهء وعن آبائه, صلرات الله 
علیهم. انظر Suppl. I, 325.:Brock; Guide, P40.‏ قام بتحقيقها مئخراً الحبيب الفقی 
وإبراهيم شيوح ومحمد الیعلاوی. تونس ۰۱۹۷۹ 

۰۱۹۵۷ تمقيق میرزاء دمشق‎ (E) 

)5( تحقيق إسماعيل بوناولا. بيروت ۰۱۹۷۱ تتناول كل ما يتعلق باللذهب الفاطمى. 

“W ves Marquet : Convegno Suy li khwán as- وهی رد على رسائل احد الأتباع. انظر.‎ (V) 

Safa. Extratto. Roma 1981,p.69-96. 

.۸ ميكروفيلم ۰۲۱۲۱ قائمة بالخطوطات اليمنية.ط. دار الکتب, ۰۱۹۱۷ ص‎ (V) 

LEA ص‎ , GS LYYEM میکروفیلم‎ (A) 

)5( میکروفیلم۱۸۷. قائمة .ص Ye‏ 

(۱۰) میکروفیلم ۲۲١١‏ . قائمة , ص .٤١‏ 

(۱۱) ميكروفيلم ۰۲۲۸۸ قائمة2» ص *9. 


اوور عرو بر O‏ للك ل PPP‏ رص مر POP‏ 


نخص بالذكر: الرسالة الواعظة فى نفى دعوى الوهية الحاكم بأمر الله OV‏ 
والمصابيح فى إثبات الإمامة لمولانا أمير المؤمنين الحاكم بأمر C‏ وهی رسائل 
عرفت في أدب الإسماعيلية مع غيرهاء باسم رسائل الکرمانی» يرد فيها على 
دعوى الأخرم الفرغانی فى تأليه الحاکم ويفندهاء ويشبت عقيدة الإسماعيلية فى 
الله الذى لا إله إلا هى. وقد كان تأليف هذه الرسائل بناء على توجيه الحاکم» الذى 
استدعاه من العراق فى ۱۰۱۷/۶۰۸؛ ليزيل عن المذهب الزيف والاضطراب. ومن 
كتبه نخص بالذكر: راحة العقل("): الذى آلفه فى سنة ۰۱۰۲۰/۶۱۱ وهو فى 
كتب الفلسفه أو الحقائق الفاطمية» وفق فيه بين آراء عصره وآراء فلاسفة المذاهب 
القدامی, مثل(*): النخشبى (النسفی) فى كتابه: اللحصولء والرازی فى کتابه. 
الإصلاح» والسجستانى أو السجزى فى كتابيه: النصرة والينابيع» ومزج بين 
تعاليم الذهب الإسماعيلى والعلوم الإسلاميةء وبين الفلسفة اليونانية. وبفضل 
هذا الكتاب اعتبر الكرمانى شيخ فلاسفة الذهب الاسماعیلی, الذى لا توجد 
فلسفة جديدة للمذهب بعد Oui‏ 

ونذکر من كتب العقائد: رسائل الحاکم أو ما يعرف برسائل الدروز أي 
حمنة. الف أغلبها الداعية أحمد بن علی» هادی الستجیبین؛ الذی قام بکتابتها 
لیبین الطریق آمام الوجدین» ویژرخها من تاريخ ولاية الحاكم بامر الله. القاثم 
بامر الزمان. ویوجد اکثرها مخطوطاً فى دار الکتب المصرية". وفی الکتبة 


۰۱۹۰۲ تحقیق محمد کامل حسين» فى مجلة آداب القاهرة» الجلد ٤۱ء الجزء الاول. مایو‎ (V) 
. Guid, P. 44 : Ivanow. انظر‎ 

.45 ميكروفيلم ۰۲۲۳۳ قائمةء ص‎ (Y) 
وله تحقيق من غالب » بيروت ۱۹۱۷ (لم يعتمد عليه).‎ (Ve Y القاهرة‎ ,٩ الفاطميين رقم‎ 

)£( البغدادى» الفرق بين الفرق, القاهرة» ۰۱٩۹۱۰‏ ص ۲۱۷ ؛ انظر. :lvanow‏ 
Studies in Early Persian Ismaelism. Leiden 1947, P. 115-120‏ . پعض كتب هولاء 
الفلاسفة. لا تزال توجد خطية فى المكتبات الخاصة. انظر. الهمدانى» السيليحيون 
القاهرة, ص YoY‏ وما بعدها. حقق غالب كتاب «الینابیع» للسجستانی» بيروت ۰۱۹۱۵ 

Guide, P. 46 أنظر.‎ (0) 

)0( برقم: ١٠و YA VY Y 0f, Y, YV, Yo‏ عقائد تحل. منها مثلاً: الرسالة الدامغة للفاسق, 
وهی فى الرد على أحد علماء النصيريةء ورسالة التنزيه إلى جماعة الموحدين: يطلب منهم 
التقرب إلى مولاهم» ورسالة ذكر معرفة الامام» وتتضمن ذكر الأقطاب الموحدين 
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| 


الأهلية (B.N.)‏ بباريس(')وفى مكتبات آخری باسم Lepage‏ رسائل درزية؛ وان 
كان التزییف يبدو lab‏ فیه(۲). 

ونذكر كتب ناصر خسروء وهی بالفارسية, تتناول عقيدة المذهب الفاطمی 
وفلسقته, مثل: خوان الإخوان("), ووجه الدین» وزاد السافرین(؟), وهذا الأخير 
كتاب فلسفی شامل. وكان ناصر خسرو قد زار مصر فى أيام المستنصر باللهء 
وقام بنشر المذهب فى فارس عند عودته من رحلته إلى مصر؛ بحيث إن ما كان 
يكتبه يعتبر بوحى من الخليفة المستنصر نفسه. 

ونذکر مجالس المؤيد فى الدين الشيرازى (ت۱۰۷۸/4۷۰)» السماة: 
الجالس Xa Sl‏ وهی ثمانماثة مسجلس, القیت باسم الإمام الستنصر فى 
السائل الققهية الفاطمية.أماالمجالس الستنصری۱(۹) » التی تتناول العقسائد 
الفاطمیة؛ فقد یکون مولفها هو المؤيد نفسه» أو الوزیر الفاطمی بدر الجمالی. 

والرسالة الوسومة بالهداية الآمرية فى إبطال الدعوة النزاریة(), التی 
ينسب تاليفها إلى الخليفة الفاطمى الآمر» ترمى إلى نقض آحقية نزار الابن الأكبر 
للمستنصرء وتميل إلى تأييد حق المستعلى الابن الأصغرء وهو ابو الآمر. 

وكتاب: تاج العقائد ومعدن الفوائد) ء الفه على بن محمد بن الوليد 


(۱۳۱۵/۱۱۲)» خصيصا عن العقيدة الفاطمية. 


(۱)برقم: 11۲۱وا ۰۱۷۰۲۹۷۰۱7۷۶۷۱۷4 

۰۱۲۳-۱۲۲ ص‎ AAAY انظر. ماجد, الماکم بأمر الله الخليفة الفتری عليه ط. القاهرة»‎ (Y) 
. Guide, p.93. 3t. ۱۹۶ (۲)قام بتحقيقه يحيى الخشاب» القاهرة۰‎ 

(f)‏ وکلها توجد مجموعة فى كتاب الخشاب: 


Násiri Husrâu. Le Caire, 1946.‏ 
وان كان الأخير نشره محمد بذل الرهمن عام ۰ هقی برلسین. انسظر. 
Guide; p.91;92.‏ 


)°( أطلعت عليها فى مكتبة المرعوم كامل حسين الخاصة. 

)1( تحقيق كامل حسين» القاهرة A4 £ V‏ . أنظر. Guide, p.43‏ . 

(V)‏ تذييل وتحقيق وترجمة فيظى» ومعه رسالة أخرى لها المضمون ذاته. 

: بعنوان‎ « Ivanow لدينا منه ترجمة؛,‎ (A) 
A Creed of the Fatmids. Bombay, 1936. ۱ 


سس« 


Last‏ منتخبات من بعض كتب |سماعيلية, تشتمل على نتف من كتب؛ أو 
رسائل قصيرة خطية, موجودة فى المكتبات العامة والخاصة» مثل: تلك(١)‏ التى 
جمعت من غاية المواليد للداعی الخطاب بن الحسن (۰)۱۱۳۹-۱۱۳۸/۰۳۳ 
وزهر المعانى للداعى إدريس عماد الدين (ت (VE NAJAYN‏ وتلك الرسائل 
الاربع(۲): رسالة مطالع الشموس فى معرفة النفوس ءللداعى آبی فراس (ت 
۷ )۵ ) واسبوم درر الستر للداعی حميد الدین الکرمانی )© فى القرن 
الخامس/ الحادی «(te‏ والدستور ودعوة المنین إلى الحضور, تالیف الداعی 
ابن احمد الطیبی (حوالی ۱۲۷۶/۱۷۳)» وقصيدة لشاعر لا یعرف عنه شی. 
وتلك(" uil‏ جمعت من: کتاب تربية المؤمنين آو تأویل دعائم الاسلام للقاضی 
النعمان بن حیون (AVE / VAY)‏ ورسالة جلاء العقول وزبدة المصول للداعی 
على بن محمد الولید (No Ms)‏ ورسالة زهر زبد الحقائق للداعی حاتم 
الحامدی (۱۱۹۹/۰۹۹۲)» وکتاپ الازهار ومجمع الانوار للداعی حسن بن توح 
الهندی؛ وغیر ذلك . 


وعلی العکس, لدینا من الکتب الدينية عن مذهب الشيعة ما کتبه مژلفو 
السنةء التی يبدو فیها التعصب ضد الفاطمیین» وبیان عدم احقیتهم فى الخلافة, 
واتهامهم بالخروج على الدین الاسلامی. 

فنذکر کتاب: کشف آسرار الباطنية واخبار القرامطة()؛ للحمادی الیمانی 
(حوالی القرن الخامس)» الذی هو ققیه سنی, دخل فى مذهپ الفاطمیین؛ لیطلع 
علی عقائدهم وکتبهم؛ بقصد إظهار نقائض مذهبهم. 

وکتاب: الفرق بين الفرق(") à‏ للبفدادی(ت۱۰۳۷/۶۲۹)» وهو معاصر 
للدولة الفاطمية فى مصرء وکتب بتعصب شدید ضدها؛ فعقد فيه قصل عن 


)۱( نشرها Ivanow‏ مع غیرها فى کتابه: Rise of the Fatimids‏ :تمت عنوان : المنتخب من 
بعض کتب الإسماعيلية. انظر. بعده وقبله. 

۰۱۹۰۷۲ نشرها عارف تامر» بعنوان: اربع رسائل |سماعيلية, سلمية سورية»‎ (Y) 

۰۱۹۰۸/۱۳۷۸ تحقیق عادل العواء بعنوان: منتخبات |سماعيلية» دمشق‎ (Y) 

. ۱۹۳۹/۱۳۰۷ نشره وصححه وراجعه عزت العطار,‎ (E) 

۰۱۹۱۰ ط. القاهرة‎ (o) 


A 
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مذهب الباطنية» ويقصد به المذهب الشیعی, بعنوان:«فی ذكر الباطنية وبيان 
خروجهم عن جميع فرق الاسلام». 

وكتاب: فضائح الباطنية(١)‏ , للفقيه الإمام الغزالى (ت۱۱۱۲/۰۰۰)»الذی 
ينتقد فيه عقائد الشريعة بأقوال ساخرة؛ إذ دعاه خليفة العراق السنى المستظهر؛ 
ليرد على الدعوة ال فاطمية» ولذا الكتاب يسمى ایضاً: «کتاب المستظهرى؛ أو 
«فضائح الباطنية وفضائل الستظهریة) . 

وکتاب یحیی بن حمزة العلوی(۱۳۶-۱۲۷۱/۷۵-۱۱۹):الافصام 
لافئدة الباطنية (D d‏ یظهر من عنوانه مقاصد الولف» 413 إفحامات خاصة 
برایه فى ate‏ الاسماعيلية وان كانت تبین عدم فهمه لها. 


وبعد ذلك نفرد مکاناً Lots‏ لصادر اصلية قلمية» ولکن من نوم آخر؛ إذ 
ليست من تاليف السلمین الشيعة أو السنة» وانما من تأليف غير مسلمین آغلبهم 
من القبط, الذین تناولوا تاريخ الدولة الفاطمية فى أثناء تعرضهم لتاريخ بنی 
ملتهمء وقد کتبوه بالعربية. ومن الجدير بالذكر أن عملية كتابة تاريخ الكنيسة 
القبطية بالعربية قد بدأت فى وقت القاطميين. 

فنذكر كتاب: تاريخ» او صلة تاریخ آوتیضل(۲)» تأليف يصيى بن سعيد 
الانطاکی )+ (ANEA‏ الذى تناول تاريخ القبط وكنيستهم بإسهاب فى ايام 
الخلفاء الفاطميين الأوائل» وقصد به تكملة ما كتب قبله سعيد بن البيطريق(؟), 


العروف بأوتيخا "Eutychius"‏ « وشو أوقف تاريخه إلى ۳۳ ۳۹/۶ M‏ ولهذا الكتاب 


(V)‏ تحقيق Goldziher‏ , ط Leyden‏ ۱۹۱۰ وتحقیق وتقدیم عبد الرحمن بدوی, القاهرة 
AAM‏ 

(Y)‏ حققه مون» وراجعه النشار be‏ دار العارف. 

Vasiliev, Kratchkovsky 3,145 (Y)‏ (فى Pat.Or.XXIII‏ )بعتوان: 

Histoire de Yahya-ibn Saiid d'Antioche. Continuateur de Saiid-ibn Bitriq 
؛ او تحقيق شیخو» ط. بيروت.‎ Paris, 1924 

)£( كتاب التاريغ الجموع على التحقيق والتصدیق. فى جزآین. تمقيق شيخ بیروت 
۹-0 ۰ (یشتمل على کتاب پحیی بن سعید» ونعتمد عليه لمیانا). 
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ميزة فى أنه يورد معلومات قيمة عن علاقة الروم بالفاطميين» ويعطى تواريخ 
هجرية مقابل تواريخ مسيحية. 


وكتاب: « تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية؛ العروف - :سير البيعة 
المقدسة!(١)»:‏ تأليف ساويرس "Severus"‏ , أسقف الاشمونین» العروف بابن 
القفع الذى عاش فى أيام الخليفة الفاطمى Sall‏ وكان كاتباً فى دواوين الفاطمیین؛ 
ثم صار اسقفاء وتميز ai es‏ العديدة عن الكنيسة القبطية واحوالهاء بلغت عشرين 
کتابال۳). وقد استكمل هذا الكتاب بكتاب آخر باسم: ذيل سير الاباء البطاركة, 
مولفون قبط آخرون, مثل: الانبا میخائیل(۳), الذی data‏ تاریخهم فى عهدى 
الحاكم والظاهرء وقد كان شماساء ثم قسيساء شم liiu‏ على تئيس n Im‏ 
منصور بن مفرج ا الذى تناول تاريخهم فى عهد الستنصر. قهذه 
الكتب لبطاركة الإسكندريةء تمتوى على تفاصيل كثيرة عن الأحوال الداخلية فى 
الدولة الفاطمية وعلاقاتها بالنوبة والحبشة والروم. 
وكتاب: تاريخ کنائس وأديرة سصسر() ؛لابی‌صسالحالارمشتی 
(VY A A 0)‏ الذى زار مصر وقت سيطرة الأرمن على دولة الفاطميين؛ 
بتولية بدر الجمالى وزارة الستنصر. وهو أرمنى. كما أن أبا صالح عاصر زوال 
النفوذ الأرمنى من مصر فى آخر حكم الدولة» بعزل بهرام من وزارة المافظ, 
وهو أرمنى كذلك. فيذكر آبو صالح فى كتابه تفاصيل كثيرة عن الفاطميين 
واحوال البلاد. 
ونذکر کتابین متاخرین» لحدهما: تاريخ العرب(۱)" للشيخ الکین جرچس 
ابن العمید )+ (AYYY /AVY‏ الذی یتناول فيه تاريخ الدولة الفاطمية مع غیرها من 
(V)‏ حقق اجزاءه Evetles‏ فى (Pat. Or. Tv)‏ « وکذا e Seybold‏ ویسی عبد السپح» وسوریال 


. عن ابن المقفع» انظر‎ . Bermester وبرمستمر‎ 
Ency. عل‎ l'Isl, (art Ibn al-Mukaffa') t2, 429-430. 

(Y)‏ عن ذلك » انظر. ذيل سير الأباء البطاركةء مغطوطة بدار «3S‏ برقم ۶ الجزء 
الثالث» ورقات 4۷و ۰4۸ 
(Y)‏ انظر . الخطوطة السابقةء Y‏ ورقة M‏ 
(E)‏ عن هذه الدينة. انظر. معجم البلدان, ۲ص (£V‏ جزيرة قرب دمیاط. 
Jalad (9)‏ وترجمة Evetts‏ » ط. Oxford‏ . ۰۱۸۹۵ 
(1) حققه وترجمه إلى اللاتينية Erpenius‏ بعنوان: 

Historia Saracenica. Lugduni - Batavorum. 1625. 


IIIIII امل لل‎ RÉ RÉAL À 


۱ 
| 
| 
|: 
| 
۱ 
| 


دول السلمین, والآخر: تاريخ مختصر الدول!'). للاپ غريغوريس أبى الفرج 
العروف بابن العبری (VAM /AA o)‏ , وللأوربيين باسم : :"Barhebrnaeus"‏ 
الذی يتعرض فيه لاحوال الدول» Lag‏ فیها الدولة الفاطمية. 


واذا ذکرنا کتابات السیحیین والقبط فى مصادرنا الااصيلة, فیجب أن نذکر 
ایضاً Lepage‏ من کتابات الیهود فى مصر ایام الفاطمیین. خاصة بهذه الطائفة, 
تفید إلى حد بعید فى تقصی احوال مصر الاجتماعية والاقتصادیه فى ذلك الوقت؛ 
تعرف باسم, الجنین:(۲) "Gentza"‏ » وهی كلمة آرامية أو عبرية تعنی مکاناً دفنت 
فيه أوراق» متی لا یدنس اسم الله الذی فيها؛ فلعل فيها معنی كلمة «چنازة» 
العربية؛ لتعنی الدفن. وقد وجدت هذه المجموعة فى أحد معابد الیهود فى 
الفسطاطء وكانت كنيسة فى الأصل اشتراها الیهود» وأضيفت لها قاعة لحفظ هذه 
الأوراق فى حوالى e ١٠٠۹۰‏ ولا هدم؛ بيعت لمكتبات آوربا وأمريكا. ومن الجدير 
بالذكر أنها مكتوبة بالعربية فى أغلبهاء وأنها تمتوى على فتاوى Responsa"‏ "« 
خاصة باليهود وعلاقتهم بالمسلمين. 


ولدينا مصادر أصلية هامة من مؤرخين بيزنطيين؛ تبدو آهمیتها فى أنها 
تبين وجهة نظر العدو الأول غير المسلم للفاطمیین وهم الروم فنذكر: 
)9( تحقيق صالحانى: بيروت ۰۱۸۹۰ وتمقيق Kirsch, Bruns‏ > بعنوان: 


Chronicon. 

Ency. de l'Isl, (art Geniza) 2éd, t2, P. 1010-1012; (art Diplomatique} 2éd, 195% عنها‎ (Y) 

2, p. 309 sqq; 

The Cairo Geniza, 2 ed. 1959: Kahle.; 

L'Etat actuel de la recherche sur les documents de la Geniza. R.E.J. : Goitein 

CXVIII, (1959-1960) 9-27; 

The Cairo Geniza as a Souroe for the History of Muslim Civilization. S.LIII, 1955; 

Letters of Medieval Jewish Traders. Translated from the Arabic. Princeton, 1973; 

Fragments from the Cairo Genizah: London 1927.: Gottheil and William. 

The importance of Cairo Geniza. Cambridge Univ. Oct, 1976 no 4 : Stillmann 

(Middle East Studies). 

وكذا عطية القوص فى: وثائق الجنيزة واهسیتها فى دراسة تاريخ مصر الإسلامية, 

مستخرج من مجلة جامعة القاهرة للخرطوم» العدد ۵ء ۰۱۹۷۶ 

يقال إن عدد الأوراق التى كانت فى الجنيزةء بما يزيد عن الربع مليون ورقة. انظر. 


A Tentative Bibliography of Geniza Documents. Paris. 1964. : Goitein 
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Michel و‎ V1 / aY إلى‎ "Historiae" ء الذی كتب تاريخه‎ Leo Diaconus 
(Cedrenus) Georgiás , «a \ VY /—A£ V* الذى كتب تاريخه إلى‎ Besellos 
روطاربمألاو,)١(كلذ إلى بعد‎ Historiaum الذی وصل بتاريخه‎ Kedrenos 
Constantinus VII البيزنطى قسطنطين السابع بورفیرو چینی توس‎ 
«Adminstrando imperis Historiaum (5 فى كتاب الزدار‎ 58 
وفوق ذلك توجد وثائق‎ . De Cermonis Compendium), yuti وكتاب‎ 
دبلوماسية يونانيةء تبودلت بين الروم والفاطميين وغیرهم» نشرت‎ 

. ÜRegesten:jl 14; 


كذلك كتب الحرب الصليبية الأولى؛ التى عاصرت آخر ایام الفاطمیین؛ وهی 
حركة الإفرئج نحو الشرق الأوسطء وقد ورد معظم ما كتب عثها فى الموسوعة 
الفرنسية المعروفة (Recueil ut‏ التى جمعت منذ آواخر القرن السابع 
عشر adag.‏ الموسوعة تشتمل على النصوص بما فيها العربيةء وهی مقسمة 
بين أصناف المؤرخين عنها على حسب جنسيتهم, من یونان وارمن وأوربيين 
وعربء ذكرنا بعضهم سابقاً .فمن الیونان ۳006۵۶ Jean‏ و Niketas‏ » ومسن 
الأرمن Heythoum-esta sil (Mathieu d'Edesse:‏ « ومن الأوربيين:وليام 
الصوری -ولیام- t Fulcher Albert ,Guibert ,Baudri y") witlemero Terensi‏ وان 


Corpus Scritprorum, Historiae Byzantinae: فى‎ Haase اهرشن)١(‎ 
(C.S.H.B.) ed. Bekker. Bonn. 1839. 
طبع فى الإسكندرية.‎ ales] له ترجمة عربية من عمران» مأخوذة من ترجمة‎ (Y) 
۰۱۹۰ , Pairs فى خمسة اچزاء. ط.‎ . Vogt تحقيق‎ (Y) 
Regesten von Kaiserurkunden des Osrômischen Reiches I., Berlin:Dôlger انظر.‎ (t) 
- Munchen, 1924. 
Recueil des Historiens des Croisades. 16 Vols. Paris, 1841-1906: Documents(«) 
arméniens. 2 Vols; Historiens grecs. 2 Vols; Histoeirens occidendtaux. 5 Vols; 
Historiens orientaux. 5 Vols. 
وتضم النصف الأصيل والترجمة‎ « De Slane حيث أن النصوص العربية من تحقيق وترجمة‎ 
الفرئسية.‎ 
عن تزيمسكس.‎ JUS له ترجمة عربية فى بحث عمر‎ (3) 
Historia Rerum in Parti - عموری ملك بيت القدس, وکتابه بعنوان:‎ dili عمل فى خدمة‎ (V) 
William of Tyre, : A History «glag وله ترجمة إنجليزية:‎ : bus transmarini Gestarum 
of Deeds done beyond the Sea. Transl and annot by Babcoch and Krey,2 Vols 
وظهرت له ترجمة عربية من حسن حبشى بعنوان: الحروب الصليبية, الجزء الأول»‎ « 
أنظر ایضنا. همر كمال توفیق, وليام الصورى؛ مقالة كلية الاتاب»‎ VAS القاهرة‎ 


الإسكندرية. CY Nada ll‏ ۰۱۹۱۷ ^ 
مد رد رح سيم رح و يور و و جح رم و رح مر ره هم مه و 2 ENS LL OLET IPF i‏ 
و 


A A A A A A A A AA VA A A NAANA NASA LA AU VA LR AMAA‏ سس 


gunn 


كان ما ذكره الأروبيون يتفق أغلبه مع ما كتبه مؤلف مجهولء بأسم: Gesta‏ 
CÜFrancorum‏ ومعظمها كتب من الشاهد العيان؛ كما توجد بتفاصيلها 
Les Archives de l'Orient Latin : (9, à Lan‏ و Bibliothèque des Croi-‏ 
.(sades‏ 

وأخيراً يجب أن نلم بما كتبه المؤرخون الحديثون عن تاريخ الفاطمیین» الذى 
جر إلى ظهور كثير ممن اهتموا edy‏ سواء آکانوا متخضصصین» Ex professo‏ آم 
غير متخصصین, وبعضهم كتبوه من مسصادر خطية, لم تنشر من قبل. 
ui‏ )1( من العرب: حسن |براهیم. ومحمد كامل حسین» وحسین الهمدانی, 
وعباس الهمدانی» وزاهدی علی» والشیال» وجمال سرورء وعبد الله عنان» وأیمن 
فژاد. ومن الاوربیین؛ De Sacy‏ و Quatremère‏ و Bekker‏ و O'Leary y Guyard‏ 


Strottmann و‎ Müller ی‎ Betty و‎ Wüstenfeld و‎ Ivanow, Vatikiotis, 
. Bianquis, 


LE e 


Gesta Francorum et Aliorum Hierosalimitanorum, ed. t Aliorum Hierosalimitanorum, ed, Brechier, il (V (۱)‏ « وهی توجد فى 


مچموعة: (R.H.C. occ t3)‏ « وترجمة إلى الانچليزية من Somerset de Chair‏ « والی العربية 
من حسن حبشی, وكتبت فی عام ۱۱۰۵ م. 

MAN New York أجزاء « ط.‎ Y فى‎ (Y) 

. 1444 - ۱۸۸۱۰ Paris. فى جزاين , ط‎ (Y) 

)٤(‏ أنظر. ماجد, ماساهم به المؤرخون العرب فى SUI‏ سنة الأخيرة من دراسات فى التاريخ 
العربى وغيره» إشراف هيئة الدراسات العربية فى الجامعة الأمريكية, بيروت De) ١555‏ 
الفاطميين). 
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Hodgson و‎ Cahen و‎ Canard و‎ Lewis و‎ Stern و‎ Massignon و‎ Mamour y 
۹ 


جدول باسماء خلفاء الفاطمییں في میحر 


العز لدين الله . معد أبو تميم 
العزيز بالله نزار أبو منصور 
الحاکم بأمر الله المنصور أبو على 
الظاهر لإعزاز دين الله على أبو الحسن 
المستنصر بالله coda‏ 
المستعلى بالله أحمد أبو القاسم 


VAN MAUR AAA SA MA US SER AUR AALA RA AGAS اليا‎ AN TARA MATANA AUN AUR SUR SA AS AUR NAR جح‎ UA, NOS 


الآمر بأحكام الله المنصور أبو على 
الحافظ لدين الله عبد الجيد أبو الميمون 
الظافر بأمر الله إسماعيل أبو التصور 
الفائر بنصر الله عيسى أبو القاسم 
العاضد لدين الله عبد الله أبو محمد 


| 
f‏ 
سقوط الخلافة الفاطمية فى سنة ۰۱۱۷۱/۵۹۷ 
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| 
| 
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سس 


ا 2 


انتشار المسيحية- 

الفتح العربی- الولاة الراشدون- 
الولاة الأمويون- الولاة العباسيون- 
انتشار الإسلام- الإستسعراب- 
ولاية الطولونيين 


1 ١ 4 * 
SS SW 


| 


Jigal‏ مجر قبل مجوء الفاطمیین 


وقبل كل شئ يجب أن نعرف أحوال مصرء التى لم تكن عربية فى الاصل 

أو مسلمة. فنعرف أن أهلها كانوا شعباً مسيحياً, تلقف المسيحية منذ ظهورها؛ 
وليس أدل على ذلك من قول الروايات السيحية بأن آول من دعا لها فى مصر هو 
القديس مرقص الرسولى()ء aad‏ تلامذة السیح, الذى Ule.‏ فى نحو منتصف 
القرن الأول الميلادى, ولكن الأسانيد التاريخية, مثل: مراسيم التعذيب- كما 
وردت فى أوراق Olga sell‏ ایام الرومان- تدل على أن المسيحية انتشرت فى مصر 
فى عهد الامبراطور دسيوس Decius"‏ , الذى أصدر منشوراً فى سنة ie Yo?‏ 
يطلب فيه من كل مصرى أن يأخذ شهادة اختبار للعقيدة Libellus‏ ؛ بانه قدم 
قرباناً LOU‏ الوثنية. مصدقا عليها من لجنة من الموظفين انتشرت فى أنحاء 
البلاد؛ وذلك بقصد منم المصريين من اعتناق السيحية. ويظهر أن للسيحية 
انتشرت بصفة مؤكدة انتشاراً كبيراً فى كل أنحاء مصرء فى أواخر القرن الثالث 
الميلادى وأوئل الرابع؛ وسبمى عصر الأمبراطور دقلديانوس "Diccletianus"‏ فى 
مصر بعصر الشهداء (")؛ لكثرة من عذب من المسيحيين المصريين. ويدل على 
انتشارالمسيحية البکر فى مصرء أن الإسكندرية كانت إحدى كراسى (t)‏ 
المسيحية الأربعة الهامة فيما بعد؛ وأن رئيسها اختص بلقب OULA‏ (الحبر 
الاعظم) c‏ وهو اللقب الذى آخذه منه أسقف روما بعد ذلك. 


للح حك حك يك NA SAUL NA VA‏ یک کح هر VACUA AAA VIA AA VA RAA RER AR AAA‏ جنات RAA AA‏ وی NA‏ هر جر اما يا AA‏ وی ححا احاح 


(Y)‏ سعيد بن بطریق, تمقیق شیخو؛ i-e uA eua‏ الخطط, os YA* oat‏ وما بعدها. 
وهو العروف للعرب باسم: مرقص الانجیلی, وللاوربیین باسم سان مارك "Marcus"‏ , 
قتل بالإسكندرية. 

Les plus anciens Monuments du Cristianisme. écrits sur Papyrus. Te-: Wessely. „last (Y) 

xtes, éd et trad P.O, t XVIII 2pt, P. 340 sqq. 
وما بعدها. يسميه دقلطیانوس.‎ YE الخطط, ٤ص ۳۸۲ ص‎ (Y) 
A History of Egypt under Romen Rule. London, 1924, P. 128: 212 : Milne Lat 
۰۱۱ ص ۳۸۰ س‎ ٤ الخططء‎ (£) 
يسميه : الباب» بباعین موحدتين مفخمتين فى اللفظ.‎ . ٤٤۲ صبحء 0 ص‎ (0) 


سس سس 


SALSA‏ خر SA SAU‏ جح هه هیک TELE AAA‏ ع 


رد الل AE‏ يان NA VA‏ بحي تيحن يغلي تلان مايال ليطي ی دش شش ی نصا 


وقد اتخذت المسيحية فى مصر منذ انتشارها شخصية خاصة:؛ إذ كان 

التعذيب الذى تعرض له المصريون السیحیون, سبباً فى أن أوجد نظام الرهبنة 

الفردى أو الديرى: وهو نظام لساسه مسیحی» ظهر فى مصر قبل ای مكان آخر. 

فكان المصريون يهربون بعقیدتهم السیحیا إلى الصحاری؛ بحيث أصبحت 

الرهبنة المثل الأعلى للمسيحية المصرية؛ وينسب المؤرخون إلى LAN‏ أنطون() 

(أنطونيوس الكبير) المصرى» أنه أول من بنى الديارات وجمع الرهبان بمصر. 

كذلك اعتقد المصريون فى الطبيعة "Phusis" (V‏ الواحدة للمسيح. وهو ماعرف 

بالأرثوذكسية أى العقيدة المصيحة . وأيضا اليعقوبية, نسبة إلى يعقوب 

البراذعى") ء الذى بشر بهاء وذلك على عكس غالبية السیحیین فى ذلك ecd gli‏ 

الذين قالوا بالطبيعتين الإلهية والبشرية للمسيح, وخلطوا العقيدة المسيحية 
بالفلسفة اليونانية السائدة. 

ه قد كانت الدولة الب يزنطية, التى ورثت الرومان فى الشرق» وتحولت إلى 

» حتى أن هذه العقيدة سميت 

البيزنطى. فحاولت هذه الدولة 

,3ء تقریپ وجهات النظر بين أتباع 

(o) ue‏ لکن دون جدوى. كذلك لجات 

إلى الشدة مع الصریین؛ بحيث Cel‏ اضطهدت الأرثوذكسيةء واستحلت قتل 


15-1١6 سعيد بن بطریق, ۱ ص ۱۳۷ س ۲۱-۲۰؛ الخطط؛ ٤ص ۲۸۲ س‎ (Y) 
The Coptic Churches and Egyptian, Monasticism. Oxford, 1941,P : O'Leary. أنظر‎ 
317 sqq. 
بمعنی أن الله اختلط ببدن عيسى اختلاط الاء بالبن.‎ (Y) 
الرازی» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. ص‎ «Y سعيد پن. بطريق ۰ ۱ص ۱۹5س‎ 
At 
سمى هكذا لأنه كان يلبس البراذع والثياب البالية للشرقة» وهو قس من أهل نصيبين.‎ (Y) 
۱۳۱ من ص‎ ۲/۷ ) P.O. ) فى‎ Scher تاريخ النسطوريين: لمؤلف مجهول. نشر ترجمة‎ 
. ۱۹١٣ص۱ سعيد بن بطریق»‎ (EA) 
الملك القصود هو الإمبراطور‎ LA ؛ اعتقادات. ص‎ ١88 سعيد بن طریق» ۱ص ۱۸۳ ص‎ (E) 
صبح ۱۳۰ ص ۲۷۱ . يقول مر كان.‎ . "Marcianus" مرتيان‎ 
۰۱۰۷ ۰۱۱۵۶ سعید بن طریق. اص‎ ce EV عقد فى عام‎ (0) 


المصريين وضربهم. وحتى إغراقهم فى البحر (۲, على يد e "Cyrus" uses‏ الذى 
أرسلته بيزنطة إلى مصرء وسماه المصريون القوقس سخرية (D‏ ومع ذلك بقى 
المصريون يعتقدون فى الطبيعة الواحدة للمسيح؛ وظلت الكنيسة المصرية قلعة 
وطنية ثابتة الأركان فى مقاومة الستعمر. 

ellas‏ واكب انتشار المسيحية فى مصر حركة قومية. فقد جعل الصریون 
لغة عقيدتهم السيحية, لغتهم المصرية القديمة؛ التى كانت قد حاربها الستعمر 
اليونانى والرومانی ثم البیزنطی, فبها كتب المصريون الأناجيل والتوراة» وذلك 
عكس المسيحيين الآخرين» الذين جعلوا لفتهم الدينية اليونانية أو اللاتينية. فكان 
انتشار المسيحية فى مصرء معناه عودة اللغة المصرية gall‏ التی اتخذت مظهراً 
أكثر تبسيطاً من الديموطيقية القديمة, وعرفت بالقبطية, آخذة اسمها من اسم 
مصر "۱۸20۷01 الذى هو تسمية يونانية الأصل؛ بحيث أن كلمة قبطی (V)‏ 
كانت تدل على المصرى عند العرب» ولا تزال تدل على مسيحيى مصر إلى الان. 
فكان المصريون منذ اعتناقهم المسيحية مدفوعين بروح قومى» يتمثل فى ظهور 
اللغة القبطية(“) e‏ وما ظهر بعد ذلك من آداب وفنون/ متأثرة بطابع الدين الجدید؛ 
ومعبرة فى جملتها عن شخصية مصر القديمة »وبروز مؤثرات جمالية جديدة 
فى المعمار والنسیج, والأيقونه أختلفت Lac‏ يوجد فى الحضارة البی زنطية, وحتى 
فى الحضارة المصرية القديمة, فالأيقونة مثلاً فيها فن مبتكر یختلف عن رسوم 
مصر القديمة وتماثيلها. وبذلك يصدق قول المؤرخ "753584*)" C‏ فى کتابه؛ «تاريخ 
الأديان» ؛ بان الشعوب قد تخلق الأديان. 


من الاحتلال البيزنطى الأجنبىء والاضطهاد لعقيدتهم» فإنهم مع ذلك لم يقبلوا 


۰4۹۲-4۹۱ ساويرس بن القفع. سير البيعة المقدسة (فى.5.0) ۲/۱ ص‎ (Y) 


VY س‎ VY ص‎ AY- New Haven Tayla « Torrey أبن عبد الحکم. فتوح مصرء تمقيق‎ (Y) 
Ency de l'Isl, (art. ربما تعنى القوقازى. وإن كان اصل تسمية المقوقس غام ضاانظر‎ 
Mukawkas) t3, P. 761 sqq. 


Ency de l'Isl, (art. Egpyte) t2 p.5;(art. Kibt) t2,p. 1048 qq. أنظر‎ (Y) 
۰۶۱۲ ص‎ «(uan يذكر القریزی وغيره أنه اسم جد للمصريين. الخططء ص ۲۸ ؛‎ 
أنظر. بعده.‎ (£) 
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)°( آنظر . Histoire des Religions, 2 éd. Paris, P. 14.: Saurat‏ ; 
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VIT TT TT دک هک کر رش کح ووو وو برو ورور و ورور وو ورور وو ووو ورور ور ووو ررب ووو‎ sers حر عبان حت عع‎ PPP 


كشعب أصيل أن ينتقلوا كسلعة من يد محتل إلى آخر. فقاوموا الفاتحين 
العرب فى الفّرما (۱ اوعین net‏ وحصن بابلیون(") والفیوم(") والإسكندرية 

العظمی(*) - العاصمة وقتئذ- وحتى فى القرى الكثيرة فى منطقة الدلتا Og‏ 

طوخ 0 و : س لطیس()ودمسیس( اوقرطسا( MTM‏ ودمياط!؟١)‏ ودميرة 

واشمون O ais,‏ بحيث إن المرب لم يستطيعوا فتح هذه القرى إلا بعد أن 
أحرقوا المزارع Gua‏ اهلها“ ')ء واستمر جيش من سكان الدلتا يحارب سبع 
CDs‏ اثنى عشر LL‏ كما ان العرب كانوا يخافون من أن تنتفض 

مصر فى ای (Mado‏ 

)۱( عن هذه الفتوم: ابن اسمق, كتاب فتوح سصر وأعمالهاء القاهرة ۱۲۷۵۰ه., ص 5؛ 
Chroniques de Jean, p 23‏ ؛ ابن عبد ce Sall‏ ص 58 ؛ الخطط» اص ۲۱۹-۲۱۸؛ معچم 
البلدان؛ “ص ۰۳۱۸-۳۱۷ مدينة على الساحل. 

: Chronique de Jean, 2.212 انظر.‎ (Y) 

Ency de l'Isl, (art . *Ayn- Shams) 2 éd, t I, P. 811; 
Yel عنها : معجم البلدان» " ص‎ 

ua البلدان»‎ pass, ؛ ياقوت‎ Chronique de Jean, P. 228:230:232 انظر.‎ (£) 
۰۱-۶ 

(1) بعامة» انظر. ابن إسحق؛ ص CY‏ الکامل, ۲ص YAV‏ س٤‏ ؛ ابن عبد الحکمء ص AY‏ 
س Y‏ —1£ معچم البلدان, ص ۲۸۲؛ 

Chronique de Jean, P. 236. 

W قرية بالحوف الغربی .معجم البلدان» “ص‎ (Y) 

Y س‎ YAY ص‎ Y نئقسة‎ (^) 

.00 ص‎ Y (ads (\ +) 

.۲۸۲ ص‎ Y «ais (11) 

(۱۲) ابن إسحقء فتوح مصر, ص ۰۸۱-۸۰ 

«ads )۱۳(‏ ۸۸؛ معجم البلدان, Y‏ ص 5١5‏ وما بعدها. 

(M4)‏ معجم البلدان» YAY ua Y‏ س 4. وذکر الصدر ذاته أن بعض السبی ارجعه عمر إلى 

(Ve)‏ الخطط, اص ۲۷۲ س ۱۳. لا نتصور وجود جیش للم صریین قبل الفتح العربی, 

وربما أن الروم کانوا یجمعونهم وقت الخطر, مثلما کانوا بجمعون النوبیین «النوب» 
[عن هولاء, انظر الکامل, Y‏ ص ۳۹۷-۳۹۵؛ صبح الاعشی, NY‏ ص Lali [YNE‏ چاء 
الفتح العربی هب الصریون للدفاع عن وطنهم. 

Chronique de Jean, P. 236. آنظر.‎ (1) 

(۱۷) اين عبد الحکم. ص W?‏ س .١١‏ 


ورور وو ووو ووو وو ور رو ووو وور 


ويظهر أن أغلب مؤرخى المسلمين لم يرضوا أن يذكروا هذه المقاومة إلا 
تلميحاً؛ حتى لا يظهر المصريون بمظهر المقاوم للمسلمین, وذلك لأن مصر فيما 
بعد تحول أهلها إلى الإسلام, واحتلت مركز الزعامة فيه. وعلى العكس ذكروا 
كثيراً أن المصريين عاونوا الفاتحین, بما كانوا يمدونهم مما يحتاجون إليه من 
الأطعمة Ca ès‏ , ويصلحون لهم الطرق ويقيمون الجسورء لتسهيل تنقلات 
جيوشهم. ولكننا ندرك مقاومة المصريين للفاتحین مما ذكره الژرخون عن 
مقاومة قرى مصر ومدنهاء ومما وقع فيه المؤرخون المسلمون من الاختلاف عند 
أو عنوة(۳)ء او حتى هل كان للمسصریین عهد »أو آن بعضها فتع بالسيف, 
عا AULA‏ 
بسبب فتور مقاومة الصریین, وانسحاب البيزنطيين. وكرمز لفتح العرب لمصر, 
أنشأوا فيها معسكراً قرب حصن بابليون, سموه «الفسطاط(*)»-وهو اسم لعله 
من اللاتينية Fossatum"‏ , أى من العربية بمعنی الخيمة أو الدینة(*)- فسكنته 
قبائلهم من المهاجرين والأنصار فى خطط عرفت بخطط أهل الراية أو Malas‏ 
وسموه أيضاً CO na‏ وذلك لوقوعه على الحدود الصسحراوية, مثل: البصرة 
(۱)نفسهء ص ۷۲ س ۰۱۷-۱۲۱ t£ ou VY‏ الخططء اص 717؛ حسن المحاضرةء اص ٠۲‏ . 
(Y)‏ ابن عبد الحكم, ص 55-84؛ الخطط, Y‏ ص VY‏ وما بعدها؛ السيوطى, حسن 
الماضرة. اص 00 وما بعدها. 
(۲)الخطط, ص £YAV‏ مهجم البلدان» oe‏ ۲۸۰؛ الذهبى, دول الإسلام: حيدر آباد 
ss ۶‏ اص ۰4 
(E)‏ معجم البلدان, س ۳۷۷ وما بعدفاء هی تقرا ایضاً فصطاط وفساط وفستاط 
وفستاد. نفسه» 7 ص ۳۸۰؛ الخطط» Y‏ ص 1۷ . من معانیها ایضاً بيت من الشعر؛ 
الخطط, Y‏ ص °٩‏ . 
صبح» ص YY^‏ وما بعدها؛ انظر. بتلرء فتح العرب لمصرء ترجمة فريد آبو حديد» 
۲ , القاهرة 1ص الشيال» تاريخ مصر الإسلامية. EN pe!‏ 
9( الخطط. Y‏ ص ۷۱ وما بعدها؛ السیوطی. حسن الحاضرة, اص .9V‏ 
(V)‏ الخطط, لاص VV‏ س (LY‏ 
ایضا: 590-591 Ency de l'Isl, (art Misr) t3, P.‏ 


LJ s ۰‏ 
عن شده الکلمة : لسان» ۷س Yt‏ 
I uyeveeereoerenooasnprPomtPoveeonorpesosPeeowve'oV ryoXo9FgoyQeosveevXvowoscoo?v)ssvFeFEMFFFFEFFFEFVPFFPFDOFFFFFFrg9VérPovprDoy9gorvosPrre‏ و وو شخ 


AAA AA SA AAA حت‎ AAA AAA SA AACUM AUAM US NAA A حك جح حك حك حا كت حا حت یی ار اد‎ AA AF 


VA VAAAAAAA ARMATA A LIU TUA AUS NATUR UR SUL AL AA SUA AA AU یی وی‎ 


eM 


a 


ANNASA AULA وتات و‎ TUACUN RERUM TUA nehatibu 


SER ححا اح‎ ETATS SEA AA SUN TUS ايانح‎ EE VA RAA AA 


والكوفة؛ وان عرفت aad‏ «بفسطاط CO aa‏ ای بالاسمين معا؛ ولقد أصبح 
هذا العسکر مدينة عظیمة» حتی لما أقام الفاطميون عاصمتهم القاهرة(')؛ فعرفت 
إلى وقتنا الحاضر بمصر القديمة. كذلك بنى العرب فى الفسطاط مسجدهم الأول» 
الذی عرف باسم قائد الفتح: عمرو بن العاص- ولا يزال يحمل اسمه إلى وقتنا- 
أو حتى باسم: تاج الجوامعء أو الجامع العتیق(۲). 
* 
ولقد بقيت مصر بعد الفتم لدة طويلة بعيدة عن حوليات مؤرخى 
المسلمين edipi estoit a deos‏ إلا من 
حيث إنها تنتج الحنطة أو الفمع(*) » وورق البردی, الذى يكثر فى مستنقعات الدلتا 
esed‏ رنه تمتع النسبج »أو ما كان يعبر عنه وقتئذ بدق الطروز(*)» وهی 
الصناعة التى اشتهرت بها مصر منذ الفراعنة» وخصوصاً أن العرب قبل الإسلامء 
كانوا يستوردون منها النسيج المسمى C) aL‏ نسبة للقبط , لكسوة الكعبة, 
والديباج(') وهو المرير. وكذلك اعتبرت مصر عند العرب خزانة أمسير 
المؤمنين()- أى الخليفة- التى يحمل منها القوت والمال إلى چنده. وليسهل Jis‏ 
خيرات مصر الكثيرة إلى عرب الحجازء أعادوا حفر القناة, التى كان الفراعنة قد 
حفروها بين النيل والبحر الأحمر فحفرت فى ستة أشهرء وعرفت بعد الفتح 


Mos ۱۲ الخطط, ۲ص‎ (V) 
الفاطمیین» نتيجة لمهاجمة‎ age س ۰۱۲-۱۱ احرقت الفسطاط فى‎ ٩ س‎ «ais (Y) 
الصلیبیین. أو حتی قبل ذلك وقت هرب مروان إلى مصر. انظر. بعده.‎ 
۰۲۳ س‎ OY فتوم مصرء ص‎ can] ابن عبد الحكم, ص ۹۲-۹۱ ؛ اہن‎ (Y) 
: Wiet انظر.‎ t YV- YY ص‎ Y سعيد بن بطریق,‎ (E) 
Geschichte der Chalifen. Mannheim, 1846, I, P. 130 sqq. 
Ser- ص 173 ؛ انظسر.‎ AW, Leyden. b. Jong ©)الثعالبى: لطائف المعارف, تحتيق‎ ) 
Material for History of Islamic Textiles. Ars. Islamica, vol, 1x, 1942, : jeant 
p.65. 
YVA ص‎ É صبح الاعشی,‎ (1) 
Suppl, 1, P. 421. Dozy عن هذه الكلمة؛ انظر.‎ (V) 
/ا,‎ ١ص‎ À معجم البلدان,‎ (^) 


| و شخ ردیح قح ری کر‎ HIR, O 


العربى باسم خليج أمير الومنین(). وفى أخبار يوحنا النقيوسى يقول إن العرب 
أجبروا المصريين على حفر هذه القناةء وان هژلاء تعذبوا OR ats‏ يضاف إلى 
ذلك انه فرضت الجزية على الرءوس, والخراج على الارض, وقرر على أهل القرى 
ضيافة العرب إذا مروا بهم(۳). ومع ذلك» فكثيراً ما كان الخليفة عمر بن الخطاب 
يعيب على عمرو فى کتاباته الیه(*), تراخيه فى إرسال مال مصر, ولا تولى 
عثمان بعد عمر, وعزل عمرو عن ولاية مصرء لم يهتم عثمان إلا بما يأتيه من 
مال مصرء وقال لعمرو('): «درت اللقحة باکثر من درها الأول»: فأجابه عمرو: 
«أضررتم بولدها؛ إن لم يمت الفصیل) . وكانت هذه الحالة- كما يظهر من وصف 
المؤرخين- أن جعلت شعب الحجازء وکانه يعيش على حساب شعب مصر. 
وعلى النقيض من cell‏ فإنه خلال حكم هؤلاء الخلفاء الاوائل» تمتع 
المصريون بحريتهم الدينية, التى كانوا قد افتقدوها فى ظل الحكم البيزنطى. ففى 
أول حكم العرب» كتب عمرو للبطريرك بنيامین, الذى كان قد اختفى وسائر 
الأساقفة فى أثناء الحكم البيزنطى فى الصحراء والج زر( ) » فعاد بنيامين إلى 
الإسكندرية بعد ثلاث عشرة سنة؛ فأمره عمرو بضبط أحوال الكنيسة 
القبطیة(۲) . كذلك لم يتدخل الخلفاء فى عقيدة المصريين الدينية؛ أو انتتخاب 
بطارکتهم. بل انحازوا للأرثوذكسية:, عقيدة غالبية الصریین؛ بحيث غلبت على 
كنائس مصر ودياراتهاء وعاد كثير من القبط إليها بعد أن كانوا قد اضطروا إلى 


(۱) الکامل, ۲ص ۳۹۵س ۱؛ الخططء؛ اص ,115-1١4‏ لاص YYA‏ وما بعدها؛ حسن 
المحاضرة: ua Y‏ ۰1۸ 

. Chronique de Jean, P. 254 أنظر.‎ (Y) 

W حسن الحاضرة» اص‎ (Y) 

(E)‏ نفسه, ١ص‏ ۰1۵-16 لما قامت السفن من الحجازء قال عمر للناس: سیروا بناء ننظر 
إلى السفن التی سیرها الله إلينا من أرض فرعون una.‏ انتنا. و كانت هذه السفن 
تحمل الحبوب إلى الدينة فى عشرین مركباء وکانت حمولة الرکب الواحد ثلاثة آلاف 
اردب. أنظر . ابن سعيد الاندلسی, » الاغتباط فى حلى مدينة الفسطاط, مخطوط بدار 
الکتب. برقم ۲۷۱۲ ؛اورقة ۰۱۵۳ الميناء هو ميناء الجار فى الحجاز. 

)0( الخطط» اص ۱۲۷ س ۰۱۲-۵ 

. Chronique de Jean, P. 261. صبح ۰ ص ۳۱۶؛ انظر‎ )1( 

(V)‏ أنظر. ساويرس بن القفع: سیر البيعة. تمقيق (P.O) Evetts‏ ۰۲/۱۰ ص 
٤۹۷-٩‏ ؛ aal‏ ۶ص ۰۳۹۶ 


À) 
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الخروج عنها نتيجة لتعذيب البيزنطيين. كما أن عمراً ومن خلفه من الولاة, لم 
يمسوا إطلاق ا اموال الكنيسة القبطية, ولم ياخذوا الجزية من الرهبان ورجال 
الدين. لذلك بنيت فى هذا العهد كنائس كثيرة مثل: كنيسة القديس مرقص(افی 
الإسكتدرية؛ ومارجرجس فى الفسطاط. کذلك, لما كان العرب خالی الوفاض من 
الحضارة» فإنهم أبقوا الکتاب القبط فى الإدارة» وأحلوهم مكان البيزنطيين. 

* 


ولكن انقلبت حالة المصريين إلى السوء بانتقال الخلافة من الراشدین» 
الذين كانوا يقيمون فى الحجاز إلى أسرة بنى أمية؛ التى نقلت مركز الحكم إلى 
الشامء وارادوا استغلال مصر فى حرويهم ضد بنى هاشمء قأسرعوا بالاستيلاء 
على مصر من واليها الهاشمىء على يد عمرو بن العاص» الذى عاد للتعاون 
معهم» بعد أن كانوا قد نبذوه فى ایام عثمان. ومنذ أن استولوا عليهاء اعتبروها 
فتحت عنوة: وأن أهلها عبيدهمء لهم أن يزيدوا عليهم ما يشاءون من الال(۲). بل 
إن معاوية اول خلفاء الامویین, كان يعتبر الذين أسلموا من أهل مصر أشبه 
بالناس(۳), اما القبط فليسوا من الناس, والناس فى رایه هم العرب وحدهم. فكان 
یتولی حکم مصر من قبل الأمويين أولاد الخلفاء وإخوتهم والمقريون؛ حيث 
يعيشون قیها عيشة الخلفاء أنفسهم. ولم يعد يهتم ولاة الأمويين إلا بجمع «JUI‏ 
ومن يتولهاء يمض إلى الإسكندرية عند بطريكهاء ليهاس به على الال الذى 
يفرضه على القبطء ويعتبره مسئولا عن جبايته(؛). فعاد الحال إلى ما كان عليه 
أيام البيزنطيين» وأصبح الناس بهربون إلى الصجارى. 
كذلك انتقلت إلى مصر قبائل العرب فى عهد الامویین, ولا سيما فى عهد 
الخليفة هشام بن عبد اللك, الذی اسكن شرقى الدلتا فى منطقة الحوف الشرقى 
بعض بيوت قیس(*)ء التى انتزعت اراضيه من المصريينء ثم نزلت الصعید 


۰۱۷-۱۲ س‎ ۳۹۶ oat الخطط؛‎ (V) 
LYA س‎ YAV oa Y ٠ الكامل‎ (Y) 


. ۲۰-۸ سم١ الخطط , ص‎ (Y) 
Vue الخطط ۱ص ۱۳۹-۱۲۸ ؛ الكندىء الولاة والقضاة»‎ (0) 


ببس سس 


والريف('). فكانت هذه القبائل العربية تقض مضاجع المصريين فى القری, 
واعادت لهم ذكرى غزوات البدو لصر فى عصور الاضطراب فى أيام الفراعنة. 
فكان هؤلاء البدو یستولون على الاراضی, ویقومون بالزرع» وتربية الخيول 
والابل» آمامن كان يسكن منهم الجبال والبرارى» فكانوا يه اج مون 
الأديرة.ويقتلون الرهبان وحتى الراهبات(۲). وعلى الرغم من أن احسد الخلفاء 
الأمويين الصالحين, وهو عمر بن عبد العزيز آراد أن يمنع الظلم عن المصريين؛ 
بحيث أرسل إلى عامله فى مصر يقول: فإن الله إنما بعث محمدا  cola‏ ولم 
يبعثه جابیا()», إلا أنه لما مات عمر عاد ولاة الأمويين إلى سيرتهم القديمة. 
وزادت الأمور سوءا للقبط؛ بسبب تدخل الولاة الأمويين فى حريتهم 
الدينية» وذلك على عكس سياسة التسامح فى عهد الراشدین. ففى خلافة يزيد 
ابن معاوية» تمكن شخص من اللکانیین» لقاء دفع مبلغ من المال إلى الوالى» أن 
يأخذ تفويضاً بمقتضاه يتسلط على الأرثوذكسيين» وهم الغالبية؛ بحيث اضطر 
بطريرك هؤلاء إلى الاختفاء!؟). آما مروان بن الحکم, الذى تولی الخلافة بعد 
معاوية بن يزيد: فإنه كان فظاً مع الصریین. بسبب أنهم كانوا يميلون إلى ابن 
الزبير("): الذى قام بفتنة ضد الأمويين. كذلك أمر الوالى عبد العزيز آخو الخليفة 
عبد اللك, وكان يحكم فى مصرء بضرب البطريرك بالسیاط() , وهو أول من 
فرض على الرهبان الجزية» وجمع المال من OD abs‏ وكانوا معفين منهاء ومن 
بعده عبد الله بن عبد الملك طلب من البطريرك الكسندروس أن يدفع له ثلاثة آلاف 


(۱) ساويرسء سر البيعةء نشر يسى عبد المسيح وبر مستمر, القاهرة ١547‏ ۱/۲ 
Y'A as‏ الخطط» اص ۰۱۳۱۰۱۲۸ 

۰۳۹۶ oat الخطط»‎ (Y Y ساوپرس, نشر یسی عبد السیح وغیره» ۱/۲ س‎ (Y) 

۰۱۷-۱۲ الخطط, ۱ص ۱۲۵ص س‎ (Y) 

.٥-٤ ص‎ ۲/۵ ۰ "(P.O.) ساوپرس‎ (£) 

)0( نفسه (P.O.)‏ ۲/۰۰ ص ۰۱۳-۱۲ 

)3( نفسه (P.O.)‏ ۲/۵۰ ص ۰۳۷ 

Yo س‎ ۲۹۶ yat. الخطط‎ (V) 


——— 


/ 
| 
/ 
; 
j 
$ 
j 
j 
7 
$ 
1 
j 
4 
4 
j 
í 
1 
$ 
; 
1 
0 
1 
j 
í 
H 
H 
; 
| 
j 
$ 
i 
A 
0 
h 
1 
p 
; 
í 
j 
j 
1 
í 
h 
i 
$ 
j 
1 
f 
$ 
# 
A 
j 
$ 
j 
1 
| 
; 
j 
H 
$ 
j 
0 
$ 
1 
f 
H 
1 
$ 
; 
p 


; 


ERO VATA NA US RU ATANA AAA AT 2 تمد‎ VOOR SENA VA NAA NA, VA NA SUP NA A AAA NA 


دينار(') وفى خلافة يزيد بن عبد ds‏ كسرت الاصنام والتماثيل فى 
الكنائس("). وفى زمن هشام» كان الولاة يض عون حلقة من حديد فى يد 
الرهبان(۳), وكل من وجد بغيرها تقطع يده. 

وعلى العموم: فى هذا المهد الطاغىء لم يستكن الصریون, ويذكر 
القریزی أنهم كانوا متكبرين على عمالهم» ویعمرضون(*) عنهم. كذلك قاموا 
بشورات عارمة, عبر عنها المؤرخ نفسه, بقوله: «انتفاض il‏ وكانت أولى 
ثوراتهم الکبری فى عهد هشامء بدأت فى قرية اسمها بلهیب. عرفت من قبل 
بمقاومة أهلها للفاتحين العرب. وقد عمت هذه الثورة الدلتا والصعید. واستمرت 
من سنة ۷۲۰/۱۰۷ إلى سنة VYA YN‏ کون فيها المصريون الجیوش, التى 
حاربوا بها جيوش الخلافة الاموية» وفى إحدى المرات؛ اجبر المصريون العرب 
على الخروج من الدلتاء والتراجع بكل فلولهم إلى دمياط. ولكن الخليفة هشاماً 
ارسل نحوهم حنظلة بن صفوان في سنة ۰۷۲۹/۱۲۷۲ فتمكن من القضاء على 
ثررتهم» بعد أن استعمل القسوة الشديدة» وقتل أناساً كشيرين من القبط. ومع 
ذلك, لم تخمد ثورات الصریین» واستمرت إلى أن سقطت دولة الامویین, ولا 
هرب مروان بن محمد أخر خليفة eegal‏ حاربه آهل مسصر فى سمنود 
ورشيد(') وغيرها؛ فقبض على البطريرك!")؛ وأحرق القرى والفسطاط عاصمة 
البلاد فيما عدا جامع عمرو(*)» ولقيت مصر منه الامرین. وقد قتل مروان فى 
مصر فى ظروف غامضةء وربما يكون قتله على يد الصريينء وبذلك قضى على 
الخلافة الأموية فى مصر. 

» 


(V)‏ وردت فى أوراق segast‏ انظر. Loc. Cit, 2.51,113.: Cheira‏ « بسردية بسرقم: 
P. London, 1V,1363‏ 

(Y)‏ الخططء yat‏ ۲۹۵ س fV‏ ساويرس (P.O.)‏ ۰ ۲/۶ ص VY‏ . هی الحركة التى ذاعت 
فى بيزنطة » باسم: الحركة اللاايقونية, أى منم عبادة الصور المقدسة. 

-W ص‎ ۲/۰۰ (P.O) نفسه‎ Y/N نقسه, ٤ص ۲۹۵ س‎ (Y) 

. ١١-٠١۰ ص ۱۵۱ س‎ ٤ ۰۱۱ س‎ ۸4 oa Y الخطط,‎ (£) 

)0( نفسه. ص ۱۲۷ وما یعدها. 

)3( نفسه, ۱ ص ۱۲۸ س ۰۲-۱ ٤ص‏ ۳۹۵ 

Yo س‎ YAO نفسه. 4 س‎ (V) 

P.O. V, Fasct, P 168 فى‎ Evetts ابن المقفع» تاریخ. تحقیق‎ (A) 


ودود ووو ووو ISERE 2 Va‏ دو و نر وحم وو و بر و ووو وو رع ووو رتوو و دور ور PP‏ ار RL‏ 
m‏ 


ولا سقطت الخلافة الاموية. وجاءت الخلافة العباسية» حکمت مصر 
بالشدة ذاتها التى حكمتها بها الدولة الاموية. ولم تتحسن أحوالها على يد الخلافة 
الجديدة. ومع أن هذه الخلافة العباسية جاءت على أساس الحركة التى عرفت 
بالشعوبية(')؛ ای نصرة الشعوب واحترام حقوقها. وكان الصریون بين 
الشعوبية» وعرفوا فيها بالفراعنة؛ فقد بقى استغلال الولاة» وزادوا فى الخراج 
وضاعفوه؛ وأوجدوا ما يعرف بالالتزام آو قبالات الارض, وذلك بالتزايد عليها لقاء 
ضمان الخراجء فى مدة معينة» ومن يقع عليهم التزايد يسمون: الضّمان أو 
التقبلین(۲). کذلك نجد عاملاً للخراج فى مصر اسمه: أحمد بن المدبر» يبتدع فى 
مصر نظاماً مالياً عرف باسم LIUM‏ وهو غير ضريبة الخراج؛ لأنه كان يجبى 
على حسب الشهور القمرية» على عكس الخراج الذى يجبى على حسب السنة 
الشمسية, فكان يفرض على كل شى فيما عدا الهواء. ولكى تتأكد سيطرة 
الخلافة العباسية فى مصر بنیت بچوار الفسطاط مدينة: العسکر) أو 
«المعسكر»(*)؛ لتكون معسكراً للجند العباسية. 


ثوراتهم التى تشابهت مع ثوراتهم فى عهد الأمويين» بعضها كان يكتب النصر 

فيه للقبط. ففى سنة ,/71/١6١‏ اخرجوا العامل العباسی(*) , وقتلوا كثيراً من 

المسلمين. ولكن لما ثاروا ببلهیب فى سنة e ۷۷۳/٠٠١‏ ارسل نحوهم عسکراً 

اول الامر قائده المشهور آفشین(۲), ثم أتى الخليفة بنفسه إلى مسصر فى سنة 

AO ۲ص‎ AN YAY عن هذه الصركة بتفصيل: ابن عبد ربه » العقد الفرید, القاهرة‎ (V) 
انظر.‎ ££AY وما بعدها؛ لسان العرب» ۱ص‎ 


Ency de I'Isl, (art Shu' übiya) t 4, 410. 
۰۱۳۲-۱۳۱ الخطط ۱۰ص‎ (Y) 


(Y)‏ نفسه ۱۰ص VW‏ س ۸ وما بعدها. 
(E)‏ نفسه, ۲ص .۸٩‏ 

)0( نفسه, اص ۱۳۸ س A‏ 

(Y)‏ نفسه. 


es ۰۱۳۰۰۱۲۸ ص‎ LT Y) (V) 
ريو‎ 0 ER RL LA مک م که‎ Éd RAS RL AR LA AS À RS RAR RSR RAR RAR RAR RL 


CO OO OO EE AARAU AARAU EE CO TOR EE RE EE AAA AAA RTE RANA A AAA UR 


SE CERCLE الاش ان‎ 


AS ERA AA RAA SA AA NRARAA VASA NAR AS AARAAAS‏ ها SAS‏ الي 


زد ARNO PU ARR‏ م ا ORAN‏ م ا ا EE‏ ا ا ERA TEA‏ 


۷ وعمل على إطفائهاء فقتل عدداً كبيراً جداً من القبطء فى الدلتا 
والصعید. وحاربهم فى أدنى قراهم» وتبع ذلك اضطهاد كبير للقبطء وحولت 
كنائسهم إلى مساجد. وألبسوا العلامات المميزة « الفیار» . 

ولا فقد العباسيون ثقتهم فى الفرس منذ هرون الرشید. مع أن دولتهم 
قامت على أكتافهم-بنكبة وزراشهم البرامكة- ثم إنهم اسقطوا حق العرب فى 
الجندية منذ زمن المعتصم, واستخدموا عناصر الترك, التى يجلبونها من وسط 
القارة الأسيوية؛ وجعلوهم فى الجيش والولايات(). فكان الولاة العباسيون؛ من 
الترك فى مصر يعتمدون على الجسيوش من غير العرب «العجم (O M,‏ 
واوقفوا هجرة العرب إلى مصرء وحاربوهم(") » وكتموا انفاسهم(*). وعلى 
العكس» وجدنا بعض الولاة الترك يتحببون قليلاً للمصريين» فأعادوا لهم بعض 
ممتلکاتهم» وسمحوا لهم ببناء الكنائس. 

+ 


والواقع بقى الصریون منذ الفتح العربی وقتاً طويلاً محتفظين بدينهم 
ولختهم. ولكن منذ حكم الخلافة العباسيةء وحتى قبل ذلك» حدثت ظروف كثيرة 
جعلت أهل مصر الاقباط يقبلون على الاسلام وتعلم العربية. فكان هذا التحول 
للاسلام والاستعراب حاسماً فى تاريخ مصرء بدأت به فترة جديدة تختلف فى 
طابعها عن الطابع الفرعونى والمسيحى السابق. والذى جعل هذا التحول Lala‏ هو 
أنه وقع فى وضح التاریخ, وأننا مازلنا نعيش فيهء فى ظل الإسلام والعروبة. حقا 
إن التحول لدين العرب ولغتهم, لم يكن فى مصر وحدهاء وإنما كان بالنسبة لبلاد 
آخرى» شملها الفتح العربی؛ مما كان سبباً فى إيجاد تقارب بين مصر وبينها. 


ومع ذلكء فإنه طوال العصور الوسطى بقى المصسريون یعرفون باسم 
المصريين: وكلمة عربی تعنى بالخصوص سكان الجزيرة العربية والشام 


cadi (Y)‏ اص VON‏ س ۲۰۲۱ ص ۱۰۳ وما بعدها. 
(Y)‏ نقسه؛ ۱ص ۱۶۲ Vos‏ 

۰۱۰۷ الکامل, 0 ص‎ ENYA س‎ Ve نفسه‎ (Y) 

)£( الکندی. الولاة. ص ۰۲۰۱ 


E — O سس‎ 
1 


والعراق» ولاسيما البدو فى مسصر. وعلى العکس, فان كلمة مسلم شملت 
المصريين والعرب, وحتى شعوب الفرس والترك؛ ممن كانوا يعيشون فى ظل 
حكم الخلافة الإسلاميةء ولو لم يكونوا من المسلمين. اما فى وقتنا؛ فإن كلمة 
عربی, لا تعنى جنساً معینا أو دینا معیناء وإنما بالاولی اتجاها جغرافیاً ولغویاء 
تشمل البلاد التی كان فتحها العرب من المحيط الأطلسى إلى الخلیج العربی, 
وتتکلم العربية. 
وکان تصول الصریین إلى الاسلام Bala‏ ذاتيًاء ولیس عن طريق إرسال 

الرسل والتلامیذ والبشرین, ولم يتبعه تضحیات واستشهاد. كما حدث عند 
اعتناق السيحية. کذلك كان دخول الصریین فى الإسلام: لسرع من دخولهم فى 
المسيحية؛ بحیث إن مصرء كانت من أكثر الاقالیم التی فتحها العرب إقبالا على 
اعتناق الإسلام. فيعترف يوحنا النقیوسی, وهو قبطى متعصب, عاصر فتح 
العرب لمصرء أن كثيراً من القبط تركوا السيحية. ودخلوا فى الاسلام؛ ويتهم من 
دخل منهم الإسلام بأبشع التهم() ؛ ویقول: من فرحة من دخل الإسلام منهم: 
وكانت الشعوب فرحين مثل العجول الصغارء إذا حلت رباطهاء وأطلقت على البان 
أمهاتهاء كذلك يقول ابن إسحق")ء وهو من اوائل المؤرخين coma‏ وصاحب 
كتاب: فتوح مصرء إن كشيراً من كبراء مصر دخلوا فى الاسلام» وأن بعض 
الأساقفة- أى كبار رجال الدين السیمی- اعتنقوه؛ بعد عكوف على النظر فيه. 
وحتى حيان: عامل عمر بن عبد العزيز فى مصرء يكتب إلى خليفته یقول: إن 
Jai‏ الذمة أسرعوا إلى الاسلام.۲)ومن الإحصائيات عن ضريبة الجزية, التی 
فرضت على القبط, نجد أنه بعد أن كان دخلها باللایین فى أيام الفتح CUM‏ 
)١(‏ انظر .233-234 Evéque, P.‏ . 
(Y)‏ ابن اسحق , كتاب فتوح مصر واعمالها: القاهرة ANYVO‏ , ص 9A, OY‏ 
(Y)‏ ابن سعدء كتاب الطبقات الكبيرة: 3,145 Leiden. . Sachau‏ , »ص YAY‏ س 

5 ؛ انظر. الدعوة إلى الإسلامء ترجمة حسن إبراهيم وغيره, القاهرة ۰۱۹6۷ ص HAY‏ 

ماجد. التاريخ السياسى للدولة العربية. ط Y V‏ س Yo‏ كذلك يقول المؤرغ التركى 

الكافيجى (ت4174/4175١)‏ لا نعلم جماعة اسلموا اكشر من جماعة القبط. تاريخ s‏ 


تحقيق روزنتال» ص VV‏ 
)£( الخططء ١‏ ص ۰۱۲۷ 
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SA VA AA AE ANA RNA ATA‏ ملي VA VA‏ طب VAR NA A BA‏ الل NA VAR VA AAA NEA ANA‏ بعل ل اتا اليا الما شيا الع ييه 


تناقصت سریعا؛ ستی لم تزد على مائة وثلائین الفا فى عهد الفاطميين(!), 
صغيرة. بل لدينا برديات تفيد أن القبط اختلطت أنسابهم بانساپ المسلمين؛ 
وكما يقول القریزی, لنكاحهم المسلمات (۲). كذلك يوجد فى المتحف القبطى 
سراج من البرونز» على قمته هلال يحتضن صلیبا من القرن الثالث عشر 
الميلادى. بل يقول أبو صالح الأرمنى» وفى أعراس المسلمين وأقراحهم یحضرها 
النصارى ويمشون قدام العريس فى أسواقها وشوارعهاء وصار هذا passe‏ عرفا 
وعادة مستقره إلى عصرنا("). 

عن وفيات فقهاء مصر من ابن الحبال(؟) (ت457/787) بعئوان: رفيات 

الصریین» ومن ابن Lal‏ (ت7١70/4١٠):‏ تاريخ علماء اهل مصر يتناول 

فيه علماء السنة الذين توافدوا على مصر وينتمون إلى جميع أقاليمها وقراها فى 
البلاد المصرية فى الوجهين البحری والقبلى. فنجد من بينهم فقهاء من الطبقة 
الاولی من التابعين وربما من الصحابة(۱). € celi‏ جاء مصر ثلاثمائة ونيف من 
الصحابة(")؛ كما أنه من المعروف أن أصحاب الكتب الستة المشهورة فى السنة 
وهم: البخارى ومسلم وأبى داوود والترمذی والنسائی وابن ماجه زاروا مصر. بل 
كان للمصريين انفسهم باع كبير فى رواية الحديث والفقه, وكان من الممكن أن 

يكون لهم مذهب خاص بهم هو المذهب الخامس؛ لیضاف إلى المذاهب الاربعة, 

لولا أن مصر لم تكن مهد الاسلام» فتحدثنا أوراق البردی() التى وجدت فى 

۰۱۲۰-۱۱۹ وما بعدها؛ انظر. ماجدء نظم الفاطميين ۱ ص‎ À س‎ ۱۷۳ oa نفسه,‎ (V) 

(۲)الخطط ۱۰ ص AY‏ 

AYA الکنائس, ص‎ (Y) 

(E)‏ نشر صلاع الدین النجد. مجلة معهد الخطوطات العربية بالجلد ۰۲ الجزه ۰۳ نوقمبر 
ص ۲۸۱ ۰۲۳۸ 

)0( مخطوط بالکتبة الظاهرية بدمشق » برقم ۰۷۸ مجامیع ۰۲۱۳ 

9( السیوطی؛ حسن الحاضرةء اص ۱۱۸ وما پعدها. ابر رافع مولی رسول الله من القبط. 
شهد غزوة أحد توفى بالكوفة سنة ۰ الذهبى, سیر أعلام النبلاء. تحقيق 
الأنبارى, ۲ص A-A‏ كذلك روى عن ابن عباس خمسة عشر نفساً من أهل مصر » سير 
الاعلام , تحقيق اطلس , Y‏ ص .YYY‏ 

(V)‏ السیوطی » حسن الحاضرة. ص ۱۰۱ وما يعدها. 

)^( أنظر خوری, الثقافة فی القىرون الثلاثة الهجریة. ندوة البردی الاولی فی مصر عام 
.NAÀ*‏ 


2 
2 © لي رت رت حرش خر وخ رل رک ی رک کر 
Tz‏ 


مصر عن نتاج الفكر المتميز فى الدين الإسلامىء الذى اعتبر أساس نتاج الفكر 

الاسلامی بعامة ورصيدا له, اعتمد على العقل فى استخراج الأحكام الشرعية 

على غير ما كان يوجد فى أى بلد اسلامى آخر. فقد قال سفيان الشوری عن عبد 

LOANS /Y a)‏ أحد الائمة الأربعة الکبار» وواضع أصول علم الفقه الإسلامى, 

جاء إلى مصر ودفن فيهاء ووجد له من بين المصريين أتباعاً كثيرين» وقال عن 

الليث بن سعد الصری: الليث أفقه من مالك؛ إلا أن أصحابه ضیعوه, لانهم لم 

يدونوا فكره. وحتى عبد الله وهب الصری() له كتاب: الجامع فى الحديث: 

بالحسنی("). 

ونستبعد أن يكون تحول المصريين للاسلام جاء عن طريق الاندماج 

والتزاوج» واختلاط الأنساب؛ بحيث إن الشعب الصری ذاب فى الجیش العربی "E‏ 

العرب الذین وردوا مع الفتع. فكل الدلائل تدل على أن الشعب الصری, لم يفقد 

کیانه بالفتح العربی: فالجیش العربی الذی غزا مصر كان عدده لا يزيد بعد أن 
جاءته الا مدادات على عدة آلاف(). أما sue‏ رجال مصر وحدهم-دون الصبیان 
والنساء- بناء على قول ابن عبد الحکمء فقد کانوا اکثر من ستة ملایین("). کذلك 

(Y)‏ حسن الماضرة؛ ص ۱۲۱ وما بعدها. عنه؛ انظر . وفیات ٠‏ ص ۲۱۶؛ وما بعدها. 

۰۱۹۳۹ القاهرة‎ , Weill حسن الماضرة. اص 485 . نشره‎ (Y) 

(Y)‏ من أقواله (4۶):« استوصوا بقبط مصر e‏ فإنكم تجدون منهم نعم الاصوان على 
عدوکم) » وایضا: ۱ القبط اکرم الاعاجم» واسممهم یداء وأفضلهم aia‏ وأقريهم رحما 
للعرب Lalo‏ ولقریش خاصة». olio‏ آبو صالح ۸ب. ص ۲۷ ما بعدها.وقال ایضا: إذا 
دخلتم مصرء فاستوصوا Gat,‏ خيراً نان لکم منها نسباً وصهراء واتخذوا بها جنداً 
کشینا؛ فإن ذلك خير جنود آهل الارض, وهی BUS‏ الله فی a‏ من اراد Un‏ سیم 
قصمه الله. وقال: من آذی lal‏ كنت خصیمه يوم القيامة. 

)£( تبلغ أربعة آلاف أو ثلاثة آلاف وخمسماة. ابن الحکم à‏ ص 55 س . وقد اختلف فى عدد 
المدد الذى جاءه بعد ذلك: فقيل أربعة «MT‏ وفى رواية اخری اثنا عشر f‏ وأنه جاء تباماً. 
حسئ الحاضرة. اص 91 س t A‏ معهم البلدان, “ص ۰.۳۷۸ من ذلك , انظر . مساجد 
التاريخ السياسى o‏ ط ۱۰۷ص ۲۱۹-۲۱۸ وهامش. 

)°( ابن عبد ce Sall‏ آخبار فتوح مصرء نشر Tory‏ . ص ۷۰؛ الخطط oe V‏ ۰۱۲۲ 
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يقول إن عدد القرى فى مصر فى عصر ولاة الأمويين عشرة آلاف قريةء فى 
أصغرها خمسمائة جمجمة من الرجال الذين تفرض عليهم الجزية('). Las‏ لقد 
هاجرت إلى مصر قبائل عربية فى أيام الأمويين» على الأخص بعض بيوت قيس 
Ua Lust‏ إلا أن هؤلاء كان أغلبهم يعيشون كطبقة أرستقراطية, لا تختلط 
بالصریین؛ كما أن معظمهم سكنوا الصحارى التى تحیط بمصرء واحتفظوا 
بظروف معيشتهم الصحراوية. يضاف إلى ذلك أن المقريزى يذكر آن العرب فى 
نهاية حكم الأمويين لم يزد عددهم فى مصر على ثلاثة آلاف بیت(۲). وقد كان 
من تقاليد العرب منع الزواج من الفلاحين فى مصرء وبقى ذلك إلى وقت قريب 
فى عصرنا الحديث. 

ومن ناحية آخری, لا نظن oU‏ المصريين أسلموا بسبب الرغبة فى تفادى 
العاملة السيئةء التى عامل العرب بها غير السلمین, أو رغبة فى التهرب من دفع 
الجزية. أو لاكتساب مركز أدبى معین(*)؛ حيث يحاول كثير من المؤرخين أن 
يجعلوا من هذه المنافع المادية العامل الأول فى تحول المصريين للإسلام. حقاً إن 
هذه الأمورء قد يكون لها أثرها فى بعض النفوس؛ ولكن لا يمكن أن تكون هی 
السبب فى تغيير إيمان أمة بأكملها. وقد رأينا فى العصر المسيحى: صورة واضحة 
تدل على تضحية المصرى فى سبيل العقيدة. 


ولا ريب أن الذى دعسا إلى تحول المصريين إلى الإسلام ظروف متعددة: 
فنعرف أن المصريين عاشوا بدينهم الفرعونى الأول فترة طويلة تبلغ آلاف 
السنین. ولا احتلهم اليونان ومن بعدهم الرومان» لم يكن المصريون راضين عن 

دينهم؛ 5 المحتل مسخه بإدخال عبادته فيه؛ فكان الإمبراطور الرومانی يجبر 
المصريين على عبادة آلهة الرومان. فلما ظهر المسيح أو یسوم- وهذه كلمة 


۰۲-۱ س‎ M ابن عبد الحكم . ص 1301 حسن المحاضرة اص‎ (V) 
؛ انظر .قبله.‎ ١78 الخطط, ۱ص‎ (Y) 

À س‎ ۱۲٩ oa نفسه؛‎ (Y) 

)1( ساويرس (P.O.)‏ ۲/۶ ص ۰۷۲-۷۱ 
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سريانية تعنی الخلّص- ودعا الشعوب التى تحت حكم الرومان إلى دين جديد, 
اقبل الصریون عليه. ولعل سبب [قبالهم هو أن المسيحية لم تكن غريبة عليهم 
کلیة؛ فكثير من تعاليمها معروفة لهم فى دينهم القدیم» مثل: التثليث والتعميد 
والحساب والعقاب والآخرة. يضاف إلى ذلك» أن الدين الجديد كان يدعو إلى تأعی 
الشعوبء وأن المصريين كانوا فى حالة سيئة؛ بسبب سوء معاملة الرومان, الذين 
حرموهم من حقوق المواطنين. ومع ذلك؛ فان الدين الجديد كان مضطربا فى 
أيمان معتنقيه المصريين من أول ظهوره؛ بسبب خلطه بالفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة؛ بقصد إيجاد تقارب بين الإيمان والعقل» يظهر ذلك من المناقشات العنيفة 
التى وقعت فى مجامع: خلقيدونية ونيقية وأفسس. لذلك لما جاء الإسلام بدعوة 
إلى الاله الواحد المجرد. فإنها قربت عقيدة الدين إلى العقول المتعطشة للحقیقه. 


وفوق ذلك» جاء الاسلام بمبادئ ساحرة UNE‏ منها على الخصوص صلة 
العبد بخالقه, بان تكون مباشرة بدون وسيط؛ ای بدون رجل دين. وهذا المبدأ 
-فی راینا- يعتبر نقطة تحول هامة فى تاريخ الادیان؛ غيرت من تصور العقول 
للادیان. لأن الأديان كلها تجعل من رجال الدين أساس القيام بطقوسه. فهو مبداً 
جديد؛ يحمل للانسان حرية اکبر؛ وليس من الإسراف أن نقول إن الإسلام يشعر 
Lass‏ الذی يعتنقه بالعزة والكرامة. شم هو دين يتلاءم مع البیثات التى ينتشر 
فيهاء ويتناسب مع الأمزجة والأذواق؛ إذ الاسلام ليس بدين صرف, وإنما هو دين 
وثقافة ومجتمع وسياسةء وهو ينص على آلا توجد تفرقة عنصرية بين البشر؛ 
فيتوجه فى آياته الكريمة بالخطاب إلى الإنسان مباشرة» فیقول: إيها الناس؛ كما 
حض على حسن العلاقة بين البشر جمیعا: lign phalla gua‏ وقبائل 
لتعارفوا» ؛ وحتى العلاقة بين الرجل وزوجت» فيها مودة «و جهلنا بینیکم 
مودق . 

اضف إلى ذلك أن العقيدة السيحية فى مصر لم تكن قد دخلت فى قلوب 
كثير من الصریین» بسبب هروب رجال الدين فى الصحارى والجزر؛ مما جعلهم 
يجهلون تفاصيلهاء ولا يقومون بطقوسهاء ولطول الاضطهاد فى عصور الرومان 
الوشنیین, والبيزنطيين الذين كانوا على عقيدة مسيحية مخالفة لعقيدة الصریین 
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السیحیین؛ مما أضعف من الدين المسيحى فى مصرء وجعل حياة السیحیین فى 
القرى-وهم غالبية سكان مصر- فى غاية الفوضى. كذلك لم يتأكد الدين السیحی 
فى كل القلوب المصرية؛ إذ كان یمتاج إلى وقت كاف» وهذا لم يتيسرله: 
فالملسيحية انتشرت-كما ذكرنا- فى أواخر القرن الثالث الميلادى وأوائل galet‏ 
والإسلام ظهر فى أواثل القرن السابع» ای أن المدة التی بقى فيها المصريون 
نصاری, لم تتعد ثلاثة قرون» وهی غير كافية لترسيخ دين. فضلا عن قلقه فى 
خلال هذه الدة فى قلوب الکثیرین» وجهلهم به. 

وأخيراً؛ فإن الطبيعة الواحدة فى النصرانية المصرية قد تتوافق فى معناها 
الضیق مع الوحدانية الإسلامية. وفوق نلك» فإن الإسلام يجد أن أقرب الناس إليه 
هم النصاری؛ فوجد المسيحيين فى مصر أقرب الناس إليه. وفى الواقع أن الإسلام 
بعامة له ميزة بأنه لم يقطع صلته بالأديان السماوية الأخرى وجعلها جمیعاً 
متصلة؛ بحيث اعتبر آخر الأديان السماوية, فهو يعترف باليهوديةوالمسيحية؛ بل 
بأديان اخری غير سماوية مثل الهندوكية والکونفشوسية والجوسية, واعتبرها 
ديانات شبه سماوية. وذلك على عكس المسيحية التى كانت فى صراع شديد 
واختلاف مع عقيدة الطبيعة الواحدة المصرية. هذا بالإضافة إلى أن المسيحية 
أساسا دين فيه بذور يونانية ولاتينيةء على عكس الاسلام, الذى هو دين شرقی 
صمیم. والصریون منذ أن حكمهم البيزنطيون -وهم يونان فى أغلبهم- اصبحوا 
يكرهون كل ما هو يونانى: أى على الأقل يبتعدون عنه. 

Li 


وقد ترتب على تصول المصريين للإسلام تركهم لفتهم القبطية(). 
وإقبالهم على لغة العرب؛ مع أنهم قاوموا كثيراً للاحتفاظ بلفتهم القومية طوال 
عهود الاحتلال: الیونانی والرومانی والبیزنطی, ولا سيما هذا الأخير الذى كان 
يجبر الموظفين المصريين على تكلم اليونانية» التى جعلتها بيزنطة لغة البلاد 


(۱) أساسها اللغة الديموطيقية القديمة, وهى لفة التضاطب الدارجة السابقة عند المصريين ؛ 
وكانت تستخدم فى الكتابة الدينية فى المعابد المصرية؛ ولكن القبطية تكتب بحروف 
يونانية بعد إضافة سبعة حروف أخذت من الديموطيقية. لتمثل النطق غير الموجود فى 
اليونانية» ومجموعه ۳۱ حرفاء ای YE‏ حرفا من اللغة اليوتائية. 


se سس‎ 7 


الرسمية فى الدواوين الحكومية. بل كان تحول المصريين إلى المسيحية بالذات» 
سببا فى انتعاش اللغة القبطية, التی هى اکشر تبسيطا من الديموطيقية, ون 
دخلتها حروف يونانيةبكما واكبتها نهضة ادبية, تمثلت فى ظهور أدب قبطى 
زادت بعد الفتح العربی» بسبب أن العرب لم يشجعوا استعمال اليونانية. 

وكان العرب يسمون عموما لغة اللصريين وخطها بأسماء عديدة غامضة, 
مثل(): قلفطیریات» مسند. برابی, برباوية, قلم الطیر, القلم الجهول, ولا نعرف 
سبب تعدد تسمیاتها الذی قد یعنی عندهم تطورها على مدی الزمن. مثلما نقول 
هيروغليفية وهيراطيقية وديموطيقية» آولعلها للدلالة على اللهجات القبطية التی 
منها الصعیدی والبحیری والشموری ودمیاطی؛ وإن كان الاصل فیها هی لفة 
واحدة(۳)؛ ولدینا عنها قاموس(۲) , أو فى مخطوطات فى الاديرة. فبالاولی؛ فإن 
القبطية ليست لغة بقدر ما هی أدب وسياسة وفکر. 

ومع آن العرب تركوا الصریین فى الدواوین-وهی الدارة- یکتبون بلغتهم 
القبطیة؛ حیث لدینا مجموعات بردية(“) كثيرة مكتوية بهاء وباليونانية لغة الحاکم 
البیزنطی السابق. تختص بالاموال وغیرها. ولکن من عهد عبد اللك بن مروان 
الخليفة الاموی. جعلت اللفة العربية بحکم آنها لفة القرآ ن القدسة, ولفة الفاتم. 
اللغة الوحيدة فى الدواوین("). وقد كان موقف الصریین فى اول الامر موقف 


: Quatremère. الخطط, ۱ص ۱۲۱ ؛ انظر‎ (V) 
Recherches critiques et historiques sur la langue et la littérature de l'Egypte. Paris, 
1808, P. 269; 271; 283. 
Les Dialectes Coptes .B.LF.O. Le Caire 1973, P. 72 sqq. : Kasser lasl (Y) 
مضمنة على الخصوص فى قاموس أسناسيوس القوصى» من القرن الحادى عشر‎ (Y) 
Recherdes critique et historiques 1808 P. 20-21 : Quat الیلادی, انظر.‎ 
Dictionnaire auxiliatre, étymologique et Complet de langue Copte. : Kasser وایضا:‎ 
Genéve 1967. 
البردى هو المادة الستعملة قديماللكتابةء ومنها اشتانت الكلمة الدالة على الورق فى‎ (E) 
: Cheira العصر الحديث فى آوربا. انظر. بخصوص الجموعات البردية‎ 
La documentation papyrologique arabe. Catalogue des papyrus grecs publiés d'époque 
arabe concernant l'Egypte. Alexandiria, 1948. 
۰۱٩۵۲ جروهمان, اوراق البردى العريية بدار الکتب. ترجمة حسن [براهیم, القاهرة‎ 
MY ابن خلدون, القدمة. ص‎ (9) 
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EVA AREA ججح‎ NATAT تج‎ RUP UAM ANANS A ARRET AA RAS NU LA VAS لو‎ VA ANA AA VA VASE تج بي ل‎ AIN 


المعارضة للتعريب فى عهد هذا الخليفة؛ فاستمروا يكتبون بالقبطية» ولم يرضوا 
أن يكتبوا بالعربيةء على الرغم من أوامر الخليفة. كمالم يستطع الولید. الذى 
تولى الخلافة بعد عبد اللك» تعريب دواوين مصر؛ الا بعد أن أتى بشخص من 
الشام(')؛ ولقد وصلنا من عهد الوليد اول بردية مكتوبة بالعربية. 

ومنذ ذاك, أقبل القبط على تعلم العربية؛ بحيث نقرر أن انتشار الإسلام, 
كان هو العامل الأساسى فى انتشارها؛ ولا سيما آن اللفة القبطية لم تكن غريبة 
عن اللفات السامية: فاللغة القبطيةء التى هی اللغة الصرية, فيها اصول سامية فى 
كلماتها؛ كما أن كثيراً من المروف السامية توجد فیهاء مثل: ح غ خ (۳). ومع 
ذلك» فإلى عصر المأمون العباسىء لم تكن اللغة العربية قد انتتشرت على تطاق 
cna y‏ فهو حينما جناء مصرء كان يمشى فى قراها ومدنها والتراجمة بين 
يديه(")؛ كما يقول المقريزى. ولكن بمضى الزمن اختفت اللغة القبطية, وأخذت 
العربية مكانهاء ولم تقتصر على من اسلم. بل تعلمها القبط انفسهم. الذين 
اضطروا إلى ترجمة الأناجيل والتوراة إلى العربية فى زمن(*) مبكرء وان لم يكن 
القبط قد فعلوا ذلك, ما كانت عقيدتهم لتبقى؛ حيث إن نشر الدين والاعتقاد فيه, 
لا يكون إلا بلغة مفهومة, ولا سيما أن اللغة القبطية بعد الفتح العربى أهملت. 
ومع ذلكء بقيت الصلوات بالقبطية؛ وان شرحت بالعربية, وهو تقليد لا یزال 
يوجد حتی الآن فى مسصر(؟)؛ وذلك مثلما يحدث فى كنائس آوریا: فتكون 
الصلوات باللاتينية» والشرح بلغات أهلها. يضاف إلى ذلك» أن اللغة القبطية 
استمرت وقتاً طویلاً فى الصعيد؛ كما أنها لم تنته منه إلى وقت القریزی, أى 


«dade a.d (\)‏ اص \oA‏ س ۱۳-۱۲ ؛ انظر sigle.‏ التاریخ السیاسی» ص MY‏ 
(Y)‏ انظر : Polaik‏ : 


L'Arabisation de l'Orient Sémitique. R.E.I. 1936, P.I. 

Y س‎ W الخطط؛ اص‎ (Y) 
القبطى مخطوطات قبطية وعربية. ظهرت منذ أن .حلت العربية محل‎ hell لدينا فى‎ (£) 
اليونانية فى القرن الأول الهجرى/ السابع الیلادی؛ وان كان الموجود فيه من الاناجیل من‎ 
أنظر.دليل مختصر في‎ AY القرن العاشر الیلادی من القرن الرابع عشر الهجری. برقم‎ 

التحف القیطی عام MM‏ 
)9( انظر. Recherches, P. 38: Quat‏ . اتخذ احد بطاكية الأقباط العظام فيما بعد. وهو غبریال 

(۱۱۳۱ - ۱۱8۵م)؛ قراراً تاريخياً بان قرر أن تعم اللفة العربية كل الصریین. 
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القرن /ه/ fe ٠٤‏ حيث یقول إن نصارى الصعيد وأولادهم لا يكادون يتكلمون إلا 
القبطية الصعيدية!')؛ ويطلق على قبط الوجه البحرى البيماء وقيط الوجه القبلى 
المريس!'), وهما كلمتان غامضتان» ریما تعنيان اتجاهين جغرافيين. وتوجد فى 
التحف القبطى مخطوطات عربية مكتوبة بحروف قبطية استعملها القبط 
ليتعلموا العربية؛ كما يكتب الأجانب عندما يكتبون العربية بحروف لاتينية 
للتمكن من نطقها("). 
وفى الواقع أن مصر لم تكن وحدها فى هذا التحول من لغتها القبطية إلى 

اللغة العربية, وآن التعريب شمل معظم البلاد التى فتحها العرب» من المصيط 
الاطلسی حتى سور الصين. بل اچبرت لفات لا علاقة لها بلغات الساميين: مثل 
الفارسية التى أصلها آری, على الاختفاء فى أيام الفتح الأولى» وبالتدريج تغيرت 
أبجديتها إلى الأبجدية العربية. وهذا ولا ریب» يدل على قوة اللغة العربية, لفة 
المنتصرء ولغة الدين الذى سادء فضلا عن أنها اعتبرت وفتثذ أعظم اللغات حيوية 
وقوة. 

فكانت اللفة العربية والدين الإسلامى هما سبب امتزاج شعوب المنطقة 
التى فيها مصرء وظهور الإحساس المبكر بالقومية العربية, لان العرب أعطوا 
لغتهم ودينهم لمصر ولهذه الشعوپ. 


LJ 


وعلی العموم» كان تحول المصريين للاسلام» سبباً فى دخولهم حوليات 
المؤرخين السلمین, وقيامهم بدور هام فى تاريخ الاسلام, ولا سيمالما جاءها 
عامل اسمه: أحمد بن (slot‏ فى رمضان سنة [YOE‏ سبتمبر AVA‏ وهو 
مملوك ترکی نشا فى البلاط العباسی, أرسله باكباك (أوبابك أو بقبق)» صاحب 


۰۱۸ س‎ 4۱۷ oat الخطط,‎ (V) 

۰۲۰۷ نفسه اص‎ (Y) 

۰۲۰۲۱ دلیل مختصر عن التحف القبطی عام ۱۹۱۲ برقم‎ (Y) 

(E)‏ عنه: ابن الداية(احمد بن یوسف) e‏ سيرة لحمد بن طولون. نشر شوقی ضیف وآخرون» 
القاهرة ۱۹۵۶ البلوی gil)‏ محمد عبد (UU)‏ » سيرة آحمد بن طولون : حققه محمد کرد 
cule‏ دمشق eA VOA‏ الخطط, ۲ص ۱۰۶ وما بعدها؛ انظر. 

Ency. de l'Isl, (art Ahmed B. Tülün) TI, P. 195-196; 2 éd t I, P. 287-8. 
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إقطاع مصر ليحكمها بالنيابة عنه؛ إذ كان زوج آمه» فلما قتل آل الإقطاع لياركوج 
(او یارجوخ)(), الذى آبقی ابن طولون فى ولاية مصر وزوجه ابنته. وقد كان 
كلاهما من المسيطرين على الخلافة العباسية؛ إذ كان الخليفة العباسى واقعا تحت 
سيطرة قواده الأتراك: الذين كانوا يتنافسون علیه» ويؤثرون البقاء على مقربة 
منه فى سر من رأى (سامرا)» التى بنيت منذ المعتصم لتكون العاصمة بدل cha‏ 
خشية أن يدس لهمء بالإضافة إلى إمكان التنعم فى بلاط الخليفة؛ فيرسلون نواباً 
عنهم فى مصر أى فى غيرهاء ليحكموها لهم. 

فلما توفی لياركوج فى عام 417/7/558, طمع ابن طولون فى أن يحكم 
مصر لحسابه الخاص. ولم يكن من الممكن أن يستقل بمصر نهائیاً عن الخلافة 
العباسية؛ وهو فى ذلك مثل أى وال آخر من ولاتهاء وإلا اعتبر خارجاً على السلطة 
الشرعية, وإنما كان يستطيع أن يجعل إمارته فى مصر إمارة استیلاء(۲), 
وبمقتضاها يصبح اميراً مسئولاً؛ خرج عن طاعة الخليفة, واستاثر بالإقليم 
لنفسه, فيكون تقليده صوريآ على كره من الخليفة»ء الذى يقلده إياه ere‏ 
وحتى لا تتعطل الأحكام الشرعية. 

e‏ وقد باشر ابن طولون إمارة الاستيلاء بان بنى مدينة Lali‏ عرفت باسم: 
القطائم()؛ فى prevu‏ ۰- ای بعد مجیثه مصر بسنتین- وذلك لان لكل 
طبقة فى جيشه قطعة خاصة بهاء وأنشأ فيها laala‏ عرف باسمه أو بالجامع 
الجدید(*), أو حتى بالجامع العلواني؛ بينما pole‏ عمرو أصبح يعرف بالجامع 

السفلانی, بناه له مهندس قبطی فى ۸۷۳/۲۵۹ ؛ وذلك لأن الجامع الکبیر الوحید 
آلذی یوجد فى مصر یناه عمرو بن العاص, لم يعد يستطيع أن یکفی جميع 


.YW oa انظر. ابن الاثیر» الکامل».‎ (V) 

۲۷ تصحيع النعسانی الحلبی» مصر ۱۹۰۹/۱۳۲۷ ص‎ ٠ الاوردی » الاحکام السلطانية‎ (Y) 
وما بعدها.‎ 

(Y)‏ الخطط, ٠١5 oe Y‏ وما بعدها. 

)£( نفسه. ٤ص‏ ۳۱ وما بعدها . بناه على جبل يشكر. 


4[ 
20000000000000 لمم ورور ووو ووو ووو ووو و زر 52 299 gh‏ 
0۶ دک تا تک LOTS ATP‏ زر A IPM MEE DIS DT LS LS STI‏ کتک بو ور عورش بوب رجرب ترب وبر 


all]‏ لكثرة من أسلم من المصريين. ثم إنه اعتمد على عناصر جديدة فى 
جيشه غير الترك من المصريين والسودانيين «النوبة» ؛ حمتى بلغ عدد هؤلاء 
وحدهم أربعين CO‏ وانشا أسطولاً كبيراً بلغ عدده ما بين حربى وتجارى الف 
مركب("). وعمد إلى سك العملة باسمه؛ ولدينا من عهده دنانیر عرفت 
بالاحمدی(۲). 


كذلك أخذ یتقرب من الصریین» وإن كان هذا لا يعنى أنه شجع مبدا 
القومية المصرية» ولكن كان مثل بقية قواد الترك» يعمل لحسابه الخاص. فاتخذ 
منهم الوزراء, وأبقى القبط فى الدواوین(*) ؛ كما اکشر من إقامة sit‏ فى 
المناسبات للشعب. وفوق ذلك» كان المصريون يكرهون عامل الخراج من قبل 
الخليفة العباسی, واسمه أحمد بن الدبر» وهو الذی كان قد فرض عليهم ضريبة 
جديدة سماها: الهلالى أو الکوس, تجبى على كل teh‏ ووضع يده على كل ما 
يملكونه سواء اکانوا مسلمين آم نصاری ام «CO qa‏ وكان من قبل فى فلسطین 
وأذاق أهلها البلایاء فضساعف الخراج» وملا السجون, وزاد ضريبة النصاری, 
فتخلص ابن طولون منه. وأزال عن المصريين معظم الکوس, وكان يذهب إلى 
رهبان القبط فى آدیرتهم» ومنع من أن تؤخذ الجزية على رءوسهم("). 


AV نفسه؛» اص ۱۵۲ س‎ (Y) 

(Y)‏ ابن اياس» تاريخ مصر . ط. بولاق١‏ ص ٠‏ ؛ انظر العدوی, الأساطيل العربية: ص 
AAA)‏ 

: Oleg Graber انظر‎ VI الخطط ۱ص‎ (Y) 

The Coinage of the Tülünides. New York, 1957. 

(E)‏ البلوی, سيرة آحمد» ص ۱۰۱۰۲۱ . کان ابن طولون يرى أن الكاتب المصرى اکتب من 
العراقى. 

)0( كتاب المكافأة على الخصوص. 

ue Y ساويرس» الكنيسة» نشر عبد المسيح وبرستمرء؟/١ س ۲۶ ومابعدها؛ الخطط,‎ (A) 
۱۰۷ 

٠١5 البلوی. سيرة احمدةء ص‎ (V) 


—»—— pIIIFEFTFFPFIPEFTFFFFFFRHHFEFFAFFPRFERFETEFPFEPEFUFEFEFUFITFFFEFAEFFEFFFEFFFFFFFE REN رمع وو‎ FH 


ANNA AS NASA NAANMAAS OS NA A AARAU AA AA AAA کی ی ی جك کی کوک‎ AS ACA AZ UPS SA JURA AV AU ARAUCA AU کرک تتح‎ AOL AUA AAA NOR AULA AURA A, NA JUL AU A A RAUS SO CULA AURA AAA A AUN ی‎ AAA 


LA LEE LA LE TERA TILIA AU‏ هه A VA AE AVAST‏ ا 


RAA AN" 
AORN AVARUA LATASA SATI SIRA ES EE ESSOR TE درد‎ ES SE ESS 


ولكن طموح بن طولون الذی شجعه شعب مصر اقلق الحكومة المركزية 
فى سر من رای (سامرا). وخصوصا أن ابن طولون سعى ad‏ إلى نقل الخليفة 
العباسى إلى مصرء ليكون تحت سيطرته؛ فاتصل بالخليفة العتمد على الله الذى 
رحب بالخروج إلى مصرء ولا كان أخى الخليفة واسمه ابو أحمد الوفق» هو 
المسيطر على الحكم فى سامرا بمعاونة القواد الترك؛ فإنه منع الخليفة من 

الهروب. وأبقاه تحت سيطرته. كذلك عمد الموفق إلى تدبير مؤامرة ضد ابن 
طولون: فطلب منه الشول إلى سامراء ولا رفض أغرى العباس, ابن طولون 
الأكبرء ضد آبیه» وإن استطاع ابن طولون قتل ابنه. ولكن ثورة الزنج من ۲۹۵ إلى 
e (۸۸-۰‏ وهم طائفة العبيد الكبيرة» الذين جلبوا إلى العراق, جعلت 
الوفق يرضى بصلح ابن طولون على مضضء وأن يعترف له بولايته على مصر 
والشام» فحكم ابن طولون فيهما إلى أن توفى فى ذى القعدة ۲۷۰/مایو AE‏ 

فجاء بعده ابنه السمی خمارویه(۲) » بالطموح ذاته, وأظهر عزمه على 
الاحتفاظ بمصر والشام کولایتی استیلاء, مثلما فعل آبوه من قبل. وقد لجأ 
خمارویه إلى الدیبلوماسية» على غير ما كان آبوه الذی حارب الخلافة؛ فزوج ابنته 
قطر الندی أو لسماء من الخليفة العتضد بالله وقتئذء الذی جاء بعد العتمد على 
الله؛ حیث اشتهرت هذه الأميرة بالجمال والحسن إلى جانب التعقل والادب, ولقاء 
cell‏ منحه العتضد حکم مصر والشام مدة ثلائین عاما. ویقول الرخون؛ إن 
الخلب فة العباسی هذا عرف بالدهاء, وانه لم یقبل هذا الزواج |لابقصد إفقار مالية 
ula tU) as‏ یسترد سیطرته علیها, وذلك لا يكلف هذا الزواج خمارویه من 
آموال. فیقال إن مهره(*) وصل إلى ماثة الف أو ملیون درهم» ومائه هون ذهپ. 
إلى جانب ارطال etat‏ وهی التی شجعت استخدامها؛ حيث توجد للآن عند 
الصریین ليلة العرس تصرف بليلة الحناء؛ كما آرتدت الشوب الابیض» وفی 


)۱( الکامل, ١ص‏ ۲۶۱ وما بعدها. 

(Y)‏ عنه: النجوم الزاهرة. "ص £5 وما بعدها. 

(Y)‏ نفسه. ۲ص OY‏ س Y‏ يوجد عنه كتاب ضاع باسم أخبار العمتضد بالله لابن ul‏ طاهرة. 
أنظر. هریدی؛ فهرست خطط مصر» ص 1٩‏ . 

)£( القریزی, الخطط؛ السعودی» مروج؛ ابن خلکان» وفيات. ربطت الأغنية الشعبية بين 
الحناء وقطر الندى»ء فتقول؛ الحنة الحنة ياقطر الندی. شباك حبيبى ياعينى جلاب الهوى. 


0 “ئرج جرخو AS TÉL DT‏ وب وو ووو زوع رو ورور ووز ووو رو ورور زر PTIT PSE‏ 


أصابعها الخواتم؛ وفى ممعصمها سوار من ذهب, وزینت وجهها بالاصباغ 
المختلفة؛ بل أقيمت لها فى الطريق مدينة سميت عباسة على اسم اخت خمارویه؛ 
نافست الفسطاط فى آبهتهاء ومكانها الآن الصالحية؛ وقد بقيت المدينة مباسة إلى أ 
وقت المماليك(١)‏ . 
ولم یلبث خمارویه أن قتل على يد جاریته فى سنة ۸٩۵/۲۸۲‏ التي دست 
له السم» فانتهز الخليفة العباسی المكتفى بالله؛ الذى تولى بعد المعتضد بالله 
اضطراب الامور فى مصرء وأرسل جيشه إلى مصر بقيادة محمد بن سليمان, 
الذى هدم القطائع عاصمة الطولونيين ودمرها فى /YAY‏ 0050( وحمل بقية | 
اسرة ابن طولون کاسری إلى بغداد("). وبذلك انتهى حكم الطولوئيين فى مصر. | 
الذى دام اثنتين وثلاثين سنةء بعدها عادت مصر ولاية خاضعة للخلافة المراقية. ! 
وفى كل هذا كان المصريون يعضدون الأسرة الطولوئية, لما لسوه ملى | 
يديها من استقرارء ولهذا عمدت الخلافة العباسية إلى الانتقام من المصريين» | 
فيقول ابن تغرى بردى إن القائد محمد بن سليمان أمر بقطع أيدى وارچل الناس | 
من المصريين, وقبض على کشّاب الدواوين!'). وقد حاول الصريون الثررة. | 
بقيادة أحدهم وهو محمد بن علی الخلنجى المصرى'" , ولكن الخليفة العباسي أ 
المكتفى بالله ارسل جيشآ فى البر والبحر فى سنا ٩۰۱/۲۹۳‏ ؛للقهساء على | 
جرکته, التى استمرت ثمانية شهور . : 
نشف 


مؤرخى الإسلام» حینما بدا الفاطمیون یتطلعون إلى غزوها» وجعلها قاعدة لهم. 


(Y)‏ عنها بتفصیل, انظر ؛ 


Ency of Is], (art. ۲ Abbása ) 260, t I, P. 14. 


۰۱۳۷-۱۳۹ ص‎ Y inan (Y) 
۰۱۳۹ نفسه, ۲ص‎ (Y) 
۰۱۳۹ نفسه, ۲ص‎ (£) 
۰۱۵۵-۱۵۳ نفسه» اص‎ (0) 


هک کت نک نک نک کی سک کی سک کیک هی وی یی ی کی 
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pra‏ الخلافة العياسية 
nn - x‏ : سية- 
فة الفاطميين S‏ 
فى المغره 
ب 


ظهور خلافة الفاطميين با مغرب 


يرتبط ظ ور الفاطميين فى المغرب, وهی الخلافة المعادية للعباسیین, والتى 
غرت مصر وغیرها من بلدان الشرق. بعاملین أساسسيين : ضعف الخلافة 
العباسية. ونجاح التشیع. 


فمنذ مدة كانت الخلافة المباسية فى دار الاسلام ممزقة خارجیاً وداخلياً. 


والادارسة والأغالبة فى شمال إفريقياء والطولونية فى مصر وجنوب الشام. 


والحمدانية فى شمال الشام وبلاد الجزيرة» والزيادية فى الیمن, والفرامطة فى , 


البحرین, والطاهرية والصفارية فى خراسان» والسامانية فى بلاد ما وراء النهر. 


وحتی فى بغداد والعراق» التى بقيت لها» qal‏ الخليفة نفسه أشبه بشبح 


Y‏ سلطان cd‏ تحت وصاية المتغلب عليه من قواده الترك الاقویاء» الذين أصبحوا أ 


يسيطرون عليه منذ المعتصم, فظلهرت لهم وظيفة إمرة الامراء(۱), التى ابطلت 
الوزارة والدواوين» وأصبح لتولیها کل السلطة من دون الخليفة. ولهذا الضعف 
من قبل خلفاء العباسيينء أطلق المؤرخون عليهم: الخلفاء الستضعفين")؛ كما 
اطلق المؤرخون المديثون على خليفة تركيا فى وقت ضعفها الرجل المريض, 
فقال الشاعر يصف ضعف الخليفة العباسی: 


خليفةفى قفص بين وصيف وبفا 


يقول ماقالاله كما تقول الببغل(۲) 
ولم يقف ضعف الخليفة العباسى عند حد أن يسيطر عليه رجل أقوى منه. 
ولكن تطور الامر إلى أن سيطرت عليه أسرة تمكم معه وارثا عن وارث. ففى أثناء 
تنازع القواد الترك المتغلبين عليه فى بغداد. تمكنت أسرة بنى بويه(')- على اسم 


(Y)‏ أبن الأثير » الكاملء “ص ۰۲۵6 ظهرت إمرة الأمراء لاول مرة فى عهد الخليفة العباسی 
الراضی -)٩۱-۹۳4/۳۲۹-۳۲۲(‏ 
(Y)‏ ابن خلدون. القدمة» ص VA‏ س Y‏ 


| ۱ 
م ومع وجميتيت تج ترحمحيري مر سيير و خر IIIIII:‏ 


Ei خا تت تتح هله لك‎ NA NAT نت رن‎ NACRE VA AAA كات اوه وی کی ییحی دای تک تک کیک تا‎ VA PN شخ جات تهت‎ AVV UR UA UL ATA اتاج تكح‎ AULA لج‎ NATU كح‎ NAAR NA VAT 


NAN" 


جدها أبى شجاع بويه- من دخول العراق. وقد كانت هذه الأسرة من عنصر 
فارسى» من قبائل الديلم البدويةء تقيم فى الجنوب من بحر قزوین» ويعيش 
آقرادها کجند مرتزقة» أو على صيد السمك. ولم يكن الامویون ومن بعدهم 
العباسيون قد تمکنوا من فتم بلاد الدیلم» وان كان الإسلام قد انتشر فيها فى 
أواخر القرن الثالث الهجرى (التاسع الیلادی)(۳)ء ومنذ إسلامها بدأت تظهر 
للديلم p Lalal‏ فى املاك الخلافة العباسية. وعلى آیدی زعمائهم من بنى بويه, 
کونوا دويلات قوية فى إيران ونواحيهاء وارثين الدولة الطاهرية فيها. بل طمعوا 
آیضا فى السيطرة على الخلافة العباسية» ودخل احمد بن بويه إلى بغداد فى سنة 
۶ , وهو المعروف بالأقطع("), لإصابته بجراح أطارت أصابع يده اليسرى, 
وتلقب aa,‏ الدولة» وعزل الخليفة المستكفى بالله (NEYE E /YYE-YYY)‏ 
وولى بدله المطيع(91/4-4847/515-97774)؛ حستی يطيعه. فكان بنو بويه مع 
الخلفاء العباسیین» اکش استبداداً من القواد الترك السابقین؛ فكانوا يعزلوتهم 
ويسملون عيونهم أو يقتلونهم. كذلك أصبح الواحد منهم يسك العملة باسم 
شاهنشاه أى ملك اللوك» وهو اللقب الفارسى القدیم» ويخطب له على المنابر فى 
المساجدء ويقرن اسمه باسم الخليفة العباسى فى خطب المساجدء وتضرب له 
الدقوف- الطبول- أمام قصره فى الضحى والعشىء وهذا تكريم لم يكن يحظى 
به غير الخليفة من قبل. ولم يبق على حد قول المؤرخين لبنى العباس من الخلافة 
إلا اسمها؛ بحيث صار الخليفة العباسیء وكأنه فقط رئيس SLE‏ 


* 


Lal‏ التشيعء فهو العامل المباشر؛إذ أن الفاطميين شيعةء وهی لفظة فى اللغة 
أصلها من الشايعة» وهی المتابعة والطاوعة» والشيعة هم الفرقة من الناس الذين 


)3( الكامل 1ص ۲۳۰ وما بعدها؛ ابن خلکانء وفيات ۱ص ۰۹۹-۹۷ ۲ص to‏ القسریزی, 
السلوك» ط ۱/۱۰۲ ص ۲۳ وما بعدها؛ انظر: 
Ency- de ll, (art, Büyides) t I, P. 827-828, 26d t I, P. 1390 sqq‏ 
۵ 
(Y)‏ أبن خلدون c‏ القدمة. ص ۰۱۵۸ 
(Y)‏ النجوم, ٤ص‏ ۰۱۵-۱۶ 
)£( القریزی» النزاع والتخاصم؛ ص4 ؛ البیرونی» الاثار الباقيةء ص AYY‏ 


تابعوا hle‏ وأهل بیته» حتى صار هذا اللفظ اسما خاصا به :)١(‏ وهذا الاسم 
اله سند فى o‏ بقوله: (... هذا من شیعته»وهذا من عدوه. 
|السورة رقم ۲۸ القصص من الآية رقم .)٠١‏ 
والشيعة كفرقة دينية سياسية اختلف المؤرخون فى وقت ظهورها. فيقول 
النوبختى (القرن الثالث الهجری), فى كتابه فرق الشيعة: إنهم فرقة على بن أبى 
طالب, السمون بشيعة على» ظهروا فى زمان النبى وبعده» وعرفوا بانقطاعهم 
لعلی» والقول بإمامته(") . وعلى النقيض يقول ابن النديم(ت e (AAY SYAY‏ قى 
كتابه الفهرست: إن هذه التسمية ظهرت لأول مرة» عندما حارب على طلحة 
والزبيرء اللذين أبيا إلا الطلب بدم عثمان بن عفان واتهما علیا به, فتسمى من اتبع 
Lale‏ فى قتالهما بالشيعة, وكان على يقول: شيعتى("). وعلى أى الرأيين؛ فان 
المحن التى حلت بعلی بقتاله طلحة والزبيرء وبقتاله معاوية بن آبی سفيان من 
بعدهماء وهو الذى طالب بدم عثمان كذلك» لقرابته لعثمان» زادت الشيعة تضامنا؛ 
بحيث إن أغلب أهل الكوفة أصبصوا من شيعة علئ, كما يذكر الرخون(*) 
بالتخصیص. ۱ 
ولقد آمسبحت الشيعة موضم نقمة الخلافة الاموية, الثى قامت بعد مقتل 
على سنة ۰۱۱۱/۶۰ مستندة إلى عصبية البیت الاموی» عدو بيت بنی هاشم الذی 
ینتمی إليه علی» إذ تمتد عداوة البیتین إلى أيام الجاهلیة(*). فاعلن الامویون سب 
)۱( لسان العرپ» ۱۰ص OE‏ وما بعدها؛ انظر. 
l'Is],. (art Shi'a) t 4, P. 362 sqq.‏ عل Ency.‏ 
(Y)‏ فرق الشيعة. ص ۰۲ ۰۱۸-۱۷ يعدد أسماء الشيعة الاوائل, وهم: المقداد بن الأسود 
الکندی(ت (0Y /YY‏ وسلمان الفارسی Y)‏ أو (Ve YV‏ ,44 ذر الففاری (ت VV‏ 
او ۳۲/ (Yo Y7 10V‏ وعمار بن ياسر (ت ۰)۷۰۸/۸۷ 
(Y)‏ الفهرست, ۱ ص AVO‏ 
)£( الکامل, اص ۲۱۲ وما بعدها ؛ انظر. ما أوردناه فى كتابنا: التاريخ السياسيء ۲ص M‏ 
وما بعدها؛ طه حسين: على ويثوه. ص ۱۹۰ س ۰۲-۱ 
)9( التریزی, النزاع والتغاصم. ص ۰۱۱ 


MARAMARA VANA SEVASAN RATANA AIA الاب ا ا دز مد‎ 


على ولعنه فى الخطب على متابر الساجد. واختاروا له اسم uid‏ تراب» وحقروا 
الشيعة وسموهم الترابیة()؛ وکانوا يرمون بذلك إلى جعل على كقاطع طریق؛ 
مع أن الشيعة لم یکونوا یعرفون هذا الاسم من قبل. كذلك قتلوا کل من فکر فى 
الخروج علیهم من بنی على» ودوننا کتاب: مقاتل الطالبیین(۲)ء یحتوی على 
آسماء من قتل منهم, ولا سيما الهسین بن علی, الذی اعتبر سقك دمه عند 
الشيعة فى سهل كربلاء بالعراق. ذا قيمة فى التضحية تشبه سفك دم السیح عند 
السیحیین. فکانت کل فتنة شيعية ضد الامویین یتبعها اضطهاد للشيعة. وسجن 
وتقتیل. 

وقد استفاد بنو العباس من هذه الحالة -وهم سلالة العباس عم النبی» ومن 
بيت بنی هاشم ایضاً- ودعوا إلى الرضا من آل البیت ای إلى بنی هاشم؛ بقصد 
القضاء على خلافة اعدائهم من الامویین» وتولی الخلافة من دونهم. ولم يكن بنو 
العباس الاوائل یسعون إطلاقاً إلى الخلافة» مع علو مرکزهم کسادة لبنی هاشم؛ 
وإنما كان كل همهم تعضيد على وأبتائه فى الطالبة بها. ولعل ظهور طموح بنی 
العباس فى آخر عهد الخلافة الاموية» كان بسبب أن الطریق قد خلت لهم؛ لكثرة 
من قستل من بنی على» ومع أن بنی العباس لم یذکروا قى أول الامر القصود 
بالدعوة إلى الرضا من آل البیست؛ آهو فرع آل على أو آل العباس؛ فإنهم لا تمکنوا 
من القضاء على الخلافة الاموية» تولوها من دون بنى OV ie‏ 


وكان الفروض أن یکون بنو العباس اخف وطاة على بنی على من الامویین» 
ee‏ من بيت واحد» ولكن هذه القرابة بالذات» جعلتهم آشد قسوة عليهم؛ خوفا 


من أن تضيع الخلافة من ایدیهم» وكما قال خلفاؤهم إن العم وارث النبى» وأولى 


(۱) الأصفهائىء كتاب الاغانی» ۱۳ ص VIA‏ س ۲۲ ٦۱س‏ ۷-۱ أنظر. (art‏ باعل[ Ency. de‏ 
Abû Turfib) t I, P. 114.‏ ؛ ماجدء التاريخ السیاسی,۲ ص Ve‏ ومن ناحية أخرى» 
يذكر المؤلف نفسه. فى كتاب مقاتل الطالبیین, أن هذه تسمية النبى لعلی؛ GY‏ وجده فى 
المسجد راقداً وقد JD‏ رداژه «e‏ وأصابه التراب» وأنها كانت أحب التسميات لعلی! 

(Y)‏ الاصفهانی. مقاتل الطالبيين: النجف ta Vo Y‏ انظر. 

(۳)عن ذلك بتفصيلء انظر.کتابنا: التاريخ السياسى: ۲ص ۲۲۳ وما بعدها. 


MÀ © سس‎ 


الناس بهء وأحق من ابن العمء وان كل من دخل الخلافة بعده متوثبون(')ء فسموا 
بنى على الطالبیین, ليميّزوهم عن انفسهم» على اسم أبى طالب ابی علی؛ واظهروا 
أن أبا طالب مات (UL ats‏ وقد لعن العباسيون عليًا(") . مثلما فعل الأمويون, 
Cha Lm‏ ا ی عر يا رحم الله معاوية, ولعن الله على بن 
أبى طالب(*). ثم تتبعوا الذرارى العلوية فقتلوهم: فتظاهر المأمون بالرغبة فى 
n e‏ بالنداء فى البلدان أن من كان من نسل علی فليصل إلى المأمون, 
فوصل إليه جماعة منهمء فقتلهم(") . كذلك أتى محمد المنتصر بالله بن المتوكل, 
بشئ لم يسمع به, وهو أنه كتب إلى الآفاق» بان لا يملّك علوئ أرضاء ولا يركب 
فرساًء وان يمنعوا من اتخاذ العبيد إلا العبد الواحد» ومن كان بينه وبين أحد 
الطالبيين خصومة:, قبل قول خصمه ولم يطالب ببینة()؛ على حسب ما آورده 
المؤرخون. 


ولكن الشيعة فى ظل العباسيين ثابروا على الدعوة لآل علی» وان کشروا 
وقتشذ» لكثرة آفراد آل على» وكانت كل فرقة تدعو إلى إمام منهم» حستی بلغت 


۰۱۱-۱۰ س‎ WY ص 8غ ؛ الخطط» ۶ص‎ c النوبختی‎ (V) 
« يرد كاشف الغطاء على ذلك‎ AA انظر . كاشف الغطاء . اصل الشيعة وأصولهاء ص‎ (Y) 
بالاستشهاد بشعر أبى طالب فى قوله:‎ 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا.‎ 
«M النزاع والتخاصم. ص‎ (Y) 
: Pellat انظر.‎ YNTE ۰۱۰۹۸:۲۳ الطبری‎ (£) 
Le Culte de Mu'âwiya au Ille siécle de l'hégire. Stvdia Islamica, Ix, Paris, 1958, P. 


| 
| 
0 
| 
| 
0 
| 
| 
| 
۱ 
| 
p 


و 
)2( عيون الأخبار (مغطوطة بمكتبة الهمدانی الخاصة)؛ 4 ورقة ۲۲۹ ؛ انظر. الهمدانی 
فى تاريخ رسائل إخوان الصفاء ص ٠١‏ وما بعدها. 
(1) النزاع والتخاصمء ص 1۶؛ الخطط à‏ ۶ص ١55‏ . حكم الخليفة a‏ د الستنصر بين 
SCAM /YÉA- YEV‏ 
f‏ 
| 
$ 
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NAANA وکا وی اتید الا‎ VAA NAUNA و وی کح اراک ا‎ A AAA NA PUN NEU NATU PAAR PSU P سح هه هه‎ VE یه هیک‎ ANA NAN NA NRA SANANA" 


فرقهم ثلشمائة فرقة(')ء وان بقى اسم الشيعة يدل على طوائفهم المختلفة. وفى 
ظل دولة العباسيين تكونت للشيعة ایضا آراژها الدينية وعقائدها(۳)؛ ولا سيما 
آنها كسبت أعواناً من رجال الفكر يضعون قواعدهاء من حيث الأحاديث والتفسير 
والفقه» وأصبحت كلمة الشيعة تقابل كلمة سنة؛ التى ظهرت لأول مرة فى عهد 
العباسیین, لتعنى العقيدة الإسلامية عند العباسيين» فكانت بعض فرق الشيعة 
تتمیز عن السنة, والبعض الا خر يميل إليها. 
* 

وكانت اهم فرق الشيعة فى عهد العباسيين واکشرها تطورا فى العقائد 
الدينية, هی الفرقة التى قالت بإمامة إسماعيل!') بن جعفر الصادق بن محمد 
الساقر بن زيد بن على زین العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب. فهذه 
الفرقة تؤمن مثل غيرها من فرق الشيعة إيماناً لا حد له بوصاية النبى لعلى فى 
غدير خم- مكان بين مكة والدینة(*)- لتبقى الإمامة وهی حكم المسلمين فى بيت 
على إلى يوم الدین(*), فكانت عقيدتها: لا إله إلا الله, محمد رسول الله على ولى 
الله('). ولكنها تميّزت عن غیرها بان الإمامة تكون بالنص أو التنصيص) أى 


(V)‏ الخططء ٤س‏ ۱۷۲ س ۱۲. يقول: المشهور منها عشرون فرقة. 

(Y)‏ مثلا: رسائل إخوان الحسفاء اعتبرت من تأليف أثمة الشيعة الاسلامية» وهی تعتوی على 
عقائد كثيرة» عيون الأخبارء £ ورقة ۰۲۳۹ انظر. الهمدانى» رسائل إشوان الصفاء ص ۳۱ 
وما بعدشا. 

"ER ue اللل.‎ (Y) 

)£( النعمان» شرح الأخبار, مخطوطة بدار الکتب» برقم ۷۰۱۲ ورقات ۵-۲ .ففى أثناء حجة 
الوداع فى السنة العأشرة من الهجرة؛ بالقرب من غدير خم» قام محمد خطيباً فى 
المجاج: فقال لهم: « الست اولی بالمنین من أنفسهم , قالوا: « بلى يا رسول الله» » قال: 
۶ من AS‏ مولاه فسعلى مولاه, اللهم وال من calo‏ وعاد من عاداه. وانصر من نسرد» 
واخذل من خئله». كذلك وتردد الكتب رواية أخرىء مؤداها أن محمدا فى آثناء غمزوة 
تبوك. قال لعلى: « أنت متى بمنزلة هرون من موسى». عن ذلك» انظر. دعائم الإسلام, 
١ص TO‏ وانظر ما أوردناه بالتفصيل» بفصل الإمامة من كتابنا: نظم الفاطميين» الجزء 
الاول. $ 

(۰) دعائم ۱۰ص ۵۶؛ الدامی إدريس» زهر العانی (الباپ السابع عشر) a‏ نشر Ivanow‏ فی 
کتاپ Rise‏ (النتخب من بعض کتب ال[سماعیلیة), ص ۵۲. 

)1( مثلاً: الخطط, ۲س YEA‏ 

DEL! ue mut (V) 


PEER 777 —»)—‏ رز ET TT TE 7 D 7 TT PT ST 7 TE PE 3 ET PET‏ بجوو EE TE PT PSE PE‏ فر ورور ووو ور رربروروررووووووورو 


بوجوب تعيين الإمام لخلفه, وان الإمامة فىء الأعقاب لا ترجع القهقری(), فلا | 


تنتقل من اخ إلى tel‏ بعد الحسن والحسين(")ء ولابد أن تكون من أب إلى ابن. فان 
موت |سماعیل )08 gd (Y- VW [NE‏ حياةأبيه ج مهف رالصادق(؟) 
(V Vo / M Ax)‏ يجعل النص ينتقل لابنه محمد الذى جعلت له مكانة خاضسة: 
فاطلق عليه من دون الائمة البارك» وليس لأخيه موسى الكاظم(“)ء لذلك عرفت 
بالفرقة الاسماميلية, على اسم إسماعيل Oa‏ ولا كان إسماعيل سابع إمام منذ 
علی» عرفت هذه الفرقة بالسبعية ایضللا) ؛ بينما عرفت سلالة موسى الكاظم 
بالجعفرية» وبخاصة الاثنى عشرية؛ بسبب استكمال عدد الائمة إلى أثنى عشر 
إماماء أو حتى بالإمامية. 


وكان أتباع هذه الفرقة يعتقدون بأن الائمة منهم. يتوارثون طبيعة روحية 
فان cd fl‏ نقل إلى على بعض علومه الإلهية مباشرة؛ ليتوارثها الائسة من 
نسله بعده(۲)؛ وهی علوم تتمثل على الخصوص فى تفسير القرآن» أو ما عرف 
بالتاویل أى العنی الباطن(4)؛ إذ لكل تنزیل تأویل, فقد قال الرسول: « آتا صاحب 
التنزیل وعلی صاحب التأويل». وکل کتب الدعوة الاسماعيلية تشیر إلى تأویل 
القرآن, كما ردوا کل الأحاديث النبوية إلى آشستهم؛ وهی ما عرفت عندهم 
بالأخبار(؟).و قد جعلهم ذلك یشب تون لأئمتهم صفة العصمة عن الكبائر 
(Y)‏ نفسه, ص ۰۱۶۱ 
(Y)‏ النعمان المجالس والسایرات» تحقيق: اص ۰۱۲۶ 
(Y)‏ عنه: وفیات اص ۰۱۸۵ 
)£( الملل ص ١55-1١45‏ ؛ زهر العانی (من النتخب) الباپ السابع عشر. ص 5٠‏ ؛ الخطاب» 
غاية المواليد (من المنتخب), ص EYV-YY‏ ابن خلدون asili,‏ ص ۰۱۶۹-۱۵۸ 
(۰) اللل, ص ۱۶۲-۱4۰ وكتابنا؛ نظم الفاطمیین؛ اص ۰٩‏ 
l'Isl, (art Ismátitya) t2 P. 585 sqq.‏ عل Ency‏ 
كذلك سميت الخالصة curias)‏ ص /28-51) أو حتى الواقفة (الشهرستانی) اص 
MA‏ 
)1( اللل. ص (ME‏ سيرة جوذرء مقدمة» ص YE‏ 
(V)‏ انظر فى هذا الصدد ما قاله الآمر عن أبيه: 
« واطلعنی من العلوم على السر المكئون: واقضی إلى من الحكمة بالفامض المصون». 
حسن rü pilat)‏ ۲ص ۱۵ وما آوردناه فى النظم» اص ۰۱۰-۵٩‏ 
)^( المؤيد» سيرة» تمقيق كامل حسین» ص ۱۷؛ تاج aS adi‏ ص ٤١‏ . ویسمیهم آمداژهم 
بالباطنية, وان لم نعرف أن الشيعة سموا أنفسهم cela‏ ولا سيما أن اعداه‌هم كانوا 
بطلقونها Lad‏ على فرق من الزنادقة مثل الخرمية والزدكية» انظر. ابن خلدون, القدمة, 
ص ١54‏ س ٩‏ یقول ابن خلدون؛ نسبة إلى الإمام الباطن, أى الستور. 
أنظر. .697 Ency. de l'Isl, (art. Bátin^ya) t I, P.‏ 
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NARAN‏ جحي اح ا اق لح NENIA SR‏ حنج نكت ابت تت كت SOC‏ ی DE hahahaha D)‏ ايت ايها 
ANNA‏ 


والصفاثر()" واعتبروا أن نور الله حل فيهم(") . ولذلك كانت معرفة الإمام واجبة 
على المسلمين؛ بحيث إن من مات لا يعرف إمام دهره حياًء مات ميتة جاهلیة(۳). 
ومع ذلك» فعقائد ال سماعيلية كانت متطورة فى كل بيثة وزمن؛ مما زاد من 
أهميتها بين الفرق الشيعية. 


ولكن أمام اضطهاد العباسيين اضطرت هذه الفرقة إلى الدعوة السرية, 
واضطر آئمتها إلى التستر الكثيفء أو التكتم أو الکتمان, وهو ما عرف بالتقية(“). 
وهی ليست الغيبة» المعروفة عند الششيعة الإمامية» حتى أن محمد بن إسماعيلء 
سمی بالمكتوم- وهر آول من تكتم وجوده- سمته بذلك شيعته لا اتفقوا عليه 
من إخفاته؛ حذرآمن العباسیین("). آما خلفه فيقال لهم: الستورون فى ذات 
«(au‏ ای الذين استتروا خوفاً على نفوسهم. لأنهم کانوا مطلوبین من جهة 
الخلفاء المباسیین. وعلی النقیض كان الائمة یظهرون دعاتهم, الذین عرفوا غالبا 
بالحجج(), لینقلوا عقائدهم وینشروها بين الناس, وان لم یکشفوا إطلاقاً عن 
شخصية الامام (). وکان الائمة الاسماعيلية فى تسترهم یلجاون إلى وسائل 


(۱) الملل ص ۰۱۰۹ 
(Y)‏ نظرية الثل والمثول. انظر . یعده. 
(Y)‏ دعائم. اص ۰۳۱ 
(E)‏ النوبختیء ص V.‏ 1197 جعفر بن متصورء کتاپ الفرائض وحدود الدین» تحقيق 
الهفدانی» ص ٩؛‏ انظر. 
I'Isl, (art Takiya) t 4, P. 659 sqq.‏ عل Ency‏ 
يقول جعفر الصادق ۰« التقية دينى ودين آبائی» ومن Y‏ تقية له. فلا دين له». 
١(‏ )ابن خلدون. الفدمة. oe‏ ۱۸ س ۲-۱؛ اللل. ص ۰۱۶۱ قيل أنه انتقل إلى «oed‏ ولم 
يسمع عنه شئ بعد ذلك.. أنظر. كامل حسين à‏ طائفة الإسماعيلية: القاهرة ۱۹۵۹ 
| ص ۱٤‏ . 
(1) ابن eld‏ الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية. تمقيق النجد. " ص .٤‏ 
+A) (Y)‏ المانی (النتخب) س ۱۰۲ ۰۰ 17 . مفردها حجةء انظر. 
Ency. de l'Isl, (art. Hudjdja) 2 éd, t 3, P. 562 sqq;‏ 
Fragments relatifs à la Doctrine des Ismaelis. Paris, 1874, pp. 188-9 : Guyard‏ 
)٩(‏ زهر العانی (المنتخب), ص 54 ؛ انظر . Ivanow‏ : 
Alleged Founder of Ismá'ilism. Bombay, 1946, P. 7-8 .‏ 


——— © me 


0 
! 


متعددة؛ فاريعة من ولد جعفر الصادق ادعوا الإمامة لنفسهم بقصد ستر الإمام | 
الحقیقی. بحيث إن بعض الروايات تقول: إن إسماعيل نفسه إمام ظاهر. ولم يكن E‏ 
غير صورة للإمام الحقیقی عبد اللهء الأخ الاکبر(۱), أو خلطوا أنفسهم بغيرهم. أ 
فمحمد بن إسماعيل المكتوم اختفى مع شخص اسمه ميمون الفداح وابنه | 
عبد الله(۲) للتلیس, أي تسموا بغير QU. DUM‏ كمحمد وعبد الله؛ لو باسماء 
حجسجهم الذين يعتبروتهم لواحق لهم الحقهم الله بهم: كسعيد وصبارك 
gagag‏ أو ان دعاتهم سموهم بأسماء مختلفة لم يتفق منها فى ذلك اثنان(“. = 


الغلافة العباسية مثل الشعوبية التى كانت من قبل وسيلة من وسائل تمرر 
الشعوب, ]2 أصبح ليس فقط عقيدة مذهبية» وإنما سياسية وحتى اجتماعية. وقد 
مهد ضعف العباسیین, إلى نجاح التشيع» ولا سيما أن الإسماعيلية. منذ أن تستر 
محمد بن (سماعیل, ارسلت دعاتها إلى كل Ces‏ فى البمرین ومصر واليمن 
والهند والمغرب() »ای إلى اطراف الخلافة العباسية. لتكون سهلة الانتشار. 


ولم يكتب للإسماعيلية الفوز الباهر كما كتب لها بالغرب. وهو النجاح 
الذى توج باتشاه خلافتهم فيها. فقد كانت هذه البلاد بعيدة عن مركز الخلافة 
العباسية, تسكنها قبائل من البربر متمردة؛ بحيث إن العرب الأوائل لم يتمكنوا 
من فتحهاء إلا بعد حروب استمرت من 547/17١‏ إلى ٠١7/47‏ . ولكن بعد إسلام 


)1( كتاب الفرائض. ص ٠١-5‏ . الأربعة, هم : موسي وإسعاغيل ومحمد وعيد di‏ 

(V)‏ زمر للعاني (للنتخب) ص AV‏ ۰ الفراکض» ص 1'W (V‏ ويعده. 

.. .٠١-9 الفرائضء: ص‎ (Y) 

(4) زهر العانی (من النتخب). ص 66. uif,‏ أن نطلع Les‏ قليل فى نسب عيهد الله. A:‏ 
. ملی, اول الأكمة اللامرين بعد دور الستر: فهو عبید الله بن الحسین. وقیل عمید الله ابن 
محمد؛ وقیل هو على بن الحسین: ens‏ و مب وفيات: ص SAV‏ ولعل 
التصمیم على تسمیته عبيد الله؛ ریما تصغيراً لعید الله انظر قهله. 

Recherches sur l'initiation 6 La secte Isaelienne. : De Sacy زهر الممانیء ورقة 0۳؛ انظر.‎ (°) 

J. A. 1824, P. 302. 


۰۱۹-۱۸ ورقات‎ e النعمان. إفتتاح الدموة (بمكتية الهمدانی)‎ (Y) 


AE ON AAA TA NA EE NEA REA‏ ا اع ايان انط يت تبان يديت ريون 


۱ 


d diidak 
EJ 


البربرء ومشاركتهم للعر ب فى الجهاد, أساءت الخلافة الأموية إلى البربر» كما 
أساءت إلى غيرهم من الشعوب الفتوحة؛ وفرّقت بينهم وبين العرب فى المعاملة. 
فمنذ ذاك والمقرب ملجا للخارجين على الخلافة فى الشبرق, فأتته الخوارج بفرقها 
من ال باضية والصفریه!۱)ء كما أتاه الادارسة العلويون الذین ساعدهم البربر من 
زنابة وغیرهم على إنشاء دولة لهم فى المغرب الأقضئء طابعها ستى ؛ وان حکمها 
bald CO EMT‏ وذلك فئ سنة ۷۸4/۱۷۴ + ۰۰ + : | 
ولكن الدعوة fall‏ اختصت من قبائل البربر قبيلة Dus‏ التى 
عرفتت بأتها bae HE SES‏ واضعبها مراسا؛ إذ كانت تسكن جبل (AL‏ 
الوعر فى جنوب |فريقية» وهی البلاد المتدة من طرابلس الغرب إلى طنجة. وقد 
بدأت الدعوة الإسماعيلية بينهم على يد دعاة.مثل: الحلوانن وابى نشقیان(؟)ء ويعد 
حوتهمآً على يد ابى.عيد الله الحتسب(). المشهوربالش يع الضنتغاتن : ای أنه جاء 
(۱) أخبار مجموعة..ص ۲۸؛ انظ. ماجد, التازيخ السیاسی. اش ۷۸۸ وتا as‏ ۰ ' ` 


(Y)‏ بن الخطیب: اممال الأعلام؛ القسم الثالث, تمقنيق ص. ۱۸۸ وما بعدها؛ أبن خلدون, 


AYEN. Agente:‏ الضفحة). مؤسسبها إدريس بن عيد الله حمسن بن الحبسن 


Ency. de l'Isl, (art Idrîs); (Idrisides) t2, P. 478-480. | ۱ 

o'i (*).‏ اص ۶ وما بعدها: إتعاظ, ص Vi-‏ وما پعدها؛ أبن sean‏ لخيار ملوك ہنی 
عبيدء ص ۷ وما بعبها؛ افتتاح» ورقة YY‏ وما بعدها؛ La d‏ نص وترجمة Con-: Dachroui‏ 
tribution à l'Histoire des Fatimides en Ifrílya. Arabica, 1961, P: i189sqqg ^ ^". 0‏ 


Ency: dc l'sl (art Ketâma) t 2, P. 909. QM 
العيرء " ص‎ ۰ London, Sybold عن كتامة: السمعانی» كتاب الأن ب » تحنقیق‎ . 
Toog Te su „laang ig NEA 


- us 1 2" E . معجم البلذانء اص ۰ انظر.‎ )٤( 
Ency. de l'Ís], (art Awrês) t 1, 528 sqq. ER eos Cw. COMM. 


> 5 TY Jeu ٩۷ 0۳-ه,‎ oues] (0) ٠ 


LE " وما بعدها؛ الخطط۳ هن ۱۵ وما بعدهاء انظر.‎ VE نفسهء ص‎ (Y) 
Ency. de Isl; (art Abû, Abd Allâh) t I, P. 76. . <c is +. 

.. ,سم امحتسب لأنه كان ولی eee‏ وهی مراقية الاسواق, كما عرف باسم الصبوفى, 

. .. لانه كان يليس خرقة الصوفة وهي الملاببن الهلهلة. آو حتى.المعلم, لعلمه یاحوال المذهب. 
.. وتسپ إرسال الحبلوانی, وأبى سفيان إلي_جعفر الصادق s)‏ ۷۱۰/۱۶۸)» الذى قال لهما: 
op‏ المغرب أرض بور فإحبرثا؛ جتى یجی صاحب البذر». ومع ذلك» فليس من للعقول ان 
يكون الفاصل الزمنی بينهما وبين أبى عبد الله الشیعی ۱۳۰ عاماً أو JA‏ 


من الیمن, وذلك فى سنة ۰۸۹٩۳/۲۸۰‏ فوجد أبى عبد الله الأرض موطأة 
ممهدة له؛ حيث استقر فى مكان اسمه فح الاخیار(۱) -ولغله جبل- فأقام فيه ما 
يعرف بدار الهجرة. وبدا يجمع الاتباع من الکتامیین» وسماهم الإخوان أو 
المؤمنين!"). كناية عن آنهم قبلوا الدعوة الإسماعيلية ودخلت فى قلوبهم؛ Ul‏ هو. 
فانه كان ينادى علیه:«یا أخانا». ومن أرض كتامة الوعرة, أخذ أبى عبد الله يهاجم 
دولة الأغالبة("). وهی التى قامت بتشجيع العباسيين فى خلافة هرون الرشید, 
لتقف فى وجه الأدارسة العلویین» وغيرهم من الخوارج. وكانت هذه الدولة تعتمد 
اساسا على عنصر العرب, الذين يكرهم البربر منذ أن فتحت بلادهم على يد 
الأمويين؛ مما جعل البربر تنضم للفاطميين. فكان ابو عبد الله يكتب على راياته: 
« سیهزم الجميع»؛» وعلى أقخاذ الخيل « الك لله». وقد استطاع أبى عبد الله أن 
يتغلب على الأغالبة. ويدخل دار ملكهم فى URGES,‏ فى سنة ANA‏ 5-5 50. 

أدركت الخلافة العباسية الخطر من نجاح دعوة الإسماعيلية فى بلاد 
الغسرب, فأرسلت الكتب إلى Ca y‏ فى آنصاء الخلافة بالقبض على إمام 
الإسماعيليةء وذلك بصفته وهیشته؛ إذ يبدو أنه اصبح معروفا لهاء على الرغم من 


)1( هو مكان قرب سنطينة, لعله كان مركزآ لتجمع الحجاج. البكرىء الغرب فى ذكر بلاد 
إفريقية والفرب. تصقیق De Slane‏ , ط Paris. Y‏ » ۰۱۹۱۱ ص VEN‏ انظر. حسن 
[براهیم, تاريخ الدولة الفاطميةء ص ۰۶۸ ۰۶٩‏ 

. Op. Cit, P. 189 sqq. افتتاح الدموة) . انظر‎ ( Dachroui مقالة‎ (Y) 

V ابن حماد. ص‎ (Y) 

)£( عنهاء انظر. معجم البلدان؛ ٤ص‏ ۰۲۱۸-۲۷۱۷ 
بناها |براهیم بن آحمد بن محمد بن الأغلب فى سنة ۰۸۷۱/۲۳۱۳ فى جنوب القیراون» ولم 
تزل بعد ذلك دار ملك لبنى الأغلب. ابن الضطیب, أعمال الاعلام» القسم الثالث: تحقیق 
العبادى والكتانى, ص ۰۲۷ 45 . عن الأغالبة بتفصیل وبمصادر و مراجع عديدة, انظر. 

Ency of Isl, (art Aghlabides) 2ed, t L P. 247 sqq. 
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SNA AAA ER درد ب ان‎ 


اانه كان nuca‏ إلى وقنتئذ. فخرج الإمام الإسماعيلى متخفياً فى زئ التجار('. 
من سلمیة()» من ارض حماة بالشام(آومن مكان آخر من الأهواز (خوزستان))؛ 
حتی انتهى إلى مصرء التی كان له فیها دعاة وشیعة("). فبقى الإمام مستتراً فى 
مصر؛ ليرحل منها إلى المغرب. ولعل الإمام قد فكر فى أن يذهب إلى الیمن, لا 
وجد البحث جاريا وراءه.ئإلا آن دعاة اليمن كانوا مختلفین(*), ولا سيما ان آبا 

. عبد الله الشيعى كان پستحثه على المجئ إلى الغرب. وسيّر إليه فى سلمية رجالا 
من کتامة» ليشبره بما فتح الله علیه(؟)» وكان يرسل إليه كتبه تطلبه حیشما 
C js‏ قلما قرر الدخول إلى الفرب. خرج فى زى التجارء وان دهمه اللمسوص 
وسرقوا كتبه» بما فیها من علوم CLN‏ وكان مع الإمام فى صحبته» أبو 
العباس آخو آبی عبد الله الشیعی» وجعفر الحاجب الذى ترك لنا تاريخ سيرته مع 
الائمة, فسبقهم آبو العباس إلى القيروان؛ فقبض الأغالبة عليه. وكان الإمام قد 
وصل إلى طرابلس الغرب, فلم يذهب مباشرة إلى أبى عبد اللهء حتى لا يقتل 


)۱( اتعاظ» ص ۸۱ وما بعدها؛ ابن هماد. ص ١‏ وما بعدها؛ الیسانی» سيرة جعفر الماجب» 
تمقيق Ivanow‏ + مجلة كلية الأداب ۰۱۹۳۳ ص ۸٩‏ وما بعدها؛ زهر العانی (الجزء السابع 

(Y)‏ عنهاء انظر. معجم البلدان. .)ص ۰۱۱۲۳-۱۱۲ اختلف فى مقر سکنه. فیذکر القریزی أنه 
كان پسکن عسکر مکرم» بلدة فى نواحی خوزستان, ثم انتقل إلى الشام. اتعاظ» ص M‏ 
عن هذه البلدة» انظر. معجم البلدان» "ص ۰۱۷۷-۱۷۱ 

۰۱۱۳ سيرة جعفر» ص‎ (Y) 

(E)‏ نفسه. ٠ص‏ ۱۱۰ انظر . الهمدانی, الصلی میون والحركة الفاطمية فى الیمن .ص 
١ ۰-4‏ 

)0( الخطط؛ ”اص W‏ س ۰۷ 

(1) النیسابوری, استتار الإمامء تمقيق Ivanow‏ , مجلة كلية الآداب» ص ۰۱۰۹۱ 

ANO سيرة جهفر» ص‎ (V) 


الاغالبة أبا العباس, وقصد سجلماست(۱) فى جنوب بلاد الغرب؛ إلا أنه ما لبث أن 
قبض عليه ومن معه. فلما انتصر أبى عبد الله فى رقادة عاصمة الأغالبة- أسرم 
إلى سجلماسة, واستنقذ الإمام. فلعل كل هذه التفاصيل تبرز المشقات, التى لقيها 
المهدى فى هجرته وأن الله حماه لما يريد له من تمام أمرة("), فسار الإمام من 
سجلماسة؛ ونزل فى 800 فى ربيع الآخر ۱۵/۲۹۷ يناير ۰٩۱۰‏ وتلقّب بالمهدى 
أمير المؤمنين(")ء وأقام خلافته التى اشتهرت بالعلوية والفاطمية أو القواطم, 
منتسبة إلى بيت على وفاطمة(“)ء أو حتی باسمه: بنى Os‏ أى العبيدية!'). 


وعلى كل حالء كان اتخاذ عبيد الله (عبد الله) لقب الهدی, دليلاً على أنه هو 
الشخص الذى أظهره الله بالحقء لیم لك الائمة الفاطميين الارض (Du Lu,‏ 


(۱) عتهاء انظر. معجم البلدان, ١ص‏ ۶۱؛ 
Ency. de l'Isl, (art Sidjilmása) t 4, P. 419-421.‏ 
(Y)‏ مقدمة, تمقيق افتتاح الدعوة. بعناية وداد القاضی, (MO‏ ص ۰۱۹ 
(Y)‏ اتعاظ, ص AY‏ 
(E)‏ المقنصود بها قاطمة الزهراء بنت النبی. أيضا المسماة من قبل الشيعة (teda io‏ وذلك 
تصرزاً عن دعوتها بالأنوثة. انظر. النشار» نشأة التشيع وتطوره؛ ط e£‏ القاهرة ۰۱۹۹۹ 
ص 8 . كذلك قيل ایضاً فاطمة بنت الحسين. عن هذاء انظر . 
Fátima bint al- Husayn,: et l'Origine du nom dynasique Fâtimites. Aken : Massig-‏ 
non des XXiV intern. Orientalisten - Kongresses. Munich, 1957, P. 368.‏ 
آو حتى من اسم pl‏ على وهی فاطمة بنت اسد؛ انظر. أبن حجر [صابة, القاهرة ۱۳۲۸ «A‏ 
٤ص‏ ۳۸۰؛ انظر. 
Ency. de l'Islam, 260. (art Fátimids) t 2, P. 870-884. j‏ 
ويقول الطبری» إن أول ما ذكر تسمية الفاطميين هم بدو سوريا من آثباع يحصيى 
ابن زكرويه القرمطی, فقد ذكروها للإسماعيلية. انظر.2219 Annales III:‏ . وعلى العكس 
يذكر ابن عبد ربه أن هذه التسمية سمعت لأول مرة حينما ثار بالمدينة محمد النفس 
الزكية, فى ايام التصور العباسی. العقد. القاهرة ۰۱۲۹۳ ۲ص ۰۳۶ 
)0( هو ابي محمد عبيد الله. انظر. AE‏ كتاب: ابن حمادء اخبار ملوك بنی عبيد. لعله هو 
عبد الله وليس عبيد اللهء وإنما عبيد الله هى تصغير لاسمه. أنظر.قبله. 
)( ابن القطان. نظم الجمان, ص ۲۳۹ س .٠١‏ هی تسمية أعدائهم. 
(V)‏ اتعاظ» ص ٩۸۰‏ الفرائض» ص ۱۳-۱۲؛ انظر. Guyard‏ : 
P. 24 ۰‏ (نص عربى) Fragments‏ 


0; PSS وتوم‎ LE L SELLE LS ALI ÉL وو ووو‎ EPL LIL TT SLT L EE PL ELITE SEC ورور وح نوج سک سک‎ CIS EE ELITE CE SES ECTS TANT ES 


DR ند مد اد‎ SSSR ES 


ESS 


وجوج AAA A‏ ايحا ججح جح اك جحت تیه A ANA TEA‏ اتات نات ايا ب اج ايا ا VSIA NA MARATA‏ تناح AVAL‏ جتن اي بام كاتا حبق "كبك اج ابح اب حابن لكين رتیت ی ای وا SAN‏ جر پر یحو ایو NARNIA‏ 


ولعل فكرة الهدی(۱), أخذها المسلمون من النصاری أو الیهود. الذين رددوا فى 
كتبهم القدستة. مجئ الهدی فى آخر الزمان, لیصلح حال الناس, ويملا الدنيا 
عدلاً. وليس لدينا روايات شيعية أى سنية تبين أن هذه التسمية منحت عبيد الله 
صفة خارقا» وإن اعتبر الفقهاء السنة فكرة المهدى جزءا من النبوة, لا فيها من 
الهدى الصالم. ولقد اطلقت تسمية المهدى من قبل على الخلفاء الراشدین, وهم: 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلی» لأتهم مهديون من قبل الله للسير على سنة الحق؛ 
كما اطلقتها الشيعة على أكمتهم مثل محمد بن الحنفية!') . وتسمى بها عمر 
ابن عبد العزيز(")ء بل تسمى بها احد الخلفاء العباسیین(*). 


»-3É 


والخلاصة أن التشيع الإسماعيلى نجح فى إقامة خلافة له فى المغرب» على 
يد عبيد الله المهدى. 


۰۱٩ عن هذا اللقب؛ انظر» لسان» ۲۰ ص ۲۲۸ وما يعدها؛ عبد النعیم. المهدى.ء المجلد‎ (V) 
وما يعدها؛‎ ٠١ صقر 1714ه, ص‎ 
Ivanow : Rise, P. 50-51 ; 103; 
Ency. de l'Isl, (art al-Mahdhi) t 3, P. 116 sqq. 
وهی تعتبر جزءاً من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة.‎ 
۰۳۷ الكامل؛ “اص ۳۶۱ س 18-117 ؛ النوبختی» ص‎ (Y) 
.9 س‎ YLO ص٥‎ caso أبن‎ (Y) 


)£( هو الخليفة العباسى المهدى. 


es © سس‎ 


9 
و‎ 
Cr Ve 


GG ARAA A S a 


حملات المهدى 
۱ مصر — تمرد القبائل 
المغريية- ولاية الا خشیدیین- 


EE ATEN‏ ورد و 


فتح الفاطميين جر 


ومن الثابت المحقق أن نجاح الإسماعيلية فى تكوين دولة بالغرب, حدث هام 
فى الإسلام غير من نظمه» ]3 أن عبيد الله اعلن الخلافة لنقسه؛ فهى لم يكتف 
بالسلطة الزمنية» ولكنه نال أيضا السلطة الدينية اللازمة لنصب الخلافة. فإلى 
الوقت» كان الأمير الستقل عن الخلافة العباسية, لا یستطیع أن يدعى لقب 
الخلافة, oM‏ العقلية الإسلامية لم تكن تقبل تعدد الخلفاء. وحفظاً لهيبة منصب 
الخلافة» وحتى لا تتعطل الأحكام الشرعية» لما صاحب الخلافة من سلطة دينية 
وشرعية» سمى الأمير المستقل بالأمير المسئولء ای أنه استأثر بالإقليم لنفسه, 
فيقلده الخليفة تقلیدا صوریا على که منه(). فنجد الأمراء الأمويين, الذين 
التجاوا إلى الأندلس, وكونوا فيها إمارة مستقلة بعد سقوط دولتهم فى دمشق 
على يد العباسیین»ومع عداوتهم الشديدة للعباسیین, لم يأخذوا لقب خليفة, 
وتسموا بالأمراء أو أبناء الخلائف(۲). 


ولكن الفاطميين منذ عبيد الله, خرجوا على هذه القاعدةء وتلقبوا بالخلفاء, 
لاعتقادهم بأن الإمامة لا تخرج من أولاد علی» وإن خرجت فیظلم(۳). فكان اتخاذ 
عبيد الله لقب الخلفاء فاتحة ظهور خلافات آخری, قفى الأتدلس أعلن الأمويون 
الخلافة لعبد الرحمن فى سنة A YA YNV‏ الذى اتضذ القابهاء فتسمى بالناصر 
لدين الله أميراً ,5( كذلك كان تعدد الخلافة سبباً فى أن جعل الفقهاء من 
السنة» يقدرون إمكان عقد بيعة لأكثر من خليفة!*)؛ بحجة اتساع رقعة الإسلام: 
ای أنهم أقروا الأمر الواقع . 

ومع ذلك؛ فان خلافة الفاطميين لم تكن تؤمن برأى فقهاء السنة فى إمكان 
تعدد الخلفاء. وآن طاعة المسلمين لهم جزئيةء وهو ما عبروا عنه بالولاية» cl‏ 
الولاء الطلق لهم. ففی اعتقادهم أن خلافتهم وحدهاء هی التی يجب أن تکون لها 


۰۲۹-۲۷ الاوردی » الاحکام السلطانية, ص‎ (Y) 
Yos ۳۱۰ o2 «aliii (Y) 
۰۱۰۹-۱۰۸ ص‎ d UAI (Y) 

(4)الکامل ۰" ص Y‏ 

(5) الاحکام» صا . 


حم و یگ رخ OC TELE CLIC TSI EP ON‏ و يو کنر کرت دنک ريز verérrrf 0 LPS SIL‏ و رک 
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الولاية فى دار الاسلام(۱)؛ فالولاية فرض على المسلمين من فروض الدین» وأول 
دعامة فیه(۲). فكان لابد للقاطميين إذن من أن يخضعوا جميع المسلمين 
لخلافتهم» وفى سبيل ذلك عملوا على التوسع غرباً فى أملاك الأمويينء وشرقا 
فى أملاك العباسیین, فهم كانوا ایضاً من دعاة الوحدة. 


ومع أن الفاطميين لم ينسوا العداء الذى كان بين بنى هاشم وبنی (aad‏ وهو 
عداء أصيل يرجع إلى أيام الجاهلية؛ فإنهم لم يستعجلوا القضاء على أمويى 
الأندلس كما یبدو. وقد يكون هذا التراخى راج عا إلى أن الأندلس رقعة محدودة 
من دار الاسلام؛ يفصلها البحر عن بقية أممه الكثيرة؛ بحيث شبهها الجغرافيون 
بالکم من ثوب الاسلام(۳)» كما ان آمویی الأندلس أنفسهم كانوا نشيطين فى 
حربهم ضد النصاری(*)؛ فلم یکن شاف على المشلمين فى هذه الانصاء. ومع 
ذلك؛ فإن الفاطميين غزوا آجزاء كثيرة من أملاك الامویین بالغرب واستولوا 
علیهل("). 

وعلی خلاف celà‏ وجه الفاطمیون همهم نحو العباسیین. الذین کانوا اشد 
عداوة لهم من الامویین» وقاسوا على آیدیهم الامرین, ولا سیما أنه كان يخضع 
لهم الشرق؛ مجال الاسلام بأممه الكثيرة. فقد كان الهدی يرى أنه إذا لم یستول 
على المشرق؛ فكأنه لم يستول على شی(۱) . يضاف إلى ذلك. ضعف العباسیین . 
مما جرا أعداء الإسلام من اليونان أو ما عرف بالروم» على أن يصولوا ويجولوا 
فى أراضى الشام وبلاد الجزيرة. فكان لابد من وجود خلافتهم الفتية فى الشرق. 
لتدفع عن السلمین ء ويتبين عزم الفاطمیین ورغبتهم الأكيدة فى سحق العباسیین 


(V)‏ ابن النعمان ٠‏ الجالس والسایرات. مفطوطة بمكتبة جامعة الفناهرة, Y‏ ورقة 474 ؛ انظر. 
L'impérialisme des Fatimids. Annales de l'Instd'Et,Or, 6, 1942-7,P.158.: CANARD‏ 

يقول كنار عن هذا الاعتقاد إنه اقوى من الدينء الذى أدى إلى الفتوح الأولى» ومن مطامع 
الأمويين الشخصية, ومن استقلال العباسيين الاستياء ضد الأمويين. .. e‏ 

. 1۲ الفاطميين. ص‎ pis ؛ انظر. مأجد:‎ Yos Y دعائم,‎ (Y) 

Mos AV: XB.G.A) ط‎ , de Goeje الأصطخرى, المسالك. تحقيق.‎ (Y) 

)£( أبن عذاری, البيان المغرب فى أخبار الفرب. Leyden Ja‏ ۰ ۸٤۱۹ء‏ ص ٠١١۹‏ . 

)0( انظر. بعده. 

۰۲۶-۲۶ الجالس والسایرات. ۲ورقات‎ (y: 


ee‏ وس —— اتکی 


من قول المهدى: « لنملکن أنا وولدى ولد العباس, ولتدوسن خیولی بطونهم(۱)», 
ومن قول ولی عهده أبى القاسم: « والله لا أزال حتی أملك صدر الطاثر وراسه- إن 
قدرت- والا آهلك دونه(۳)»» ویقصد بذلك الخلافة العباسية وأملاكها فى الشرق. 


وکان الفاطمیون یقدرون عدم إمكان تصقیق الامانی فى القتضاء على 
العباسیین» وورائتهم فى دار الاسلام الواسعة, ببقائهم فى رکنهم النعزل فى 
الفرب. وكخطوة أولى نحو تحقیق آهدانهم» وضعوا نصب أعينهم غزو مصر؛ |3 
لم يغب عنهم أن فتحها معناه فتح الشام, والسيطرة على الحجاز, وأنها طریق 
العراق؛ فضلاً عن أن غناها وثروتها یساعدهم فى تمقيق أهدافهم فى دار 
الاسلام. وان كنا لا نستطيع أن نتلمس قصد الفاطمیین الأول من فتح مصرء. 
وهل هو بقصد البقاء فيهاء أو بقصد اتخاذها قنطرة لتحقيق مشروعاتهم ضد 
العباسيين. ولا نزاع فى أن الفاطميين لم يرحلوا إلى المغرب إلا لیعودوا فى قوة 
إلى المشرق. 


* 


ومع ذلك؛ فقد تأخر فتح مصر والشرق, بسبب أن الفرب D‏ لم يسلس 
لهم قياده. فالغرب الاقصی, كان يخضع لدولة علويةء عرفت بالادارسة. اتخذت 
فاس(" او تلمسان عاصمة لهاء والمغرب الأوسط كان یخضع لدولة خارجيةء 
عرفت بالرستمية. اتخذت (c AG‏ عاصمة لهاء وحتى فى جنوب الفرب ظهر 
بنو مدرار وهم دولة خارجية آخری, اتخذت سجلماست(؟ عاصمة لها. يضاف إلى 
celà‏ وجود قبائل بربريةء عرفت بضراوتهاء تتمتع ابداً بحريتهاء مثل؛ زنانة فى 
أقصى الفرب. وسصمودة حول جیال CD o‏ -وهو ou DEN‏ والطوارق أو 
صنهاجة أو الملثمون فى الجنوب قرب السودان. ووراء کل هؤلاء توجد الخلافة 


MY سيرة جعفر الحاجب: ص‎ (V) 
. 54 ص‎ «las (Y) 

۰۳۲۹ ص٦ عنها: معجم البلدان,‎ (Y) 
۰۲۰۷-۲۵۶ ۲ص‎ «Gali ilie (£) 
أنظر. قبله.‎ (0) 


. 
.09 uat عنها: معجم الیلدان»‎ (9 
ye MM——— 
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الاموية فى الاندلس, التى لها قواعد على ساحل المغرب المقابل للاندلس وأنها 

وفى إفريقية أى تونس ذاتها -التى ظهر فيها التشيع الإسماعيلى- لقى 
الفاطميون فى أول أمرهم صعوبات عديدة؛ أتى بعضها من أقرب أتباعهم. فأبو 
عبد الله الشيعى وأخوه آبو العباس, وكلاهما كان السبب قى نشأة دولة 
الفاطميينء ما لبثا أن تأمرا على الهدی؛ مما جعل هذا الأخير يسعى إلى التخلص 

Mig‏ وفعل معهما ما فعله أبو جعفر التصور مع آبی مسلم الخراسانی» 

الذی كان هو الا خر السبب فى ظهور دولته العباسیة؛ وولی الهدی بدله فى الدعوة 

التخلص من آبی عبد الله الشیعی ثورة قبيلة كتامةء التی عاونت الفاطمیین على 
إنشاء دولتهم فى |فريقية, وان تمکن ولی عهد الهدی وهو آبو القاسم. من 
مماصرتهم وهزیمتهم فى ۲۹۸/ (٩۱۱-۹۱۰‏ ). ویبدو أن d‏ آخری قامت بعد 

ذلك » حتی قيل إن الهدی لم ینم طوال عشر سنوات. إلا على صهوة جوادد. 

وخوفا من آعداثه شرع الهدی فى إنشاء عاصمة حصینة۳۰۳/ ANO‏ 
سماها باسمه: OLA‏ وان لم ینتقل إليها إلا فى ۳۰۸/ ۰۹۲۰ واختار شبه 
جزيرة صخرية منعزلة على الساحل, اشبه بالکف التصل بالذرام؛ فاشاد فیها 
البانی من الصضر. وأمر أن تنقر دار صناعة فى الجبل الحیط بهاء تسع مائتی 
سفينة وعلیها باب مغلقء وأنشا فى باطن الارض الاهراء لخزن الفلال, وأقام 

)\( أتعاظ, س T‏ وما بعدها. 

۰۱۳۵ الکامل» اص‎ HAV نفسه. ص‎ (Y) 

(Y)‏ نفسهء ص ۱۰۱ وما بعدها؛ تفسه, “ص ۱۵۲-۱۵۱ ؛ معجم البلدان, ۸ص ۲۰۵ وما 
بعدها. هی غير مهدية الموحدين. التى كانت مكان الرباط فى المغرب الاقصی, على اسم 
الهدی بن تومرت, Laly‏ هذه فتقع جنوبی القیروان» وقد بنى المهدى الفاطمى بجوارها 
مدينة أخرى اسمها زويلة» وهی إحدى المهديتين. ایضا: ابن عذاری, البیان, اص EYYE‏ 

Ency. de l'Isl, (art al-Mahdiya) t 3, P. 127-128; 

Mahdiya, recherches d'archéologie Islamique. Paris, 1965 : Lézine ; 

Mahdiya. Quelques Précisions sur la " Ville" des Premiers Faimides. Revue des 
Etudes. Islamiques XXXV, 1967, P 82 sqq. 


سس 0 


مصانع الماءء واحاط الدينة بالاسوار والابواب الضخمة: وقال:۱ اليوم آمنت على 
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الفاطمیات» e‏ أى أن الفاطميين فى مكان حصين. وتؤيد الكشوف الأثرية الحديثة 
وجود حصون كثيرة من عهدهم. كانت تخدم العسكرية الفاطمية. 

ومع أن المهدى كان يعلم أنه لا يستطيع - والفتن الكثيرة حوله- فستح 
المشرق إلا أنه أحب ألا يضيع cadi‏ ويضيع أصول السياسة لدولته الناششة(۱), 
فوج هولى الحملات إلى مصرء بقيادة ولی عهده آبی القاسم فى 
سنة۰)۳(۹۱۳-۳۰۱ فملكت الإسكندرية والفيوم» وبعض الصعيد؛ مما جعل فى 
يده اكثر بلاد مصر. ولكن هذه الحملة فشلت بسبب أن الخلافة العباسية:؛ التى 
كانت استعادت مصر بعد الطولونيين؛ عملت كل ما فى مقدورها للابقاء على 
سيطرتها عليها. فقد ارسل الخليفة, العباسی المقتدر بالله اکبر قواده الأتراك, 
وهو مؤنس الفتى أو الخادم» الذى عرف a ido‏ فى جيش كثيف نجح فى 
إرغام الفاطميين على التقهقر؛ بحيث لما نزل مؤنس مصر رحل ابو القاسم. 

هذه الهزيمة لم تقض على أمل المهدى فى تمقيق مشروعاته فى غزو 
مصرء فأرسل فى العام التالى فى سنة ۲۰۲/ (EAN E‏ حملة ثانية بقيادة قائد 
مغربى اسمه: حباسة, بلغ عددها مائة الف آو زيادة» بطريق البحرء فاستولت 
على الاسكندرية, ثم سارت إلى مصر و القسطاط؛ ولكن المقتدر بالله العباسى 
أرسل مؤنس الخادم من.جديدء الذى أجبر Lal‏ الفسطاط على محارية جيش 
الفاطميين!”*). وبعد معركة عنيفة قتل فيها عشرة آلاف من Jal‏ مسص, تمكن 
مژنس من هزيمة جيش حباسة. الذى نجا بجلده بهروبه إلى الغرب, فقتله 
الهدی لفشله. 

وبعد خمش سنوات فى AAYA‏ جهز المهدى Lise‏ كثيفاً حشد له 
عرب إفريقية ويربرهاء عقد لواءه لأبى القاسم» وهی المرة الثانية التى يذهب فيها 
(۱) الجالس والسایرات, ۲ورقات ۰۲۵-۲۶ 
dabo] (Y)‏ ص ۰۹۹-۹۸ 


۰۱۲ ابن حماد. ص‎ (Y) 
ue الکامل.‎ ۰ ۰-۹ ue عریب بن سعيدء صلة تاريخ الطبری» ص ۰۳؛ اتعاظ,‎ (£) 


9( نقسه YAY ge! EL‏ : البيان, VAN pe!‏ اتعاظء ص ٠١٤-١٠١١‏ ؛ العیر» (YA get‏ مسکویه. 
تجارب١‏ ص NY‏ 


۱۵۰-۹ 
)0( الخططء اص ۰۲۸۱ 


ووو حوور ووو ووو رم ووم ورور ووو ورور 00[ ووو ووو 


ولی العهد لغزو مصرء وقد صحبه جوذر 9( الذى oui‏ بالاستان, وترك لنا 
وصف سيرته مع الخلفاء الفاطميين. فوصل آبو القاسم إلى الإسكندرية فى 
اسطول من ثمانين مرکباء واستولی Cale‏ فى ۰۹٩۱۹/۳۰۷‏ ثم استولى على 
الجيزة والفيوم. ولکن مؤنس الخادم؛ سار من جديد فى أسطول الشام ومعه 
النفط, فقابل أسطول الفاطميين قرب رشيدء وأسر قائد الأسطول الفاطمى. ثم ما 
لبث أن انتشر الوباء بين جند الفاطميين» وأجبرت الحملة على الانسحاپ» 
وبسبپ هذا الانتصار على الفاطمیین» أصبح مؤنس يعرف بمؤنس المظفر. 
* 

ثم توقفت هذه الحملات الكبيرة على مصر؛ بسبب عودة القبائل البربرية 
إلى التمردء بحيث إنه عند موت الهدی» اضطر ولی العهد ابى القاسم نزار الذى 
cat‏ بالقائم بامر الله" أن يخفى موته وقتا. فقد كانت القبائل المغربية لا تنظر 
لحكم الفاطميين بارتیاح» وهی التى تعودت على التمتع بحریتها, JA‏ عن 
الدسائس الكثيرة التى كان يثيرها أمويو الأندلس بين هذه القبائل ضد 
الفاطميين. فاستمر التمرد من عهد أبى القاسم (A£o7AY£ YY£— Y YY) Us‏ 
إلىرعه دابى الطاه al‏ ماع یل aM N‏ ور LATE‏ 
(Ao Y-A£o/Y£N-YY£)‏ 

وبلغ الخطر أقصاه بثورة رجل اسمه: ابو يزيد مخلد بن كيداد الزناتی(*), 
الذى عرف أيضاً بصاحب الحمار؛ لانه كان أهدى حماراً فى أول حمركته ضد 
الفاطميين. وكان آبو يزيد على مذهب الأباضية النكارية.(')سموا هكذا لانهم 
أنكروا إمامة عبد الوهاب حفيد رستم» مؤسس دولتهم بالفرب. أو النكاث لنكثهم 


(۱) أنظر. سيرت»قبله. 
Y eds 1€ (Y)‏ ص ۶۰۸ وما يعدها. 
(Y)‏ انظرء وفیات» 272 Ency. de l'Isl, (art. al-Mansür Ismå,fl) t 3, P.‏ 
(f)‏ عنه: سيرة جوذرء. ۲ص ٤٤‏ وما بعدهاء ۰۱۵۸ ۰۱۱۰ ۱۷۰ وهامش؛ ilas]‏ ص ٠١/5‏ وما 
بعدها؛ أبن حماد. ص ۱۸ وما بعدها؛ 
انظر. Documents inédits sur l'herltique Abû Yezid... J.A. t 20 1852 P.: Cherbonneau.‏ 
;470-510 
Ency. de l'Isl, (art Abû Yazid) t I, P 115-116.; 2 60 t I, P. 167-68.‏ 
)0( الدرجینی. طبقات المشايخ بالفرب. اص 93 


البيعة له» أو حتى الشغبية لأنهم ادخلوا شغباً -وهى إحدى فرق الخوارج- ولا 
يزال مذهب الخوارج se‏ را إلى الآن فى الجزائر. ومع أن أبا يزيد عارض 
الفاطميين منذ ظهور دعوة أبى عبد الله الشيعىء إلا أثة لم يجاهر القاطميين 
بالعداء إلا عقب موت المهدى؛ كما اعتمد على تأييد عبد الرحمن الثالث» خليفة 
الاندلس الأموى» وكان يرسل إليه بأخباره اولاً asa (Ot‏ عن اعتماده على 
قبيلة زناتة التى ينتمى لها. وكادت فتنة أبى يزيد تقضى قضاء مبرماً على دولة 
الفاطميين ووصف لهم utile‏ بحيث | فى وقت من الاوقات لم يتبق لهم إلا 
المهدية. وتصف لنا سيرة الأستاذ جوذر هذه الفترة العصيبة» التى انتهت بفضل 
مثابرة الفاطميين وأتباعهم بالانتصار على مخلد بن كيداد فى وقعة يوم 
الجمعة('). فقد جاء للفاطميين مدد على غير انتظار من قبائل بربرية جنوبية, 
وهی قبائل الطوارق اوصنهاجة أو الملثمين القوية. التى كانت فى عداء ضد زناتة, 
التى تؤيد الأمويين وانصارهم. وقد توفى آبو يزيد متأثراً بجراحه فى ۱۷ الحرم 
6 اغسطس ١۷٤۹ء‏ وهرب أولاده إلى بلاط قرطبة عند الأمويين. 

ومع ذلك. فإن الدولة الفاطمية, لم تغفل خطتها فى غزو مصر خلال هذه 
الفترة. ولم تكن ثورات القبائل البريرية ضدها قد اشتدت بعد. ففى أوائل عهد 
القائمء يذكر المؤرخون أن القائم كان يخاطب جماعة من الصریین, وأنه ارسل 
حملة دخلت الإسكندرية فى ۰۹٩۲۱/۳۲۶‏ ریما كمدد لحملة كانت ارسلت فى آخر 
أيام المهدى بقيادة حبشى بن أحمد الفربی فى ٩۳۳/۳۲۱‏ ومكثت قی مصر بعد 
وفاته. ولكن الخليفة العباسى الراضى بالله وقتئذء أنفذ إلى مصر احد قواده 
الاشداء. وهو محمد بن طغجء الذى كان قد اشترك من قبل مع جيش مژنس 
الخادم ضد القاطميين؛ فيرسل الخليفة العباسى معه جيشا واسطولاء وتهزم 
حملة القائم(")» الذى ما لبث أن انشغل وخلفه فى إخماد ثورة القبائل البريرية 
(۱) ابن عذاری. البیان» ”اص YYA‏ وما بعدها؛ Hist. Esp. Mus, II, : Lèvi Provengal; bil‏ 

10-4. 

M ص‎ NAVO تونس‎ e Dachroui إفتتاح الدعوة, تمقیق‎ (Y) 
وما بعدها.‎ ٤٤ انظر. سيرة الاستاذ جوذرء‎ (Y) 
AAY oa البیان.‎ (£) 


)^( الکندی» الولاة. ص ۲۸۷-۲۸۶؛ البسیسان» ص ۲۰٩‏ اتعاظ» ص ۰۱۰۸ لعلهسا فى 
۰۳۲-۳ 


RNA NA NAA اه خی‎ UL SOLA UL و تا‎ NA UL NAA PU AU AUA AA SOL SUA ای‎ RAR AAA ANA یتح ایو هقی و‎ NAN ANA NAA SUR NU و‎ GR TVA ARRA ANA TUA AA TIN تک‎ TUA AAA ALAVA SOR هی وی کی حا كت تح و ویو تا‎ AA VA TUUS 


AAA ANA SANA 


e M———— 


التمردة» فلم يجدد حملاته على مصر. وقد كان هذا النصر سبباً فى أن الراضى 
منح ولاية مصر لحمد بن طغج, وأضاف إليها أعمال الشام والحجازء ولقبه 
بالاخشید(۱), باسم ملوك؛ فرغانة فى منطقة ما وراء النهر؛ حيث كان محمد 
ابن طفج اصلاً من هذه البلاد 
* 

والواقع إن وقف الحملات على مصرء راجع aul‏ إلى وجود هذا الرجل 
القوى المعروف بالإخشيد(”"): الذى آراد آن يستفيد من مركزه فى مصر بين 
الفاطميين الطامحين فى الفرب. والعباسيين الضعاف فى المشرقء بزيادة سلطانه 
فى مصرء وجعلها إمارة استيلاء له ولولده من بعده, مثلما فعل ابن طولون من 
قبل. إلا أن الخليفة الراضى بالله, تيقظ لحقيقة أهداف الا خشید, فأرسل إليه من 
قبله, وفى أول الأمرء وزيراً هو جعفر بن الفرات؛ ليستطلع الأحوال: ثم أرسل إليه 
القائد التركى ابن رائق: أقوى شخصية فى خلافة العباسيين والمسيطر عليهاء 
فهو T‏ من اتخذ لقب أمير الأمراءء وهى.اللقب الذى أبطل الوزارة(")ء وجعل 
صاحبه المشرف على كل ما فى الدولة العباسية. ولكن الإخشيد منع ابن رائق من 
دخول مصرء وهزمه عند العريشء وأقلت ابن راشق فى عدد قليل(؛): وقبل 
صلحاًمن الأخشيد. بمقتضاه یصبع الإخشيد فى ولاية مصر والشام» 
وخصوص آ أنه قد ظهر لابن رائق منافسون فى منص به الجسدید» مثل: 
البريديين!'): والحمدانیین(۱). 

ويعد موت الراضى:؛ ومجئ المتقى بالله. سعى الإخشيد -وقد قوى مركزه 
فى مصر- إلى نقل الخلافة العباسية إلى مصر؛ فقد abl‏ آن يقوم بما قام به 
ابن طولون من قبل: وقد أتيحت للإخشيد الفرصة لا سمع بوصول الخليفة 
العباسى إلى بلاد الجزيرةء هارباً من القائد التركى توزون() عند بنى حمدان 


۰۲۰۹ ص‎ ٠نايبلا‎ (V) 

Eacy. de l'Islam (art. Ikhshidides) cf. عنه: النجوم» الجزء الثالث؛‎ (Y) 
انظر. قبله.‎ (Y) 

(4) يحيى الانطاکی, ( P.O.‏ ) ص ۲۷۰  ۰]۲۲[‏ 

Ency. de l'Isl, (art Al-Barîdi) t I, P. 675-6. انظر‎ (0) 

Ibid, (art Hamdänides) t 2, P. 263 sqq. أنظر‎ (Y) 

[Yo] ۷۳۳ ص‎ ) P.O. ( يحيى‎ (V) 


LÉ کبک رت یکت‎ ITS LITE L OLIS SN ALESIS IPS SE LS M LT PI LPS ATOS I PILES I PIS S SL LS à اما‎ 


بالموصلء وهو القائد الذی كان قد قتل ابن رائق» واستولی على بغدادء واتخذ لقب 
إمرة الامراء. فجدد التقی بالله ولاية مصر والشام للإخشيد ولولده بعده Baca‏ 
ثلاثين سنة!(')؛ وان رفض المسير معه إلى مصر خوفاً من توزون» الذى ما لبث 
أن قتل الخليفة: لما عاد به من بلاد الجزيرة إلى بغدادء وولى بدله المستكفى» 
واستمر الحال هكذا إلى أن دخل البویهیون(۲) بقداد. 

وحينما استولى البويهيون على بفداد» وتمكنوا من قتل توزون: وکانوا 
أسرة فارسية قويةء واتخذوا لقب الملوك؛ ولم يكتفوا بلقب أمير الامراء السابق؛ 
فإن مركز الإخشيد فى مصر أصبح فى خطرء ولا سيما أن البويهين كانوا على 
مذهب الشيعة مثل الفاطميين. فنجد أن الا خشید یسمی إلى تحسين علاقته 
بالفاطميين فى المغرب؛ فكاتبهم("). وكان على وشك إلغاء الخطبة للعباسيين» 
والدعوة للفاطمیین, بل وكان سيزوج ابنته من ولی العهد التصور(؟). ولكن 
اضطراب شئون الخلافة فى المغرب» بشورة القبائل عليهاء جعله يتخذ سياسة 
الحياد بين الخلافتين t‏ فکان پذعن بالطاعة للعب اسیین » ویداری الفاطميين, 
واستمر يحكم مصر إلى أن توفی فى سنة ۰۹۶۱/۲۲ 

ويبدو أن سياسة الحیاد بين الفاطمیین والعباسیین نجحت واستمرت بعد 
الإخشيد. فحينما تولى عبد أسود من بلاد النوبة اسمه UD IUS‏ الوصاية على 
ابنى الإخشيدء وهما: ابو القاسم اتوجور وأبو الهمسن على؛ فإن كافوراً فعل 
مثلما فعل الإخشيد من قبل؛ فسعى إلى مهادنة العباسيين والفاطمیین» ولا سيما 
أن العباسيين لم يكن يهمهم غير حصولهم على مسال مصر(", وقنموا 
بخضوعهم للبويهيين الشيعة. فكان كافور يهادى Sail‏ الفاطمى صاحب الفرپ. 


[YV] 776 ص‎ ( P.O. ) نفسه‎ )۱( 


(Y)‏ عنهم. انظر. بعده. 
(Y)‏ أبن tee ett‏ الفرپ» Ue : Leyde. Ja‏ ۲۷-۵ انظر. سروو: من فى Jot‏ الدولة 
الفاطمية. 502 .Y:—-‏ 


)£( ابن سعيد؛ ص VV‏ 

)*( يحيى ( P.O.‏ ( ص ۷۷۰ وما بعدها. عنه, انظر. وفیات» ۲ص 1486 وما بعدها. كان أسود 
اللون» اشتراه الأخشيد ب ۱۸ ديناراً. 

. V8 النجوم. ٤ص۱ س‎ (V) 


Os 


AAA SARA A لان تين‎ VA A LA RAA NA NASA RAS AAA SANS VAAL لا‎ AAA A AAA A VAN AAA NA LADA OLA A AAA RARUS UAR AAA خخ‎ VAR AA AA AA AA AAA AA ANA TA AGT 


TUA AA ZU VA VI VANA VAVA VA VA VA LA ERA NA NA AAA APA‏ ااانا ايان بات VA TUA TATGARUNTUNTUAT ANA NAN NANANA‏ اتابن اتن احاح بحل 


الذى تولى الخلافة منذ ۹۰۲/۶۵۱ ويظهر ميله إليه('). بل وجدت فى مصر 

دتانیر تذكارية باسم الع(۲)؛ وحتى منسوجات(") باسمه أيضاء وذلك قبل دخول 

وفى أيامه حجت ام المعز الفاطمی» وحضر Gal]‏ كافور بنفسه. وبعث فى خدمتها 
أجناده(*). وقد جعلته هذه السياسة الحيادية, مسيطراً على ششون مصرء من 
دون ولدى الإخشيد بالاتفاق مع اعیان مصر وجندهم("). وبعد موت أبى القاسم 

وابی الحسنء الأول فى ٩۱۰/۳۶٩‏ والآخر فى ۹۱۱/۳۰۵؛ فان الخليفة المطيع, 

الذى كان البويهيون قد ولوه الخلافة بعد الستکفی» أرسل إليه تقليد حكم مصر 

والشام, ولقبه بلقب الاستاذ, الذى أصبح يوافق لقب أمير. ولكن موت كافور فى 
سنة C) ٩۱۸/۳۰۷‏ جعل مصر تضيع نهاثیاً من الاخشیدیین» وبالتالی من 

العباسیین, لتقع فى أيدى الفاطميين. 

* 

الفاطمی الرابع آبی تميم معد العزٌ لدين CU‏ , الذى تولى بعد المنصور ed‏ 

وخصو صا أن Sall‏ كان ذكياً يتقن لغات متعددة كاللاتينية واليونانية والسودانية, 

فضلاً عما تمتع به من صفات السياسة والبساطة؛ فهو يوصف بجبار بيت 

الشيعة(*). وأما القائد الذى کفلت له الحملة على مصرء فهو جوهر بن عبد 
Cat‏ العروف بالرومى أو الصقلى» مما يدل على أن أصله من clics‏ ریما من 

.۵ س‎ 7 ص٤‎ cui (V) 

Lane-Poole: Catalogue, P, i] 143 /Yo ,AY /YoV و‎ , Ao Y/Y£N شی سشوات‎ (Y) 

no 856.‏ 152 
(Y)‏ دليل المتحف الإسلامي» رقم سجل 15 ۱۳و ٩۵۱/۳6۵ à. VAYY‏ و Yoo‏ [ ۰۹۹۱۵ 
(۶)نقسه» v^ get‏ س M‏ 
°( نفسه. اص ۰۲۲۷ 

)1( نقسه. 4ص ui. V‏ سنة ۲۰۱۳۰۰ YoAT ۲۰۷ Ji‏ أو حتى YOA‏ وفيات: ۲ص ۰۱۸۸ 
بعد موته تولی آخر الإخشيديين آبو الفوارس أحمد بن على بن محمد بن طغج 
الاخشیدی, وذلك بناء على تقليد ورد نصه فى كتاب « الکافاة» وهو مغطوط. عن ذلك: 
L'Acte de successlon de Káfür d'après Maqrfzi. Annales Islamologiques.: Bianquis‏ 

T.XII, 1934, P. 263 sqq., 


(Y)‏ عنه وفيات ٠‏ ۲ص ۵4۷ وما يعدها. 
)^( ابن الخطيب, أعمال الأعلام, القسم الثالثء تحقیق العيادى YT‏ ص -N‏ 
)4( مثلا: على إبراهيم, تاريخ جوهر الصقلىء القاهرة ۱۹۳۳/۱۳۰۱؛ 
Ency. de l'Isl, (art Djawhar) t J, P. 1058; 2, éd t2, P. 507-8;‏ 
Die Slaven im Dienste der Fâtimiden. Aro, XXI- 1957, 560-71. :Herbek‏ 


مكان كان لا يزال فى ایدی الروم؛ أو أنه عاش وهو طفل فى CE‏ فى بيثة | 
رومية. وقد عمل فى بلاط الفاطميين. وعمل فى دواوینهم؛ وصار فى مرتبة ; 
الوزیر(), حتى عرف بالكاتب» مما يبيّن طموحه إلى تحسين مركزه؛ كما عرف j‏ 
بالقائد بسبب أن الفاطميين لم يكن لهم قائد فى مثل کفاءته, وحينما تم فتح | 
مصر لقّبه العزٌ بلقب: مولى امير المؤمنين(", ای أن اللعرٌ شديد التمسك به. | 
وكانت هالة النصر تميط بجوهر منذ ان ارسله Sall‏ مرتين ضد قبائل البربر | 
فى سنتى ٩۵۸/۳۶۷‏ و۹ واستطاع أن يدين المغرب كله لطاعة المعز. ْ 
حتى أنه اصطاد من المحيط سمکاء حمله فى قلال؛ بحيث أن ماقام به جوهر لم | 
يكن له مثيل منذ ایام عقبة بن نافع الذى وصل ايضا فى غزواته إلى المحيط. وفى | 
مرة مرض جوهرء فعاده (Sall‏ وقال: هذا لا یموت, وستفتح مصر: على Oba,‏ 
ونا اطمان adi‏ إلى سيطرته فى الغرب» حتى أنه قام بنفسه بحملة فى | 
جبال إفريقية؛ وقضی على عصيان قبائلها التمردة("), ووجه نحو الأندلس j‏ 
دعاته, حتى کون الأتباع فيها(')؛ حشد جوهر قائده الظفر JUI‏ والعدة(۲). j‏ 
وارسله فى جيش معظمه من المغارية من قبيلة كتامة ونموها من طوائف البربرء | 
من العنصر عينه الذى كان يهدد مصر فى ایام الفراعنة, بلغ اکثر من الف فارس, | 
وهذا العدد لم تر له مصر مثيلاً من e Ja‏ منذ عهد الإسكندر ذى القرنین. كذلك ; 
صاحب الجيش اسطول بحری, ليقضى على آی خطرء قد يأتى من تدخل الروم | 
ای البیزنطیین, الذين كانوا قد بدأوا يطمعون فى استعادة مستعمراتهم التى | 
فقدوها بظهور الإسلام, وتمركهم الأطماع فى أمة الإسلام المنقسمة. وقد قال | 
الشاعر العروف محمد بن هاتی فى رحيل جوهرء قصيدته المشهورةء ومطلعها: | 
| 

| 

| 


cub‏ بعينى فوق ما كنت aud‏ وقد راعنى يوم من الحشر أروع 


.١ سه"‎ wa [تعاظ»‎ (Y) 

.\Yo ص‎ S سيرة‎ (Y) 

۰۱۸۲ ص‎ obazLayl (Y) 

Mo dila] (£) 

)°( نفسه» ص ۰۱۳۶ 

(1) أنظر. مقالة مکی, التشيع فى الأندلس؛ صحيفة العهد المصرى للدراسات الإسلامية 
بعدريد؛ عدد ۰۱۹ 

. 4١ ص ۱۳4 وما بعدها؛ النجوم: ۶ص‎ t اتعاظ‎ tVoY الخططء ۱ص‎ (V) 


ا جر رک رخ و مر هم ی 2 0 ETS ONE TPE TR‏ 


| 
۱ 
f 
| 
f 
r 
f 
f 
f 
j 
0 
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f 
| 
f 
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(M فبرایر‎ [YOA خروج هذا الجيش من القيروان فى ربيع الآخر‎ o US 
وهی القاعدة الحربية -الصر- التى كان العرب قد اتخذوها من قبل لفتح الفرب.‎ 
لوداع جوهر. فوقف‎ Salt ولكنها الآن تستخدم لفتح الشرق. فخرج الخليفة‎ 
وقال له: إركب,‎ call جوهر أمام خلیفته» ليقبل يده وحافر فرسه» فأمره‎ 
فركب. وقد أصبح خروج الخليفة الفاطمى لتوديع الجيش من تقاليد الفاطميين؛‎ 
بقصد منحه البركة!'): والدعوة له بالنصر؛ بحكم أن الائمة الفاطميين مقربون‎ 
من الله. وعلى العکس, فإن الخليفة طلب من جميع رجال الدولة النزول لجوهر,‎ 
بعد رجوعه إلى قصره» أنفذ لجوهر ملبوسه‎ SA كما أن‎ Ball بما فيهم أولاد‎ 
فكان هذا‎ aad وما كان عليه سوى خاتمه وسراويله؛ وذلك على سبيل البركه‎ 
الاهتمام الكبير من قبل خليفة الفاطميين؛ يدل على الآمال الکبار, التى عقدها بفتح‎ 


e joi 


ولم يكن المصريون سعداء فى حكم ولاة العباسيين» وکانوا يرغبون فى 
تحسين مركزهم بمجئ الفاطمپین ‏ بحيث إن كثيرا من المؤرخين يذكرون أن 
مجئ الفاطميين إلى مصر كان بناء على دعوة المصريين. فيذكر القریزی() أن 
من أسباب مجيثهم الضنك الاقتصادى الذى ساد مصر بعد موت كافورء مما 
جعل كثيراً من المصريين يكتبون للمعْ. فقد وقعت مجاعات» وتعذر وجود 
col‏ وكان جند العباسيين الترك يتحاربون نیما بينهم؛ فقتل خلق كثيرون 
وانتهبت الاسواق والبیوت واحرقت» وضاعت أموال الناس. كما أن شيعة adi‏ 
بمصر وجدوا الفرصة سانحة, قطلبوا منه SLA‏ العسكرء وقالوا له: : إذا زال 
الحجر الاسود ملك منولانا العز لدین الله الارض ULH‏ ویقصدون بالهجر 
الأسود Lois‏ 

ولا وصل جيش المع إلى نواحی الإسكندرية. سارع المصريون بإرسال 
وفد منهم إلى جوهرء باتفاق جميع طبقاتهم, كالقائد والكاتب والقاضی والتاجر 
ce Le ARE‏ رز EE‏ 


۰۲۱۰ وفیات. اص‎ (Y) 
AY (؟)إغاثة الأمةء الطبعة الثانية. ص‎ 
اتعاظ, ص ۱1۷-۱4 النجوم» 4ص ۷۲ س ۱۷-۱5۵ (یقول الدنيا كلها).‎ (Y) 


ns © سس‎ 


والسلم والقبطی, وذلك بتروجة(') بلدة قرب الإسكندرية. فكتب لهم جوهر کتاباً 
e agla‏ التزم فيه بان يحترم ملة اهل مصر- يقصد المذهب السنى")- إذ 
الإسلام سنة واحدة وشريعة متبعة:, Ny‏ يتعرض لاملاکهم» ol‏ يعتنى باحوال 
بلادهم الاقتصادية بتجويد العملةء وان يجاهد الروم الذين غزوا فى الشام ويلاد 
الجزيرة» وان یمن a‏ الذى انقطع بسبب الفوضی التى كان الحجاز يعيشها. 

ولكن أتباع الدولة العباسية من الإخشيديين صمموا على المقاومة, وكان 
يقودهم رجل اسمه فاتك. الذى تلّقب هو الآخر بالاستان(؟)؛ مما يدل على أنه كان 
فى مركز الرئاسة فى مصر مثل كافورء وقالوا: ما بيننا وبين جوهر إلا لسیف- 
فقطعوا جسور الجيزةء وانتظروا جوهراً وجيشه بمنية شكقان, شرق القناطر 
الخيرية. فعبر البرير إليهم بقيادة جعفر بن PLU‏ , احد رجال چوهر, ومن 
اکبر قواد Sal‏ وقد سهل المصريون لجيش جوهر التغلب على بقايا الإخشيدية 
والكافورية -ومعظمهم من الترك- فى ناحية الجيزةء فجعلهم یمرسون له 
شاطئ النيل من ناحیته() ؛ بحيث اضطرت الإخشيدية والكافورية إلى الهروب إلى 
الشام. 


وحینما دخل جوهر الفسطاط Lasala‏ البلاد بطبوله وجنوده فى متتصف 
شعبان ۰/۳۰۸ يوليو 515 نشر كل من کان عنده بند من المسريين بنداء عليه 
اسم المعرٌ لدين الله. ولا طالب المصريون جوهراً بتجديد الامان Masaa‏ لهم؛ كما 


۰۳۸۶ البلدان: ص‎ pana (V) 
القرن التاسع الهجرى.نحيث ورد اسمها فى كتاب التحفة‎ GU هذه القريةء كانت موجودة‎ 
وقد جعلها بقرب أبى المطامير باليهيرة.‎ (AFE السنية لابن الجيعان (طبعة بولاق. ص‎ 

Y alas] (Y)‏ ص ۱١۸‏ وما بعدها. 
(Y)‏ يعتبر Sall‏ نفسه ممیی سنة cames‏ الذى هو من سلالته؛ إذ لدينا عملة سكّت في عام 
۲ ممنقوش على أحد وجهيها: محيي سنة محمد. أتظر. Launois‏ 1 
Catalogue. B.E.O. t XXIV. Damas, 1971, P. 30.‏ 
)£( سير الاپاء, Y‏ ورقة ۳۸ ب. 
)0( إتعاظ.ء ص ١6١‏ وهامش (۲). Ge‏ ؛ وفیات» oe‏ ۰۲۰۰ 
cold, (V)‏ اص ۰۲۱۱ 
(V)‏ إتعاظء ص .١6‏ 
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كتب لأهل الريف والصعيد امانا ORUG‏ ونص على إجراء أهل الذمة على ما 
کانوا عليه. وبذلك أخذ جوهر مصر بلا ممانعة كما لاحظ السيوطى)ء وانتهی 
الحكم العباسی فى مصر بعد أن استمر حوالى ۲۳۵ سنة("): وقال ابن هائئ 
للشاعر فى هذه المناسبة: 


يقول بنو العباس هل فتحت مصر ‏ ققل لبنى العباس قد قضی الامر(*) 

بات الصریون فى أمانء فلما أصبحوا وحضروا للتهنثة فى الکان, الذى 
نزل فيه جوهر وجنوده» وهو ما عرف بالناخ السعید» وجدوا أنه وضع أساس 
عاصمة جدیدة(؛ بما فيها الجامع والقصرء وأنه حفر الخندق, وادار سوراً 
سميكا من اللبن -الطوب- كما اختطت كل قبيلة من القبائل المغربية التى جاءت 

معه حارة أو b‏ لهاء عرفت باسمها. هذه الدينة التى أنشئت خلف الفسطاط, 

بجوار جبل القطم» سماها جوهر اول الأمر التصورية» ربما تقرباً إلى سيده 

وخليفته «all‏ بإحياء ذکنری والده المنصورء فظلت تعرف بذلك حتى قدم (Sold‏ 

فسماها القاهرة, تفاؤلاً Cot,‏ ستقهر الاعداء(), ولا سيما أن المؤرخين تسبوا 

تسمية القاهرة إلى ظواهر فلكية. فكثير من الدن الإسلامية نشات إثر تعويذات 

فلكيةء وهی المدينة التي سماها الاوربیون بالأحرف الأولى: "Le jl "Cairo"‏ 

t Caire"‏ كما نسبت إلى Sal]‏ نفسه»ء فسميت ایضا: القاهرة المعريةء أو حتى 

AY ابن حماد. ص‎ (V) 

.١١ حسن الحاضرة, ص‎ (Y) 

۰9-4 س‎ Yo الدجوم» اص‎ (Y) 

)£( دیران ابن «quita‏ تحقیق زاهد ule‏ بیروت ۱۲۲۲ cA‏ من ۰۸۷-۸ 

)9( نف‌سه » #ص ۲4 وما يعدها؛ إتعاظ ص VOA‏ وما يعدها؛ الخطط, Y‏ ص 6-٠٠١4‏ ١؟؛‏ 
انظر. كرزويلء تاسیس القاهرةء الترجمة للسيد محمد رجب المقتطف NAYE‏ (نوفمير 
وديسمبر)؛ 

Ency. de l'Isl, (art. le Caire) t I, P. 841 sqq. 

)3( ينفى Sall‏ بشدة فى حديث له فائدة التنجيم إلا فى العلم؛ مما يدل على بطلان هذا الرأى. 
فقد نقل عن المعز: « من نظر فى علم النجوم ليعلم عدد السنين والحسابء ومواقيت 
الليل والنهار. وليعتبر بذلك؛ عظيم قدرة الله عز وجل؛ وما فى ذلك من الدليل على 
توسيده جل ذكره ولا شريك له؛ فقد احسسن واصاب. ومن تعاطى بذلك علم الغيب 
والقضاء بما يكون؛ فقد اساء واخطا». وقوله: « إن أياه -الشصور- عانی من المروب 
کثیرا» فما كان ذلك باختيار من علوم النجوم» ولا التفت الیه. وإنما علم النجوم هو 
القدرة على خلق الله؛. عيون الأخبار.. ۷/۱ ورقات (۲۱- IYA‏ وفيات: ص ١-١‏ . 
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at اروم‎ 


مدينة(١) cat)‏ كما تظهر فى نقوش العملة. فكانت القاهرة رابع عواصم مصر 
منذ الفتح العربی» وهى: الفسطاط والقطائع والعسكر (العسکر) » ثم القاهرة. 
وكلها توجد تقريباً فى مكان عاصمة مصر القديمة منف غند رأس الدلتا؛ وان 
قامت جميعها فى شرقى النيل وليس فى غربه كمنف؛ حيث شبهت القاهرة بزر 
مروحة الدلتا "Bouton de l'éventail"‏ ؛ لوقوعها عند ملتقی فروع النيل وقنواته(۳), 
أوخصر للنیل الرشيق. ومع ذلك؛ فان القاهرة على عكس العواصم الإسلامية 
المصرية نشات من اول أمرها لتكون مدينة, وليست معسكرا. وقد كان بناء 
عاصمة جديدة دائماً يعنى قيام دولة جديدة: فكان بناء القاهرة فى مصر يعنى 
قيام خلافة الفاطميين فى مصر. 
*^ 
ولكن انتصار جوهر فى مسصرء وإنشاءه القاهرة, لم يكن يعنى أن 
الفاطميين أخذوا مصر نهائيا. فبقايا الإخشيديين الذين انهزموا فى مصرء قد 
انتقلوا إلى الشام بقيادة الحسن بن طفجء اخی yl‏ خشید» وعرف بالأستاذ ایضا. 
ومع ذلك؛ فان خطر هؤلاء لم يكن كبيراً؛ بحيث إن الحملة التى ارسلت cet Mà,‏ 
بقيادة جعفر بن فلاخ, هزمتهم فى بلدة الرملة(۳, وأسر الحسن بن «ella‏ 
ودخل جعفر دمشق فى ۰۹۷۰/۳۰۹۹ 
ولكن الخطر الذى أصبح يهدد انتصار الفاطميين فى مصرء وسيطرتهم 
الأولى فى الشامء أتى من قبل قبائل عربية كثيرة خرجت من البحرين بتحريض 
العباسیین, الذين هالهم انتصار الفاطميين فى مصرء وزحفهم إلى الشام.وكان 
عرب البحرين أول أمرهم قد اعتنقوا مذهب الإسماعيلية؛ فنعرف أن الدعوة 
الإسماعيلية الاولی خرجت من الكوفة المجاورة للب‌حرین, e,‏ ارسل منها الدعاة 
إلى كل الأقاليم الإسلامية. وهى ما كانت تعرف للأتباع بالجزائر, مفردها 
جزيرة, ای إقليم تقام فيه الدعوة الإسماعيلية. وقد كانت هذه الدعوة فى الأقاليم 
تتكيف على حسب كل بيئةء وتتسمی فيها بأسماء متعددة, او حتى على اسم 
دعاتها('), كما فى البحرين. فانتشرت الدعوة الإسماعيلية فى البحرين على يد 
Miles: Fatimid Coins. Amer Num. Soc New York L I (1951) P.15,,3 (Y)‏ 
(Y)‏ أنظر. La Citadelle du Caire. M.M.A. F. T.VI,Fasc 4,5. Paris, 1894, P. 524 , Casanova‏ 
(Y)‏ إتعاظ: ص ۰۲۱۸-۲۷ 
JUI (£)‏ « ص MV‏ 
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| دعاة منهم: الحسين الأشوازى, ومهرویه, Clas‏ وعلى الاخص حمدان ابن 


الاشعت(۲)» وهو أخو عبادان الذى قتل» وعرف بقرمط, وذلك فى حوالى سنة 
£A: JYYN‏ بحيث عرف أتباعه فى البحرين بالقرامطة نسبة إليه. وعرفت الدعوة 
بالقرمطية. وقيل © عرف بقرمط لقصر قامته أو قصر رجليه؛ او GY‏ فى سيره 
كان يقرمط ای يقارب بين خطواته» أو لان بشرة وجهه كانت حمراء تشبه 
القرمد. وهو الطوب الأحمر(الآجر). ویقول المستشرق "172209" إن LAUS‏ 
قرمط كانت معروفة عند أهالى بلاد البحرین» ومعناها فلاح» كناية عن أن دعوة 
الإسماعيلية كانت بين الفلاحين فى السواد ای العراق. وكان حمدان قرمط يدعو 
للأئمة الفاطمیین» ويجمع باسمهم الضرائب الذهبية, مثل: الفطرة لأخذها فى 
عيد الفطرء والنجوى أو النجاوی(۳) كناية عن السرية, والهجرة بمعنی هجرة 
الأتباع له» ويرسلها إليهم. ولكتنا لانعرف شیشا م فصلاً عن تطور الدعوة 
الفاطمية على يد حمدان قرمط هذا؛ إلا أنه أقام فى كل قرية من قرى البهرین 
داعية؛ مما يدل على نشاطه الزائد. 


ولا خلفه فى الدعوة أبو سعيد الحسن بهرام Oa‏ الذى هو من اصل 

فارسی, وینسب إلى جتابة على الخليج العربی» وكان قد اخذ الدعوة من قرمط 
هذاء بذل هو الآخر مجهوداً كبيراً للدعوة. وقد أوجد ابو سعيد نظاما حربياً 
بجانب الدعوة بمقتضاه کون جيشآ قوياً, فكان يجمع الرجال وحتی الأعلفال» 
ويدربهم على ركوب الخيل والقتال. ولا شعر ابو سعيد الجنابى بقوته؛ استولى 
على هجر(). عاصمة البحرين» وهی بين البصرة وعمان» وبنی مدينة بالقرب 
منها عرفت LC AG‏ فى ۸٩۹/۲۸‏ . وبذلك tod‏ أبوسعيد أول دولة 
للفاطمیین. قبل أن تظهر خلافتهم بالفرب وكان وقوع هذه الدولة الجديدة على 
(۱) |اتعاظ, ص ۰۳۱-۳۰ 7١84‏ وما بعدهاء ۰۲۲6 
(Y)‏ نفسه؛ الکامل» ٦ص‏ ۷۱-1۹؛ انظر. 

Ency. del'Isl, (art. Karmates) t 2 P. 813 sqq. ; (art. Hamdan Karmat) 2, éd t 3. P. 

126. ۰ 

LA uat الدرة»‎ adyal أبن‎ RAR إتعاظ, ص‎ (Y) 
وما بعدها وهامش. عن جتابة؛ انظر. معجم البلدان»‎ 9۵ wat ؛ نقسه.‎ ۶ pe نفشسه,‎ (£) 

۳ص ۰۱۲-۱۶۲ 
)0( عنها: معجم البلدان. ۸ص ٤٤١-٤٤٥١‏ . 
)9( عنها. نفسه» ۱ص ۱۳۷-۱۳۲۱ . یقول إن الذی جعلها عاصمة, هو آبو طاهر. 


O 


طريق التجارة إلى الهند. سبباًفی أن تمكنت من الاحتفاظ بكيانها. وقد 
استطاع آبو سعيد أن يقضى على جيوش العباسیین, التى ارسلت نحوه فى 
Y /YAS‏ كما ارسل جيوشه إلى الشام() فى آواخر ایام الطولونیین» ربما 
لتسهيل خروج المهدى إلى الغرب()؛ وذلك بقيادة المسين بن زكرويه بن 
مهرويه فى ۹۰۳/۲۹۰ الذی اعتمد على البدو يصفة خاصة. ولكن جيوش 
الخلافة العباسيةء بقيادة محمد بن سليمان الخادم» تمكنت من قهر القرامطة فى 
الشام. والقبض على زعيمهم الحسين بن زكرويه فى OA ٤/۲۹۱‏ 

ولا قتل ابو سعيد على يد خادمه بالاهساء فى ۰٩۹۱۶/۳۰۱‏ وربما 
بتحريض من المهدى» إذ أن آبا سعيد كان قد تقرب من العباسيين؛ فإنه تولى 
بعده ابنه ابو طاهر سلیمان(*)» بناء على رای المهدىء الذى كان قد اقام خلافته 
(saute‏ فأرسل المهدى إليه تقليد التولية من الهدية. ويهذا تأكد خضوع 
القرامطة من جديد للدعوة الفاطمية. وفى خلال المدة التى وليها ابو طاهر 
(587-5374/7575-1705)/ عمل أشياء تؤيد إخلاصه هو الاخر للفاطميين. فسار 
نحو الکوفت(۱), سنة (AYV/Y Vo‏ وتوغل فى العراق وهدد بسفداد» ووصل إلى 
الشام حتى حدود مصرء التى كان الفاطميون من ناحيتهم يعملون على إرسال 
الحملات عليها. ولكن الخليفة العباسی, ارسل قائده مؤنس الخادم؛ كما استعان 
بالحمدانیین وغيرهم فى طرد جيش أبى طاهر من الشام. 


كذلك كان أبوطاهر يعمل على التقليل من هيبة الخلافة المباسية بالإغارة 
على قوافل الحجاج والفتك بهاء ويعامل من يخطفهم من الحمجاج کاسری()؛ 
بحيث امتنع الناس عن الحج. وقد بلغت الجراة بابی طاهر أنه استلب الحجر 


. YYA-Y Yo. ص‎ Jalas) ۱) 

Rise, P. 75 sqq انظر.‎ (Y) 

ba] (Y)‏ س ۲۲۹ وما يعدها. 

(E)‏ نفسهء س ۲۲۱ العبرء ٤س AAAA‏ انظر . حسن ابرافیم» عبيد الله. س ۲۱۷ وما 
بعدها؛ Carmathes t 2, P 69. : de Goeje‏ 

)9( النويرى» نهاية الادب. YY‏ ورقات ۷۰-۷۶ 

)1( الکامل» “ص ۰۱۷۷ 

(V‏ نقسه. 
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الأسود من الكعبة فى سنة ۱(۹۲۹/۳۱۷), وقلع بابها وحتى Oa‏ وخلع 
كسوتها وقسمها على اصحابه؛ وذلك ليظهر أن الخليفة السنى لم يعد يستطيع 
شيئاً؛ وانه لا جدوى من «dt.‏ و . وقد حاولت الخلافة العباسية إغراء أبى طاهر با مال 
لرد الحجر O8, MI‏ إلا أنه رفض, وقال. إنا حملناه بامر من ce Lal‏ وانما نرده 
بامره آو آمر وليه(“ لعله یقصد ولی العهد. ولدینا رده على الخليقة العباسی 
بقوله: آنت أمير الفاسقین» آولی بك من أمير المؤمنين. وعلی العکس, لدینا نص 
أخرء يبين امتعاض الهدی من تصرف آبی طاهر بأخذ الحجر الاسود» حتی أنه 
ارسل إليه رسالة یلومه على اخذهء ویدع وه إلى رده إلى مکانه(). وفعلا رد 
آبو طاهر الحجر الاسود إلى مکانه بالکعبة» بعد أن كان قد احتفظ به فى جامع 
الكوفة. وعلی كل حال» بفضل أبى طاهرء نجد أن الدعوة الفاطمية ذاعت فى جميع 
أنحاء الجزيرة العربيية. وبعد موت المهدى اعت رف أبو طاهر بخليفته 
القائم,واستمر على ولائه للدعوة الفاطمية. 
ولكن بعد موت أبى طاهرء نجد أن الدعوة فى البحرين, لا تسیر بذات 
التضامن السابق مع الدعوة الفاطمية. فقد وجد فى البحرين فريق مناهفض 
للفاطمیین. وهو الفريق الذى تزعمه أبناء ابی سعيد مؤسس دولتهم- إخوة unl‏ 
طاهر- ولا سيما ان آبا طاهر لم يرك إلا آبناء صغاراً. يضاف إلى ذلك أن الظروف 
السياسية كانت قد تغیرت» بظهور البويهيين فى العراق» وهم شيعة ایضاء وان 
کانوا على مذهب مخالف للمذهب الفاطمی, فطمح أبتاء ابی سعيد فى تخفيف 
ولائهم للفاطميين. فنجد أحمد بن آبی سعيد يتولى الوصاية على سابور بن أبى 
طاهرء الذى ربما قد أوقف الخطبة للفاطمیین» وجعلها للعباسیین(). وقد 
استمرت هذه الأحوال العدائية من قبل القرامطة للدعوة الفاطمية قائمة إلى 
(۱)قطب الدينء كتاب الأعلام باعلام بيت الله (ead‏ زگ ص ۰۱۱۲ 
(Y)‏ عريب بن سمید. ص 56, 
(Y)‏ العبر. غص AA‏ 
)£( نفسه» ٤س rYYo- YY£‏ الکامل, اس ۰.۳۳۵ 
)0( الكامل: ”ص ۰۲۰۵-۲۰۶ 
qua (1)‏ ص ۰۲۱۸ 


بوم ووو ورور وو ووو SSL EL TELLE FI‏ ور بورح LL TEL TP‏ وروي رو LL‏ ور ووو و رو ور و ور ILES‏ رمو ور وو SANT SL SE‏ رو ور ورور وروم رو ور رو ورور IST‏ ور ووو رد 


e NTA SYO Aau‏ وهی السنة التى غزا فيها الفاطميون مصر. ومع ذلك» فإن أحمد 
لم يقطع صلته نهائیا بالفاطميين» بحيث كان يراسل المنصور Ob‏ 

ولكن بعد موت احمد بن ابی سعید؛ ظهر ابثه الحسن(")؛ المعسروف 
بالأعصم أو الاعظم, الذى تولى أيضاً وصاية سابور؛ فإن الدعوة القرمطية فى 
عهده كشرت نهائیاً عن أنيابها للفاطميين» وعادتهم معاداة شديدة. فبدا الحسن 
الأعصم بقتل سابور بن آبی طاهرء والإيقاع بأتباعه» وتولى بنفسه حكم 
القرامطة» وسمى أنصاره باسم: « السادة الراجعين إلى الحق» e‏ ای أنهم لم يعودوا 
من شيعة الفاطميين. وتحت تمریض العباسيين» خرج فى جمع كبير من أعراب 
البحرین» ومعهم بتى هلال وبنو سلیم("), وهی قبائل رحالة على أطراف العراق 
ce atl,‏ يدفعهم فى الغالب الفقر للاستیلاء على مصر الغتيآ» والرغبة فى 
الحصول عليها من الغاربة, بعد أن نقل الفاطميون خلافتهم إليهاء واستولوا على 
الشام. ويقول المؤرخ ابن القلانتسی(؟): إن القرامطة انزعجوا من استيلاء المغاربة 
على الشام» وخصوصا ان الحسن بن طفجء كان قد قرر لهم بعض ما لها؛ كما 
اتفق الحسن الأع صم مع البويوسيين7"). الذين است قروا فى بفسداد» ومع 
الحمدانیین(۱) فى شمال الجزيرة والشام» إذ انهم جميعاً كانوا يخافون من 
الفاطميين. وفوق ذلك انضم إليهم بقايا الا خشیدیین» وکشیر من عرب الشيام. 
ويظهر حماس الأعصم فى قتال الفاطميين من أنه أرسل ایضاً المراكبء التى لعلها 
جاءت فى البحر الأحمر؛ حيث كان القرامطة يسيطرون على الجزيرة العربية من 
أيام أبى طاهر. 


فخرج هذا الجمع الكبيرء المتعدد الاغراض, يحمل رايات الخليقة العباسی 
المطيع لله. وفعلا نجح الأعصم فى طرد جيش الفاطميين من الشام» وقتل قائده 


.۲۵۰ إتعاظء س‎ (V) 
LV ابن حماد. ص‎ (Y) 
ص ۰۷۲۰۱۳ ۷۳؛ أنظر.‎ ٦ ص ۱۸۱؛ العبرء‎ dalas] (Y) 
Ency. de Isl, (art. Hilâl) t 2. P. 35-6i(art. Soulaim) t4, P. 542. 
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ورقة 750 وبعده.‎ YY النویری, نهايةء‎ (0) 
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جعفر بن فلاح الكتامى بدمشق فى OV ns‏ وأمر بلعن Salt‏ وأظهر 
التشكيك فى نسب الفاطميين إلى بيت على وفاطمة. ثم تقدم إلى مصرء واحتل 
الفرماء مفتاح الديار الصرية» ووصل أمام القاهرة فى أوائل 917/51١‏ . ولكن 
5351 الفاطميين سور القاهرة السميك؛ وخندقها الذى كان جوهر حفره حولهاء 
ومساعدة ابناء مصر بالذات. فيقول القریزی(۲) إن جوهر فرق السلاح على 
المصريين, مما يدل على تمسك المصريين بخلفاء الفاطمبین» وهم الذين دعوهم 
للمجئ إلى مصر؛ كما ذكرنا. ويبدى آن الفاطميين تمكنوا من إشعال ثورة ضد 
الاعصم فى البحرين؛ بحيث اضطر القرمطى إلى الانسحاب من مصرء يلاحقه 
جوهر إلى OUL‏ التى كانت قد بقيت فيها حامية فاطمية قاومت الأعصم وقت 
زحفه على مصر؛ وإن بقى القرامطة فى دمشق. 
فاسرم Soll‏ بإرسال المدد إلى جوهرء ولم يلبث أن جاء بنفسه إلى مصر 
,فی ۷ رمضان 177/7717 يونية CAVE‏ -أى بعد حسوالی أربع سنوات من فتح 
الفاطميين لمصر- حاملاً معه توابيت آبائه الثلاثة الذين تولوا الخلافة قبله, دلالة 
على عزمه النهائى على نقل الخلافة لمصرء وذلك على الرغم من أن خطر القرامطة 
لم يقض عليه نهائیاً وقد سعى المعرٌ عن طريق الدبلوماسية. من أن يمنع محاولة 
ثانية للحسن الاعصم من غزو مصرء وكان يسميه اللعین(*) القرمطی؛ فقد 
أرسل إليه كتاباً یبین فيه آن Ul‏ سعيد Lily‏ طاهر LLS‏ يدينان بالطاعة للائمة 
| الفاطميين؛ وآن اصل الدعوة الفاطمية والقرمطية واحد, وليس من السياسة فى 
| شى آن ینضم إلى أعداء الف اطمیین, ودعاه إلى طاع as‏ . ولكن القرمطی كان 
مصمماً على القتال وإخراج الفاطميين من مصر: فجاءها فى جحافل كثيرة فى 
AVE JYWY‏ ومعه هذه المرة كثير من عرب الشام من قبائل الطائيين؛ حيث كان 


.9( وفيات اص ۲۰۰؛ إتعاظ. ص ۲4۹-۲۶۸؛ انظر ایضا: حسن ابراهيم وطه شرف. «add‏ 


ص ۱۱۵ وما پعدها؛ Fatimiden und Bahrain- Qarmaten. Islam, XXXIV, : Madelung‏ 
P. 62 sqq.‏ ,1959 
(Y)‏ | تعاظ. ۱۸۰. يقول: الفاربة والمصريين. 
(Y)‏ نفسه. ص ۲۵۰ . 
(E)‏ ابن ایبك» الدرة, ۱ص ۱:۰ . يقال aut‏ فى شوال سنة ۳۷۰/ اغسطس ۰۹۷۲ 
(e)‏ الجالس السایرات. تحقیق. ۱ص ۰۲۲۰ 
(1) |تعاظ. ص ۲۰۱ وما بعدها. 
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العداء بين عرب الشام والبربر- كما نعرف- متأصلا منذ أيام الامویین, الذين 
حاربوا البربر بقسوة. فأرسل atl‏ لحرب القرمطى ابنه عبد الله ومعه المظلة 
شعار الخلافة الفاطمية وإحدى آلاتها الملوكية؛ كما ارسل فى الوقت ذاته إلى 
حسان بن الجراح زعيم الطائیین, لإغرائه على ترك مساندة القرمطی, مائة الف 
دینار. مصنوعة من النحاس, جعلها فى أسقلها الأكياس, بعد أن وضع فى 
رژوسها الدنانير الذهب الخالصة). فلما نشب القتال انسحب حسان على حسبي 
الإتفاق» فقوى جيش المعز على الق رمطی, الذى انسحب من جديد إلى الشام- 
ومنذ ذلك الوقت» توقف خطر القرامطة على مصرء وان لم يتوقف خطرهم على 
الشام. 
o‏ ييا ينا 


بالقاهرة قاعدة ملكهمء وأخذوا يتتابعون فيها Lu]‏ يعد إمام. 
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الخلیج الفاره سى والحجازس 
السو دان- ا j‏ ب“ 
صقلية 


السياسة الحربية 


بعد أن اطمأن الفاطمیون على خلافتهم, بدأوا فى تنفيذ أهداف سياستهم 
الحربية» باتخاذ مصر بالذات قاعدة لتحقيق هذه السياسة. قمصر منذ الفتح 
العربى إلى وفت مجئ الفاطمیین» كانت ولاية تابعة للخلافة الإسلامية تنفذ ما 
تمليه علیها المدينة» ومن بعدها دمشق, ومن بعدها بغداد. ولكن الفاطميين جعلوا 
من مصر خلافة مستقلة استقلالاً تامأ تقف على قدم الساواة مع أية خلافة 
أخرى؛ مما جعل لمصر فى عهدهم سياسة حربية إسلامية خاصة بها. ويذلك 
عادت لمصر روح الف Gel‏ القدامى» حیتما كانت مصر مركزاً قوياً لتوجية 
السياسة الدولية. 


ولم يكن قصد الفاطميين قى سياس تهم الحربية فرض سيطرة عنصر 
معین» كما قعل الأمويون حينما كان هدفهم فرض سيطرة العنصر العربی» أو 
العباسيون الذين قاموا بتأييد الفرس, وغيرهم من الشموبية» ففى الوقت الذى 
الإسلامية قد تمكنت من شعويهاء وجعلتهم إخوةء لا فرق بين عربى وأعجمى؛ 
بحيث | لما ظهرت عناصر جديدة مسلمة, مثل الديلم والترك اندمجت حالا فى 
بمالها ورجالهاء قاعدة أصيلة فى الدفاع عن الكيان الإسلامى. 

وكانت الخلافة الفاطمية تعتقد بان الله قد اختارها لتحكم الارض كلهاء لو 
على الأقل تكون سيطرتها على دار الإسلامء ويتبين هذا الاتجاه من قول الشاعر 
ابن هانی عند مدحه (VS nat‏ «وانت معد وارث الارض CS M‏ ورد قى 
)١(‏ أنظر. البيت الشعرى: 

وأنت معد وارث الأرض كلها فقد حم مقدور وقد خط مكتوب 

ويقول ابن هانى ایضا: 

الا تلكم الارض العريضة aquel‏ وما لبنی العباس فى عرضها قتر. 


ديوان ابن هانی» تحقیق زاهد cule‏ بيروت 0 LAM‏ 
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خطبة خطيب الجامع العتيق فى الفسطاط عند فتح الفاطميين لمصر: «وورثه 
مشارق الارض ومغاربهاء('). فكانت الخلافة الفاطمية تعتقد أن الولاية ای الطاعة 
فى دار الإسلام لا يجب أن تكون إلا للإمام الفاطمی: فوجود خليفتين أو اکثر لیس 
له مكان فى عقيدة الفاطميين. فيرى ناصر خس رو(" , الفيلسوف الشیعی, أن 
حكم UYI‏ الإسلامية ملك لللامام وليس لغيره أى حق فيه. فهذه الخلافة الفاطمية 
إذن لا تعترف بالخلافة العباسية فى العراق, أو الخلافة الاموية فى الأندلس؛ مما 
كان له أثره فى توجيه سياستها الحربيةء التى وجدت حتى قبل مجيثها مصر. 


كذلك كان الجهاد عنصراً من عناصر السياسة الفاطمية الحربية وهي 


بطبيعة المال يكون ضد دولة غير مسلمة. فهنا البدا الذى امتبرته السنة 
ضرورة؛ فان الشيعة اعتبرته دعامة من دعائم الاسلام, ورکناً من VALSA‏ 
والدولة الإسلامية بصفة عامة» تمنع العلاقات السلمية مع شعب لا یمن 
بعقیدته(*). وكان هذا المبدا مطلقاً؛ بحيث إن الشريعة الإسلامية تميز بجلاء بين 


. ۲۷٠-۲۷۴٤ ؛ انظر. حسن إبراهيم: الدولة الفاطمية, ص‎ VW اتعاظ. ص‎ (V) 


من الطريف أن نورد نص هذه الخطبة التی تدل فى كل كلماتها على أهمية مسجی 
الفاطميين فى إنقاذ المسلمين: ‏ اللهم صل على عبدك ووليك, ثمرة النبسوة» وسليل 
العزة الهادية الهدية. عبد الله معد ابى تميم المعرٌ لدين الله امير المؤمنين: كما صليت 
على آبائه الطاهرین واسلافه الراشدين. اللهم ارفع درجته واعل كلمته. وأوضح حجته. 
واجمع LAM‏ على طاعته. والقلوب على موالاته» واجعل الرشاد فى موافقته. وورثه 
مشارق الارض ومفاربهاء ولحمده مبادی الأمور وعواقبها؛ فإنك تقول وقولك الحق 
ولق ido‏ في الزبیر من vont‏ المذكر أن الأرض يرثها pole‏ الصالحون ). فقد امتعض 
لدینك. ولا انتهك من حرمتك مودرس من الجهاد فى سبيلك. وانقطع عن الحج إلى بيتك 
وزيارة قبر رسولك 2, فأعد للجهاد عدته, واخذ لكل خطب أهبته. فسير الجيوش 
لنمسرتك» واتفق الأموال فى طاعتك» وبثل الجهود فى رضاك, فارتدع الجاهل؛ وقصر 
التطاول, وظهر الحق. وزهق الباطل: فانصر اللهم جيوشه التى سيرهاء وسراياه التى 
ندبها لقتال المشركينء وجهاد الملحدين؛ والذب عن السلمین» وعمارة الثفور والهرام, 
وازالة الظلم. وبسط العدل فى الامم. اللهم اجعل راياته عالية مشهورة, ومساكره غالبة 
منصوره. وأصلح به وعلى يديه واجعل لنا منك واقية عليه؛. 


(Y)‏ انظر. الخشاب وفی کتابه؛ 


Khacháb : Naciri Khusrau. Le Caire, P. 256. 


۰۲۹۹ اص‎ M40 V التعمان, « دعاثم الإسلام» تحقيق أصغر فیضصی, القاهرة‎ (Y) 
لاص ۲۰ وما بعدها.‎ ۱۸۹٩۹ كلكتا‎ , Querry الإسلام « ترجعة‎ eua. الحقق.‎ (£) 
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نوعين من البلاد: بلاد الأعداء وتسمى دار الحرب, وبلاد المسلمين وتسمى دار 
الاسلام(۱). والذى جعل الفاطميين يتمسكون بالجهاد هو أن خلفاء المشرق كانوا 
قد أهملواء فكان الخلفاء العباسيون يلجاون إلى الهدنة مع أعداء الإسلام» يتقربون 
منهم» ولا سيما مع بيزنطة او الروم» عدوة الإسلام الاولی فى ذلك الوقت؛ حيث 
عرف ملکهم(۲) طاغية الروم. بل إن ضعف الحباسيينء جعل هؤلاء يقيمون بينهم 
وبين الروم دولة حاجزة ) (Buffer State)( Etat Tampon‏ ؛ تقوم بالجهاد 
لحسابهم» وهی دولة الحمدانیین» التى قامت فى منطقة الثغور الشامية والجزرية, 
وهی اسرة كانت تولت إمرة الأمراء فى بغداد. وقد استفاد الروم من ضعف 
العباسیین» وعملوا على استعادة أملاكهم التى كانت لهم فى الشرق قبل الفتح 
العربی؛ فقد کانوا يعتبرون أنفسهم الحراس للمسيحية قى الشرقء بل إن هذه 
الدولة منذ نشأتهاء كانت تعتبر إمبراطورها g-a‏ البابا Casarapapiso‏ . وخصوصاً 
أن الروم كانوا قد سووا مشاكلهم مع جيرانهم من الروس والبلغارء بحيث إن 
غارات الروم فى بلاد الإسلام وقت ظهور الفاطمیین أصبحت Jua‏ خطراً شديداً 
على بلاد الاسلام» واتضذت مظهر نزاع دينى بين المسيحية والإسلامء وهو الذى 
تطور إلى الحروب المعروفة بالحروب الصليبية. معنى هذا أن الثغور الاسلامية, لم 
يعد فيها عاصم غير اسنرة الحمدانيين» وهذه كانت وسائلها محدودة فى المقاومة. 
ولذلك كان من اسباپ مجئ الفاطسيين قى الشرق, على مسب قول المؤرخ ابن 
تغرى بردی(۳), هو استيلاء الروم على الشامء وكان Sal‏ نفسه لما جاء إلى 
الاسکندرية, يلمح بالكلام عن الحرب المقدسة:؛ مع جماعة من سكان الفسطاط 
اتت لاستقب‌اله» o] D gura‏ لم يسر لازدياد فى ملك ولا رجسال, ولكن سار 
للجهاد.ويقصد الجهاد ضد الروم. وحینما كان Gall‏ فى المغربء قبل أن ياتى إلى 
ˆ (۱) انظر . بااپ ما قاله: La Propriété Térritoriale et l'impôt fonçien Van Berchem‏ 

(Thèse de Leipzig, 1861), P. 8, 

۰۱۱۱ الجالس والسایرات, تمقيق: اص‎ (Y) 


L'Impérialisme des Fatimides et leur Propagande. Annales de l'Inst. d'Et. Or, 6, P. 
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مصرء حث الإخشيد على الجهاد ضد الروم» الذين استولوا على إقريطش 


-کریت- وحولوها من مسلمة إلى مسيحيةء من يومئذ إلى الآن. ولدينا OX,‏ 


بالعربية؛ تبّين تبادل المراسلات بين ملك الروم رومانوس والأخشيد؛ بقصد 
تصريف التجارة؛ وحتى قبل الأخشيد كان ملوك الروم يراسلون خماوريه('). 
an‏ عن أن الفاطميين قاموا بالجهاد ضد الروم وهم فى المغربء بما كانوا 
' يرسلون من أساطيلهم فى البحر الأبيض. 
وكان عصب الجهاد عند الفاطمیین» مثلما كان عند جميع حكام مصر 
الستقلة, هو جعل قاعدته مصر والشام. ويعتبر الفاطميون أول من عملوا على 
الوحدة بين القطرين فى تاريخ مصر الإسلامية, وذلك على الرغم من دسائس 
أعداء هذه الوحدة من العباسيين فى العراق» او من عرب الشام انفسهم»ء أو حتى 
من عرب الحجاز؛ بحيث إن جميع خلفاء الفاطميين قاتلوا فى سبيل الإبقاء على 
وحدة مصر والشام. والدليل على تمسك الفاطميين بوحدة القطرين» توحيد 
العملة. وجعل ميزانيتهما واحدة, وتوحيد نظام القضاء وغيره من نظم الدولة. 
واکشر من ذلك» نشر دعوتهم فى الشام على نطاق واسم» وهی الدعوة التی 
لا تزال باقية للآن؛ على الرغم من زوالها نهائياً من مصر. فقد كانت وحدة مصر 
والشام. هی الاساس لما يجب أن يكون عليه المال, كلما دق ناقوس الخطر, من 
قبل اعداء الاسلام. 
ولنا آن نقول بوجه عام ایضا؛ إن موقع مصر الجفرافی كان یتدخل 
بالضرورة لرسم سياسة الفاطمیین المربية. as‏ إن العالم الذی كان يحيط بمصر 
قد تغير؛ فهو لم يعد Ule‏ بابليا أو اشورباً أو مسیحیاء وانما هو عالم إسلامى 
يرتبط بعضه ببعض بدين واحد ولغة واحدة» ومع نلك؛ فإن موقع مصر المحورى 
كان يتدخل دائما فى السياسة الحربية لحكام مصر؛ بصرف النظر عن التفییر 
الذی يحيط بمصر. فهو يجعلهم يتجهون دائمآ إلى الشرق, اکثر من اتجاههم إلى 
الفرب, وذلك لوجود صحارى واسعة فى غرب مصر. ونلمس هذا الاتجاه فى 


(Y)‏ ليس لدينا نص رسالة ملك الروم للاخشید. وعلى العكس لدینا رسالة الأخشيد ملك 
الروم. انظر. الوثائق السياسية والإداريةء بيروت ۰.۱٩۷۸‏ صه وما بعدها. 
(Y)‏ صبع الأعشى ۷۰ص ٠١‏ . 
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سياسة حكام مصر المسلمين» أنصاف المستقلين, من الطولونیین والإخشيديين. 
وذلك قبل مجئ الفاطميين من المغرب. وعلى العکس؛ فان حكام مصر الاسلامية, 
لم يهتموا اهتماماً كبيراً بجنوب مصر فى السودان مع أنه كان الشغل الشاغل 
لحكام مصر القدامى» وذلك لأن السودان بقى مسيحيا فى العصور الوسطىء ولم 
يشارك المنطقة فى إسلامها واستعرابها. ولكن اهتمام حكام مصر الإسلامية, 
اتجه على الخصوص نحو الجزيرة العربية؛ فى جنوب شرق مصر لانها كانت 
أرض الإسلام الاولی مواصبحت الخلافة لا تأخذ صفتها الشرعية؛ إلا إذا ذكرت فى 
الحرمين: مكة والدينة. 


ونستطيع أن نلمس القوة فى تحقيق أهداف السياسة الحربية الفاطمية إلى 
النصف الأول من حكم الفاطميين فى مصرء وبالتهديد إلى عصر الخليقفة 
الستنصر باللهء وهو الخامس من خلفائهم فيها. ولكن لما ضعفت الخلافة 
الفاطمية, منذ هذا الخليفة وبعده -نتيجة لعاناتها مشاكل داخلية- لم نعد نميز 
فى تاريخها هذه الأهداف الحريية. التى أصبحت بالأولى مبنية فقط على الدقاع عن 
كيان الدولة. 


* 


وكان الشام أو سورية أهم مكان ظهرت فيه سياسة الفاطمپین, إذ أنه 
بالنسبة لمکام مصر السلمین, منطقة أمان لملاصقته ارض مصرء وميدان لجهاد 
أعداء الإسلام, لوجود الثغور الإسلامية على حدوده الشمالية. التی تلامس آرض 
الروم أى بيزنطةء عدوة الإسلام الاولی وقتئذء ثم لأهمية السامل الشامى فى ای 
سيطرة بحرية. 

وقد واجه الفاطميون كثيراً من الصعاب فى الشام: أتت اغلبها من قبل آهل 
الشام أنفسهمء وهم من سلالة عربية فى أغلبهاء تتوزعهم قبائل كثيرة». سكنت 
الشام قبل الفتح العربى الأول؛ وإن تغيرت وضعية هذه القبائل قبل الفاطمیین» 
مثل: الطائیین الذين جاءوا إلى الشام() قبيل مجئ الفاطميين بقليل وسكنوا بين 


Van Oppeheim : Die Beduinen vol 1, Leipzig, 1939 . انظر.‎ (۱) 
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معان وعقبة» وحلوا محل لخم وجذام؛ وكانت الرملة مركز لآل الجراح الذين 
دمروا فى فلسطين حتى هاجر منها بنو عقيل إلى بلاد الجزيرة, والكلبيين وهی 
قبيلة كثيرة العدد, وبنى كلاب التى لم تكن فى غنى الکلبیین» وكانوا امتدوا منذ 
الأمويين إلى الشمال. الأولى فى فلسطين والأردن: والشانية فى وسط الشام؛ 
والثالثة فى شمالها حتى حلب» وقبائل من قيس جاءتها مع الفتح العربى من 
الحجازء وأقامت فى الشمال Lead‏ وقبائل من قيس جاءت مع القرامطة من 
البحرین, حينما غزوا الشام ومصرء مثل بنى شلیم وبنى هلال. ونعرف أن عرب 
الشام لم یکونوا يرحبون بالفاطميين؛ بسبب أن معظمهم كان على المذهب السنى 
المعادى للمذهب الفاطمی» ولاتهم كانوا من قبل سند الخلافة الأموية, عدوة بنى 
هاشم» الذين ینتسب الفاطميون إليهم. وفوق ذلك؛ فإن الفاطميين فى أيامهم 
الأولى: اعتمدوا فى فتحهم للشام على عسكر من المغاربةء الذين اعتبروا أعداء 
تقليديين لعرب الشام وقت الفتوحات الأموية؛ حيث ارسل الأمويون نحو المغرب 
جيوشآ عربية كبيرة مدة أربعين سنة أو أكثر إلى أن تم لهم فتح الغرب والسيطرة 
عليه. لذلك وجدنا قبائل الشام تتحالف مع القرامطة, لا غزوا الشام فى سنة 
۳۹ ), بل ساعدوهم فى غزو مصر Las‏ 
ثم أن هناك بقية الحمدانبین(۲)» فى شمال الشام وبلاد الجزيرة المجاورة, 
وهم اسرة ارستقراطية من قبيلة تغلب- اعظم قبائل ربيعة- ولم تكن معروفة 
آیام الاصویین» ولکن ظهرت آطماعهم بضعف العباسیین. فسعوا إلى الحصول 
على إمرة الامراء -وهو الحکم الطلق- فى بفداد. ثم آقطعتهم الخلافة العباسية 
نواحی حلب(۳) فى شمال الشام» وبعض بلاد الجزيرة, للتخلص منهم. على أن 
يحموا ثغور السلمین فیهاء وسعی الحمدانیون إلى الاستبلاء على دمشق ایضا؛ 
وان فضل آهل دمشق بقاءهم مع حکام مصر(؟) . ومع أن الحمدانیین من العرب» 
(Y)‏ عنهم: وفیات. ۲ص ۷۰-۱۰ ؛ أنظر. Canard‏ : . 
Historie de la dynastie des H'amdanides de Jazîra et de Syrie cf.‏ 

(Y)‏ حلب مدينة قديمة من بناء السلوقیین, ابن الشحنة؛ الدر المنتخب فى تاريخ مملكة حلب. 
alas‏ سرکیس, بيروت ۰۱۹۰۹٩‏ ص £A‏ وما بعدها. 

. ۲۱۵ — ۲۱۶ ابن العميد.ء ص‎ (t) 


لت TS PTS L ITS LES DEL TA LT PEL DIS SOS L TEL HIDE LIT TPS LIT OT LPS PA SAS ELI FE‏ ویر نورق 


وتحيط بهم قبيلة بنى كلاب العربية؛ فانهم اعتمدوا فى حكمهم على الترك, كما | 
Jai,‏ خلفاء بغداد. 

وفى وقت ظهور الفاطميين: كان الممدانيون فى حالة سيثة: فلم 
يستطيعوا أن يدافعوا عن ثغور الإسلام كما یجب, بسبب التنازع فيما بينهم. 
ففى الجزيرة كان النزاع بين ناصر الدولة بن حمدان» وابنه ابی تغلب. وفي الشام / 
بعد موت سيف الدولة بن حمدان فى NV YON‏ مؤسس دولتهم بالشام- الذى ؛ 
اشتهر بفروسيته, وحروبه مع الإخشيد حاكم مصرء تولى ابنه ابو المعالى سعد | 
الدولة. وكان صغير السن» فعمل قائدان من الترك» وهما: قرغوية, وبكجور» فى | 
السيطرة على الدولة من دونه, فعین الأول نفسه وصيآ على الأمير, والآخر قائداً 
للجند(١)؛‏ ميث عمل قرقويّة على إخراج سعد الدولة من حلب في | 
۸ )كما أخرج بکجور بعد حروب بيتهما؛ وان اصطلما بعد ذلك» | 
وحكما معا بدون إخلاص كل منهما للآخر. هذا فضلاً عن اطماع ابي تغلب عم | 
سعد الدولة فى ضم أملاك ابن آخیه. : 

ثم إن الحمداتيين انقمسوا فى حياة الترف, فكانوا يبنون قصوراً لخماة» 
مثلما فعل سيف الدولة؛ الذى حول نهر 3:53 -نهر مدیدة حلب- وآطانه | 
بتصره. وکادوا يتخذون الجواری الجميلات من بنات pat‏ ويجتمع ببابهم | 
الشعراء وشيوخ العصر ونجومه!*) مثل: المتنبى والوآواء وابن جن وابن نباتة | 
وغيرهم» ولذلك وجدنا SALE‏ الفاطمى حینما سير جوهراً لفتح مصر والشام» | 
حذره من بنى حمدان, Wy‏ یت حالف معهم أو حتي يراسلهم؛ ففى رآیه(۰۲ | 
يتظاهرون بثلاثة أشياء. وليس لهم فيها نصيب: يتظاهرون بالدين وليس لهم | 


(۱) ذيل تاريخ دمشق» ص ۲۷ - ۲۸ . 
(Y)‏ الکامل. ۷ص ۳4 ؛ انظر. H'amd, I, P. 655 sqq.: Canard‏ 
(۳) تصغير فاق. ابن ahi‏ ص 1۰ ۱۳۶۰ و ما بعدها؛ معجم البلدان» V‏ ص ۱۸۸ . 
)£( وفیات» ۲ص W‏ . 
)0( النجوم» ٤‏ ص VL‏ س ۱۰ - ۱۲ . 
la )1(‏ ص ۱۸۱ - ۱6۲؛ الخط, ۲ص ۱۸5۵ ؛ Quat. Jis‏ : 
Vie de Moezz, J. A. 2 . Paris, P. 50-51.‏ 
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فيه نصیب, ویتظاهرون بالكرم وليس لواحد منهم كرم فى اللهء ویتظاهرون 
بالشجاعة وشجاعتهم للدنيا لا للآخرة؛ . ولا ريب أن عداء الفاطميين للحمدانيين 
على الخصوص راجع إلى أن الحمدانیین ساعدوا القرامطة فى غزوهم للشام 
ومصرا'), لطرد الفاطميين. 
ووراء كل هؤلاء دولة بيزئطة اليونانية النصرانية, أو ما كان يسميه 
المسلمون بالروم. فهذه الدولة كانت قد ضعفت بسبب أن المسلمين فى أيام 
الراشدين والامویین. نفوها إلى أقصى بلادها فى أسيا الصفری, وسيطروا على 
مستعمراتها فى الشرق, بل كادت تمحى من الوجود تماماً على يد العرب ثلاث 
مرات على الاقل. ولا سيما فى عهد الأمويين: كما أن حدودها فى الغرب كانت 
تمت ضغط هجرات العناصر السلافية, مثل: البلغ ار والروس(۲), وهسی أمم 
عظيمة. ولكن بيزنطة قويت بالأسرة المقدوئية النشيطةء وبضعف الخلافة 
العباسية نتيجة لفزوات القرامطة فى العراق والشامء فبدات تمركها الاطماع فى 
استرداد مستعمراتها فى الشرق(۳)؛ بحيث اعتبرت محاولاتها فى سبيل استرداد 
بيت المقدسء المرتبط بذكريات المسيحية: المحاولات المسيحية الاولی لغزو الأراضى 
القدسةء تمهيداً للغزو اللاتینی بعد ذلك. ولا مراء, فقد كانت دولة بيزنطة تتزعم 


: النصرانية إلى وقتئذء إذ كانت تعتبر المسيح إمبراطورها ("Christos Basilieus"‏ , 


. ۱۰ ص ۱۸۷ س‎ dla] (V) 

: D'Ohsson ويعده. وأيضاً‎ Yo عنهم: معجم البلدانء ۶ص ۳۲۸ ؛ ابن العميد. ص‎ (Y) 
Des peuples du Cauase. Paris, 1828 P. 123 . 
apad على شكل‎ eM لدينا نص خطاب مكتوب بالعربية» يعرف بالقصيدة الأرمينية؛‎ (Y) | 
وربما لان كاتبه أرمنى يعرف العربية؛ موجه من اسیراطور الروم نقفور فوقاس إلى الخليفة‎ , 
العباسى المطيع: يأمر فيه الخليفة بالرجوع إلى الحجاز وأرض صنعاء. وإخلاء البلاد التى‎ 
T A Dub cae 1d d c MCA COD اا ا کی‎ 
ومن ناحية أخرى‎ «VAN — ۱۷۹ ۲۷؛ السبکی, طبقات الشافعية. ط. الحسينية, ص‎ - ۶ 
على هذه القصيدة بقصيدة اسلامية, عرفت باسم:‎ (V VEJEN رد اين حزم الأندلسى (ت‎ 
الروم: وتذکیر بأمجادهم؛ وبهجومهم‎ plal الفريدة الإسلامية؛ بين فيها مثابرة المسلمين‎ | 
السبکی» طبقات‎ tYeY- ۲۲۷ السابق على القسطتطينية. ابن كثيرء البداية والنهاية. ۱۱ص‎ 
انظر. عمر کمال, يوحنا تزیمسکس» ص ۱۷۸ وما بعدهاء‎ t VAN - ۱۸۶ الشافعية, ۲ص‎ 
الملحق الثالث.‎ 
. Vie Grandeurs et Byzance. Paris, 1954. P. 3 . sqq. :Guerdron أنظر.‎ (£) 
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كنيسة آياصوفيا بالقسطنطينية العاصمة ليرتديها الأباطرة فى حفلات 
تولیتهم(۱). 

فإن نقفور فوکاس(۲) "Nichephoros Phokas"‏ -وکان اکبر ملوك الاسرة 
المقدونية- ویسمی طاغية الروم؛ CM‏ قتل الامبراطور روم انوس الشانی 
"Romanos II"‏ موتزوج زوجته ثیوفانو "Theophano"‏ « وتولی الملك» مع أنه لم 
يكن من البیت الملكى» ولکن كان حاكماً فى أسيا الصفری» ووجه کل همه لحرپ 
السلمین. فغزا الشام غزوات متتالية منذ TW [Yo V‏ فاستوللی على آهم مدن 
الثغورء ثم فتح حلب واضطر سیف الدولة بن حمدان إلى تركهاء والهروب أمامه, 
وطلب الهدنة(۳)؛ حتى أن المعرّ الفاطمى نعى على سيف الدولةتخاذله. وكان ما 
فعله نقفور فى حلب جعل هذه المدينة الزاهرة حطاما إلى وقت طویل, فدمرها 
وأحرقها ونهبهاء وقتل معظم آهلها أو أخذهم أسرىء حتى أن سيف الدولة تركها 
نهائيا إلى ميافارقين. وبعد موت سيف الدولة قى ۹7۷/۳۵۳ انتهن نقفور فرصة 
تنازع قواد الترك الوصاية على آبی المعالى سعد الدولةء ودخل الشام من جديد. 
ووصل فيه حتى طرابلسء التى احرقها أهلهاء فانصرف إلى جبلة (جبيل «(le‏ 
واقام شهرين ثم رجع» بعد أن أخذ اسری كثيرين بلغوا ماثة الف راس, فكان 
يأخذ الصبيان والصباياء آما الكهول والمشايخ Oud‏ واجبر خلقاً كثيرين على 
Last‏ )409 كما استولى على اتطاکیة(۱) وضمها إلى ملكه وهی التى كانت مفتاح 
عولصم المسلمين ايام الأمويين والعباسيينء وسبى من نسائها وأطفالها نحوا من 


(V)‏ بورفير وجنيتوس, الإدارة De Administrando‏ ترجمة عمران c‏ ص ۱۱ وما بعدها. 
(Y)‏ عنه: الکامل» ۷ص ۳۷ - t YA‏ النجوم؛ ٤‏ ص 15-14 , 6ه - ۵۷ . 
Synopsis Historiae. Corpus Scriptiorum, Historiae Byzantinae (CSHB).: Cedrenus‏ 
éd. Bekker, P. 507 sqq;‏ ,18338-9 
Léon Diacre, ed Hase (CSHB.) 1828, P. 204 . ;‏ 
Un empreur byzantin , au X siècle. Nicephore Phoeas. Paris, 1890. : Schlumberger.;‏ 
أسد رستم؛ الروم: ص YA‏ وما بعدها؛ عمر كمال e‏ الإمبراطور نقفور فوقاس واسترجاع 
الأراضى القدسة, الإسكندرية ۱۹۵۹ . 
(Y)‏ ابن الشمنةء من ۲۲ . 
)£( ابن العديمء ۱ص ۱۵۸ - ۱۵۹ . 
)0( العینی» تارییخ» ورقات MA - VW‏ . 
iie (Y)‏ معجم البلدان» اص YOY‏ وما بعدها؛. 4- 513 Cedrénus, P.‏ . 
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F‏ عشرين الفاً. ويقول ابن الأثيرعن هذه الفزوة: « دخل ملك الروم الشام ولم 

i‏ يمنعه أحد ولا قاتله». ولم ينقذ دولة الحمدانیین فى الشام» إلا حينما sie‏ قرغوية 

À‏ مع نقفور هدنة فى ٩۷۰/۳۰۹‏ نص فيها على التعاون مع الروم» حتى ضد 

i‏ المسلمين, وأن يدفع جزية كبيرة. وقد أورد ابن العديم (VV Was)‏ مرخ 
كتاب: : زيدة الحلب من تاريخ حلب» نصوص هذه الهدنا() المخجلة للمسلمين. 
ولحسن حظ المسلمين أن نقفور لم يلبث أن لقى حتقه على يد أقرب الناس إليه, 
وهی زوجته ثیوفانو» التى كانت تكره زوجها الشرس, فدبرت مؤامرة لقتله 
بالاشتراك مع شخص ارمنى اسمه "Tchemeschagugig"‏ « وان عرف باسم 
تزيمسكس "Tzimiskes"‏ , و سماه العرب: ابن الشمیشقیق(۲), فقتل تزيمسكس 
نقفور وهو يقرأ فى الإنجيل» بسيف أعطته له «gali gyi‏ فقطعه ثلاث «qoi‏ وتولى 
الملك بعده. وان رفض التزوج من ثیوفانو» فارسلها إلى الدير. 


| 
| هذه حال الشام حينما جاء المعنّ الفاطمى مصرء وصد القرامطة, فقد كان 
آهل الشام فى عداء مع الفاطمبین. وكانت دويلة الحمداتيين عاجزة عن الدفاع عن 
| ثغور الإسلام؛ بحيث إن الروم صالوا وجالوا فى الشام. ومع أن الفاطميين وجهوا 
جيوشهم بعد طرد القرامطة من مصر نحو فلسطين واستولوا عليهاء 
ظ ودخلوا دمشق فى (۹۷۳/۳١۳‏ )ء بل ذهبوا لحصار أنطاكية للقيام بالجهاد 


(Y)‏ ابن العديم» VIV - ۱۱۳ oa‏ شرطوا أن يحمل الجزية عن كل صغير وکبیر وان الامر 
بعد قوغویه يكون لبكجورء وبعدها ينصب ملك الروم آمیرا يختاره من سكان حلب. ولیس 
للمسلمين أن ينصبوا احباء ولا یذ من نصرانی جزية» وأى مسلم دخل دين النصرانية 
فلا سبيل للمسلمين علیه. ویمنع cl‏ مسلم من الغزو فى بلاد الروم» وان لم يسمح له «bU‏ 
وان عجز عن دفعه كاتب ملك الروم لينقذ إليه من يدفعهء ومتی وقفوا على حال عسكر کبیر 
روا اروم وإذا رقب للق فى eiu aee olus‏ وكهريا رون DS‏ هيو مل 
الإسلام سار إليه الأمير بعسکره. 6 
(Y)‏ ذيلء ص ۱۲ -14 ؛ الکامل, ۷ص Cedrenus, P. 518-9; YA‏ يساما > 
Doc. Arm. (R.H.C) 1, P. 5 sqq: Mathieu; Léon Le Diacrre. P. 238.‏ 
؛ أسد رستم؛ TER‏ ۳ص 40 وما بعدها؛ Schlumberger‏ 1 * 
L'épopée byzantine 4 la fin du xe siécle, 1959 (Jean Tzimiscés).‏ 
| وایضا: عمر کمال, الامبراطور يوحنا تزیمسکس وسياسته الشرقية: الاسکندرية, 1977 
اختلف فى نطق اسمه قديما وحديثاً؛ كما يظهر. 
(Y) |‏ ذيل ص 4. 


nee © سس‎ 


فهزمهم قائد بيزنطى اسمه نيكولاس Nikoloas‏ إلا أتهم ما لبثوا أن ارتدوا إلى 
فلسطین(۱), بعد أن ثارت عليهم العناصر السنية من عرب دمشقء وأخرجوهم 
منها. وقد انتهز رجل تركى مغامرء اسمه: آفتکین أو لبتکین أو هفتكين("). 
وكان فى نزاع مع سادته البويهيين فى بغداد؛ ]2 كان الخليفة العباسى يستعين به 
ضسدهم» وكاد يحمصل على السيادة فى بغداد دون البويهيين» فعرض عليه الخليفة 
العباسى الطائع لقب إمرة الأمراء؛ إلا أن آفتکین فضل أن يخرج بفرقة من الجيش 
الترکی» ويمم شطر دمشق؛ حيث أدخله أهلها المدينةء لنم الفاطمیین من العودة 
| إليها. وقد تمكن أفتكين من أن يحتفظ بمركزه فى دمشق؛ بأن تعصب لأهل 
| السنة؛ وفى الوقت ذاته كاتب Sall‏ بأنه فى طاعته(). 
وزاد الامور تعقیداً للفاطميين فى الشام أن تزیمسکس, خلف نقفورء وكان 
مثل سلفه, تحركه الاطماع فى حرب المسلمين. ولكى ينفذ خططه. قبل مارفضه 
نقفور مع منافسه فى السيطرة على اللسيحيين:ء اوتو الشانی ("Otto TI"‏ 
إمبراطور الغرب السیحی» حتى يتفرغ فيكيل الضربات للمسلمین, كذلك عمل 
على التحالف مع (ne I‏ ولا سيما أنه كان من أصل أرمنىء وهم الذين خضعوا 
للأمويين ثم العباسيين: فلما ضعف هؤلاء عاد الارمن إلى استقلالهم, فى مناطق 
جبال واغوار تمتد فى آسيا الصغرى من جهة ساحل البحر الأبيض إلى الفرات. 
فاجتمع له ملوكهم. وخصوصاً اقواهم الملك اشد (أشوط) الثالث "Aschod TIT"‏ « 
الذى تلقب بشاهنشاه ای ملك الملوك؛ حيث إن هذا اللقب منحه إياه العباسیون» 
فكانوا يسمونه شاه الأرمن(") . فارسل الارمن عشرة آلاف مقاتل بأسلحتهم غير 
| 9( أنظر. Cedrenus,383.‏ . أنظر رأى مخالف فی مقالة: Walker: A. Byzantine Victory over‏ 
the Fatimids at Alexandretta . Byzantion, TXLII, 1972, Fasc2, P. 431 - 440.‏ 
(Y)‏ النجوم , ٤ص 11A‏ ابن cel‏ الدرة» "ص ۱۱۷ . 
«ui (Y)‏ ص ۱۲ . ; 
)£( انظر. .81 Cambridge Medieval History IV, P.‏ 
t‏ عمر JUS‏ تژیمسکس. ص ۶ . 
)*( أنظر. Doc. Arm. I, P. 7 sqq. : Mathieu‏ 
عن احوال أرمينية: Ency. de l'Isl, (art Arménie) t I, P. 441 sqq.‏ 


. Ibid, I, P. 13: انظر. له‎ (3) 


LT ECS ELLE EPS‏ یں يت يکي یی یی 
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| 


الازواد. ولكن السريان وهم سكان بلاد الجزيرة» وكانوا على مذهب مخالف 
لبيزنطة» غير متحم سین للقتال مع الروم الذين سعوا إلى استمالتهم؛ وكان 
نقفور حاربهم من قبل. 


قبدا تزيمسكس تحركه فى بلاد الجزيرة فى عام AVY TAY‏ فسار فيها 
فى كل اتجاهء واستباح وقتل وخرب؛ بحيث هرب معظم أهل الجزيرة إلى العراق» 
وكان سيفه يقتلع السلمین مثل إقتلاع الهشائش» ودمر كنائس السريان 
وادیرتهم(۲) . وقد بلغ ما هدمه قیها اکثر من ثلاثمائة قلعة أو مدينة» ووصل إلى 
تصیبین » قرب يغداد. لكن الخلافة العباسية لم تفعل شي ثأ؛ لانشغالها مع 
البويهيين فى نزاع شديد؛ بحيث عزل البويهيون المطيع وولوا الطائع ؛ كما أن 
حمداتى الجزيرة كانوا فى نزاع فيما بينهم» وكانت الروم قد عقدت معهم هدنة 
كما ذكرناء ولقد نعى مسلمو بلاد الجزيرة على الخليفة العباسی 41053( ورموه 
بالعجز")» ولدينا خطب ابن (AA£ YVES) al‏ الملتهبة التى تدعو مسلمی 
العراق إلى الجهاد ضد الروم بوالدفاع عن بلاد الإسلام. وقد فسر عدم استمرار 
تزیمسکس فى الغزو فى هذه النطقة. واکتفاژه بالسلب والنهب فيهاء OÙ‏ هدفه 
الأساسى كان 352 بلاد الشام. 


شم إن تزيمس كس أغار على الشام فى عام ۰۹۷۳/۲۰۱۳ منتهزا اضطراب 
أحوائه. وخصوصا أنه كان يعتقد باستحالة بقاء الحياة بينه وبين الفاطميين. وكان 
هدفه ليس فقط بالإغارة قيه. وإنما الوصول إلى بيت المقدس» الذى يرتبط 
بذكريات السیی, ومزار النصارى. وقد سهل له السير فيه سعد الدولة» وهو 
الذی استعاد حلب من قرغوية وبکجور(*), وقبل الحلف الذى عقد سابقاً بين 


(۱) عن تاريخ هذه الحملة والاختلاف فيه؛ انظر. Canard‏ : 

expéditions méspotamiennes de Jean Tzimiscàs. Mélanges Grégoire I (1950).‏ عل La date‏ 
t‏ عمر cea‏ يوحنا تزيمسكس. ص .٠١١‏ الهم مندنا هو أنه بدا بإقليم الجزيرة . 
(Y)‏ يحيى الانطاکی )23 (P.O.‏ ص ۲۵۲ - Yot‏ . 
(Y)‏ مسکویه. تجارب الامم» نشر Amedroz‏ القاهرة ۱۹۱۶ — ۲۰۱۹۱۰ص ۳۰۳ - ۳۲۰ . 
)£( ديوان خطب ابن نباته dec‏ بيروت ۱۳۱۱ ه. 
(5) ابن العدیم. اص ۱۱۹ . 


PEL TEL ELLE ISO‏ ل ل ا ل ,ونر مر ور تفر 


قرغوية ونقفور. فاستولى تزيمسكس على حمص ويعلبك. ثم لما تقدم نحو 
دمشق أسرع أفتكين التركىء الذى عرف للروم باسم: "Phatgan"‏ , بتقديم 
خضوعه» وتذلل له» وسلمه دمشق, ولعب أمامه بالسيف. وعلی العکس, قاومت 
مدن عديدة بمساعدة الفاطمیین» مثل: طرابلس التى خربها تماماء وجبيل 
وبیروت وصّیدا. ثم توجه إلى فلسطين حیث يوجد الجيش الفاطمی, الذى 
تحصن فى القدس, مدافعاً عنهاء ومائعاً الروم من الاستيلاء عليها. ولدينا نص 
خطاب() تزيمسكس إلى أشد (أشوط) الثالث» يبين فيه انتصاراته فى الشام. 
ولحسن حظ المسلمين أن تزيمسكس ما لبث أن عاد إلى القسطنطينية؛ حيث 
أقيمت له فيها احتفالات كبيرة؛ ربما بسبب الاضطراب الداخلى» او €M‏ زهد فى 
الحکم. وذهب إلى الدير وترهب, لتأنيب ضمیره له على قتل نقفورء او XM‏ دس 
له السم ومات(') ولولا رجوعه؛ لكان قد تمكن من دخول القدس. 


هذ الغزوة البیزنطية الفاجثة أقهمت العزيز الذى تولى بعد العز. بضرورة 
القضاء على العناصر المقاومة للفاطميين فى الشام» حتى يمتع عدو الإسلام من 
العودة إليهء بالاستفادة من انقسام أهله. فارسل إلى آفتکین يطلب منه الدخول فى 
طاعته, ولكن آفتکین رد على العزيز قائلا؛ إنه 3a]‏ دمشق بحد السيف :وما آدین 
فيه لاحد بطاعة, ولا أقبل منه أمرأ("). فارسل العزيز جوهرا ضد افتکین, الذى 
استدعى الحسن الأعصم زعيم القرامطة. وهزما جوهراً فى (vt IY‏ الذى 
بقى فى فلسطین. وعقد صلهاً مع اقتکین» بقصد كسب الوقت حتی تأتيه 
الإمدادات» وان كان أفتكين لم يقبل مصالحة جوهر؛ إلا بعد أن علق سیفه» ورمح 
الحسن الاعصمء على باب GWt‏ ويخرج جوهر واصمابه من تمتهماء ولكن 


(Y)‏ أنظر. d. Op. Cit, P. 13 - 14 : Mathieu‏ ترجمة عربية من عمر كمال فى كتتاب: 
الامبراطور تزیمسکس, انظر. ملحق (V)‏ 
(Y)‏ ذيل ‏ ص ۱۶ س ۱6۵ ؛ 

Cedrenus, P. 535. : Doc. Arm J, P. 22 : Mathieu 
. V6 ذیل» ص‎ (Y) 
. نقسه‎ (£) 
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بعد موت الحسن الأعصم ذهب العزيز بنفسه لقتال أفتكين فى ۰۱۹۷۹/۳۹۸ 
فدارت الدائرة هذه المرة على أفتكين: ودخل العزيز دمشق. ولا ظهر مغامر 
جديد اسمه قسّام الثراب(۳, لعله من رجال انتکین, وعمد إلى الاستيلاء على 
دمشق» ووضع أعلاما وطوارق -ای تروسا- عليها صفة قحف» وهی ما تممل 
فيه الزبالة: فقد كان من قبل يعمل على الدواب زبالاً فلم ينكر فقره؛ مما حبب 
الناس فیه, وإذا راوه فى السچد التفوا con‏ فإن العزيز تمكن من هزيمته ايضا. 
والواقع أنه يرجع إلى العزيز الفضل فى توطید سيطرة الفاطميين فى جنوب 
الشام حتى دمشق. 

ثم وجه العزيز همه إلى القضاء على الحمدانیین» الذين قبلوا حماية 
بيزنطة وان يكونوا ماجورین لهمء متبعآ فى ذلك سياسة أبيه المعرّ. وكان أميرهم 
سعد الدولة قد انتمی للفاطمیین» ودعا للعزیز(۳), حتى أنه زاد فى الأذان «حى 
على خير العمل محمد وعلی خير البشر(؟)». ویظهر أن سعد الدولة منذ أن 
دخل حلب استفاد من النزاع بين قرغوية ويكجور("). ليزيد من سلطته فى 
حلب, فقتل الاول» واضطر الثانى إلى الهروب إلى العزيز. ومع أن سعد الدولةء 
كان قد CO ai,‏ الهدنة التى عقدها قرغويه مع الروم حتی أن هولاء أرسلوا إليه 
جيشاً بقيادة بردس الفقاس "Bardas Phokas"‏ ؛ إلا أنه ما لبث أن قبلهاء وان عدل 
فیها. 


ولا توفی سعد الدولة» وخلفه ابنه آبو الفضائل سعيد الدولة» ووصیه 
الترکی للژ الکبیر()؛ فإنهما كانا يحملان المال القرر والهدایا إلى الروم:(*) لذلك 


۰ ۰۲۱-۱6 نفسه, ص‎ (Y) 

(Y)‏ ابن آيبك؛ الدرة, ٦ص‏ ۱۹۱-۱۹۰ . عاد افتكين مع المزیز إلى مصر؛ حیث عاش فیها إلى 
أن مات. ومن قبل كان قد استادن Sall‏ فى الذهاب إلى مصرء قبل إغراء JA‏ دمشق له. 
أنظر. يحيى الانطاکی» بيروت ۰۱۹۰٩‏ ص ۱4۵؛ «dui‏ ص -M‏ 

۰۱۷۸۰۱۱۹ ابن العديم اص‎ (Y) 

۰۱۷۲ نفسه. ص‎ (E) 

)2( نفسهء س ۰۱۷۰-۱۹ 

)1( تفسه؛ اص VIA‏ وما بعدهاء ۱۷۶,۱۷۳ ۰۱۷۱۷ 

Ency. de l'Isl, (art. Lu'lu') t3, P. 42. ؛ انظر.‎ VAO a V نفسه.‎ (V) 

YEA ابن العدیم. ص‎ ETY ؛ الروذراوری» ص‎ ١ ابن التلانسی» ص‎ (A) 


زرا اراو 


قرر العزيز أن يرسل قائده التركى منجسوتکین فی (SY [VAY‏ على راس 
العسكر المصرى؛ ليثير غلمان الأتراك فى حلب فهاجم منجوتكين حلب. 
وأحاطها بالحانات والهمامات» وصمم على الاستیلاء عليها؛ بحيث اشتد الحصار 
بالحمدانیین. Mate‏ استنجد لولؤ بالروم(۲) e‏ وتوسل لهم بالمعاهدة التى بينهم 
وبين الحمدانيين» وكتب إلى ملكهم: «متى أخذت حلپ, أخذت أنطاكيةء وستی 
أخذت أتطاكية» أخذت قسطنطينية» . 

أخافت هذه الأحوال الروم, فقام حاكم أنطاكية الرومى "Bourtzse"‏ 
ويسميه العرب البرجی(") لاستنقاذ حلب إلا آن منجوتكين هزمه واجبره على 
الهروب» وعاد لحصار حلب. فما كان من باسيل الثانی "Basilos II"‏ عظيم الروم, 
الذى تولى بعد تزيمسكس- إلا أن عمد بنفسه إلى القيام بحملة كبيرة ضد 
الفاطمبین» y‏ وخصوصا أنه انتهت حرویه مع الروس» وعاص متهم كانت كييف 
"Kiev"‏ وقد اعتنق ملكهم النصرانية فى Ao /TV0‏ 14 كما استولى على أرمينية 
وهزم البلفار. وهم قوم توالدوا بين الترك والمسقالبة فى آسيا وأورياء وكانوا 
وثنيين فاسلم بعضهم(")» وذلك بعد حروب استمرت خمساً وثلاثين سنة ضد 
قیصرهم صسمویل (Samuel‏ ؛بمسیث س می باس Je‏ بقاتل JA i‏ 


$ 


| 


| وامسبی يملكون البلقان. فاسرع باسيل إلى دخول الشام»‎ , ('"Bulgaroktnos" 
| فى جيش كبير عدده ماثة آلف» يساعده لسطول كبير من الشلندیات(» وهی‎ 


(۱)ابن العمید. ص NA‏ 
(Y)‏ ابن القلانسی, ص ۰4۱ EY‏ النجوم» ٤ص‏ ۱۱۸ وما بعدها؛ انظر. 


| H'amdanides, 1, p. 856 sqq.: Canard 


۰۲۳۰-۲۲4 ابن أيبكء الدرة» ص‎ (Y) 
۰۷۵۱ ابن العميدء ص‎ (£) 
.77 الكاملء ۸ص‎ (2) 


| — Epopé By. T1, P. 58 sqq. : Sehlamberger 


9( الروذراوریء ذیل كتاب تجارب الأمم» تمقيق ۱۱۷-١١٦١ a. Amedroz‏ ؛ أبن العمید. j‏ 


.YN 0 ص‎ 
La Civilisation Byzantine 330-1453, trad Lévy. Paris, :Runciman, 3 (V) 
1952, P. 50 [Kimbaluyon. موقعة كميليون‎ i]. 


)^( عن نوعهاء انظر. مبادة. سفن الاسطول» ص۱-۵) ماچد. نظم الفاطميين: oa‏ ۲۲۲؛ 2 


Suppl, 1,783 : Dozy‏ . مفردها: شلندى. 
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0 کیک ی رکه کاخ ری خن روط زج رز ررر ررم 


مراكب حربية كبيرة. فاضطر منجوتکین('). الذی كان يحاصر حلب , ويفصل 
بينه وبين الروم نهر العاصى أو المقلوب» أن بحرق آلاته(۲) , ويرسل أمامه «Just,‏ 
إلى دمشق؛ فيسرع باسيل بالسير فى أعقابه. فسلمت له حلب وحمصء التی 
سبى منها عشرة آلاف» ونزل طرابلس, ولم يستطع فتحها؛ إذ ارسل العزيز إليها 
المدد من الب‌مر. ولکن باسیل اضطر هو الآخر إلى ترك الشام» لظروف داخلية, 
ریما بسبب ثورة بردس فوقاس Bardas Phokas‏ . 
فلما سمع العزیز الفاطمی زحف ملك الروم جهز اسطولاً كبيراً فى میناء 
القاهرة السمی «القس»(۳)» وهو الاسطول الذی بناه المعرٌ من ستمائة مرکپ. 
ولکن فى ظروف غامضة احترقت بعض مراکبه ومعها عدة الاسطول وسلاحه, 
واتهم به جماعة من الروم فى مصر؛ فاستعجل العزيز بناء لسطول غیره. كذلك 
نادی العزیز بالنفیر(") فى الصریین «الناس»ء وجمع منهم اعداداً هاثلة؛ كما کتب 
إلى Jal‏ الشام بالسیر نحو ملك الروم» حتی اجتمع بدمشق من العساکر مالم 
یجسمع من قسبل. ولکن العزيز الذی ذهب على راس عسسکر المصريين إلى 
بلبيس(")ء شرقی الدلتا فى طریق الشامء وکانه فرعون مصرء توقى فجأة قبل 
تمرك الساکر فی ۹۹۱/۳۸۱ وان كان باسیل -کما نکرنا- هو الاخر قد 
اضطر إلى ترك الشام. 
وفی ول عهد الحاكم» الذی تولی بعد العزيز استقل هذا الاستعداد الضخم 

للجیش والاسطول الفاطمى قى محاربة الروم؛ بحیث آحرز انتصارات هائلة 
عليهم, ممالم یقع مئله قبلا منذ مجئ الف اطمسپین فى الشرق. ففى عام 
۵۸۸ أفسد الجیش الفاطمی تدخلا من باسیل فى صورء وهی مدينة 
)© النجوم. ٤ص‏ ۱۱۱ وما پعدهاء 

۰۱٩۹۱ ابن العدیم. اص‎ (Y) 

۰۳۲۱۸-۳۱۷ الفطط, ۲ص‎ (Y) 

cedi (£)‏ اص ۱۲۱ س 9. 

(۰)عنها : معجم البلدان, ۳ص ۲۱۳ 

)0( يحيى» تمقیق شیخو» ص 141-141 ؛ الکامل, ۷ص ۱۷۹-۱۷۸ ؛ العبر. )ص ۵۷. عن 

صورء انظر. معجم البلدان, وص ۰۸-۳۹۷ 


بساحل البحر الابیض, تقع غربى صيداء كانت آشبه بالكف فى البحرء لها طريق 
ضيقة إلى البر. وسورها من كل جهاتهاء ولها مرسى. فقد ثار بها رجل ملاح 
مغامر اسمه علاقة, فأرسل إليه باسيل اسطولا لمساعدته. فقبض علاقة على 
الامور فى صور» وضرب العملةء ونقش عليها: 50( بعد فاقه للأمير علاقة». 
فأرسل برجوان» as‏ الحاكم وقتذاك: جیشا حاصر صور؛ كما أرسل 
الأسطولء الذى استطاع هزيمة أسطول الروم» وأخذ علاقة أسيراًء وارسل إلى 
مصرء فسلخ وصلب بها. وفى العام ذاته توغل جيش الحاكم قى ارض الروم فى 
منطقة الشغورء وقابل جيشاً بيزنطياً بق يادة الدوق دامیانوس الدلاسنوس١(١)‏ 
"Ducas Damianos Dalassenos"‏ --ويسميه العرب الدوقس- فقتلوا منه ستة 

آلاف» كما قتل الدوقسء واسر ابناژه. 
ویبدو أن سياسة الفاطمیین وقتثذ, كانت تری أنه لا يمكن محاربة الروم» 
إلا إذا توحد الشام مع مصر, وعملوا على السيطرة فیه. وشجع على ذلك أن 
باسيل فى آخر أيام العزیز» كان قد بعث برسله بعد رجوعه إلى بلاده. يطلب 
الصلح. ومن قبل. كان ابن كلس وزير العزيز المشهورء قد نصح خليفته وهو 
على فراش الوت» بعقد السلام مع الروم(۲). وكانت قد بذلت محاولة سابقة 
للصلح فى ۳۷۷/ (AAV‏ فعقدت هدنة, لم ينقضها غير هجوم باسيل الأخير 
فى الشام. ولذلك جرت بين برجوان وصى الحاكم ,وياسيل مراسلات وملاطفات» 
وأرسل برجوان إلى القسطنطينية أريسطس بعلريرك بيت المقدس» وهو خال 
ست الملك أخت الحاكم من ام لخرى مسيحية:؛ مع رسول الروم» وتم عقد هدنة 
But‏ عشر سنوات فى ۰۱۰۰۱/۳۹۱ بعد موت برجوان» الذى كان سعى لعقدها. 
وکان من شروط الصلح أن يتمتع الروم فى بلاد الفاطميين بالحرية الدينيةء 
ويسمح لهم بتجديد کناکسهم(!) , وحتی بعد أن قبض الصاکم على صولجان 
السلطة من وصيّه؛ فإنه بقى متمسكاً بالهدنة مع باسيل. فمينما ارسل ملك 

t لما آورده ابن القلانسى فى‎ Canard عن ذلك . انظر ترجمة‎ (V) 
Revue des Edutes Byzantines. Paris XIX, 1961, P. 297 sqq. 
۰۱۸۵ ص‎ c الروذراورى» ذيل‎ (Y) 


۰۱۵۲-۱۵۱ النجوم» ۶ص‎ (Y) 


تيت ANA ER NARRA NUTUS A ANANAS SA ASA‏ يات NAN A SAL‏ تاياي 


| 
| 


AP SOA PSI dd DO: CAPDPAPIIT ET دح ی ريخ‎ Vl bes. Hes ور‎ dde tre 


الروم للحاكم رسولا فى NANEN E0‏ أحسن الحاكم استقباله فى قصره؛ 
فاصطفت العساکر بعددها واسلمتها, وفرش الإيوان - القاعة ذات الأعمدة 
للاستقبالات الكبرى- وعلق على حيطانه ستائر الحرير «الدیباج» مكللة بالذهپ. 
حتى صار يتلألا بالذهب؛ كما le‏ فى صدره شبه ترس «درقة» , مكللة بفاخر 
الجوهر. يضئ لها ما حولهاء وإذا وفعت عليها الشمس لا تطيق العيون النظر 
إليها. 

ولعل باسيل فكر فى أن ينقض الهدنة, حينما هدم جامع المسلمين فى 
القسطنطينية(")» فما كان من الصاکم إلا أن أصدر أمره بهدم كنيسة القيامة 
المقدسة فى بيت المقدس فى سنة ۱۰۱۰-۱۰۰۹/:۰۰. مزار النصاری, الذى 
صلب فيه المسيح برأيهم وذلك على سبيل الانتقام,ولدینا نص الامر بذلك؛ فقد 
اصدر سجلا إلى واليه على القدس؛ كتبه احد الأقباط فى مصرء جاء فيه(" «أمر 
الإمامة إليك بهدم قمامة()) -تسمية عربية لكنيسة القيامة- فاجعل سماءها 


)3( النجوم. ٤ص‏ ۱۹۲؛ اتعساظ, ورقسات EVA VV‏ انظر. مجموعة الوثائق, oa Y‏ 1ه 
وهامش. 

(Y)‏ الخططء ۲ص ۱۱٩‏ س A‏ هكذا يفهم من النص. 

: Lane Poole 134 الکامل, ۷ص ۳6۰؛ يحيى؛ ص ۲۳۱-۲۳۰؛ انظر . عنان. الحاكم ص‎ (Y) 
؛ ماجد , الحاکم» ص ۱۰۰ قيل أيضاً فى سبب هدمها: إن نصاری‎ "Egypt, P. 128. 
كنيسة القيامة. عملوا على فتنة المسلمين عن دينهم: فكانوا اثناء صلاتهم» وتردیدهم‎ 

3 كيرياليسون "Kyrie elison"‏ , يطلقون فجأة قى السماء b‏ ویعطونها عطراً خاصاء 
مظهرين أنها نور ينزل من السماء, لكى يقنعوا السلمین بحقيقة دينهم: ولا سيما أن 
تسامع العزيز -والد الحساكم - الذی صاهر بطريريك بيت القدس, جعل النصاری 
يتمادون فى إظهار شعائر دينهم. ويقوى من هذا السبب» أن الحاكم فى الواقع لم يهدم 
غير هذه الكنيسة؛ فلدينا سجل يمنح الأمان لبقية كنائس بيت المقدس. عن ذلك: ذيل. 
ص 1۷ . عن هذه الثار , انظر. Krackovaki‏ : 

Le feu béni, d'après le récit d'al-Birünf et d'autres auteurs musulmans des Xe- 16 
Siecles. Khristjansky Vostak, 111/3 (1915) 226-42. 

(E)‏ هذه التسمية أتت مما يرويه العسرب من أن هيلانة Helenar‏ «« آم قسطنطين الأكبر 
Jul. "Constantinus"‏ إمبراطور لدولة بهزئطة ارتملت إلى القدس فى طلب الخشبة التى 
صلب عليها السیح. فأخبرها القساوسة بانه رمى بخشبته على الارض والفیت عليها 
القمامات والقانورات. فاستخرجت الخشبة وبنيت مكانها كنيسة» عرفت باسم: كنيسة 
القيامة کانها على قبره, أو كنيسة القمامة لوجود هذه القمامة. ابن خلدون, المقدمة» ص 
YAY‏ . 


اوو ووی ی یی ا 


ارضاء وطول پا عرضا e‏ فهدمت بعض أجزائها. ومع ذلك؛ فنرجح أن السبب 
الرئيسى فى هدمها هو إزالتها حتى لا تتخذ حجة يتحرك الروم من جديد بسیبها 
إلى بيت المقدس؛ بقصد حمايتها وحماية ذكريات المسيحية الاخری إذ أصبحت 
أمنية الروم الأولى الوصول إلى بيت المقدس. وفى الوقت ذاته أرغم الحاكم جالية 
الروم فى مصر على الخروج منهاء وكانت لهم حارة خاصة فى القاهرة!')؛ كما أن 
نصارى بيت القدس, من غير العرب» هاجروا ایضاً إلى بلاد الروم("). 

كذلك سعى الحاكم إلى التقرب من جماعة تعرف بالأبخاز أو Y- CON‏ 


يعرف أصلهم, ولعل عروقهم سامية عربية؛إن لغتهم خليط من الآرامية j‏ 


والفارسية -- وملكهم يسمى بالابخازی» وهم سكنوا فى إقليم جورجيا الحالی» 
وكانوا يحاربون باسيل الشانی, الذى أرسل تصوهم أسطولاً فكاتب چرچس 
ملكهم الحاكم فى أن يتعاضد معه على حرب باسيل الشانی, وآن يقصده كل واحد 
من جهته. ويبدى أن خطوات الحاكم الانتقامية جعلت باسيل لا يتحرك؛ وإن أمر 
باسيل بقطع العلاقات التجارية مع مصر والشام» ثم عمل على التودد للحاكم بعد 
ذلك(4). 


1 زنط .هيات الفرص‎ EA اليا اساي القاتمة علی‎ RT 
للحاکم لیسیطر على الشام سيطرة تامة» وهذا لم یحدث قبلا. فنعرف أن عرب‎ 
الشام کانوا فى عداء مع الفاطمیین» حتی بعد استیلاء العزیز على بلادهم. وفی‎ 
الحاکم. ثاروا بزعامة الفرج بن دغفل بن الجراح کبیر قبیلة طيئ. ولکن‎ age أول‎ 
برجوان وصی الحاكم ارسل نحو المقسرج جيشاطارده واسره» وحمله إلى‎ 
القاهرة(*): ثم اطلق سراحه. مع أن ابن كلس وهو على فراش الوت كان قد نصح‎ 
Ou, 


۰۱۲ ص٣ الخطط,‎ (V) 
۰16 رستم؛ الروم؛ ص‎ aad . ص 515 (۳۱۱)؛ انظر‎ ) P.O. ( یحی»‎ (Y) 
یمیی, (شیخو) ص ۲4۲-۲۳۹ انظر. ماجد. الحاکم. ص ۱۳4-۱۲۳؛‎ (Y) 
Ency. del'Isl, (art. Abkház) 260, II, P.103 
نصرانيتهم تظهر على الإطلاق» بينما تأكد اسلامهم» حتى أنهم أرسلوا وفداً منهم للخليفة‎ 
العباسى يتوسلون إليه إلى الدعوة إلى الجهاد ضد اعدائهم. وظهرت لهم اسرة الأباظياء‎ 
التی استمرت تحكمهم قرناً من ۸۰۰ إلى ۹۵۰م؛ واتخذت سخم (سخوم) عاصمة لها.‎ 
EYY النجوم. ٤ص ۱۹۲؛ انظر . ماجد الحاکم. ص‎ (£) 
Ency. de l'Isl, (art. al-Hâkim Bi-Amr Allah)2 éd, t 3, P. 79. 
. WA gaY الخطط, ٤ص 1۸؛ الکامل,‎ (0) 


: 
۰۱۸۰۵ الروذراوری, ذیل. ص‎ (3) 
م مووي ووو عير‎ LL EPL LL TLLE کت‎ CCC ووو و ووو‎ CELL ILE LE کیک وتو‎ ECC CL CSC EL OL TL ER PPT IPC IT ES 


ANA NAN ANA AAA NA NA NAA RAA ANA NB AAARAR VA RAR NAA BASA کح جک که هه که‎ A ATLAS AAA ARR “لل‎ 


SPA RAR جتن خا ات تبك‎ ANA AA NA RAA A NPA ARA VA NA NA NASI TAA 


ولكن عرب الشام عادوا للثورة من جديد؛ بحيث إنهم احتووا على معظم 
جنوب الشام إلى Ca RE‏ ای مدخل الدلتا الصرية» كما انهم هاجموا حصون 
السواحل, التى فيها عساكر فاطمية. وقد أصبح حكم العرب فى الشام رهيباً. حتى 
أن عدداً كبيراً من سكانه غير المسلمين خرجوا إلى بلاد الروم .وقد استمرت 
ثورتهم مدة سنتین ونصف من ۱۰۱۱/۶۰۲ إلى ۰۱۰۱۳/۶۰۶ دون أن يرسل 
الحاكم نموهم جيشا. ولا استفحل خطرهم, بدعوتهم عرب الحجاز- وكانوا 
خاضعين للفاطميين كذلك- إلى التضامن معهم. ارسل الحاكم نحوهم Lise‏ 
مغربياً قویاء بقيادة على بن جعفر بن فلاح؛ كما أمر بقية الجيوش التى كانت 
بدمشق والسواحل, بالاشتراك فى قتالهم. ویبدو ان الحاكم تمكن من قتل المفرج 
زعيمهم؛ بان دس له السم» فتمكنت جيوش الحاكم من مهاجمة العرب فى كل 
مكان؛ بحيث هرب أولاده» وخصوصا حسان بن مفرج, الذى بقى شريداً وقتاً 
طویلاء إلى أن جاء إلى مصر فى ثياب كان الحاکم منحها لام حسان, وهو راکب 
حماراء طالباً صفح الحاکم(۱). وبذلك قضى الحاكم على اکبر خطر قام به عرب 
الشام ضد الدولة الفاطمية. 

وكذلك نجد الحاكم قد تمكن من أخذ حلب COL‏ وهذالم يحدث قبلا 
مع أن حملات أبيه العزيز فشلت فى آخذها. وكان لژلژ الكبير قد استولى على 
حلب بعد موت سعيد الدولة فى ۱۰۰۲/۳۹٩۲‏ الذى يبدو أنه مات مسموما, 
وضیق على أسرة الحمدانبین» فضهرب ابنا سعید الدولة وهما: ابو الحسن على 
وابو العالی شريف إلى الحاکم فى ۰۱۰۰۶/۳۹۶ كما هرب آخو ud‏ الفضائل 
سعید السمی آبا الهیجاء إلى باسیل؛ بحیث لم يبق من ذرية الحمدانیین لحد فى 
حلب» وانفرد وابنه التصور بها. ویبدو أن 451 223 صعوبة موقفه من دولة 
الفاطمیین» بعد عقدها الصلح مع الروم؛ فاعلن الطامة للفاطمیین» ولیبین صدق 
(ea‏ أرسل اولاده إلى مصرء واعلن الدعوة الفاطمية فى دولته. 


۰۱۸۰ بحیی (شیخو)» ص ۲۰۷,۲۰۲-۲۹۱؛ الکامل؛ اس‎ (V) 
النجوم»‎ LYON صن ۲۱۰ وما بعدها؛ نفسه ۷ص ۲۱۲-۱ ؛ ابن العمید. س‎ ccu lh (Y) 
,MAo0—- NAE العینی» تاريخ, ورقات‎ Yo yat 


ومع أن الحاكم كان قد ارسل جيوشه لمساعدة SI‏ فى القضاء على أبى 
الهیجاء؛ الذی حاول استعادة حلب بموافقة باسيل» فإن THH‏ عاد إلى موقف 
الخصومة:؛ وقطع الدعوة الفاطمية, بل إنه حارب والى طرابلس من قبل الحاكم. 
لذلك شجع الحاكم ضد 3153 زعماء قبائل بنى كلاب المحيطين بحلب» وهم 
الرداسیون» وكان الحمدانيون قد سيطروا عليهم لما أقاموا دولتهم. LAU‏ بنو 
كلاب بقيادة صالح بن مرداس الکلابی» يغيرون فى بلاد $454( بتحريض الحاکم. 


وبعد موت ]515 فى ۰۱۰۰۸/۳۹۹ خلفه ابنه منصور(١)-‏ مرتضى الدولة- 
فحاربه الکلابیون, كما حاربوا آباه, بحيث استولوا على نصف بلاده» وجعلوه 
يفر إلى الروم فى ۰۱۰۱۳/4۰۶ ويذلك زال ملك بنی حمدان على حسب ملاحظة 
ابن تغرى بردی(۲). وقد منح الحاكم صالح بن مرداس بهذه الناسبة» لقب: أسد 
الدولة. ولكن فتحآ أحد غلمان لل احتفظ بالقلعة فى حلب. ولم يرض أن 
يسلمها لصالح, واتصل بجيش الحاكم؛ فمنح الحاكم فتح ا لقب: مبارك الدولة. 
Us‏ دخل جيش الحاکم حلب بالاتفاق مع فتح هذاء واستولى على القلعة والدينة, 
زاد الماکم فى لقب فتمء فاأصبح tola‏ مبارك الدولة وسعدها وعزها. فاصیحت 
حلب لأول مسرة خاضعة لنواب الحاكمء الذی ولاها لاما لنجوتکین -القائد 
الفاطمی السسابق- بدلا من تح» وهو عزيز الملك(الدولة) فاتك()؛ 538 4534 
الحاكم saca‏ الأمراء؛ فحكمها فاتك من ٠١١1/4017‏ ءإلى نهاية حكم الحاکم. 
وبهذه المناسبة اخرج الحاكم JAN‏ حلب CaL‏ يعفيهم فيه من المكوس- وهی 
خضريبة الإنتاج- والخراج- وهی ضريبة الارض- ختمه بقوله: « لتعلموا أن ضياء 
الدولة النبوية قد لمع وظهرء وان حندس الظلام قد اتجاب واندشر». 


۰۱۹۷ ابن العدیم. اص‎ (Y) 
۰۲۳۰ النجوم؛ اص‎ (Y) 
۰۲۱۸ ابن العدیم» اص‎ (Y) 
۰۲۱۶ نفسه, ص‎ (£) 


هتکن نت ننک اک کیک سک کت سکس کت کشک کتک سک سک سک تخت نک سک کیک تا شک سک کشت سک تک فص ی —3— 


GRAN NASA SANSNANAARUVA TNR NICA NAA TATUR ARR ریا‎ VASE AAA ی ار‎ NOA VA NA CR AAA هرا ات‎ AUR NATA UA ری را و‎ NASA TUR RNA AS ل هی‎ NACL CA VA AA CAL A AVRA ALL حت‎ VA VA کح‎ AAA هی وی وی ویتکا‎ NA 


وما كاد يتم هذا الانتصار الفاطمى على كل أجزاء الشام» حتى وجدنا الشام 
ینتفض فجأة فى ثورة عارمة جديدة(')؛ بقصد الاستقلال عن نفوذ الفاطميين فى 
مصرء وذلك بعد موت الحاكم. فاتمد ضدهم صالح بن مرداس زعیم الكلابيين فى 
ride‏ وسنان بن عليان زعيم الكلبيين فى دمشق» وحسان بن مفرج زعيم 
الطائيين فى فلسطين؛ بحيث خرج كل الشام عن طاعتهم من جديد("). ولحسن 
حظ الخلافة الفاطمية وقتشذ؛ أنها وجدت قائداً ماهراً من الترك» تمرس بحرب 
العرب من قبل فى عهد الحاکم» وهو آنوشتکین, | لذى اشتهر بالدزيرى أو 
التزبر ى("), لأنه كان فى خدمة أحد قواد الحاكم الدیالة- وهم من طوائف 
الشارقة فى الجيش الفاطمى- واسمه تزير آو دزبر وقد تمكن الدزبرى من أن 
يهزم العرب مجتمعين على شاطئ نهر الاردن فى موضع یعرف بالأقحوانه( أو 
القحوانة)ء فى ربيع الآخر ۰۱۰۲۹/۶۲۰ فقتل صالحا وولده الاصفر, وارسل 
رأسيهما إلى القاهرة» وهرب حسان إلى بلاد الروم-بيزنطة- آما سنان فكان قد 
توفى فى العام ذاتهء وان اسرع ابن آخر لصالح وهو ابو كامل نصسرء واعلن 
خضوعه فى حلب للظاهرء ولقب بشبل الدولة. 

ومع هذه الظروف السيئة للفاطميين: فإن البيزنطيين أبقوا على علاقتهم 
السلمية مع الفاطميين » «t Statu quo‏ ورفض باسيل أن یستمم لزعماء الشام 
الذين طلبوا (Des Ls‏ ومن ناحية أخرى؛ فان اخت الصاکم ست اللله, التى 
أشرفت على خلافة أخيهاء خافت أن ينقض البيزنطيون الهدنة, فأرسلت من 
قبلها بطريق بيت المقدس إلى باسيل (بسیل) ؛ ليطالبه مشافهة بعودة الكنائس 
إلى النصارى- لعلهم الملكانيةء وهم على مذهب بيزنطة- وتجديد كئيسة القيامة 
المقدسة وسائر البیع فى جميع أرجاء مصر والشام» ورجوع اوقافها إليهاء 


(V)‏ عن ذلك بتفصيل: یحیی, تاریخ. ص ۲4۶ وما بعدها؛ أبى القداء الختصر, Y‏ ص۰۱۶۱ 
١1١‏ ؛ أبن العميد. ص ۲۱۹ ؛ وغير ذلك. 

۰۷۱-۷۰ وفیات. ۲ص‎ (Y) 

(Y)‏ ابن العديم اص ۲۲۶ وما بعدها. 

(Y£o-Y£1) 409-46١ ص‎ ) P.O. ( یحیی. تاريخ.‎ (£) 


سس © سس سس سس 


واستقامة امور النصارى بعامة(۲). كذلك جدد الظاهر الهدنة مع قسطتطين الثامن 
(Constantinus VIN)‏ فى ۰۱۰۲۷/۶۱۸ ونص على أن يخطب لهذا الخليفة قى 
اللسجد الكائن بالقسطنطينية لقاء إعادة بناء کنیس القيامة, التی هدمها 
الحاکم(۲). 


ولکن استمرار اضطراب احوال عرب الشام مدة طويلة كما ذکرناء جعل 
الملك رومانوس الثالث "Romanus III Argyrus"‏ (أرمانوس) فی ۱۰۳۰/۶۲۱؛ 
يخرج فى ثلشمائة الف مقاتل» ويفكر فى الاستيلاء على حلب, التى تنازعها 
الفاطميون والمرداسيون. ولكنه عمل على الاستيلاء على الُرهاء من بلاد 
الجزيرةء واخذ يغير فى ارض الشام, لذلك نادى الظاهر فى الناس بالسجلات فى 
مصر وسائر الشام بالنفير العام - وهو التعبئة العامة- إلى صد العدو. ولكن 
رومانوس الذى كان مهتماً Lad‏ بتوطيد نفوذه فى إيطالياء لم يقم بغزو حقیقی 
ضد الفاطميين» وإن جعل يؤيد ضدهم نصر بن صالح الرداسی» وبقية العرب فى 
حلب. وخصو صا أن as‏ أعلن خضوعه للبيزنطيين؛ كما رفض رومانوس عقد 
معاهدة plus‏ مع الظاهر("). 

وفى أول عهد المستنصر اصبحت قبضة الدولة الفاطمية فى الشام أكثر قوة 
بفضل الدزیری, الذى ذهب وحارب نصر بن صالح وقتله عند حماه» ودخل حلب 
فى ۲۹ ۱۰۳۷/۶؛ حيث سكت العملة فيها باسم المستتصر(*). وبسسبب هذا 
الانتصار الشامل على العرب فى الشام» لقب الدزبرى بالقاب رنائةء هی : الامیر» 
سيف الإمام, عدة الخلافة. مصطفى الملكء منتخب الدولة؛ كما عين نائباً عن 
المستتصر فى حكم الشام. 
(۱) نفسه (شيخو). ص -YEY‏ 
Dólger (Y)‏ ؛ Regesten der kaiserurknnden des Ostromischen Reickes. I, Berlin-Munich;‏ 

1924. 824. 
L'Egypte et l'équilibre, du Levant au Moyen : Zananiri ؛ سد رستمء الروم» ۲ص 1£ ؛‎ 
Age Marseille, 1936. P. 40. 

(Y)‏ یحیی, تاريخ (شیخو)» ص YOE‏ وما بعدهاء ۲۷۱-۲۳۸ . ولعل ظروفا قاسية سيئة 


آصابت sou‏ قبل أن يهاجم؛ مما جعله يحجم عن الهجوم. العينى: تاریخ» ورقة „AAO‏ 
)€( أنظر. Cat, P. 106 (208).: Lavoix‏ 


WEPEFPFFFEFIPPPAFPPPPPFEFPPPFFFFPPPEPPPPPO 


IIIIII SEL OP FETE LIT SEPT PTT ETS PERTE SEL IEC EE 


لجح صو جاتحتال ی یت تیوک موی یی یی انا SANARE‏ 


ولکن الجرجرائی: وهو الوزير القائم للمستنصر, خاف من الدزبری على 
نفوذهء ولا سيما أن هذا الاخیر كان محبويا من الستنصرء فسعی فى الدس 
ضده حتى أن الستنصر -بتحریض من الجرجرائى- كتب إلى الدزبرى سجله 
يؤنبه فيه ويعظه. واخیراً نجع الجرجرائى فى أن يشير ضد الدزبری جماعة 
الأجناد فى دمشق؛ كما قسرئ سجل بإسقاط آلقاب الدزبرى»ء ونعته بالخائن 
للامام» وإهدار ctas‏ فاضطر الدزیری إلى الهروب من دمشق, والسیر إلى حلب 
والاعتصام بها. وفى خلال اعتصام الدزبرى بحلب» حاول توضیح الحقيقة 
للمستنصر, والتلطف, وطلب العفوء ولكن عداء الجرجرائى له كان مستحكم). 
وکان نتيجة هذا التحامل ضد الدزبری - وهو القائد النتصر الخلص- أن ادمن 
الشرابء وأصيب بمرض تسبب فى موته فى 44/475 ٠١‏ (او ۱۰۱/۶۲۲). 
ولا شب ال مستنصر, وعرف تمامل الجرجرائى: الذى كان قد توفى أيضا؛ قرر آن 
یکرم قائده الخلص میتاء وذلك بعد خمس عشرة سنة فى ۰۱۰۵۱/4۶۸ قأمر 
برد ألقاب الدزبرىء ونقل جسده من حلب. ليدفن فى بيت المقدس» وكان وصوله 
إلى كل بلد يوما مشهودا. 

وکان الشام قد خضع بجميع اجزاته للفاطميين؛ بفضل الدزبرى حتى وقت 
وفاته. إلا أنه بعد ذلك كان ولاة الفاطميين يتغيرون باستمرار فى دمشق(۱)؛ كما 
أن بعضهم كان يتولاها عدة مرات. كذلك اصبع هم الولاة جمس امال والمكايدة 
لأشياع سابقيهم من الولاة. وجر عدم استقرار الولاةء وسوء اختيارهم إلى قيام 
ثورات ضدهم فى دمبشق, تنتهى بكوارث للبلد وسکانه, حتى أن الشوار فى إحدى 
الرات أحرقوا السجد الاموی الكبير وذلك فى عام a CONAN JENN‏ الذى هو اروع 
الجوامع فى دمشق. وقد كانت الخلافة الفاطمية تعرص على بقاء نفوذها فى 
دمشق, بإرسال عساكرها من طوائف الفاریة(), فكان سوء تصرف هؤلاء. 


(VY انظر . ماجد. الإمام الستنصر بالله. ص‎ AYAN AL ALAY مثلا: ذيل» ص‎ )۱( 
Ency. de l'Isl, (art Dimashk) 2 éd, t 2, P. 290. 

AV ص‎ «dei (Y) 

.۱۰۸ ص‎ cali (Y) 


ومعاداتهم للعرب سبباً فى أغلب هذه الفتن. ومن الطريف أن نذكر أن الدعاء 
لوالى الفاطميين فى دمسشق فى المراسلات أو فى الجوامع كان: «سلْمه الله 
وحفظه» أو و(سلمه الله ووفقه»(۱). | 


وقد ترتب على ضعف الولاة الفاطمیین فى دمشق أن طمعت قبائل بنی 
كلاب فى الاستقلال بحلب عن نفوذ الفاطمیین, بزعامة الرداسیین. فبعد موت 
الدزبری تمکن آبو علوان ثمال بن صالع(۳)- وهو آخو نصر- الذی لقبه؛ معرٌ 
الدولة» من الاستیلاء على حلب» بمساعدة بنی کلاپ. فکان الستنصر پرسل 
ضده جيوشا بقيادة ولاته فى دمشق» وخاصة من أسرة الحمدانیین العربية» التی 
سیطرت على حلب قبل الرداسیین» بفضل عبیدهم الترك؛ ثم مادروها إلى مصر 
بعد سيطرة الفاطمیین علیها. ولکن اهل حلب- الذین کرهوا حکم الحمدانبین 
وعبیدهم الترك- کانوا يساعدون ثمالاً فى هزيمة الولاة الحمدانيين من قبل 
الفاطميين. ومع ذلك يبدو أن قواداً آخرين غير الحمدانيين» تمكنوا من هزيمة 
شمال» ودخول حلب Rae‏ مرات. 

ولذلك؛ فان ثمالاً الذى رای تصميم الفاطميين على توحيد مصر والشام 
قرر حفظ حلب عن طريق الدبلوماسية. فارسل إلى مصر ابنه وهو فى السابعة 
من عمره وزوجته السيدة العلوية فى ۰۱۰۰۱/۶6۳ ومعها كثير من التحف 
والهدايا فاعطتها للمستنصر ومعها آربعون آلف دینار» على أن يكتب لها إجازة 
أملتها بنفسهاء لتثبیت زوجها ثمال فى إمارة حلب وما LT n,‏ كما سكت 
العملة باسم الستنصر(؟). وفى سنة ۰۱۰۱۷/44۹ قرر ثمال أن يتنازل عن حلب 


)3( نفسه » ص۹5,۸۵,۸۳. 
(Y)‏ عن ذلك بتفصیل, 4ص ۱۵۳۰۶۹۰۳۲ ابن العميدء ص ۲۷۲ وما بعدها؛ ابو القداء 
الختصرء ط. الهسينية, ص ۰۱۸۱ ۱۸۱۰۱۶۲؛ انظر. جمال سرور. النفوذ الفاطمی فى 
بلاد الشام والعراق, القاهرة ۱۹۵۵ ؛ ماجد, الستنصر dil‏ ص ۷۱؛ 

(art. Halab) t 2, P. 245.‏ باعل[ Ency de‏ 
(Y,‏ سفر cca‏ ص ۱٩‏ وهامش. يذكر الترجم معلومات بالهامش منقولة عن مخطوط 
بالمكتبة الأهلية B. N.‏ برقم ۰۷۲۸ ورقات ۷۲ — ۷۳ . 

Catalogue, P. 196(269).: Lavoix أنظر‎ )۶( | 


و 


AA dd AAA AAA AAA, LR RAS RL LL 


EN ETIENNE NA A AAA AS A A I NI NR NA A A NA NA NA NA NA NA AAA A NA NAA NA NA VA SARA A NANA A SA VA A MA NAA SAU 


EE: VEPPPPIPPPPETPPy تن وح وحوح موسو ب کت تک سک وحوح ونوج نتوج وج وس‎ D 


نهائياً بقصد أن يذهب إلى مصر ليعيش فيهاء أو ان يأخذ بدلا منها جبيل 

وبيروت وعكا. فاسرم الخليفة بإرسال قائده مكين الدولة بن ملهم والیاً على 
حلب» فتوحد الشام كله مع مصر من جديد. وربما أن LAU‏ حلب وق تثذ قد 
اضیفت إليها مبان جديدة أو انها دعمتء لتبقی سيطرة الفاطميين قوية فى 
حلب( 

ولكن المرداسيين من فرع آخر بقيادة محمود, Se cad‏ الدولة, وهی ابن 
نصر بن صالحء الذى قتله الدزبزی قائد الفاطمیین» عمل على اخذ حلب لاسرته 
بمساعدة الكلابيين. فثاروا على ابن ملهم وأخرجوه من حلب فى £N EOY‏ 
كما انتصروا على الجيش الذى أرسل لنصرة ابن ملهم. فوجه المستنصر ثمالاً 
-وهو عم محمود. الذى كان يعيش فى مصر- فتمكن من هزيمة محمود. وريما 
يكون ثمال فكر فى الاستقلال بحلب» ولكن الستنصر أسرع وأرسل إليه المؤيد 
فى الدين الشيرازى داعى الدعاة-- السئول عن المذهب ونشره بين أتباعه- الذى 
ذهب لقابلة ثمال فى عسكر الفاطمیین» وخرج ثمال فى بنی کلاب» فضرب 
العسكران مصافهم, وتلاقی الرج لان وكانت النتيجة تجديد البيعة 
للمستنصر7'). وقد استمر ثمال خاضه أ للفاطميين متی وفاته فى 
۶ وأوصى من بعده لاخیه عطية الملّقب اسد الدولة» ليقوم مقامه. 

ولكن محموداً عاد إلى حلب بجند مرتزقة من الترك ومال بیزنطی وهزم 
عطية:؛ الذى سار إلى الروم» وأقام بالقسطنطينية حتى وفاته. فبقى محمود يحكم 
فى حلب حكماً مستقلاً عن بقية الشام الفاطمية. ويبدو أن الذى مكن محمود من 
ذلك» هو ضعف الخلافة فى مصرء وظهور الترك السلاجفة أو الفر(*): الذين 
جاءوا فى هجرات كثيرة من وسط أسياء وسيطروا على البلاد فى طريقهم إلى 
العراقء وقووا من الخلافة العباسية» عدوة الخلافة الفاطصية. ولا سيما أن 
)1( سفر ab‏ ص ۰۱۰ يقول؛ ويها قلعة مظیمة مشيدة كلها على المسفر. 
(Y)‏ السيرة الژيدية. ص ۰۱۰۸-۱۰۷ 


(Y)‏ قيل قستل على يد مسصمود فى ۰/1۵۲ Vs‏ . (الكامل ۰ص »)٩۰‏ آو توفی فى 
٠ 10/6‏ . المصدر «D‏ ۸ص At‏ 


)£( أنظر. بعده. 


السلاجفة لما اسلموا اعتنقوا الماهب السنی» وهى مذهب العباسيين. ويبدوآن À‏ 


| 
| 


SLR RAR Re EPA‏ هه هک کتک شک Q. Éd dd A A‏ یی یی 


محموداً سعى إلى الابقاء على استقلاله بحفظ التوازن بين جبهة مصر الفاطمية 
وجبهة العراق السلجوقية. وقد قطع الخطبة للمستنصرء وخطب للقائم فى بغداد 
خوفاً من السلاجقة» وإن وجد مقاومة من رعاياه الشيعة('). بعد وفاة محمود فى 
۳ حاول ابنه المسمى نصر أن يسير على سياسة حفظ التوازن وكانت 
أمه السيدة العلوية قد ذهبت بنفسها إلى السلطان السلجوقی مثلما فعلت من 
قبل لزوجها مع الستنصر الفاطمی, ولكن الأتراك السلاجقة زاد طمعهم فى 
حلب. وما زالوا بها حتى سقطت فى أيديهم فى ۰۱۰۱۷-۱۰۱/۶۷۹ 


وعلى كل حالء كان استيلاء الفاطميين على كل الشام على يد الدزبرى فى 
آوائل حكم الستنصر, أن جعل ملك بيزنطة ميخاثيل الرابع البفلاجونی "Michael‏ 
IV Paphlagoni"‏ يسعى إلى العودة إلى السلام. فعقد هدنة مع الستنصر فى عام 
۹ على أن يرسل مهندسيه لإصلاح كنيسة القيامة, التى يبدو أنها لم 
تكن قد أصلحت ang‏ لقاء فك سر خمسة آلاف 0,4( ويذكر الرحالون(۲)؛ أن 
التجارة بين الفاطمیین والبيزنطيين نشطت حینشذ, فكانت سفن الروم تممل من 
مصر اللح الستخرج من وادى النطرون» وتورد بدله الخشب المستعمل فى بناء 
السفن؛ كما آن سفن مصر والشام كانت تسافر إلى موانىء الروم. وحينما تأتى 
مراكب إلى موانی مصر فى الإسكندرية ودمیاط» أو موانىء الشام فى طرابلس, 
تدفع ضريبة الخمس أو العشر(؟) ؛ وذلك على حسب الاتفاق. كذلك كانت قوافل 
الروم أو المسلمين تمر بالطريق البرى عن طريق حلب. 


(V)‏ لما لبس المؤذئون السواد- شعار العياسيين- للدعوة لهژلاء. رفع الصلون الحصر من 
السبد. وقالوا: ٠‏ هذه حصر على بن أبى طالب فلیات ابو بكر بحصر يصلى عليها 
الناس» . الکامل» ۸ص ۰۱۰۸ 

(Y)‏ نفسه؛ ۸ص ۱۱ ؛ العینی» تاریخ» ورقة ۰۵ 834-843 rDólger,‏ انظر . اسد رستم الروم» 
۲ص 110 ماچد « الستنتصر» ص VO‏ 
(Y)‏ سفر نامه» ص ١17١٠١‏ ؛ الکامل» ۸ص ۲۱؛ انظر Heyd‏ : 
Histoire du Commerce du Levant, 1, 1 (5,124)‏ 
)£( صبح الاهشی, Y‏ ص 4514-471١‏ (ط. وزارة الثقافة ص 7105 (£V‏ 


ثم إن الموقف الدولى كان قد تغيرء نتيجة لوجود الترك السلاجقة أو S4‏ 
فى العراق(١).‏ وفى أول الأمر خافت بيزنطة من هذه القوة الجدیدة؟ فحاولت أن 
تتقرب من الفاطميين» فعملت بيزنطة على تجديد الهدنة مع الفاطميين فى سنة 
۹ وحمل كل من ملك بيزنطة وخليفة مصر لصاحبه هدية 
عظيمة. كذلك كان قد اتفق الوزير الفاطمى اليازورى فى ٠١55/1445‏ ؛ عن طريق 
رسوله آبی عبد الله القضاعى» مع الملك قسطنطين التاسع "Constantine IX‏ 
e Monomachus"‏ على إرسال بيزنطة لمصر ما مقداره أربعمائة الف أردب من 
الحبوب؛ حيث إن مصر كانت تعانی مجاعة عارمة» وهذا دليل على التفاهم التام. 
ولكن ثيودورا "Theodora"‏ -ابنة قسطنطین الثامن الصفری التى تولت الملك- 
رفضت إرسال الحبوب إلا إذا وافقت مصر على عقد معاهدة دفاعية هجومية, 
وأن ينجدها الستنصر بعساكر مصر. إذا فوج مت. ولكن القاطميين الذين 
یعتبرون السنيين معارضين لمذهبهم لم يكونوا ui‏ رأينا - يتف قون مع 
البيزنطيين ضد طائفة اسلامية» حتى ولو كانت معارضة لذهبهم. 

Mate‏ سعت بيزنطة إلى التقرب من الترك السلاجقة فى العراق»ء ولا سيما 
أن السلاجقة کانوا راغبين فى ذلك» وأرسلوا سفارة إلى القسطنطينية ؛ بحيث 
آلفیت الخطبة للخليفة الستنصر فى جامع القسطن‌طينية فى عهد الملك میخائیل 
السادس "Michael VI Strotioticus"‏ « وأعلنت الخطبة للخليفة القاثم العباسی. 
على الرغم من مماولة المستنصر متع ذلك» بإرسال سفارة له إلى القسطنطينية 
على راسها آبو عبد الله القضاعى الذکور» بل واتفق السلاجقة مع الروم على Jal‏ 
الدولة الفاطمیة(۳) . فكان هذا التصرف العداثى من قبل بيزنطة نحو الفاطميين, 
سبباً فى فساد العلاقة بينهماء واستمر العداء بمجى الحروب الصليبية. كذلك 


(V)‏ أنظر. بعده. 


(Y) |‏ الكاملء الخططء ١س‏ ۱۳۷؛ العينى. تاریخ» ورقة ۷ اہن میسر. ص V‏ وما يليها؛ 


Dólger, P. 881; 912; Gesch. der Fat, Khalifen 250.: Wust: Y£ Y (a Y وفيات»‎ 
VA YAT ؛ اسد رستمء ۲س‎ 

(Y)‏ السيرة الژيدية. ص ۰۹۶-۹۶ وهامش؛ العينى: تاریخ, ورقة ١۱۸؛‏ ابن الجوزى؛ عجائب 
البدائع, مخطوطة بالمكتبة الأهليةء برقم ۱۰7۷ ورقة ۰۱۸۲ 


ابوط PAL ET LILAS DL PRIT PSS TH I‏ جرد قو ورت جرح ور وتو و ورور نوو وو وروت 


عمل البيزنطيون على مهاجمة الفاطميين؛ بحيث آرسلوا اسطولاً مكونا من 
ثمانين قطعة لمهاجمة مدن الساحل الشامی. ولا عرف المستنصر بنيات بيزنطةء 
استولى على كل ما فى كنيسة القيامة, ومنع وصول المجاج النصارى إلى 
القدسء واضطهد الروم» ونادى فى بلاد الشام بالغزو. وقد حاول المسنتصر أن 
يتفق مع محمود المرداسى- الذى كان قد استولی على حلب واستقل بها كما 
ذكرنا- على غزو بيزنطة ؛ إلا أن محموداً كان قد اتفق مع البیزنطیین» واعتذر 
بمهادنتهم» وإعطائه ولده رهينة Cad‏ فضلاً عن عداء المرداسيين للفاطميين. 
وفى الواقع كان بعض امراء المرداسيين مثل بعض امراء الممدانيين مترفين 
يشريون الخمرء وأن بعضهم كانوا خونة مع الروم ضد المسلمين. 
يتبين من كل هذا أن خلفاء الفاطميين سيطروا فى الشام حتى الفرات: 
وعملوا على توحيده مع مصر إلا ان العقبات قامت فى سبيل هذه الوحدةء 
بسبب الطامع الشخصية لبعض القادة فى الشام» وانقسام عرب الشام؛ مما 
أضعف جبهة الفاطميين أمام البیزنطیین» مع أن هذه الوحدة كانت كفيلاً دائما 
لوقفت خطرهم. . : 
* 
كذلك كان هدف الفاطمیین منذ تكوين دولتهم بالفرپ تدمير خلافة 
العباسيين فى العراق. ولكن حين انتقالهم إلى مصر وفتحهم eL‏ أحجموا عن 
ذلك؛ بسبب هجمات الروم فى الشام» ولأن العباسيين كانوا قد سيطرت عليهم 
اسرة فتية هی الاسرة البويهية. فقد كان العباسيون فى فثرة احتضارء وأصبح 
الخليفة تمت وصاية التغلب عليه من قواده الترك الأقوياء. ومنذ ۰۹46/۳۳ لم 
يقف ضعف الخليفة العباسی عند استيلاء رجل آقری منه على السلطة» ولكن 
تطور الأمر إلى أن سيطرت عليه لسرة بنى بويه(")ء التى اصلها من عنصر الديلم 


)۱( النجوم» ص VA‏ 

(Y)‏ عنهم: الكامل: “ص YY*‏ ومسا بصدها؛ وفشیات» ص ۰۹۹-۷ Y‏ هی ٠١‏ ؛ القریزی» 
السلوك (الطبعة الثانیة): ۱/۱ ص YY‏ وما بعدها؛ 
أنظر. Ency, de l'Isl, (art Buyides) t I P. 827-828 ; 2 éd t I P. 1930. sqq.‏ 


NK AAA SOR NAA VACUA YA VARANA SARAT‏ ی م VA AA AA VAN‏ ا ا جرا 
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الفارسىء وتمكنت من تكوين دويلات بزعامة آفرادها فى فارس؛ بسبب ضعف 
الخلفاء العباسیین, ثم استولت على بغداد من الأتراك المتغلبين علیهاء وأصبحمت 
تحكم فى بلاد الخليفة العباسى وارثاً عن sol‏ معتمدة اساسا على القومية 


الفارسية. 


يضاف إلى ذلك أن بنى بويه على عكس قسواد الأتراك السنة, كانوا 
متشيعين؛ فقد كانت القومية الفارسية منذ زمن قد تمولت إلى الشيعة(!)؛ بسبب 
أن الحسين بن على كان قد تزوج جهانشاه ابنة يزدجردا")ء آخر ملوك الفرس, 
ثم إنه بمجئ بنى بويه إلى العراق, اصبح العراق ذاته موطناً هاما للتشيع("). ولكن 
تشيع البويهيين» كان على أساس المبدا الزیدی» نسبة إلى زيد بن على السجاد 
ابن الحسين بن علی» الذى قتل فى أيام هشام الامسوی. فكان الزيديون لا 
يعترفون بخلافة العباسيين؛ إلا انهم كانوا يقبلون خلافة أبى بكر وعمر وعثمان. 
وقالوا بجواز إمامة الفضول مع وجود الأفضل!؛)؛ كما قالوا أن الامامة غير واجبة 
شرعاء وأنها تقلید یمکن الاستغناء ena‏ وان الفقهاء یکونون عوضاً عنها. ومع 
ذلك يجب أن نقرر أن البويهيين لم يكن لهم إمام حاضر؛ ون فقه مذهبهم لم یصل 
إلى درجة الفقه الإسماعيلى والفاطمی فى مصر. 

معنی هذا أن الفواطم حينما نقلوا خلافتهم من المغرب إلى مصر e‏ وامتد 
ملكهم نحو العراق بالاستيلاء على الشام. وجدوا تشيعاً فى بغداد. مركز الخلافة 
العباسية والارض الخاضعة لها فى العراق والمشرق» وان صاحب هذا التشيع-وهم 


البويهيون- هو صاحب الامر والنهى. فكان هذا من شانه ولا ريب آلا يدفع كلا 


MY النجوم . )ص‎ (Y) 
Le chiisme et la Nationalité perasne. R.M.M. vol: Aubin انظر.‎ teY ص‎ (4354 34i (Y) 
4, Mars, 908, n. 3, P. 457 sqq; Essai sur lHistoire des Ismacléens de, : Defrémeny; 
la Perse, P. 12. 1 
انظر. متز, المضارة‎ LEA رسائل الغوارزمي: طبعة القسطتطينية ۱۲۹۷ه-. ص‎ (Y) 
.۷۷ اص‎ «Y الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى» ط‎ 
LOA الخطط؛ ٤ص ۰۱۷۰۰۱۷۳ عن عقيدتهم: النویختی» فرق الشيعة» ص‎ (£) 


من الفاطميين أى البويهيين إلى أن یقضی الواحد منهما على الآخرء ولكن على 
العکس عمل على التقريب بینهما. ونلمس هذه الروح والميل الصريح نحو 
الفواطم من قبل البويهيين مما حاول Sac‏ الدولة أول البويهيين فى بغداد بالکشف 
عما فى قلبه بالبيعة للخليفة الفاطمى العنْ لدين الله لما جاء مصر, لولا أن أشار 
إليه أصحاب النظرة البعيدة من أتباعه(') بترك هذا الأمر خوفاً على سلطانه 
وسلطائهم» ونفوذه ونفوذهم. ودليل آخر على رفضهم خلافة العباسيين هو 
إهانتهم للخلفاء العباسيين: Saad‏ الدولة أهان المستكفى بالله» واقتاده إلى داره 
واعتقله فيهاء ثم أمر بنهب دار الخليغة") e‏ وولى بدله المطيع, ليطيعه. فالخوف 
على سلطانهم كان الحائل الوحيد فى سبيل إعلان الفاطميين أئمة عليهم, 
وتوحيد الخلافة فى دار الإسلام؛ وهو الحائل ذاته الذى جر القرامطة إلى مقاومة 
الفاطميين وحربهم؛ بل جعل بختيار الذى تولى بعد ابیه S a‏ الدولة» يمد 
القرامطة JUL‏ والسلاح, لوقف تقدم الفاطميين. ومع cell‏ فالولاء لاشمة 
الفاطميين من البويهيين اصحاب الأمر والنهى فى بغداد» كان يعلمه SUI‏ فى كل 
مکان» وتحت سم الخلافة العباسية. 
ولعل العلاقات الحسنة بين البويهيين والفاطميين لم تكن من القوة 
والصفاء. مثلما كانت بين عضد الدولة(۳) البويهى والعزيز الفاطمى. وقد احتفظ 
لنا ابو المحاسن (ابن تغرى بردى) برسالة بين المزيز الفاطمى ردأ على رسالة 
عضد الدولة» فيها يشكر العزيز عضد الدولة على ولاثه وخضوعه؛ كما انتهيز 
عضد الدولة وصول رسول المزیز بهذا الکتوب ليذل الخلافة السنية عدوة 
الفواطم» فقرا الرسالة مع ما تحمله من خضوع سافر وولاء ظاهر للقواطم فى 
حضرة المطيع العباسی» حتى دهش آبو المحاسن وتعجب. وإن كان لیس هناك ما 
يدعو للعجب لاجتماع البويهيين والفواطم فى رمز واحد, وإمام واحد, وهو 
«علّى؛. ويجمل بنا أن نعرض بعض ما جاء فى هذه الرسالة الهامة(“): «وبعد. 


AN ۲۶ص‎ 4 Amedroz مسکویه» تجارب الأمم وتعاقب الهمم, نشر‎ (Y) 
Ency, de l'Isl, (art. Adud al-Dawla) t 1, P. 217-219. عنه» انظر‎ (Y) 


0 ۱۲۵-۶ uet النجوم»‎ (£) 
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AR NOR A PUB NAA‏ يلال SUL SUL, US, UA, SUA‏ ال NUR UA NOR AA,‏ مالي NUR, PR, NUR‏ باللا SUN TA, UR‏ مش شم نت ده قبا يالا BC ATA, NOR, VERNA‏ اناالا راتوا 


قإن رسولك» وصل إلى حضرة أمير الومنین؛ مع الرسول المنفذ إليك» فأدى ما 
تحمله من إخلاصك فى ولاء امير المؤمنين ومودتك» ومعرفتك بحق إمامته, 
ومحبتك GUY‏ الطائعين الهادين الهدین..»» ثم ذكر كلاماً طويلاً فى المعنى. أما 
بقيه الكتاب؛ فيستدل منها على أن العلاقة لم تقف عند تبادل الرای والشورة, فيما 
يحيط بهما فى العالم الإسلامى من خطر الروم» وضعف الحمدانيين فى منطقة 
الشغور, وهی حدود الشام الشمالية؛ فكتب ابن کلس, الوزير الفاطمى: لعضد 
الدولة یقول: « وقد علمت ما جرى على ثغور المسلمين من المشركين» وخراب 
الشام وضعف أهله.... فتأهب إلى الجهاد فى سبيل الله . 

ولقد شارك عضد الدولة العزيز فى كرهه للحمدانیین» فكما عمل العزیز 
على محاربة حمدانى الشام؛ عمل عضد الدولة على القضاء على حمدانی 
الجزيرة: ولا سيما انهم کانوا ایضاً فى منازمات داخلية؛ فقد كان أبى تغلب قد 
قبض على أبيه ناصر الدولة. واستولی على السلطة منذ AVV YON‏ فغزا عضد 
الدولة دولة آیی تغلب واستولى عليهاء فهرب أبى تغلب إلى الشام» وقتل فيها فى 
۵٩‏ وک ناك لما حدث نزاع بين باسيل الثانى ورجل أسمه برديس 
سکلیروس Skléros"‏ 885038" ؛ فكر عضد الدولة فى مشاركة العزيز فى جهاده 
ضد الروم» بالساومة ببردس الذى التجا الیه, لاسترداد المدن التى فتحها الروم فى 
منطقة الثغور. ولکن(۲) صمصام الدولة» الذى تولى بعد أبيه عضد الدولة, عقد 
معاهدة مع الروم فى COSAS /YVÀ‏ مثلما فعل العزيز فى السنة التالية فى 
۷۷« 


مظاهر آخری لهذا التوافق, تتمثل فى اشتراك Jal‏ مصر والعراق من الشيعة فى 
بعض الاعیاد المذهبية؛ التی تحيى ذکریات الشيعة الاولی» مثل عيد عاشوراء» الذی 
)۱( الکامل» 4 Yt- YY o‏ ۰۹-۹9 
(۲)عن وعود بردس لصمصام الدولة. انظر. صبی, ۱۶ص ۰۲۸-۲۰ 
(Y)‏ ابن العميدء pe‏ ۲-6 ۰۲۵ انظر. t Canard‏ 
Deux documents arabes sur Bardas Skléros. Studi Bizantinie Neoellenci. Vol 1‏ 
Rome, 1939.‏ 
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سمى هكذا قتل الحسين بن على فى العاشر من المحرمء وهذا العيد كان يحتفل 
به فى بغداد منذ أن استقر البویهیون فى العراق» أما فى مصر فدخل بدضول 
الفاطميين» وحتی قبل ذلك. وفى هذه الفترة أنشثت الأضرحة الخاصة بعلی 
والحسين فى العراق, الاولی فى النجف, والثانية فى کرپلاء. 

ولكن بعد موت عضد الدولة قى ۰۹۸۱/۳۷ ضعف البويهيون فى العراق: 
وتغير الموقف بين الفاطميين والعباسيين؛ بسبب ما ترتب عليه من تقوية هؤلاء. 
وقد كان ضعف الدويلات البويهية يرجع إلى عدم تماسكها فهى مثلاً لم تكن لها 
عاصمة واحدة, وإنما تعددت عواصمها بين أعضاء الاسرة البويهية» واصبمت 
تبريز والری وأصفهان وبغداد عواصم كل أمير بویهی» ينزع إلى الاستقلال؛ 
بحيث إن الخليفة الطائع السنى بعد المطيع كان يجلس للمصالحة بينهم» ويجمعهم 
على الائتلاف(١).‏ وزاد من ضعف البويهيين اعتمادهم على عناصر غريبة عنهم, 
طمعت فيهم, مثل: العرب الذين کانوا فى العراق وديار الجزيرة. والاکراد(۲) 
بجوار الجزيرة, وبخاصة عنصر الترك فى بغداد مع أن استيلاء البويهيين على 
السلطة فى بفداد» كان بطرد الترك» وأنصار العنصر الفارسى. يضاف إلى ذلك» أن 
الذهب الزيدى كان يبيح الحرية المذهبية. ويجيز المهادنة بين آهل اللتین, فكان 
هذا من شأنه ايضاً تقوية امر السنة المتبعة على حساب الشيعة. 

وكان مظهر ضعف البويهيين فى العراقء هو أن السنيين فى خلافة القادر 
بالله الذى تولى بعد الطائع فى ۹۹۱/۳۸۱؛ أقاموا أعياداً تقابل أعياد الشيعة مثل 
يوم الغار-وهو المكان الذى اختفى فيه النبى وأبو بكر- وجعلوه بعد ثمانية ایام 
من يوم الغدیر» فى السادس والعشرين من ذى الحجة: وهو اليوم الذى أوصى 

فيه النبی لعلى بإمامة المسلمين cona,‏ لتبقى فى أسرته إلى يوم القيامة» وقد 
جعلوا بإزاء يوم عاشوراء» يوم مصرع مصعب بن الزییر. بسبپ أنه احد حواری 


۰۱۲۲-۱۲۹ الروذرواری» ذیل, ص‎ (Y) 
۰۱۵ س‎ ۱٩۲ (۲)الکامل» ۷ص‎ 


سس 


NA SA A AVV TVA SSNS VATA VASA SASAMA VASASASAS‏ ایحا NA VA‏ صاخ AAA AA UE NEA A AAA ANA VA VA NA‏ اتید ال باحك یا رانا ایا خی ای ANA SA‏ ی اه TUA‏ تا کار باينا لياحب و ود AMAR NA NA‏ حابي 


الرسسول, ولا يقل فى منزلته عن على بن أبى طالب» وعملوه لأول مرة فى 
۸۹+ 


كذلك تدخل الخليفة العباسی القادر بالله فى آمور السياسة فى بغدادء 
فأظهر ما يكنه من بغض وحقد نحو الشيعة عموماً ولعنهم. وأوجد ما پسمی 
بالاعتقاد القادری, واعتبر من خالفه فاسقاء ومنع تدریس علم الكلام؛إذ مارب 
الفکر بعامة بدلیل أنه هاجم فکر العتزلة ولعنهم أيضاً. فقد عمل على منم الشيعة 
فى أحياء الکرخ gel‏ ببغداد من الاحتفال بیوم عاشوراء, والنوح على الحسين 
فى ۲۲۹۹۲/۳۸۲ » مع أنه عمل منذ نحو ثلاثين سنة() . ولا حدثت فتنة بين Jal‏ 
السنة والشیعة» وصاحت الشیعة: «حاكم يا منصور) »إشارة إلى خليفة مصر 
الحاكم بأمر الله, أنفذ القادر الحراس لنصرة السنة(*) . بل تمكن أحد قواد الترك 
فى بغداد من حبس بهاء الدولة(") البویهی بن عضد الدولة» واصبی الخليفة 
والقواد الأتراك هم المسيطرون فى بغداد. 
ولا تولى الخليفة العباسی القائم بالله بعد القادر بالله» كان أشد عداوة 
للبويهيين والشيعة. فبعد موت جلال الدولة(ت170/ 44 \( ابن بهاء الدولة, 
الذى كان ضعيفال"), ومجئ ایی كاليجار-وهى ملك بويهى آخر- ليسيطر فی 
بغداد والعراق من دون جلال الدولة؛ فان الخليفة القائم وجد الشجاعة فى الامتناع 
عن استقبال أبى كاليجار(")؛ الذى دخل بغداد بعد انتصاره على ولد جلال الدولة. 
ولكن لسوء حظ الخليفة القائم أن آبا کالیجار كان من دون واخر البويهيين قويا؛ 
بحيث كان يضرب الطبل على بابه فى الصلوات الخمس لتكريمه, بيتما عضد 


بن العماد» شذرات, القاهرة ۱۳۰۰ه. ص ۰ ؛ انظر. متنء الحمضارة» اص AN‏ 
كر ابن العماد أن ایام الفار كانت فى صفر وربیم الأول. 
كاملء ۷ص NEA‏ 
نجوم» .١ EL TA A S uat‏ 
خلر. متزء الحضارة. اص ٩۳-٩۱‏ (ینقل عن مصادر مخطوطة). 
نجوم» NW vt‏ 
نجوم» ٠ص‏ ۰۳۷ س ۰۱۸ عن هذا اللك» انظر . مثلاً: العبر. ۲ص EOY‏ وما بعدها؛ 
آة الزمان. ۲۳/۱۱ ورقات ۵۰4 وما بعدها؛ 

Ency. de l'Isl, (art. Abu Kálidajtr), t Ip. 96-7. 
^s رور‎ 


d‏ تون جتن ونور ترفوو وتو و ووو 


الدولة نفسه ضربها ثلاث نوب(۱) , فقد كان ضرب الطبل من علامات السيطرة 
والحكم. ولا توفى ابو كاليجار فى سنة ,٠١ 48/48٠‏ ملك ابنه الملك الرحيم 
خسرو فيروزء رفض الخليفة القاثم الاعتراف بتلقيبه بالملك الرحیم؛ بحجة أن هذا 
اللقب اخص صفات الله تعالى("). وقد بقى الملك الرحيم ضعیفا» بسبب أنه كان 
فى حروب مستمره ضد آعدائثه البويهيين؛ بحيث أصبحت بقداد بدون ملك 
بويهى. بل زاد الأمور سوءا للشيعة فى العراق بمهاجمتهم فى احیائهم» حتى إن 
مشاهد الشيعة احرقت. واتهم الخليفة بذلك(") . وقد تطاير الشرر بين الشيعة 
والسنة فى بغداد ولا سيما فى سنة ٠١ 45/44١‏ ؛ بحيث إن كلا منهما اخذ يبنى 

الأسوار حول نفسه» وجرت بينهما فتن كثيرة(“) « وزال كل صفاء بينهماء وقد 
عظمت الفتنة بينهما أضعاف ما كانت عليه قديماً فى ON oV EEY‏ فنبشت 
قبور الاولیاء. واهرقت قبور ملوك بنى بويه ووزرائهم. ومع أن نقيبى العلويين 
والعباسيين حاولا مصالحة الطرفين فى هذه الفتن المذهبية؛ إلا أن الاتفاق بين 
الطرفين أصبح غير ممكن استمراره. 

كذلك هذا الضنعف البويهى كان مشجعاً للخلافة العباسية على أن تهاجم 

عدوتها الفاطمية فى مصر. فنجد الخليفتين: الفادر بالله ومن بعده القائم بالله, 
يطعن كلاهما فى محضر رسمی فى نسب الفاطميين-إأصحاب مصر- قرئ 
على المنابرء وأرسل إلى جميع ولايات الخلافة العباسيةء وسيّر إلى «aU‏ وهو 
النسب الذى يجعلهم ينتسبون إلى فاطمة وعلىء وتركز سلطة خلافتهم عليه. 
فظهر الحضر الأول من قبل القادر بالله ضد الحاكم بأمر الله فى شهر ربيع الآخر 
من سنة CON AA SE Y‏ والشانی من قبل القائم بالله ضد المستنصر بالله فى 
(DN oY/££t‏ وقد حرص الخليفتان العباسيان على أن يأخذا توقيعات كبار 
(۱) ابن الجوزی, النتظم, الطبعة الأولى ۰ حيدر آباد ۱۳۰۹ه-؛ ۸ص ۰۱۱۱ 

(Y)‏ الکامل. ۸ص ui) £A‏ اواخر الصفما). 


£06 العبر. "ص‎ (Y) 


.oY الکامل» ۸ص‎ t 
۰۱4۹ نفسه, ۸ص 0-54١5؛ شذارات» ۲ص ۲۷۰؛ المنتظم, ۸ص‎ (6 


)1( ابن الجوزی, النتظم, ۷ص Yoo‏ النجوم. 4ص ۲۳۰-۲۲۹ ؛ شذرات» ۲ص ۰۱۱۳-۱۱۲ 


بعده . 
(V)‏ الخططء ۲ص ۱۷۰؛ الکامل, ۸ص EVE‏ النجوم: ٠ص ٠١‏ . وقیل فى سنة ۰۱۰۵۰/44۲ 
العینی» تاريخ ورقة 47١ب‏ ؛ انظرء ماجد. الإمام الستنصر بالله الفاطمی» ص AY‏ 


SCC ECOLE LT DE LE ICO TETE 
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الاشراف والفقهاء والقضاة والعلماء فى بغداد» وذلك حتی يحوز الطعن الأهمية, 
ولا يتسرب الشك إلى الناس. فأخذت فيه توقيعات الآتية اسماؤهء(١):‏ الشريف 
الرضی, واخوه الرتضی نقیب الطالبیین» والابیوردی والاسفرائینی وأبو جعفر 
النسفی من العلماء. ابو عبد الله بن النعمان فقیه الشيعة, من اسرة النعمان فى 
مصر. حقاً ان الخلافة العباسية أو الاموية بالاندلس(")ء كانت تشکك فى نسب 
الفاطمیین منذ ظهورهم؛ ولکن لم یحدث أن ظهر طعن رسمی قبل ذلك. 

ومع أن صيغة الحضر(۳) ضد الحاکم الفاطمی قد وصلتناء فان صيغته ضد 
المستتصر بالله لم تصلناء وتشابها فى نسبتهما على الخصوص إلى اصل 
مجوسی, وبالذات إلى شخص غامض اسمه دیصان. ولدینا معلومات آخری عن 


)\( عن آلرتضی» أنظطر: وقیات؛ ۲ص ۱۶ وما بعدها. عن الاسفرائینی. ونیات» اص ۳۲؛ 
انظر. ragla‏ الحاكم بأمر الله. ص MY‏ 

(Y)‏ كذلك كتب الحكم الستنصر بالله بن عبد الرحمن النامسر لدين الله إلى العزيز كتاباً 
يسبه فيه ويهجوه؛ ورد فيه: « Lal‏ بعد؛ فإنك قد عرفتنا فهجوتناء ولو عرفناك لأجبتاك 
والسلام» . انظر. وفیات» ۲ص ۵۲. 

(Y)‏ هاهي صيغة المضر: هذا ما شهد به الشهود. أن سعد بن إسماعيل للستولی على 
مصرء هو معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سمید. وآنهم منتسبون إلى ديصان ابن 
سعد الدین؛ يتتسب إلى الديصانية, وان سعيداً المذكور سار إلى الفرب» ويسمى عبيد 
الله ویلّب بالهدی, وأن هذا الناجم الحاكم بممسر هو منصور. اللقّب بالماكم- حكم 
الله عليه بالبوار والدمار- ابن نزار بن معد بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن سمید» وأن 
من تقدمه من سلفه الارجاس الأنجاس- عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين- أدعياء خوارج 
لا نسب لهم فی ولد على بن ابی طالب -رضوان الله- ولا يعلقون منه بنسبء وأن ما 
أدعوه من الانتساب إليه باطل وزورء ولم يتوقف أحد من آهل بيوتات الظالمين من إطلاق 
القول فى هژلاه. لائهم خوارج آدعياء؛ وان هذا الاتکار لنسبهم كان سابقاً بالمرمين. 
وفى اول آمرهم بالمغرب انتشر اتتشاراً عظیماء وان هذا الناجم بعمسر هو وسلقه JUS‏ 
وفساق وزنادقة ملحدون معطلونء وللإسلام حاجزونء ولذهب الوثنية والجوسية 
معتقدون» عطلوا الهدود. واباحوا الفروج» واحلوا الخسور, وسقكوا الدساء. وسبوا 
الأنبياءء وادعوا الربوبية. وکتب ذلك فى ربیع الآخر سنة ائنتین وأربعماثة, وشهد بذلك 
من العلویین الشرفاه: الردضی والرضی السریان. وجماعة منهم» وشهد من الفقهاء 
ابن احمد» وابو عبد الله البيضارى. 
هذه الصيفة نجدها تختلف من مصدر لاخر» فضلاً عن الاختلاف فى إيراد اسماء 
الشهود. 


TITI D à ht FP yr LL LL LAS RC‏ اك 


هذا الشخص من مصادر أخرى غير محضر الطعن, ولا سيما مما كتبه الشريف | 
العابد ابو الحسين المعروف بأخى محسن فى اصل الفاطميين» الذى نقل عنه | 
كثير من المؤرخين السنة؛ طعنا فى الفاطميين. والسبب فى أهمية ما كتبه اهو | 
محسن -وقد وصلنا فى کتابات آخرين- أنه كان من العلويين محققاً لأنساب 
آهل بیته. حتى يتحقق أمر نسبهم. ققد كان يرى أنه كان لديصان ابن اسمه | 
ميمون, اشتهر (GAL,‏ الذی كان مولى جعفر بن محمد الصادق -جد | 
الفاطميين- والقداح هو كمال يقدح العین. إذا نزل فيها الماءء أو من يشحذ | 
السهام. وقد اسس القداح فرقة تنسب إليه ربما للغلى فى العلويين والدعوة لهم, 
وان ميمون كان له ولد هو عبد الله(")ء عرف بتفقهه فى المذهب الشیعی. وربما 
يكون الطعن محققا بنسبتهم إلى هذا الأصل بالذات» لان القرامطة فى البحرين 
-وکانوا فرعاً من الفاطميين- لما انقلبوا على هؤلاء وحاربوهم فى الشام ومصر. 
قد نسبوهم إلى ميمون CN‏ . بل إن الفاطميين أنفسهم ذكروا القداح فى 
كتبهم؛ فقد تناقلوا أن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق, اختفى مع شخص 
اسمه ميمون القداح وابنه عبد الله وربما كان ميمون بذلك أول حجة للاصام 
الکتوم(*). ومما زاد الاضطراب حول اصل الفاطمیین» هو أن الفاطميين أنفسهم 
لم يتكلموا عن اتمتهم فى دور السترء وهی الفترة التى اختف وا فیها ایام 
العباسيينء واستمر ذلك حتى فترة الظهورء بتكوين دولتهم بالفرب ومصر. 
وربما لأنه كان فى اعتقادهم أن فترة الستر موحی بها؛ فكان إذا سالهم أحد عن 
هؤلاء الأئمة الستورین لم يجيبوا وقالوا.ه هم ائمة قهرواء فاستترواء ولم 
OY‏ مه Von VE A‏ وما ee‏ اص ۲۱١۸‏ الحساد اليماتي, کف 
اسرار الباطنية, ص 4۱۸-٠١‏ القمهرست. ص ١188‏ ؛ الب‌فدادی» الفرق بين الفرق (ط. 
مصر). ص ۲۱۱ الجوینیء كتاب تاریخ جها نکشای» ص AT‏ وما بعدها؛ انظر. Ivanow‏ : 
Rise, P. 127 sqq;‏ 
Polemics on the origin of the Fatimi Caliphs London, 1834, P. 43 sqq:.Mamour;‏ 
(Y)‏ زهر العانی (من المنتخب), ص (£V‏ 44 ؛ اتعاظء (Just aulas‏ طبعة طوب قبو سرای» 
ص ۲۲-۲۶ t‏ انظر. 
Ency, de l'Isl, (art Abd Allah b. Maymûn) 2 ed t I, P. 49-50.‏ 


۰۱۸ س‎ VE النجوم: اص‎ (Y) 
The Origin of Isma ' ilism, P. 63-4.: Lewis أنظر.‎ (£) 


تک سک که 


يؤمروا بإظهارهم ولا ذكرهم لاحد(۱)»» حتى أن علماء كباراً من الفاطميين مثل 
الرازى والنعمان والمؤيد لا یذکرونهم. كما آن بعضهم تحدث عن هذه الفترة Lay‏ 
يحلو له؛ بحيث جاء حديثهم مضطربا؛ فاختلف فى اسماء الائمة المستورين أو 
حتى عددهم» وإن قيل إن عددهم ثلاثة» وهم أحمد والحسين ومحمد. ويزيد 
الامر غموضاًآن بعض الكتب بما فيها الشيعية, تردد أن عبيد الله الهدی لم يكن 
الإمام المقيقىء وإنما هو سعيد الخيرء وان الإمام الحقيقى هو ابن عمه على 
ابن محمد الذى مات وهو يتأهب للسفر إلى الفرب» فجعل سعيد الخير هذا 
ستاراً لابنه أبى قاسم» وأبا روحيا له؛ حيث اصطحبه معه؛ واعتبر ابو القاسم بعد 
موت عبيد الله الإمام الظاهر الاول. بعد فترة التقية!') . كما أن کتباً سنية اخری 
ترى الوصى على سعيد الخير سوهو عبيد الله“ فى رأيهم كان عمه محمد 
العروف بالش لعلع (أو (ELLAN‏ » وآن كليهما ليسا من نسل الفاطمیین» وإنما 
من سلالة عبد الله بن ميمون القداح. ويذكر ابن حماد السنی, إن ابا القاسم: كان 
يركب فى ایام المهدى بالظلة -شعار أثمة الفاطميين- وباسمه كانت تنفذ الكتب 
والعهود(*)؛ مما يؤيد ما ورد فى الكتب الشيعية والسنية. فيبدو أن العباسيين 
استغلوا فترة السترء وروايات الشيعة خاصة بالهدی وولى عهدهء لكى يظهروا 
الفاطمیین بمظهر المدعين للنسب الشريف. 
والواقع آن نظرة واحدة إلى ما ورد فى محضر الطعن العباسی آیام الحاكم 
اى ایام الستنصر تكشف عن اضطرابه؛ إذ ليس فيه براهينء وإنما قدح وترهات 
ملؤها التعصب؛ بحيث لم يخرجوا الفاطميين فقط من النسب الشريف, بل راحوا 
یضرجونهم من الإسلام قاطبة. ومن رای المؤرخ الصيف ابن خلدون فى 
(V)‏ کشف. ص 15 س A-A‏ 1 انظر. Ivanow‏ : 
Alleged Founder of Isma' ilism, PP. 7-8‏ 
؛ كامل حسین, طائفة ال سماميلية, القاهرة ۰۱۹۶۹ ص .٠١‏ 
(Y)‏ غاية المواليد (من المنتخب), س 77-77؛ زهر المعانى (من النتخب)» ص ^W‏ وایضا: 
الفرائضس, (من المنتخب) ص ۱۲-۱۱؛ اتعاظ ؛ تحقيق جدید» ص «Y‏ انظر . حسن 
إبراهيم» عبيد الله, ص ۸۰ وما بعدها. 


۰۳4۸ الخطط, بولاق» اص‎ EYE ورقة‎ ٠١ ص۱۹ نهاية الارپ.‎ ١ ابن آیبك. الدر.‎ (Y) 
M ابن حماد. ص‎ (E) 


CLR L La AL,‏ يي ریت قیقر یوار" 


مقدمته("۲. أن العباسيين طعنوا فى نسب الفاطميين؛ بسبب أن هؤلاء شاركوهم 
السب إلى النبى ثم هو يتعجب من أن رجلا مثل أبى عبد الله الشیعی, الذى انشا 
للفاطمیین خلافتهم بالفرب» يضع نفسه وحیاته فى خدمة مدع-أى الهدی- 
ویری أن إرسال الخليفة العباسى کتبه لولاته وراء الهدی للقبض dala «ale‏ 
الفقهاء وغیرهم- فهو من باب التزلف. وان شهادتهم كانت على السمام؛ تصديقاً 
لاحاديث ملفقة. وكذلك القریزی فى کتابه: الخطط!۲), یقدم الحجج ذاتها التی 
تجعله يرفض ما جاء فى ممضر الطعن, ویری أن سبب القدح بالأحرى Le‏ 
نتيجة لضعف العباسیین؛ بينما ملك الفاطمیون من بنی العباس بلاد الغرب 
ومصر والشام والهرمین والیمن. 3313 العباسیون بتنقیر الکافة عنهم باشاعة 
الطعن فى نسبهم. ولدینا مقالة شيقة من الامیر الهولندی مامور "Mamour"‏ « 
پناقش فیها سبب ظهور الطعن فى عهد الحاکم الفاطمی. وهی تصح a‏ لناقشة 
الطعن فى عهد الستنصر, فى کتابه: "Polemics on the origin of the Fatimi‏ 
Caliphs"‏ , نلخصها فى البنود الاتیة(۲): 

۱- الكراهية المتأصلة فى العباسيين لنسل على وفاطمة» وذلك حينما هددوا 
سلطانهم. 

۲- الرارة من مقاسمة الفاطمیین آملاکهم. 

۲- الهقد الذی تولد من منافسة القاهرة قاعدة الفواطم لبغداد قاعدة 
العباسیین. کمرکز للعلم والائب والفن الاسلامی. 

€ — الخوف من امتداد سلطان الفاطمیین لما بقی فى آیدیهم. 

۰- الفرصة مواتية لاختلاف الشيعة وتفرقهم بين فرق مختلفة. 


: Quat. ll مقدمة أبن خلدون» ص ۱۸-۱۱ ؛‎ (Y) 

Mém. Hist. sur ia dyn des kh Fat. Paris, 1838, pp. 10-13 
۰۱۱۰-۱۵۸ gaY الخطط»‎ (Y) 
. Polemics, P. 16 sqq انظر.‎ (Y) 


NESSIE‏ مور ووووووووووم* 


" DONS NA NA UN NA VA VAR وی‎ VA VA AAA AE AN NA VAN NASA NA ری ری‎ TUR يي یت هو‎ TUA NA TTA 


1 — إمكان التأثير على بعض العلويين فى بفداد» وضمهم لجانبهم. 
V‏ — كذلك البویهیون وان كانوا شيعة: لا يمانعون؛ «M‏ قد نالهم الضعف, 
فقدروا الخطر الفاطمى حق قدره. 
۸-]مکان إثارة العناصر السنية , التى توج د فى الب لاد التی امتلكها 
الفاطميون. 
-٩‏ إعلان هذا الحمضر من شانه أن يضعف نفوذ الفواطم» ولا ضرر منه 
على العباسیین. 
ومهما یکن. فقد ظهر اثر هذا الطعن الرسمی بين سکان أملاك الفاطمبین 
ففی مصر یقول ابو الحاسن : إن الحاکم هان فى أعين الناس؛ لكتابة العلماء فى 
المضر, وأنه قامت قيامته. وقد یکون هذا القول صحیما؛ بحيث إنه لا شام عن 
الحاکم دعوی الالوهية» ازداد بعض الناس سخرية منه. فنچد الهاکم يرد cells‏ 
eL‏ كان یذکر نسبه فى کل جمعة وهو على النبر یخطب. ولا سيما أن الناس من 
اعداء خلافتهم کانوا پدسون له رقاعاً مختومة بالدعاء علیه, والسب لاسلافه(۱). 
بل ظهر آثر الطعن فى أن حاکم مكة كان يدعو للفاطمیین. فألفى الخطبة لهم. 
كذلك كان الحاکم قد ابام للسنیین تدریس مذهبهم؛ فإنه لما سمع بالطمن» حظر 
ماکان قد ابامه. وعلی العکس, لا نسمع مسثل هذه الأقوال بالنسبة للخليفة 
الستنصر؛ ممأ يبين أن دعوی العب اسیین لم تعد تجد لها صدی بين رعایا 
الفاطمیین؛ ربما إدراكا لتلفیقها وزیفها. 
وفی الوقت عینه, لم تقف الخلافة الفاطمية مكتوفة الایدی آمام هذا التشاط 
السنی فى الصراقء الذی ظهر نتيجة لضعف البویهپین» بل نشطت فى استمالة 
الاتصار, وذلك عن طریق إرسال رجال متخصصین فى الدعوة للمذهب؛ كما 
أرسلت الأموال الكشيرة إلى من فى العراق لاجتذابهم(۲) . فعين فى العراق 
والجزيرة فى زمن الحاكم: حميد الدين الكرمانى, الذى وصف على أنه Len‏ 


BENED MM A] 
.٠٤١ ص‎ ce Sl أبن إياس, اص ۱ انظر . ماجد؛‎ (۱) 


.۲۰۳ یحیی. (شيخو) ص‎ (Y) 


سک سک 110[ 1 رخ ات 


العراق. وفى زمن الظاهرء اکثروا من إرسال الدعاة إلى العراق وبثهم فى بغداد(). 
وفى زمن المستنصرء كان الدعاة فى العراق» يقيمون الاجتماعات للتشاور فى رد 
الوهن, والتاليف بين كلمة الدیلم(۲). وقد أحس ملوك البويهيين بحالتهم التى 
ساءت؛ فكانوا يعملون على قبول دعاة مصر علانية, وأظهروا تقربهم من 
الفاطميين كوسيلة لإرهاب العباسيين. 


ولعل أشهر من أرسل إلى ملوك البويهيين (abad‏ هو هبة الله الژید فى 
الدين(")ء الذى عرف بالشيرازى نسبة إلى شيراز بفارس» عند الملك أبى كاليجار. 
أكبر ملوك البويهيين فى العراق. وقد نجح المؤيد فى استمالة آبی كاليجارء الذى 
قال للمؤيد(').«إنى أسلمت نفسى ودينى إليك؛ وإننى راض بجملة ما أنت علیه» . 
كما أن ابا كاليجار تقرب من المستنصر عن طريق المؤيدء وأعلن إيمانه الصریح 
بإمامة الخليفة الفاطمی("). كذلك نجع المؤيد فى إعلان الخطبة للخليقة الستنصر 
فى شيراز ذاتها؛ حيث صعد ومعه عشرون نقيباً من رجال الدعوة إلى سطح 
السچد. وأذنوا:« بحی على خير العمل(۱)» . ولكن الخليفة العباسى الفاثم-الذی 
هاله نجاح دعوة اعداثه- ارسل إلى آبی کالیجار جماعة من الترك لاخافته؛ بحیث 
اضطر آبو كاليجار إلى وقف دعوة الژید والتملص مذها")ء واجبر الژید على 
الخروج من شيرازء والرجوع إلى مصر. وقد اعتذر ابو کالیجار فيما بعد للمژید 


(۱) الخطط, ۲ص MM‏ س ۰۲۰-۱۹ 

۰۲۱ س‎ ٩ السيرة الژيدية. ص ٦س ۰۲۹-۱۹ ص‎ (Y) 

(Y)‏ عنه: إدريس عماد الدین» عیون الاخبار. مخطوطه بمكتبة الهمدانى» ۱ ورقة ۲۹۸ ؛ انظر. 
غالب» تاريخ الدعوة الإسماعيلية منذ اقدم العصور حتی عصرنا الحاضرء دمشق: ص 
Hamdani: ۱۸۰-۸‏ : 
Some unknown Ismáeli authors and their Works. J. R. A. S. Jan, 1933,P. 361-2‏ 
وعلى الخصوص: تقدیم. ديوان الژید. تعقيق كامل حسين: ص ۱۷ وما بعدها؛ انظر. 
کامل حسين» فى أدب مصر القاطسية. س ٩٩‏ وما يعدها. من شهرانء انظر. معجم 
البلدان, »صس ۰۳۲۲-۳۲۰ 

AY السيرة المؤيديةء ص‎ (E) 

)°( نفسه» ص V‏ انظر. نص خطاب أبى کالیجار إلى الژید. نفسه, ص VÀ‏ وما بمدها. 

99 ص‎ cadi (1) 


cadi (V)‏ ص 14 وما يعدها. 
EPP EPI TEE EL EPL POIL CES PILE‏ ی نت يت اي اي يزير وی CELL LCL ELLE P TS‏ وض و رونو رتوو یک رک لو اوور ورور 


UNBUMAPSACUNATA RON UA اي با ا‎ PP FAR AT NE الما لاني مي‎ CA الأ لبلا مالي‎ VIA SLR VA RER لكك يال ااا ايل‎ 
نت تناج يت الجا ايج باح‎ AAAA VA NA VA VV NA NR e eA MAS SA تحن‎ RANA NIA NULL NATAT 


NNANANANASANA: 


عن تصرفه» بانه قصد إبعاد الشر عنه(۱). ولا جاء اللك الرحيم بعد أبى كاليجار. 
سلْم نهائیا للخليفة العباسى وللترك فى cola‏ ولم يعد له إلا مجرد الاسم). 
ولا يئس الدعاة الفاطميون من البويهيين وضعفهم؛ وجهوا نشاطهم إلى 
استمالة طوائف الترك فى بفداد(۳)» وهی التى أصبحت بيدها السيطرة الحقيقية 
فيها. وقد تكلل نجاح الدعوة الفاطمية باستمالة مقدم الترك وعسكره البفدادی» 
واسمه ابو الحارث (الحرث) ارسلان بن عبد الله البساسيرى أو الفساسیری(٩),‏ 
نسبة إلى بلد فى فارس اسمها بسا أو فسا. وكان البساسيرى شخصية رائعة, 
فتمكن من إقرار الامن الضطرب فى بغدادء ولا سيما فى الجانب الغربی منهاء 
الذى انتشر فيه العياريون وهم اللصوص؛ وذلك بعد أن عجز كل الحكام عن 
قمعهم. کذلك كان یدافع عن بفداد وحدود الخلافة ضد العرپ والکرد. حتی لقب 
بالظفر. وقد قریه القائم» وقلده الامورء ولم يكن يأتى امراً إلا بعد استشارته, 
وخطب له على النابر فى الاعمال العراقية والاهواز(") -وهی خوزستان فى ایام 
الفرس- لذلك ذاع اسم البساسیری. وعظمت هیبته. 
ویذکر المؤرخون أن استمالة الفاطمیین للبساسیری؛ چاءت عن طریق 
الژید فى الدین, الذی کاتبه من مصر بالنياية عن الخليفة الستنصر(). وییدو أن 
البساسیری كان مهيا لذلك؛ فهو نفسه من موالی الدیلم الشیعة؛ فکان مولى 
لعضد الدولة ولبهاء الدولة بن عضد الدولة. فلما ملك جلال الدولة بن بهاء الدولة, 
ثم آبو کالیجار وابنه اللك الرحیم. شارکهم جمیعاً کل حروبهم» وابلی معهم بلاء 
(۱)نفسه. ص VA‏ 
(Y)‏ ابن العمید. ص ۰۲۷۱ 
(Y)‏ الخطط, ۲ص VM‏ س ۰۲۰ 
)£( عنه: وفیات ۱ص ۱۰۸-۱۰۷؛ نهاية الارب. Y‏ ورقات 14 وما بعدها؛ ابن العمید « ص 
۱ وما بعدها؛ ooa‏ الزمان» ۱/۱۲ ورقة 44 وما بعدها؛ الکامل: ۸ص ۸۷-۸۳؛ انظر. 
Ency. de l'Isl, (art. al-BasäsirfW I, P. 686; 26d 1, P. 1105-7.‏ 


يقال إن نسبته إلى هذه BAL‏ نسبة شاذة, عن هذه البلدة؛ انظر. معجم الیلدان؛ اص 
۷ص ۲۷۷-۳۷۵ 


)9( عنها: معجم البلدان, اص ۳۸۰ وما بعدها. تقع بين البصرة وفارس. 
(7) السيرة الژيدية. تقدمة. ص ۰۹۱۰۲۳ 


A © CALE CECI SES Pf.‏ کش کح خ کتک خ رت رخ تحت خر یک رو وروت ورور درف نشخ یر رر رورو رر رورم 


حسناء وان انفصل عن الملك الرحيم؛ بسبب ضعف هذا الملك. وقد جر تشیم 
البساسیری إلى انقلابه على الخلافة العباسية التى قریته» وان ذكر المؤرخون أن 
سبب الفساد بينهما راجع إلى جفوته مع الخليفة العباسى: وعلى الخصوص إلى 
دس الوزير ابن المسلمة!'), المّقب برئیس الرؤساء, وذلك حسدا للبساسیری: 
فضلاً عن عداء رئيس الرؤساء الطبيعى للشيعة؛ بحكم أنه حنبلی سنی 
RENT‏ لذلك عمل البساسيرى على معاداة الخليفة العباسى وبطانته, فاسقط 
مشاهراته, ومشاهرة حواشیه, ومشاهرة رئيس الرؤساء؛ كما جعل الترك 
يثورون فى بغداد؛ بحيث عزم الخليفة على الخروج من بقداد. 

وعلى كل حال وجدت الخلافة الفاطمية فى نجاح دعوتها بين ترك بغداد 
فرصتها السانحة, للعمل على تقويض ملك العباسيين, اعداء الفاطميين الاگداء, 
فمشت الرسل بينها وبين الیساسیری, الذى كتب إلى المستنصر يعلن طاعته, 
وعزمه على إقامة الدعوة الفاطمية فى العراق, وأنه قادر على ذلك(۳) . وقد كان 
الیازوری وزير الستنصر وفقتشذ, الذى اختار المؤيد فى الدين الشيرازى- الداعية 
الذی أرسل إلى العراق- فجهزه» بحمل المساعدة إلى البساسيرى من خزائن 
الأموال والسلاح والشیاب؛ بحيث لم يبق شي ئا فى بیسوت الال المصرية. فكان 
المؤيد- الذى وصف لنا رحلته إلى البساسيرى!!) — يستميل جند البساسیری 
وغیرهم؛ بالاموال والخلع المصرية, التى تفوق الخلع العراقية السانچة» وکان 
يستحلفهم بإيمان الطاعة؛ كما خلع على البساسيرى وقرا عهد الستنصر له فى 
يوم مشهود» وذلك فى صفر سنة EEA‏ / أبريل-مايى ٠١57‏ ؛ وهذا بعض ماورد 
Ca‏ 

«ولا وجدك أمير المؤمنين من السابقين إلى النداء بشعاره فى ديار العراق» 
والمبرزين بفضيلة السبق على اولیائه فى فضائل الأفاقء الشمرین عن ساق الجد 


.١5-١4 س‎ EY ۸ص‎ «Jal اسمه: أبو القاسم على بن الحسن بن مسلمة.‎ (Y) 

(Y)‏ نفسه؛, ۸ص 55 س ۱۳. يقول النص ليله إلى الحنابلة. 

AV ذیل. ص‎ (Y) 

À وما بعدها؛ ابن ميسرء ص‎ AV السيرة الژيدية. ص‎ (E) 

)0( السيرة الژيدية. ص ۱۲-۱۲۲؛ انظر. حسن إبراهيم» تاريخ الفاطیین». ص ۰۲۳۲ 


دوروو PISE‏ يورم 


سس لإ سس 


JAAA AMANA ات لكا‎ AAA RAA یت‎ t 


NNUS NATA طبالا ابيا‎ ANA ANA SANA NATA VATVAXAVAAA NA NANAP 


فيما يجعل عرصاتها بفيض عدله مشرقة بأنجم السعود؛ ويعيد أعواد منايرها 
بذكر آل الرسول 4۶ ناضرة العود, مفسولة درجها من وطء أقدام الأنجاس بماء 
الایمان» مقصورة فروقها على الثناء منها على أهل العدل والإحسان» رای أمير 
المنین- وبالله توفيقه- أن يطوقك طوق ولاية رجالهاء ويقيم على راسك لمزية 
التقدمة راية جمالهاء وينوط بك أمورها كلها ويكل إليك عقدها وحلها». وفی 
كتاب النجوم الزاهرة نص يؤيد وصول هذه الساعدة(): op‏ الذى وصل إلى 
البساسيرى من المستنصر من المال خمسمائة الف دينارء ومن الثياب ما قيمته 
مثل ذلك»ء وخمسمائة فرس. وعشرة آلاف قوس, ومن السيوف d‏ ومن 
الرماح والنشاب شى کثیر». ومن قيمة هذه الساعدة» وإرسالها على يد المؤيد؛ 
يتبين مقدار حماس الفواطم؛ كما يفسر قبول البساسیری لهذه المساعدة رغبته 
فى الانتقام من اعدائه. 

ولا کسبت الدعوة الفاطمية أتراك بفداد ومقدمهم, سعت إلى كسب قبائل 
العراق وبلاد الجزيرة وأمرائهم, لا سيما وقد قوى العرب نتيجة As aad‏ 
البويهيين. فوجهت الدعوة الفاطمية نشاطها بين عرب بلاد الجزيرة فى شمال 
العراق: ومعظمهم من بطون بنى عامرء مثل بنى C a‏ الذين كانوا قد 
هاجروا من البحرين واستقروا فى بلاد الجزيرة عند الموصل والدائن» وأصبهوا 
من رعايا دولة بنی حمدان. ولا استولى البويهيون على دولة بنى حمدان قى 
الموصلء تمكن بنو عقيل من الاستقرار مکانهم(") , وكانوا يحاريون البويهيين: 


والأكراد المجاورين لهم. وقد ظهرت الدعوة الفاطمية بين العقيليين ايام العزيز 


۰۱۷-۱۱ النجوم. هص‎ (Y) 

Y)‏ عنهم: العبر, YAY ,۰۵۵-۲۰4 uat‏ الکامل, /اص ۱۸۲-۱۸۱؛ شذرات» 1١ gaY‏ ؛ این 
السمید. ص YOY‏ الروذراوری, نیل» ص ۲۳۹ وما بسدها؛ انظر. Ency. de l'Isl, (att.‏ 
Okailides), t 3 P. 1939.‏ ویمده. 

(Y)‏ قامت دولة بنى عقيل فى AA /VÀ*‏ بزعامة امپرهم أبى الدواد محمد بن المسيب 
العقيلى: وكلمة «عقیل» ریما تكون God‏ لبطن من الطالبيين فى مكة, أو آنها اطلفت على 
مجموعة من الاعراب ممن کانوا يعملون فى رعاية الإبلء وهم الذين يربطون البعیر عند 
إناخته؛ وحتى الان بعض القبائل يعرفون فى الوقت الحاضر بهذا الاسم. خاشم 
المعاضيدى: دولة بنى عقيل فى الموصلء رسالة ماجستير لجامعة القاهرة ۰۱۹۱۱ ص ۱۹ : 
۷ (نشرت عام ۱۹۱۸.). ومنه: من بعض أتساب العرپ. بخداد ۰۱۹7۸ من ۰۲۰۷ 


0 


الفاطمى(')ء وعلى الخصوص یام الحاكم؛ بحيث لما تولى قرواش بن المقلد امير | 
عقيل اللقب بمعتمد الدولةء اعلن الخطبة للماکم فى الموصل والدائن والأتبار i‏ 
وغیرهاسنة ۱۰۱۱/۶۰۱؛ کما ضرب اسم الحاكم على:السكة والبنود. وقد | 
احتفظ CJ‏ أبى الماسن بنص الخطبةء وهی اعتراف صريح بالماكم واسلافه. 
وختمها بقوله("):: اللهم واجعل نوامى صلواتك» وزواكى بركاتك, على سيدنا 
ومولانا إمام الزمان؛ وحصن الایمان وصاحب الدعوة العلوية, والملة النبوية» | 
عبدك ووليك النصور ابی على الحاكم بامر الله أمير الژمنین؛ كما صليت على 
آبائه الراشدین» واکرمت اجداده المهديين. اللهم وفقنا لطاعته, واجمعنا على | 
كلمته ودعوته؛ واحشرنا فى حزبه وزمرته, اللهم واعنه على ما ولیته, واحفظه 

فيما استرعیته, وبارك له فيما آتیته, وانصر جیوشه, واعل اعلامه فى مشارق 


الارض ومغاربهاء إنك على كل شى قدير». فلما علم القادر بالله-الخلیفه العباسى 
وقتئذ- بذلك» حرض الترك فى بغداد على مهاجمة العقيليين؛ وأراد أن يسير 
نموهم بتفسهء مما اضطر قرواش أن یلفی الخطبة للحاکم. كذلك عرب نمير فى 
حَرّان 16,1 خطب وا للظاهرء وإن قطعت الخطبة لما تولى الممستنصرء وخطب 
للقائم. ولكن العقيليين والنميريين عادوا إلى الخطبة للمستنصر("), ریما بسبب 
سيطرة الفاطميين التامة فى الشام» ایام ولاية الدزبری القوى. أما عرب بنى أسد 
وخفاجة. وأشهرهم بنو مزيد وهم فى al‏ مدينة كبيرة جنوبی الفرات بين 
الكوفة وبغداد. فان أميرهم نور الدين دبيس بن مزید(؟) كان يميل إلى الفاطميين؛ 
فنسمع أنه كان يتلقى الخلع من خليفة مصرء وخطب للمستنصرء وكاتبه 
بالطاعة ۱۰۰۱/۶۸ . وأما عرب ديار بكر الجاورون للکردء وكان يحكمهم بثو 
مروان من الكردا*)' فإنهم كانوا على صلة بالفاطميين. ولا قامت US re‏ 
)1( النجوم, ٤ص 177-17١‏ خطب له القلد العقيلى. 

۰۱۳۱ عن قرواش: فوات الوفيات ۲ص‎ . ۲۲۷-۶ uet (uli عن الخطبة:‎ (Y) 

NA الکامل, ۸ص‎ (Y) 

(t)‏ نفسه» ۸ص ONT 1&6. VV‏ اص ۱۱-۰ . بتفصيل: أبى البقاء. كتاب «XM‏ المؤيدية 


فى أخبار الملوك الاسدية. تحقيق درادكة وخریسات»عمان ۰۱۹۸۶ 
)2( عنهم, انظر .356-7 Ency. de l'Isl, (art Marwänides) t 3 P.‏ 


—{)—— ACC PEL ECL CELLES I EI LEE CL TEL CA Id CCC ETS LT I ET OT PT 


| 
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الب ساسیری, نجد الژید فى الدين يذهب إلى العرب ويحرضهم ضد 
P MEN‏ الکتب(۱)» مثل شبيب بن وثاب النمیری» وابن 
امزيد css‏ وابن مروان من ديار بکر» وحتى مع العقیلیین» وتقابل مع أمرائهم 
ومنحهم الخلع والعهودء مثل عهد المستنصر لابن Ua‏ الذى لقبه فیه: 
«بالامیر, سلطان ملوك العرب» سيف الخلافة» صفى أمير الژمنین)» . كذلك 
اأعلنت الخطبة للمستنصر فى مناطق متفرقة يسكنها عرب» مثل واسط واعمالها 
فى .٠١57/515/‏ ولدینا رسالة المؤيد الیازوری عن اعلان الخطبة بها للمستنصر, 
على يد شخص اسمه ابن قائد(")ء وفى الكوفة على يد محمود بن الأخرم فى 
دنا ۰ حيث خطب للمستنصرء ونقش اسمه على الدنانیر والدراهم, 
وأذيل اسم القاثم من الجامع» وكتب مکانه اسم صاحب مصر. 


وعلى كل حالء أثمرت الدعوة الفاطمية بين ترك بغداد والعرب فى العراق 
وديار الجزيرة. وفى قيام ثوره فعليه ضد العباسيين: لصالم الفاطميين. فنجد 
البساسیری, الذى كان قد اضطر إلى ترك بغداد نتيجة لدسائس رئيس الرؤساء 
الذى استعدى الترك SAM‏ وهم من السنة, » واستقر فى بلاد الجزيرة مع العرپ 
منذ ٠۰٥٥/٤٤۷‏ حتى عام ES *eAJ£o*‏ ۰ يقوم بمساعدة العرب على الاخص 
العقيليين بقيادة قريش بن بدران» الذى اصبح زعيم العقيليين بعد قرواش» ومعه 
أكراد وإيرانيون وأتراك من انصار الدعوة("): فى مهاجمة بغدادء مقر الخلافة 
العباسية فى أواخر سنة٠‏ ۰۸/4۵ C‏ ومع أن السنيين فى بغداد كانوا قد 
(١)السيرة‏ الژيدية. ص ۱۰۳ وما بعدها. 
(Y)‏ نقسه» ص ۰۱۲۸-۱۲۷ 
(Y)‏ نفسه. ص ۱۳۷-۱۳۱؛ الكامل. ۸ص ۰۷۷-۷۰ لا يذكر ابن الأثير هذا الاسمء وانما يذكر 
ابن المحلبان» وابن فسانچس. 
as eS a gere pant.‏ 
)*( العسيزة الريديةء Wa‏ 
)3( لا يعرف التاريخ بالتمقیق, فقد خطب: للمستنصر فى بغداد فى ۱۳ من ذى القعدة. 
النجوم؛ ٠ص٦‏ . ويقسول ابن الاثير يوم عيد النحر. الکامل, ۸ص 84 ؛ انظر. الخطیب 
البغدادى, تاريخ بقداد, £-Y44 ue^‏ 4° . 
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قطعوا الجسر بين بغداد الغربية وبغداد الشرقية؛ فان البساسيرى بعد استيلائه 
على الجانب الغربى تمكن من دخول الجائب الشرقی بمساعدة الشيعة من سكان 
الکرخ cad,‏ واضرم النار فى الأسواق('). فخرج الخليفة السنى ومعه وزيره 
وحوله العباسيون للحرب» وقد لبس السواد؛ وعلى كتفه البردةء وبيده سیف 
وعلى راسه لواء, ولكن البساسيرى تمكن من أسر الخليفة العب اسی, وكان 
البساسيرى يريد قتل الخليفة العباسی, أو إرساله أسيراً إلى iO as‏ إلا أن 
قريشا العقيلى حمى الخليفة وأجاره فى خیمته, ومنع البساسیری عنه» حتى أن 
هذا الأخير اتهم قريشا بمخالفة ما استقر بينههماء على الا يستبد أحدهما دون 
الأخر بشىء فقال له: « أتخالف ما استقر بينناء وتنقض ما تعاهدنا عليه؛ . کذلك 

"اسر البساسيرى el‏ الخليفة وهی آرمينية اسمها قطر الندى-وقيل بدر الدجى- 

كما أسر زوجة الخليفة السلوقية؛ السماة ارسلان خاتون(۳). وقبض 
البساسیری على رئيس الرژساه» وتذكر المصادر السنية تشفية فيه. فقد آرکپ 
جسلاء وألبس جبة صوف. وطرطور) أحمرء وجعل فى رقبته جلوداء ووراءه من 

يصفعه؛ وطوف به فى مجال بفداد. وكان آهل الكرخ الشيعة يبصقون فى وجهه, 

ثم خيط عليه جلد ثور قد سلخ» وجعلت قرونه على «Cal,‏ وعلق بکلالیب» ولم 
يزل يضرب حتى مات. وفى أثناه ذلك وقعت مجزرة كبرى فى بغداد بين الشيعة 

والسنة, إذ استمروا أربعة eld‏ يتقاتلون. 

وحینما دخل جيش البساسيرى calc,‏ دخلها بالرايات المصريةء وعليها 
آلقاب المستنصرء صاحب مصرء وقد جرت فى بغداد مراسم خلع الخليفة العراقى 

۸۹-۸۸ ذیل». ص‎ (V) 

(Y)‏ بستبعد الژرخون الرواية, التی رددها بعض الژرخین من ان الستنصر بتی فى القاهرة 
قصراء لیحبس فيه الخليفة العباسی عدوه اللدود. وهو القصر الغربىء أو أنه هو القصر, 
الذی كان یسمی d‏ قصر البحر فى ایام العزیز؛ لیکون خاصاً بست الملكء لخت الحاکم. 
عن ذلك: الخطط, ۲ص t YYY‏ انظر. Essai sur l'histoire et sur la topographie , Ravaisse‏ 

du Caire, M.M.A.F. et.; Ency. de l'Isl, (art. Caire) t I, P. 838-9.‏ 
ثم ناذا يبنى للخليفة العباسى قصراء مع عداوته له!!. ماجدء الإمام المستتصر بالله 
الفاطمی»ء ص ۲۳۳ وهامش AY‏ 
(Y)‏ الکامل. ۸ص AE‏ هی ابنة ual‏ السلطان طفرلبك. 
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یم وس وحن aimi ASSET‏ تراغ تايح ريخ شرع نت کا pI IIIIII‏ 


١‏ القائم» ومبايعة الخليفة الصری «الستنصر) . فاستکتب البساسیری الخليفة 
القائم قبل رحيله مع أحد اتبام قريش إلى منفاه ULIS‏ نشهد عليه العدول-وهم 
شهود القاضى- أنه لاحق لبنى العباس ولاله من جملتهم فى الخلاقة» وأرسل 
البساسيرى هذا الإشهاد إلى LU) a‏ كذلك جمع البساسیری قاضى القضاة 
والخطباء والأشراف من بنى هاشم- الذين كتبوا فى الممضر ضد الفاطمیین- 
واخذ منهم البيعة للمستنصرء رغم Dea itd‏ وقد خطب للمستنصر صاحب 
مصر فى يوم الجمعة الثالث من دخول البساسيرى إلى بغداد بسائر الجوامع, 
وعلى الأخص بجامع المنصورء وقطعت الخطبة لبنى العباس؛ حيث لبس المؤذنون 
العراقيون البياض-وهو شعار الفاطميين- وأذنوا بحى على خير العمل(" .ولدينا 
عملة من دار السلام (بغداد) باسم المستنصر فى e AN OA JEO”‏ سميت: 
الستنصرية» ونقشت عليها عقيدة الفاطميين: : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
محمد رسول الله على ولى الله», ومن الجانب الآخر. «عبد الله وولیه, الإمام ابو 
تميم معد, الستنصر بالله, امير المؤمنين()». 

وقد اجمع المؤرغون على أنه بسبب إعلان الخطبة للمستنصر فى بغداد 
قاعدة العراق, كان ما حدث للمستنصر هو تمام سعده("). والحقيقة أن ما وقع 
للمستنصر لم يقع لفاطمى قبله ولا بعده « فقد تمقق هدف الفاطميين فى عهده؛ 
فى جعل خلافتهم وحدها فى الشرق الإسلامى. وفرح المستنصر بنجاح فتنة 
البساسيرى فرحا شديداء حتى أنه لما غنته إحدى القيان آغنية بهذه المناسبة, 
وهبها هبة عظيمةء جاء فيها. 


يا بنى العباس صدوا ملك الارض معد 
ملككم كان معارا والعوارى تسترد 


.Y£- YY الخطط, ۲س ۳۰۳ س‎ (V) 
۰۲۷۳ ابن العمید. ص‎ (Y) 
مثلا: النجوم. .ص اس ۸. وذلك فى ۱۳ من ذى القعدة.‎ (Y) 
, Lane-Poole النتظم, ۸ص ۱۹۰ ؛ انظر.‎ (£) 
Hist of Eg, P. 138 n (3) (Inedita Asiat, Mus. 1847). 
AY ص٠ مثلا؛ النجوم.‎ (2) 


وقد ارسل البساسيرى إلى المستنصر البردة والقضيب والمنبر والشباله()؛ 
من آلات خلفاء العباسيين؛ حيث كان الخليفة العباسى يلبس البردة» ويمسك 
القضيب-وهى عصا- فى البيعةء ويخطب من على النبر» ويجلس فى الشباله. 
وارسل إليه La‏ طيلسان القائم-وهو أشبه بالطرحة- ورداءه وعمامته «منديله». 
حيث وضعت هذه الاخيرة فى قالب من رخام» حتى لا تتغير شدتها. وارسل 
كثيرا من التحف, منها: ثلاثون آلف قطعة كبيرة من البللور. وخمسة وسبعون 
آلف ثوب من الحرير الخسروانى آى الکسروانی ای اللکی» وعشرون آلف سيف 
محلى بالذهب. فبقيت هذه الاشیاء فى خزائن الفاطميين بمصر إلى أن انتهبت 
من قصر الخليفة المستنصر فى إحدى ثورات الجند؛ كما أن صلاح الدين الایوبی 
-السلطان- رد ما تبقی منهاء هينما اعاد الخطبة للخليفة العباسى السنی فى 
مصرء بعد قضائه على خلافة الفاطميين. وقد سر الستنصر من البساسيرى؛ 
حتى أنه أمر أن يدعى له فى الهرمين!") « وکان البساسيرى یعرف 
بالستنصری(۳)؛ مما يدل على ولاء البساسيرى التام لقضية الفاطميين. 


ولكن هذا النجاح فى العراق لفاطميى مصرء وقد استمر أربعين أسبوعاا' 
قضى عليه الأتراك CSN‏ ومع أن هولاء ليسوا أول من عرفهم المسلمون من 
عنصر الترك. ON‏ المسلمين عرفوا الترك بشعويها منذ عهد الدوله الاموية. 
حینما امتدت دار الإسلام إلى بلاد Cus ad‏ ای ناحية الترك؛ كما دخل الترك 
بلاط الأمويين كمبيد. كذلك دخلوا الجيش فى ایام العباسيين؛ فقد اسقط الخليفة 
العتصم حق العرب فى أخذ العطاء(")ء مع آنهم منذ عمر بن الخطاب اعتبروا مادة 
الاسلام» واحل الترك وغيرهم محلهم فى الجيش. واک‌شر من هذا أن الترك 
استخدموا فى حكم بلاد الخلافة المباسية؛ فأصبحوا المسيطرين على وظائفها 
NE | (\)‏ س ۰۳۰۲ 

VA الدول النقطعة. ورقة‎ (Y) 

۰۱۵۱ السيرة المؤيدية. ص‎ (Y) 

)£( الخطط, ۲ص ۳۰۳س ۱۳ ؛ انظر. Mém. t 2, P. 328: Quat‏ . 
)0( عنهم: بعده فى الهامش. 

)1( صبع »٤ص paat EYA‏ البلدان» س ۳۷۸ وما slasa‏ 
(V)‏ ابن عذاری, البیان؛ 


Ency. de l'Isl, (art al- Mu 'tasim) t 3, P. 838-839. 
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الكبرى. وقد مهد هذا التغلغل الترکیء لسيطرة الأتراك على الخليفة فى بغداد 
بحيث منح المستبدين منهم وظيفة إمرة الامراء(۱), التى تسيطر على كل teh‏ فى 
الخلافة. وقد كانت السيطرة التركية التصاعدة» سبباً فى إثارة حقد العنصر 
الفارسی, الذى سعى إلى تكوين دول تقف آمامها. مثل: الطاهرية فى فارس 
والصفارية والسامانية فيما فيما وراء النهر(۳), وأخيرا البويهية فى إيران والعراق. 

ولعل التسرك AS A‏ الأوف وز فى الاصل من قبائل الطف ز غزأو 
التفزغز()- ای القبائل التسعة- حيث ذكرهم الجغرافيون: وتحد بلادهم ببلاد 
الصين والتّيّت. ویبدو أن S dl‏ انفصلوا عن بقية القبائل التركية لظروف خاصة 
-لعلها القحط- بحيث اصبی اسم الغز يطلق بخاصة على قبائل الترك المجاورين 
لبمر قزوین» بجوار الخزر والبلغار؛ وان كان اسم التركمان حل بالتدريج محل 
اسم الغزء ليعنى بالفارسية انهم اصبحوا ترکا مسلمين؛ وأصبح عندهم متابذة 
لمن لا يسلم من الترك. وكان SA‏ من البدو لا يعرفون من الحضارة شيئاء ولا 
یدخلون تمت طاعة سلطان, وإذا a‏ دهم سلطان هريو إلى الفاوز قى 
الصماری. كذلك يبدو انهم كانوا وثنيهن أو مسيحيين؛ حيث عرفوا فى أول الامر 
Saut‏ الكفار. 

وقد تزعمت SA‏ اسرة عرقت Ule ud‏ أو السلجوقیت(*), منذ القرن 
الرابع الهجری, وهو الاسم الذى غلب على Si‏ فى بلاد الإسلام, وهو على اسم 


)1( الكاملء 7ص ۰۲۵۶ ظهرت إمسرة الأمراء فى عهد الخليفة العیاسی PUN‏ 


' لقف كف‎ 
عنها: معجم البلدان ۷ص ۳۷۰ وما بعدها. القصود بالنهر جیحون.‎ (Y) 
ص‎ « de 0006 ص ۲۷۸ وما بعدها؛ الاصطفری, المالك» تحقیق‎ Y عنهم: معجم البلدان,‎ (Y) 
وما بعدها.‎ ۶ 
Ency de l'Isl, (art Ghuzz) t2, P. 178; (art Turkmènes) t4, P. 943 sqq; 
A propos du nom Turkman, : Ibrahim Kafesogulu; 
Oriens. vol 2. Leiden, 1958, PP.146-150. 
عماد الدين,‎ 1A YY ())عنهم : صدر الدين؛ اخبار الدولة السلجوقية, تمقیق إقبالء لاهور‎ 
السلوك» ۱/۱ ص ۲۰ وما بعدها؛ المنتظم,‎ ,165٠١ /WYA تاريخ دولة آل سلجوق» مصر‎ 
۸ص ۱۰۷وما بعدها؛‎ ANTON حیدر آباد‎ ۱۰ 
Ency de l'Isl, (art Seljukides) t 4, P 216 sqq; 
Le Malik. Nameh et l'Histiore des origines Seljukides. Oriens vol 2, no . I, : Cahen 
1949, P. 31 sqq; 
. فى العراق, القاهرة‎ oou] ء عبد النعیم» سلاجقة‎ 


r 0 rss‏ ا يا تفر یرت ورزر رز 


سلجوق بن يقاق أو دقاق أو تقاق, بمعنى القوس من الحديد. يبدو أن سلجوق هو 
الذی جمع شمل الغزء وأول من ادخلهم فى الإسلام. على اساس المذهب السنی 
الحنقىء الذى كان منتشراً بين الأتراك السلمین؛ حيث إن الذهب السنى هو 
مذهب الخلافة العباسية. وقد بدأ ظهور السلاجفة السياسى فى عهد سلجوق 
هذاء الذى تداخل مع بقايا السامانيين -إحدى الدول الفارسية فى بلاد ما وراء 
النهر- إذ أن السامانیین کانوا يطلبون عون سلجوق هذا ضد اعدائهم من القبائل 
المجاورة» وبخاصة ضد ترك وسط آسیاء الذين لم يتحولوا بعد إلى الإسلام. ولا 
ساءت علاقة SAN‏ بالسامانیین, انتقل SAN‏ بقيادة طغرلیك() (طفرل بك) حفيد 
سلجوق إلى خرّاسان» وهی بلاد واسعة كانت تخضع لدولة مجاهدة تقوم على 
حدود الهند فى شرقى إيران نتيجة لضعف البويهيين هی الدولة الغزنوية(؟): من 
عنصر تركى فارسی. ولكن حدث نزاع جديد بين الغزنوية Sy‏ فحاريت 
الغزنوية SAN‏ بشدةء حتی أجلوهم عن خراسان فى ۰۱۰۳۹/۶۳۱ ولكن الفز ما 
لبثوا فى ۰۱۰۶۰/۶۳۲ أن عادوا وقتلوا مسعود بن محمود ملك الغزنوية؛ كما آن 
بقية أقراد هذه الاسرة تقاتلوا فيما بینهم» وعندئذ قامت دولة السلاجقة, التى 
اعترف بها الخليفة العباسى. وبعد ذلك انتشر SAN‏ فى نوا متعددة, حتى إن 
طفرلبك رای أن البلاد لا مانع له عنهاء فاستولى على بلاد ما وراء التهر ويلاد 
بحر قزوين» وانتشروا فى خراسان, ودقوا ابواب العراقء حيث توجد الدولة 
البويهية الضعيفة. ` 

وفى اول الامر اتخذ الخليفة العباسى ظهور هذه القوة التركية السنية 
الفتية؛ لتهديد البويهيين الشيعة السیطرین (Dale‏ فنشا عداء بين البويهيين 
والسلاجقة؛ فضلاً عن العداء التقليدى بين العنصر الفارسى والترکی؛ بحيث أن 
ابا كاليجار ملك البويهيين حارب السلاجقة؛ وكان يعتبر وجوده درعاً للشيعة فى 


)3( عنه: وفیات. ۲ص ٤۳۸‏ وما بعدها؛ آل سلجوق. ص .۱٤‏ هو اسم مركب من طفرل ويك, 


وطغرل اسم علم معروف. ويك معناه أمير. آل سلچوق, س 5 وما بعدها. 


۰۱۹۱۰/۱۲۲۸ ۰ Leiden ط.‎ . Browne عنها: حميد الله القزوینی, تاریخ گن‌ندة. نشر‎ (Y) 


اص ۰۲۹۱ 
(Y)‏ السيرة المؤيدية. ص VE‏ س ۱۷. يتوعد الخليفة ابا کالیجار بطغرلبكه الترکمانی. 


FN تن ده‎ NA رطنت اتات‎ NRA SARA NEA SA TUA TA NA AA RAR سس‎ ARA SA VA VA ULT VA VA AA A A VA A A 


العراق وسصر(!). ولكن البويهيين ضعفوا بحيث إن ابا كاليجار نفسه صالح 
طغرلبك وزوجه ابتته("), أما الملك الرحیم» فقد كان يطلب ودهم. ورضى أن يكون 
تابعاً للسلاجقة» حتی أنه قبل آن يذكر اسم طغرلبك فى الخطبة. ولا اعلن 
البساسيرى نياته فى خلع الخلافة العباسية والدعوة للمستنصر الفاطمی» 
استتجد القائم العباسى بطغرلبك, الذى اسرع إلى نجدته. فأعلن طغرلبك وهو فى 
طريقه إلى بقداد, عزمه على المسير إلى الشام ومصر. وإزالة £O) Lass ull‏ كما 
وصف نفسه بانه خادم امير الژمنین- الخليفة العباسى-- وعبده» ومتصرف على 
آسره وتهيه(؛). وحيئما وصل طق رلبك إلى بفسداد فى ۰۱۰۹۹/4۶۷ هرب 
البساسيرى إلى العرب فى الجزيرة-ولم تكن فتنته قد أعلنت بعد“ وعزم الملك 
الرحيم على الهروب ایضاً مع البساسیری, لولا أن الخليفة القاثم كتب إليه يدعوه 
آن ينبن البساسیری؛ مما جعل الملك الرحيم يصرف النظر عن الهروب, ويقول 
ومن معه: تحن لاوامر الدیوان متبعون» وعنه منقصلون(') , ای عن البساسیری 
وعلی العکس خرج رئيس الرژساء لقابلة طفرلبك؛ حیث كان یکاتبه بالنيابة عن 
القاشم. وكان اول ما عمله طفرلبك بعد دخول بفداد. هو قضاؤه على الدولة 
البويهيةء فنسجن اللك الرحيم البویهی, الذی بقسی فى سجنه بالری إلى أن 
مات فى ٠٠١۸/٤٥۰‏ مع أنه كان قد استقر الرأى على التماون بين الائنین. 
وان تكون الخطبة الماك الرحسيم بعد طفرلبك. كذلك عمل طغرلبك على 
القضاء على مظاهر الذهب الشیمی, فأمر أهل الكرخ أن يؤذنوا فى 
مساجدهم: : الصلاة خير من النوم) » وترك الآذان: «بحئ على خير 
العمل .وقداتخذ طف رليك لقب السلطان(۱) pe ge‏ بالسلطان 
(V)‏ نفسه. ص ۷۷. أنظر . نص خطاب أبى كاليجار إلى المؤيد. 
(Y)‏ الكامل» ۸ص 44؛ الميسرء ص 07 ؛ انظر. حسسین امین ؛ تاريخ السراق فى العصر 
الستلجوقيء بفداد ۰۱۹7۵ ص .۵٩‏ 

(Y)‏ الکامل. ۸ص ۷۰ وما بعدها. 
(4) النتظم» ۸ص ۰۱۸۲ 
(۰) الکامل, ۸ص ۰۷۱ 
(7)اخبار الدول النقطعة. ورقة ۱۸ ؛ الختصر. ۲ص ۳۲۱؛ انظر. 

Cataogue of Oriental Coins, cf.:Lane Poole; 


Ency de l'Isl, (art. Sultân) t 4 , P. 568 sqq. © 


الأعظم, ونقشه على العملة الإسلامية لأول Bye‏ وهو اللقب cedi‏ السلطان- الذی" 


ورد فى القرآن بمعنی القوة والنفود» وكان یطلق على الخلفاء وحدهم()» ومع ذلك 
يبدو أن اللقب نودى به طغرلبك وهو فى خراسان سنة ON £N J£‏ وبذلك 
غير الخلفاء العباسيون المسيطر عليهم . فجعلوه من السلاجقة بدلاً من 
البو يهيين: ("Changer de maître”‏ ؛ مما جعل كثيراً من جنود الك الرحيم 
الديالمة يتوجهون للبساسيرى فى الجزيرة؛ وينضمون “Of‏ 
فى ذلك الوقت» كانت الدعوة الفاطمية قد نشطت بين العسكر البغدادى 
بقيادة البساسيرى فى الجزيرة, وارسل المؤيد فى الدين الشيرازى بالأموال 
والسلاح. وقد تمكن المؤيد من جمع العرب الذين التجا إليهم البساسیری» ولا 
سيما ان الفّز لما جاءوا بغداد» انتشروا نحو الجزيرة وقاتلوا العرب» ودخلوا 
الوصل. ومع آن قريشا بن بدران العقيلى كان يدعو لطفرليك منذ دخل بقداد» 
فإنه لما انتصر البساسيرى على SA‏ فى موقعة سنچار()ء فى ارض الجزيرة 
انضم إليه, ولدينا كتب الانتصار المرسلة إلى مصر. وقد دعا قريش العقيلى 

للمستنصرء كما دعاله بقية العرب. ولكن كان آكبر نصر للفاطميين: هو 
استمالة ينالء الاخ الصقیر لطفرلبك من Cal‏ الذى كان من انشط إخوته فى 
غزوات Sal‏ ولأنه عرف بسوء تفاهم سابق مع اخيه طغرلبك") . وقد قيل إن 
المؤيد هو الذى استمال ينالء لو أن ينال هو الذى بدا الصلة بالفاطميين عن طريق 
الژید(") أو أن البساسينرى هو الذى راسل ينال(). ula‏ كل حالء عرضت على 
ينال القاب الخلافة الفاطمية والخلع» وأن يكون المشرق فى یده» على أن تكون 
(Y)‏ الکامل» ۸ص Yo‏ . 

۰۹۱ الفاطمی» ص‎ «UL انظر. ماجد, الإمام الستنصر‎ (Y) 

)£( الکامل: A‏ ص ۷۲ س -Y*‏ 

)°( نفسه: 4ص ۷۷؛ السيرة الژيدية. ص ۰۱۲-۱۳۱ 

)3( الكامل, ۸ص ۰8۲-۵۱ 
(V) |‏ السيرة المؤيدية. ص ۰۱۷۹ 
۱ (۸)ابن العمید» ص YVY‏ 1 ذیل» ص AV‏ (آخر الصفحة). 


a " " 


الخطبة للمستتصر قبله, فكان ذلك داعياً إلى وقوع الفتنة فى أسرة آل سلجوق * 
فانفسل ينال عن آخیه بجيش عظيم وقصد ناحية فارس؛ بحيث إن أخاه طغرلبكث» 
خرج وراءه من بغداد, مما سهل للبساسيرى وللعرب دخول بفداد» واعلات 
الخطبة للمستنصر, التى دامت اريعين جمعة؛ كما ذكرنا. 
ولسوء حظ خلافة الفاطميين ظهر سوء تصرف من قبل وزرائهاء وخياتة 
فى معالجة الخطة التى يجب اتباعها نحو الثورة فى العراق؛ مما قضى على Va‏ 
النجاح. فنسمع أن اليازورى وزير المستنصرء اصبح يكاتب طفرليك» واعلن أنه فى 
طاعتهء وأن البلاد بحکمه, ol‏ لا يتكلف فى قتال؛ بحيث إن المستنصر قبض على 
اليازورى وقتله('). بل U‏ طلب البساسيرى الحضور بشخصه إلى مصرء للاتناق 
على تدبير آمر الثورة. رفض الوزير طلبه. كذلك الوزير الذى جاء بعد الیازوری * 
وهو ابو الفرج المقسربى؛ فإنه بدلاً من إرسال الأموال للصرف على ثورة 
البساسیری, منع الاموال عن البساسیری» وترك اجوبته"). 


وكان طفرابكك قد اتتصر على أخيه وخنقه بوتر قوسه(")» وعاد إلى بغداد 
فى جمادى الآخرة سنة ٠١١5/461١‏ ؛ مما اضطر البساسيرى إلى الخروج منها a‏ 
واحترقت الکرخ حى الشيمة فيهاا) . واستمال طفرلبك OL‏ مثل: ابت 
مروان سيد ديار بكرء ودبیس, فى الحلة؛ كما اتصل بقريش العقيلى» حلیقب 
البساسيرى. وقد اصبح هم طفرلبك بعد عودته إلى بغداد. تخليص الخليفة ed‏ 
من ca ad‏ وإحضاره إلى بقداد. فقد كان الخليفة القائم لما اختلف على مصيره 
| البساسیری وقریش, نقل إلى بلدة حديثة عانة على الفرات -وهى جزيرة وسط 
(V)‏ ابن سجر العسقلانى, رفع الاصر عن قضاة مصر, مفطوطة بدار الکتب, برقم © - ١‏ 

تاریخ. ورقة £A0‏ انظر. ماجد, الستنصر» ص ۰۳۱-۲۹ 


۰۱۱ ua? « النجوم‎ (Y) 
۰۱۱ الکامل ۸ص ۸۵ س‎ (Y) 


يت کب ینتب کر رن قوط PM‏ عبد AA‏ 


النهر كانت فيها قلعة- وسلّم إلى أحد أمراء العقيليين واسمه مهارش العقیلی, إلى 
آن يتقرر لهما عزء(!).ويبدو أنه من هناك أرسل الخليفة العباسى ورقة, لتعلّق 
على الكعبة مستعدیا فيها الله على البساسیری» عنوانها: « إلى الله العظيم » من 

السکین عبده» » فبقيت الورقة هناك إلى أن خرج القائم من الاعتقال(۲). فساوم 
قريش بالخليفة القائم» وصالح طفرلبك» وسلم إليه الخليفة. وحينما وصل الخليفة 

إلى بغداد. خرج طفرلبك بنفسه لاستقبالهء واخذ بلجام بغلة الخليفة» ولجلس 
الخليفة على سرير الخلافة الذى بقى فى منفاه مدة عام وكان ذلك فى اليوم عينه 
الذی خرج فيه الخليفة» وعد ذلك من غراثب الاتفاق(۳). وبعد ذلك خرج طغرلبك 
وراء البساسيرى؛ حسيث قال:« آنا امسضی خلف هذا الکلب» a‏ فسار وراءه إلى 
واسطء وتمكن من قتله هناك» وحمل راسه إلى بغداد» وطيف به فيهاء وعلقها 
بإزاء دار الخلافة, وكان ذلك فى ذى الحجة 8/103 واعترافاً بجميل 
طفرلبك على الخلافة العباسية لقبه القاثم:«ركن الدین»()؛ كما أنكحه ابنته"). 

ثم عمد طغرلبك إلى الانتقام من الفاطميين لسوء فعلهم بالخلافة العباسية, 

بحيث قال: « وافعل فى حق صاحب مصر ما أجازى به فعله»(۲) . بل يبدو أن 
السلاجقة فى عهد طفرلبك اتفقوا مع البیزنطبین على لغذ دولة الفاطميين(4), 
حتى أن البيزنطيين قطعوا خطبة الجمعة للفاطميين فى مسجد القسطنطينية, 
واعلنوها للعباسيين: كما ذکرناء ولكن الب أرسلان(")ء الذى خلف طغرلبك» اتبع 
(۱) السيرة الؤيديةيص ۱۱۸۲ انظر., ماجد. للستنصرء ص ۰۹۸ : 
cuui (Y)‏ ص ۱۰۷؛ المنتظمء ۸ص 140 . لدينا نص تاریخی للاستفاثة اتظر. 


(Y)‏ وفیات. VA oa‏ عن ذلك: خاشع المعاضيدى بعض انساپ العرب, يقداد ۰۱۹۱۸ ص 
A‏ 
(4) نفسه. قيل فى ١5‏ أى ١١‏ من ذى الحجة. 
)0( راحة الصدور» ص ۰۱۷۵ 
)1( الکامل, ۸ص ۰۹4-٩۲‏ 
(۷)نقسه: ۸ص AY‏ س ۰٩-۸‏ 
(A)‏ السيرة المؤيدية ص ١٠ء‏ تقدمة ص ۲۳ ؛ انظر. قبله. 
)^( عنه. التفصيل: وفیات» ۲ص ٤٤١‏ وما بعدها؛ انظر. 
Ency. de l'Ist, (art. Alp Arslán)t I, P. 324; 2 éd t I, P. 420-1.‏ 


AAA SEA BANAR A NO AAA NANI AI AR AR AR NIA NA تسد‎ 


| 


سياسة أخرى هی الاستحواذ آولا على ثقة الشعوب الإسلامية بمهاجمة 
البيزتطيينء ثم محاربة الفاطميين. فقد انساح السلاجقة. فى عهد الب آرسلان من 
العراق إلى شمال الجزيرة. وواصلوا الزحف إلى ابواب أسيا الصغرى بجيش 
عدده أكثر من ستمائة آلف فارس سوى اتباعهم» فحاربوا ملك بيزنطة رومانوس 
دیوجنیس "Romanos Diogenes"‏ — يسميه المرب أرمانوس- فى موقعة ملاذ 
كرد أومناز کرد فى ۱(۱۰۷۱/4۳)- بلدة على الفرات الأعلى فى مدخل آسيا 
الصغرى- الذى جاء فى ثمانین وخمسماثة ألف بطریق» مع كل بطريق اکثر من 
آلفی فارس, ومائة آلف نقاب وحفار» ومعهم العرادات والمسامير والمجائيق» منها 
منجنیق عليه الف ومائتا رجلء واقطع البطارقة حتی بفداد» وبعد حرب شديدة 
| فى یوم الجمعة. تمکن أحد اتباع الب ارسلان-واسمه شادی- من اسر 
| الامبراطور» وهو اول |مبراطور بیزنطی يؤسرء الذی وقع بين یدی الب ارسلان 
| ورمی به على الارض, مكبلا فى الحدید» ضربه هذا الاخیر بيده بالقارع» ورفسه. 
Ju,‏ له: « الم أرسل لك فى السلام» فابیت» . وقد كان هذا النصر السلجوقی من 
العارك الحاسمة؛ سبباً فى فتح أبواب آسیا الصغرى امام شعوب الترك. الذین 
بقوا قيها إلى وقتنا الحاضر, وقضی نهائیاً على خطر بيزنطة على الشرق 
الاسلامی. 
وفی عهد ملکشاه(۲) الذی خلف الب ارسلان» اصبح هم السلاجقة التالی 
هو القسضاء على الفاطميين. فقضوا على سيطرة القبائل العربية فى بلاد 
(V)‏ مثلا: آل سلجوق. ص YO‏ وما بعدها؛ الکامل, ۸ص ۱۱۰-۱۰۹؛ المينى:» تاريخ: ورقات 
۱۸۹-۸؛ ابن العدیم» زبدة ۲ص ۲6 ؛ انظر. 
Ency de l'Isl, (art. Malizgerd) t 3, P. 214-215; x‏ 
Byzance et les Seljoucides, P. 65. : Laurent;‏ 
La Campagne de Mantzikert. Byzantion, 1934, 636-639.  Cahen‏ 
Decisive Moments in the history of Islam, 3 ed Cairo, 1948, P. 98-105.: Enan‏ 
e‏ اسد رستم, الروم» س ۱۰۸ وما بعدها؛ aul,‏ من فايز اسكندر: البيزنطيون والأتراك 
السلاجقة فى معركة ملاز کرد (EI /\ VA)‏ فى مصيف تقفور برینیوس, دراسة مقارنة 
للم‌صادر, الإسكتدرية CS aca Lad AE‏ ملاز کرد وصداها فى القسطتطيثية, 
الإسكتدرية ۰۱۹۸۸ 
(Y)‏ عنه: وفیات» ۲ص 581 وما بعدها. 


سس )سس سس 


الجزیر:(۱), وهی القبائل التى كانت تساند الفاطميين فى ثورة العراق» واستولوا 
على الموصل من العقيليين» ووصلوا إلى حدود الشام. وزاد الخطر على الدولة 
الفاطمية بتولية ملکشاه لأخيه تتش بن الب ارسلان؛ جيث قرر له فتح الشام 
وديار مصر وبلاد الفرب() . فكان آتسز- المعروف بالأقسيس- وهو احد قواد 
الترك الفاطميين سابقاً, يعمل لمساب تتش هذا. فاستولى أتسز على دمشق. 
وخطب فيها للخليفة العباسى فى EW‏ آو (CO VAN Vo /£3A‏ ولم يخطب 
فيها للمصريين بعد ذلك ابداء وقد منع فيها الآذان بحى على خير العملء وفرح 
أهل دمشق فرحا عظيماً لرجوع السنة إليهاء ولتخلصهم من تصرف الولاة 
الفاطميين. ولدينا نقوش منذ ذلك التاريخ باسم الخلفاء العباسبین(۲) ؛ كما انه لم 
يظهر للفاطميين عملة فیها("). كذلك سقط بيت المقدس فى يد اتسز فى 
۹ وهی الذى كان فى أيدى الفاطميين منذ مجیثهم إلى مصرء كما 
سقطت حلب التى كانت فى أيدى المرداسيين فى أيدى السلاجقسة فى 
۹ وهی التی هوج مت من قبلهم فى عهد الب أرسلان.ويذكر 
المؤرخون أن مملكة الفاطميين اضطربت بفتح السلاجقة بلاد الشام (C uU Ll‏ 
بل ما لبث أتسز أن تغلب على اکثر الشام وأصبح على حدود مصر. 

ومجمل القول: أن الخلافة الفاطمية فى عهد الستنصر. أتيحت لها الفرصة 
فى ضم العراق إلى ملکهاء والقضاء على الخلافة العباسية عدوتها اللدودء وتوحيد 


(۱) ابن الأثير, الدولة الأتابكية . ص ۰۱۳ ۰۱۷ 
(Y)‏ آل سلجوق . ص 116 الكاملء ۸ص ١172‏ . (هذا الأخير یقول آنطمه الشام). 
ASS (Y)‏ خص AYY‏ 
)£( أنظر. .214 Répertoire t 7, P.‏ 1 

Inscr. Arabes de Syrie, P. 12 Suiv, 90 Suiv. : Van Berchem‏ ؛ 

Ency. de Isl, (art. Damas) t I, P. 930. 

Hist. of Eg. P. 161, n(1): Lane-Poole انظر.‎ (0) 
۰۱۲۳۰۱۱۰ الکامل. ۸ص‎ (3) ۰ 
AVe JEW ۸ص ۰۱۲۱۰ ریما استولی علیها الب ارسلان فى‎ cadi (V) 
Y ورقة‎ Y سير الآباء,‎ (A) 


POR‏ و ا 


جبهة المسلمين تحت قيادتها. ولكن ظهور ا مارد السلجوقى قضى على نجاحها فى 
العراق. فكان هذا النجاح الفاطمی أشبه بالسراج, الذى يلتهب عند (estate)‏ بل إن 
هذا الارد السلجوقی مسا لبث ان استولی على آک شر أجزاء الشام, التى تعب 
الفاطميون فى توحيدها مع مصرء وأصبح يهدد خلافة الفاطميين فى مصر. 
* 

Ul :‏ سياسة الفاطميين نمو بلاد الجزيرة العربيةء فقد اتسمت هی الأخرى 

بالنشاط والنجاح؛ وان كان يبدو أن نجاحها لا يرجع إلى المجهود الحربى» بقدر ما 
| يرجع إلى شخصيات قوية من الدعاة الفاطميين فى الجزيرة العربية. الذين أعلوا 
من شان الدعوة الفاطمية فيها. ولا ريب ؛ فإن ثورة الشيعة كانت محفورة فى 
| انهان الجزيرة العريية منذ مقتل الحسين وغيره من أبناء على؛ فضلاً عن وجود 
| الكوفة-مركئ التشيع: على حدودها؛ مما كان سبباً فى أن غمرتها الدموة 
الشيعية فى جميع انمائها. 
0 فمنذ وقت مبكر اندشر التشيع الإسماعيلى فى اليمن حوالى سنة 
: ۸ على يد دماته UNE‏ وهما: آبو القاسم بن حوشب, الذی هو من 
: نسل الحمیریین» نزل جنوبی Lai e‏ وعلی بن الفضل الجدنى (لو فضل), الذى 
| نل قرب البحر الأحمر. فزهفا بالجيوش وفتحا المدنء فاشتهر ابن حجوشب 
| بالمنصوى لو منصور اليمن؛ ريما لسيطرته فيهاء كما اطلق الشيعة عليه فجر 
| الدعوة التنفس. فكان الدعا(") معهما یخرجون من اليمن إلى كل مكان فى السند 
: والهند ومصر والقرب!*امعهما؛ قأبى عبد الله الشيعى الصنعائى مثلاء خرج من 
| اليمن إلى المغرب» وهذا يدل على أهسية اليمن فى الدعوة الإسماعيلية. وكان 
a) |‏ 
(Y) ;‏ كشف أسرار الياطنية. ص ۲۱ وما بعدها؛ افتتاح الدموه» ورقة Y‏ وما بعدها؛ انظر 
الهمدانی, السليحيون والحركة الفاطمية فى اليمنء (مان سنة AY‏ إلى سنة ۱۲۹ (aa‏ 
۰ ص ۲۹ وما بعدها. وهو ابو القاسم المسن بن فرج بن حوشب بن زادان الكوفي. 
| (۲) الكرمانى, الرشد والهداية, تحقیق كامل حسين؛ انظر. 
)٤(‏ إفتتاح ٠‏ ورقة 13155 


الخلفاء الفاطميون فى وقت ما يفكرون ad‏ فى الاستقرار بالیمن؛ وان تكون 
خلافتهم فيهاء Vas‏ من إنشائها بالفرب(). 


وقد كان بعد اليمن عن مركز الخلافة العباسية, ووعورة طرقها من آهم 
الأسباب التى حالت بين الخلفاء العباسيين وبين توجيه الجيوش لإنقاذها من دعاة 
الفاطميين. يضاف إلى ذلكء أن بعد اليمن عن مركز الخلافة فى بغداد. كان سيباً 
فى أنها قسمت إلى مقاطعات صفيرة» موزعة بين حكام عديدين كانوا فى 
منازعات داخلية دائمة, يشبهون الأذواء والأقيال السابقين: حتى أن المأمون 
العباسى فى ۰۸۱۸/۲۰۲۳ أرسل قائده محمد بن زیاد("), وشجعه على إنشاء دولة, 
اتخذت زبيد عاصمة لهاء عرفت بالزيادية, أخذت تمد نفوذها تدريجياً على 
المخاليف وهی الأقطار الواسعةء فمدت سيطرتها على كل جنوب الجزيرة مثل 
حضرموت وشهر وعدن» وحتى نجران شمالاًء وأذعن لها القبائل واللوك. وكان 
وقوع اليمن على طريق التجارة الهندية والصينية سبباً فى تمكنها من الاستقلال 
عن الخلافة العباسية.وقد انتعشت اليمن بوجود هذه الدولةء فاشتهرت عدة مدن 
مثل. «IG.‏ وعدن التى سماها المؤرخون فسيما بعد دهليز الصین(؟). وقد 
وك ا وو مم TRE‏ 9 ۳ 
أبى الجيش ae]‏ أصنبح استقلالها حقيقياً؛ بسببب اضطراب أحوال العياسيين, 
بقيام ثورة الزنج؛ مما جعل العباسيين يشجعون رجلا اسمه جعفر بن یعفر» 
يقوم فى صنعاء وینشی دولة عرفت باسم اليعفرية. فكان هذا الاضطراب 
السياسى عاملا على نجاح الدعوة الإسماعيلية فى اليمن. 


)1( سيرة جعفر الحاجپ, ص ۱۱۰ انظر. الهمدانی, الصلیحیون» ص LYS‏ وقبله. 
(Y)‏ هو محمد بن ابراهیم بن عبيد الله بن زياد. ابن الواردى» تاريخ ۱ص ۲۱۳ ؛ أبن ull‏ 
مشضرمة, كتاب ثفر عدن pel‏ 
(Y)‏ معجم Sali‏ /اص 4-١‏ . بين زييد وعدن. 
(E)‏ نفسه, ٦ص‏ ۱۲۱ وما بعدها. 


VeFFFFPFPFPPEFFFFEPFPFFFPFFPFEPEFFP 


| 


ولكن الدعوة الشيعية باليمن لم تستمر فى نجاحهاء فعلى بن فضل خرج 
على ابن حوشب ودعا Cui‏ فحاربه ابن حوشب وانتصر عليه. ومع أن ابن 
الفضل مات مس م وما ولم يلبث ابن حوشب هو الآخرأن مات 
حوالی۹۱۰/۳۰۲؛ فان أولاد ابن حوشب هم الآخرون انقسموا على آنفسهم. 
ومنهم من دعا للعباسیین؛ بحیث إن جعفر بن منصور اليمن- الذى ترك لنا 
سیرته- هرب إلى الهدی أول خلفاء الفاطمیین بالفرب. نتيجة لسوء سياسة 
إخوتهء وخروجهم على الدعوة الفاطمیة(". 
حقاإن الدعوة الاسماعيلية ما لبثت أن عادت إلى الیمن على يد القرامطة. 
الذين نشأوا فى البحرينء وسيطروا على معظم الجزيرة العريية كما ذكرنا. 
ولكن انقسامها السابق كان قد أعاد الدويلتين السنتين المؤيدتين من قبل 
العباسیین. وهما: الزيادية فى زبيدء واليعفرية فى صنعاء؛ حتى آنهما تعاونتا 
على المعاضدة والمنافرة فى القضاء على بقايا القرامطة وآذیالهم من الشيعة؛ وان 
كان كلاهما ضعيفاً. وخصوصاًّان ملوك بنى زياد كانوا قد خضعوا لعبيدهم من 
الحبش» فاستطاع احد العبيد واسسمه نجاح, تكوين اسرة حاكمة فى زبيد 
ع عرفت ببنی نجاح» أن تقوم على انقاض بنى زیاد؛ حيث منحهم 


| الخليقة العباسى التقلید» كما كان يفعل مع بنى زياد؛ وان كان بثو تجاح مالبكوا 
| أن ضعفوا بدورهم, فانتقل الملك إلى عبيد عبیدهم("). 


ولا يعنى هذا ان الدعوة الإسماعيلية زالت من اليمنء نتيجة لخروجها من 


| بيت ابن حوشب. ومن انسحاب القرامطة؛ وإنما تمولت سرية فى مناطق الجبال. 


حقآ إنه لم يعد فى اليمن دولة شيعية؛ إلا أنه طوال عهد الخلفاء الفاطميين بالفرب 
ومصرء كان كل داعية لهم بالیمن, يحافظ على حسن العلاقة بينه وبين الإمام 
الفاطمى الحاضرء ويحرص على أن يأتيه التعيين الرسمی منه» كما يرسل له مال 


| )3( كشف , ص ۳۲ وما بعدها؛ انظر. الهمدانی, الصلیحیون. ص ٤١‏ وما بعدها. 
(Y) |‏ سلوك (تاريخ اليمن) , مختصر كاى Kay‏ , ص ۱۵۱ ؛ انظر. الهمدانی» الصليحيون. 


ص ۰.۵۲ 


(Y). |‏ ابن الوردی, تاريخ اص ۰۲۱۶ 


المستجيبين لدعوته. وربما قويت الدعوة الإسماعيلية فى اليمن عن ذى قبل لما 
انتقل الخلفاء الفاطميون من المغرب إلى مصر؛ حيث نسمع أنه خطب للعزیز(!) 
الفاطمى بالیمن» على يد قحطان اليعفرى. ولدينا أسماء بعض الدعاة زمن الحاكم 
والظاهر « وأشهرهم: هرون بن محمد بن رحيم» الذى تولى الدعوة زمن العزيز 
والحاكم. ولدينا سجل إلى هرون(")ء یبلفه الحاكم فيه بوصول مال الدعوة من 
ذهب وقرابین» وینقل إليه أوامره إلى الدعاة الآخرين» ويعلمه بإرسال رسول من 
قبله إليه. وبعد موت هرون خلفه داعية آخر اسمه: يوسف بن أحمد بن الاشچ 
(او الأمشج)., ثم خلفه عامر بن عبد الله الزواحى(")ء وقد استمر هذا الأخير 
يدعو للحاكم وابنه الظاهر. 


ولكن الدعوة الفاطمية عادت إلى أوج قوتها من جديد فى عهد الستنصر» 
مما ترتب عليه إنشاء دولة فاطمية فى اليمن؛ وقد تم ذلك على يد داعية كبير 
اسمه: ابو الحسن على بن محمد الصلیحی(*), الذى وصف eL,‏ شاب ألشقر 
اللحية أزرق العينين, وليس باليمن أشقر أزرق غيره. وكان ابوه قاضياً سنياً فى 
حراز(*) من بلاد همدان اليمنيةء قرب زبيدء ولكن عامر بن عبد الله الزواحى- 
الداعى السابق- تمكن من استمالة علی الصليحى إلى المذهب الفاطمی وهو دون 
سن البلوغ» وجعل منه لهد دعاته. وقد سلّم سليمان قبل مسوته إلى على 
الصلیحی SIL.‏ كثيراً كان قد جمعه من اهل المذهب: وأوصى بكتبه إليه, وجعله 
خليفته؛ بحيث أصبح على الصلیحی زعيم المذهب الفاطمى فى اليمن بعده. فتمكن 
(V)‏ النجوم؛ ٤ص‏ ۱۲۲ س ۰۷-۱ 

(Y)‏ عيون الأخبارء ٠‏ ورقات 7/7-11/9؛ انظر. الهمدانی, الصليهيون: ص "5 وملحق ص 
۱ ماجد ء الماکم» ص MA‏ وملحق ص ۴۴۹+ RIT‏ 
(Y)‏ کشف الاسرار الباطتية » ص43 ؛ انظر. الصلیحیون. ص ۰۸-۰۷ وهامش (Y)‏ 
(E)‏ عن حیاته: وفیات, ۲ص VY‏ وما بعدها؛ عیون ۰ ۷ ورقة V‏ وما بعدها؛ انظر. الصلیحیون» 
ص M‏ وما بعدها؛ 
Ency de l'Isl, (art Sulaihides) t 4 , P. 540 aqq.‏ 
)°( عنها : أنظر معجم البلدان: ص ۰ Jk‏ 
Ency (art Hamdânides) 2 éd, t 3. P. 128.‏ 


MATASA LA NA LA VA NASA SA LA SATATA LALAT 


ANSE ل ل ا‎ RIA A AAA AA ANA ANA UA ARA ERA NA 


علی الصليحى بعد أن کشر أتباعه- حيث كانت طلیعته۰ 16 رجلا من رفع Ub‏ 
العصيان على جبل مسار — أعلى جبال الیمن- فى ارض حراز؛ فألقى فیهم خطبة 
يحضهم على العصيان: وذلك فى ۱۰۳۷/۶۲۹(). وقد جاءه اعوانه من كثير من 
البقاع التى فيها شيعة من أتباع المذهب؛ كما اجتمع إليه خلق كبير من العرب 
الجائعین» ولا سيما أن العرب أخذتهم الصمیة إلى عدم الخضوع للعبيد من دولة 
بنى نجاح السنية.فلما استقر على الصليحى بالجبل, كتب إلى الستنصر وارسل 
إليه الهداياء فوجه إليه المستنصر الرايات والألقاب واذن له بعلنية الدعوة. وقد 
استمرت دعوة على الصليحى مدة فى الجبال: فلما ظهرت کلمته» أرسل إلى 
المستنصر يعلمه ما هو عليه من ظهور الکلمة» ويستأذنه فى النزول بالعساكر 
إلى تهامة ومقاتلة أهلهاء وهی آرض سهول تجاور ساحل البحر الأحمر؛ فأذن له, 
وذلك فى ell‏ وزارة البازوری". 

وفى أول الامر أخذ على الصليحى يلاطف نجاحاًء فأرسل إليه جارية جميلة 
قتلته بالسم فى ON 7١/1517‏ فهرب أولاد نجاح إلى جزيرة دهلك(“) فى البحر 
الاحمر- وهی المكان الذى كان ينفى الأمويون فيه أعداءهم. قوى ذلك من مركز 
على الصليحىء الذى استولى على التهائم والنجود وهی الناطق الجبلية. ولم 
تخرج سنة ٠١14/4565‏ ؛إلا وقد ملك اليمن calS‏ سهله ووعرةء وبره وبحره: 
وهذا مالم ير مثله فى الجاهلية ولا فى الاسلام("). وقد استقر فى صنعاء. 
واتخذها حاضرة له؛ ومعه ملوك اليمن الذين JUN‏ ملکهم. حيث ولّى فى المصون 
غيرهم. كذلك ذاعت الدعوة الفاطمية فى كافة ارجاء الیمن» وعادت بالقوة السابقة 


111110111000000 

V «ose (V)‏ ورقات ۸-۷؛ انظر . الهمداني: الصليحيون» ص VV‏ ۷۸. يقول الحمادى سنة 
۵۹ کشد اص ۰4۲-4۲ 

(Y)‏ ابن حجرء رفع الإصر ؛ ورقة ۸۵ ب. 

(Y)‏ مشلا: العبر» اص IYNE‏ عمارة / كاى » ص ١5‏ اما أدريس هماد الدين فلم يذكر شین 
عن هذه الميلة. أنظر. الهمدانىء الصلیحیون AE‏ هامش. 

)£( عنهاء انظر. معجم البلدان» ٤ص .١١8-١١4‏ 

)0( أخبار الدول النقطعة. ورقة ۷۰؛ عمارة / كاى ۰ ص۱۸؛ وفيات: ۲ص VE‏ 


ذاتهاء وبقيت من وقتثذ إلى يومنا الماضر. وكان يخطب فى اليمن للمستنصر 
خليفة مصرءثم لعلى الصلیحی, ثم لزوجة على الصليحى- وهب ابنة عمه- 
آسماء بنت شهابء قيقال لها: « اللهم وأدم ایام الحرة, الكاملة, السديدةء كافلة 
الزمنین»(). وقد بلغ من تعلق على الصلی حى بالامام النتتصر أن ارسل إلى 
الستنصر هدية عظيمة القدر فى ۶ ed VW‏ يسمع بمثلها؛ فشحنت فى 
المراكب ثلاثين یوماء وفيها فنون كثيرة من الذهب والفضة والسلاح والوشى 
والمسك والعنبر .والكافور والعود الهندى الرطب والاستاذین والجوارى وكثير من 
الأمتعةء يبعد حصرهاء ويعظم آمرهل(") . كذلك كتب إليه يستاذنه فى السفر إلى 
مصر ليحظى بلقائه» فأرسل إليه الستنصر OLES‏ » يأذن له بالمجئ إلى مصر. 
فى جمادى الآخرة من سنة JEON‏ أبريل سنة NW‏ 


وكان الستنصر يشجع داعيته المظفرء الذى أخضع له اليمن. فكان يمنحه 
الألقاب الفخمة, التى لم تعرف قبلاً؛ فاصبح على الصليحى pil,‏ بالأميرء الأجل. 
الأوحدء أمير الأمراء» تاج الدولةء سيف الإمام, الظفر فى الدین, نظام المنین(؛). 
ثم زاد فى «Ui‏ لقابا أخرى اکثر فخامة, مع احتفاظه بألقابه القديمةء فصار 
يعرف: الأميرء الاجل, الأوحد, أمير الأمراء, همدة الخلافة, شرف المعالى, تاج 
الدولة. سیف المام. الظفر في الدین» نظام المنین(*)» وكان الستذصر بلقب 
کل آقراد لسرة الصلیمی, قلقب عقيلة الصلیحی, بلقب. الحُرة, التقيةء كافلة 
الزمنین» الساعية فى مصالح الدین؛ ول لب renal‏ بالفاضلةء ولقب aod‏ واحداً 


W ورقة ۸۸ب ؛ انظر. الهمدانی» الصلیحیون,‎ W ابن الجوزىء مراة الزمان»‎ (V) 

۰۱۰۱۷/4۳۹ ورقناث ۱۷۲-۲۷ الصلیحیون, ص ۰۲۱۸ يقول الحسادی سنة‎ V میون,.‎ (Y) 
عشر سكيثاً عقیق. کشف» ص‎ uis ووجه إليه بهدایا سبعین سیفاء مقابضها مایق‎ 
Y 

٩۷ سجل ورد فی عیون الأخبار ۰ ۷ ورقات 45-47؛ انظر. الهمدائی» الصليحيون: ص‎ (Y) 
۰۳۰۷-۳۰۵ الملحق رقم رقم 9 ص‎ 

)°( سجل ge À‏ ۰.۰ وهامش 


VEFPFPAAPARFAPPERAFPPEFPPPR 


dédié he LL 


DR لعن‎ IAAI 


OH AOUANAUNNPAN SIN NAAR AR ASIA NRA SE جيه يق ميا يي ااال لطي يحلا عات اه لي يه بي‎ VA IA VA NA VE تي يال‎ VA VA حياط بط مز يط حلا فق ابيا ييه‎ A VA VA 


واحد!۱). وكان الستنصر يرسل لعلی الصليحى رايات الخلافة والويتهاء 
وملابسه الخاصة كبركة له nu,‏ ويكتب لهم تعویذات» ویدعولهم(؟). بل كان 
يرسل لهم باللحوم بعد النحر. حيث كانت ترسل لهم مقددة(") ؛ فتفرّق من وزن 
نصف درهم؛ إلى ربع درهم» على سبيل البركة. ولا رغب على الصليحى فى ولاية 
عهده لابنه محمد فى ۰۱۰۱4/4۵۲ وافق المستنصرء وارسل إليه سجل 
التولية(؛)؛ ونصحه أن يعتمد etl‏ على إخوته. وبعد أن كان لقب محمد: منتجب 
الدولة وصفوتهاء ذا الجدین, اضاف المستتصر إليه لقب: الأميرء الاعز» شمس 
المعالى» ولكن محمداً توفى بالحمىء, فأسرع المستنصر بالموافقة على تولية الابن 
الاوسط أحمد الکرم؛ وورد سجل التولية من قبلها*). 


ومن ناحية أخسرى» نجد أن الستنصر لم يتردد فى أن يستغل Cale‏ 
الصلیحی؛ لبسط نفوذ خلافته فى انحاء الجزيرة العربية» ويخاصة فى الحجاز, 
الذى سادته الفوضی, يسبب منافسة العباسيين لهم عليه كما سنرى؛ بحيث إن 
نفوذ الخليفة العباسى عاد إليه, وخطب له فيه على متابرها. فجميع السچلات» 
التى وجهت من المستنصر إلى على الصلیحی» تبين الأهمية الكبرى للأماكن 
القدسة عند فاطمیی مصرء وان المستنصر يريد ألا تراق الدماء فى Lapa Ka‏ 
على قداستها('). وقد سرج على الصلیسمی بجیش إلى الحسجاز, وتمكن من 
إخضاعها للفاطميين؛ إلا ن أعداءه من العبيد أتباع دولة بنى نجاح المهزومة بقيادة 
سعيد بن نجاح الأهول, يساعدهم بنى يعفر تربصوا بالصلیحی, وقتلوه فى 


۰4 ۰۳۰۲ سجل رقم‎ (V 

(Y!‏ سجل رقم V‏ ص ۰۲۰۲ وردت فى صدر كتاب للمكرم. 

۰۵۱۱-۸۱۸ ص‎ Y صیح,‎ (Y! 

V وسجل ورد فى عیون الأخبارء‎ 1E 4-0۲ سجل رقم۲ ص ۱۲۲-۲۲ وسجل رقم ۱۰ ص‎ (E, 
۰۳۰۲ هن‎ Y انظر. الهمدانی» الصلیحیون» ملحق رقم‎ AT ورقة‎ 

0°( عيون الاخبار» Y‏ ورقات 4۰-۹ انظر. الصلیحیون» ملحق رقم Y‏ ص ۰۲۰۲ وملحق رقم 
0 ص ۲۰۵ -۲۰۷. 


.۷ سجل رقم‎ (V 


——Á سس‎ 


٠‏ وأسروا زوجته. ولدينا وصف قتله فى رسالة من ابنه أحمد 
المكّرم إلى الستنصر(). وقد حزن الستنصر على قتل على الصلیحی, فسمح 
باقامة عزائه فى حضرته(۳). | 

ومع أن الدعوة الفاطمية کادت تزول من الیمن بقتل على الصلیحی» فإنه 
يجب أن نقرر أن تسامح على الصلیحی مع السنیین-شانه فى ذلك شأن الخلافة 
الفاطمية- سمح بإظهار المذهب السنی؛ إلا أن تصرف المستنصر السريع كان من 
عوامل بقاء الدعوة فى اليمن. فحينما وصل خبر قتل على الصلیحی, أسرع 
الستنصر بتعيين أحمد المكّرم مكانه, فأرسل إليه التشاريف والاعلام(*). ولدينا 
سجلات تبادلها الستنصر مع أحمد المكّرم» يظهر فيها مثابرة أحمد المكرم للاخذ 
بثأر آبیه. فقد تمكن من قتل قاتل أبيه سعيد الاحول(')ء كبير بنى نجاح؛ وان 
هرب جياش أخو سعيد إلى الهندء ليعود من جديد للمقاومة فى تهامةء كما فتح 
الگرم زبید وخلّص امه من الأسرء وأقام لعلی فى زبيد مشهداً ؛ ومشهداً له آخر 
فى صنعاء(۱). ويبدى أن Jal‏ راز من رجال الدعوة الأولء وآل زريع من قبيلة 

همدان فى ناحية عدن(), كانوا اکبر عون له فى هزيمة أعداء الصليحيين. 

وقد استمر المستنصر فى تشجيع احمد المكرم بكل الوسائل كما فعل مع 
على الصلیحی من قبل؛ فكان يرسل إليه السفارات والتشاريف وملابسه الخاصةء 
على سبيل البركة. كذلك (LL cl‏ منها: c‏ الأجلء المكّرم, شرف 

(V)‏ سجل رقم »4٠‏ أنظر. مقدمة السجلات. ص NA‏ يؤيد كثير من المؤرخين موته فى هنا 
التاريخ. عیون, ۷ ورقة ۹۰؛ الكامل ۸۰ ص 1543 عمارة/ كاى» نص ص YY‏ ترجمة ص 
۰ هذا الأخير يقول هی رواية صحيحة»ء بينما يجعلها أبو الفدا (الختصرء ط الحسيئية, 
Y‏ ص ۱۸۲) فى ۰۱۰۸۰/۶۷۲ 
إنظر الهمدانی» الصلیحیون» ص ۰۱۰۳ 

(Y)‏ القمى: رسائل, مخطوطة. بمكتبة الهمدانی الخاصة, ورقات ۷۲-۳۷ انظر. ملحق» 
(الصلیحیون)؛ برقم Ga‏ ۲۰۸ وما بعدها؛ ابن ull‏ مخرمةء کتاب تاريخ ثفر «Qaa‏ تحقیق 
Leyden‏ ,۸۰ ص ۰۱۰-۹ وهی على لسان اللك أحمد الکرم؛ وموجهة للمستنصر. 

۰۲۱۱ ورقة ۱۰۳؛ انظر. الهمداني: الصليحيون» ص‎ V عيون‎ (Y) 

)£( سجل رقم ۰۲,۲۰ 

)0( على الخصوص, سجل V‏ ص 14A‏ ابو الفداء الختصر» Y‏ ص ۰۱۵6 

)1( عمارة /کای» ص ۰۳۹ 

4۰ مخرمةء تاريخ ثفر عدن» اص‎ ull ابن‎ EAN عیون, ۷ ورقة‎ (V) 


© Y سجل رقم‎ (A) 


URN ATA اباك‎ AARAU APA NR NR NAA TAA VAE VAN NA A URINARIO CANAL RNA AA RE یی‎ 


الأمراء, عز cell‏ منجب الدولة وغرسهاء ذو السيفين. ثم بعد ذلك لقّبه بالقاب 
كثيرةء حتى زادت عن القاب أبيه, منها(١)‏ : اللك, الاجل» الاوحد» المنصورء العادل, 
المكرم» عمدة الخلافة» تاج الدولةء سيف الامام» الظفر فى الدین» نظام المؤمنين, 
| عماد الملةء وغياث الامة» شرف الایمان» مؤيد الاسلام» عظيم العرب. سلطان أمير 
| المؤمنين وعمید جیوشه. كما لقب الستنصر زوجة الکرم» وهی سيدة آروی. 
| بنت أحمد بن جعفر بن موسی الضلیحی- التی ولدت عام ۰۱۰۶۸/۶۶۰ وربتها 
اسماء بنت شهاب- ام الکرم- بالقاب() منها: الحرة» السيدةء السديدة: المكينة, 
| ذخيرة الدينء عمدة المؤمنين» کهف الستجیبین» صنيعة امیر المنین. بل كان 
| الستنصر يكاتب اسماء ام الگرم. بالالقاب التی كان قد خلعها Ole‏ 

f‏ ولکن لحمد المكّرم نفسه لم یلبث أن زهد فى الحكم ریما يسبب مرضه 
| بالشللء نتيجة لجراح كان قد أصيب بها فى محاولة إنقاذ أمهء وان قيل اشتفل 
| بالاکل والشراب؛ فكانت زوجته سيدة أروى تحكم معه. فيذكر عمارة المؤرخ آن 
| احمد الکرم فوض زوجنته فى الحكم» فاستبدت بالأمورء وأاستعفته فى نفسهاء 
| وقالت لزوجها:: إن امرأة تراد للفرش, لا تصلح لتدبیر أمر, فدعتى وما أنا 
| بصدده(؟)». وقد يكون استقلالها بالحكم ايتداء من سنة ۱۰۷۸/۶۷۱؛ حيث إن 
| الستنصر يوجه إليها السجلات راساء ویبین(") لها وسائل الحكم المشالية("). 
| ويعتبرها مثالا املی للمراة لتقلدها قلائد التقوی, ولكفاءتها فى إدارة شئون 
| البلاد» وليقظتهافيى أمسور الدعوة: ولذلك لا يعسدها من ضسمن زمسرة ريات 
)| الحجاب(). كذلك تراسلها ام المستنصرء وتخاطبها بقولها: ٠‏ فاقمت للسسياسة 
| عمادهاء وسلمت إليك الكافة قیادها(")». ومع ذلك كان الستنصر يرسل إلى الملكة 
| أروى برایه فى الأمور, يطالبها بان تسلك مسلك اسماء والدة الگرم(۱). 

ErWTWIWIWIWIKTETETSCEPPS PEN TUE 

MY ص‎ ٩۱ es سجل‎ (Y) 

۰۱۸۱-۱۸۰ رقم 00 ص‎ Jes (Y). ۶ 


)6( عمارة/ کایء ص £Yo‏ عيون الاخبار» ۷ ورقة۸۲ ؛ أننظر . 

1۵1 Hátim. Oriens. 1974, P. 863. : Abbâs Hamdani, 
۰۰۱6۸ انظر. الصليحيون: ص‎ EYA عمارة / كاى مص‎ (0) 

)3( سجل ٤٤ص‏ ۰۱۵4-۱6۲ 

(Y) :‏ سجل ۲۰ ص ۰۷۱ 

AV ص‎ c1 سجل‎ (À) 

)^( سجل ۲۰ ص ۷۸-۷٦‏ . 


وحینما مات أحمد ELI‏ فى ۱۰۸۰/4۷۸؛ اختلفت آراء الأمراء والسلاطين 
فى الیمن. قيمن يتولى الحكم بعد المكّرم. ولكن الستنصر كان يريد أن يؤثر 
بالولاية فى اليمن سلالة على الصلیمی, وذلك لأنه رای فى السيدة Boat‏ من 
القوة والكفاية لتنفيذ رغباته ما يرضيه. لذلك ارسل إليها سجلا بإقامة ولدها ابى 
الحسن على بن المكّرم(١),‏ الذی تسمى باسم: عبد المستنصر.ء وذلك توداً إلى 
المستنصر. وعلى الرغم من صغر سن عبد الستنصر؛ فإن المستنصر ei‏ بالقاب 
أبيه, بما فیها: عمدة الخلافة» وارسل إليه ملابسه الخاصة والویته وسيوفه ودواة 
لمسهاء وذلك ليعلى من CL‏ وبعث الستنصر إلى الصليحيين» وغيرهم من 
الزواحصيين-وهم سلالة دعاة اليمن قبل الصلی حیین- برسالة يدعوهم فيها إلى 
الائتلاف» ویخوفهم من ضياع الملك من أيديهم إذا تفرقت كلمتهم؛ ویحضهم 
بشدة فى الوقت ذاته على طاعة السيدة الحرة وابنها عبد الستنصر؛ حيث إن سنه 
الصغيرة لا أثر لهاء EN‏ أمير المؤمنين يرعاه فضلاً عن رعاية امه (۳). وأرسل 
الستنصر إلى اخيه محمد بن المكرم» الذى تسمى هو الا خر بعبد الإمامء كتاباً 
يطالبه فيه بالتعاضد مع لخیه() وان كان عبد الإمام ما لبث أن توفی(*). وقد نجح 
الستنصر فى حفظ الملك فى البيت الصلیحی, حتى إن السيدة الحرة نقلت إلى 
الإمام قبول السلاطين خضوعهم لها ولابنها عبد الستنصو("). حتى بعد موت 
ابنهاء الذى لم يعمر طويلاء ظلت السيدة الحرة تحكم فى اليمن؛ فهی فى رای 
المستتصر بيدها الحل والعقد والإبرام والقضاء والإعطاء. 

ولكن يبدو أن السلطان ابا حمير سباً بن أحمد بن الظفر بن على الصليحى 
كان يتوق إلى حكم اليمن عن طريق الزواج من السيدة الحرة. وقد كانت العقبة 


)۱( سمل ۰۱٤‏ ص ۲۱۰۱۱ ص LEVY‏ ص ٤۸۰۱۹۹‏ ص ۰۱۱۵-۱۱۱ 
(Y)‏ سجل ۳۷ ص ۰۱۲۷ 

۰۱۳۹-۱۲۸ ص‎ YA سجل‎ (Y) 

)£( سجل ۱۷ ص 59 -۰۷۱ 

)5( سجل YE‏ ص ۰۸۷-۸۹ 

)3( سجل ۰۳۱۰۲۲ 


| 
f 


AAA 


سس Mn‏ سس 


أمامه فى وجود سليمان بن عامر الزواحی, الذى أخذ ينافسه؛ إلا أنه تصالح 
معه('). مما مهد لأبى حمير تحصقيق أطماعه. ویبدو أن السيدة الحّرة هی الأخرى 
كانت تميل إلى آبی حمیر()؛ بحيث إنها أبلغت اللستنصرء أن أبا حمير كان dal‏ 
السلاطين Lel yau)‏ للطاعة, وأنه يمكنه آن يعتمد عليه. وقد فهم الستنصر ميل 
الإثنين إلى بعضهما البعضء فعمل على تزويجهما عن طريق رسوله, الذى قال 
للسيدة الحّرة: « وقد زوجك مولانا أمير المؤمنين من الداعى الأوحد, المنصورء 
المظفرء عمدة الخلافةء أمير الأمراء أبى حمير سبا بن أحمد بن المظفر الصلیحی» 
على ما حضر من الال» وهو مائة الف دينار عیناء وخمسون الفا أصنافاً من تحف 
ولطائف وطيب وکساوی().لذلله يعتبر المؤرخون سبا آخر ملوك الصلیحیین(*)؛ 
فقد ظل يحكم مع السيدة الحرة من ٠١51/4/4‏ إلى Ud AY A /£5Y‏ السيدة 
الحرّةء فقد عاشت بعد سنة ۱۱۳۷/۹۰۳۲ .ولا ريب أن هذا الزواج كان WAS‏ ببقاء 
الدعوة الفاطمية طوال آیام الستنصر» وحتى بعد موته. 

ولكن بعد موت زوجهاء ارسلت الخلافة فى مصر زمن الخليفة الامر 
الفاطمى داعياً مصريا اسمه: ابو الحسن على بن إبراهيم بن نجيب الدولة الصری 
فى ۱۱۱۹/۰۱۳(٩)؛‏ ليقف بجانبهاء بعد أن أرسلت معه جماعة من السودان» ای 
فرقة من الجيش الصری؛ بحيث عادت الأمور إلى حالهاء والطاعة لها. فكان 
ابن نجيب الدولة بمثابة الوزير لهاء وقويت شوکته» وكان يغزو فى بلاد اليمن 
بجيش مصرء وانقمع أهل اليمن المتمردون. ولكن ابن نجيب الدولة تكبر على 
آهل الیمن(). حتى أنه رمى السيدة الحرة بالخبل» وقال: « قد خرفت» واستحق 
عندى أن يحجر علیه)»؛ مما جلب عليه كره اليمنيين له بوغضبت عليه الخلافة 
(Y)‏ نفسه ص ۰۱۲۱-۱۷۲۰ 
(Y)‏ عیون, ۷ ورقة NEY‏ عمارة/ كاى. ص ۱۳۶ انظر. geo t‏ ۰۱۹۸۱۹۷ 
Sd )4(‏ الفداء للختصر. ص AAY‏ 


)°( عمارة/ کای» ص 11-1۳ i‏ اسمه بالكامل: على بن إيراهيم بن نجيب الدولة. 
9( عمارة/ کای» ص ۰4۷-4۱ 


WS ve ؛ انظر. الهمدانی» الصليحيون,‎ ٤٤-٤۳ نفسه, ص‎ (Y) 


الفاطمية Lal‏ وسعت إلى قتله. ويبدو أن السيدة الحرّة بعد هذه الحوادث» 
انفصلت عن نفوذ خلفاء الفاطميين قى مصر وقت وفاتها(١).‏ 

ومن ناحية أخرى» عادت اليمن إلى فوضاها السياسية والدينية» نتيجة 
لضعف الصلیمیین وانفصالهم عن نفوذ مصرء فتوزعت مدن الیمن بين حكام 
عدیدین» وفتحت الطريق أمام الضاطرین, الذى آصبح کل واحد منهم يسعى إلى 
السيطرة على الیمن. فظهر فى زبيد من آرض تهامةء رجل اسمه على 
ابن مهدی(۲)(ت؛ ۱۱۵۹/۰۵)؛ يبدو أنه كان یعتنق دعوة الفاطميين فى مصرء 
وظهر المذهب الزيدى فى صعدة شمال صنعاء فى ۰۸-۱۱۳۷/۰۳۲ على يد رجل 
او مصلحء اسمه الإمام التوكل أحمدء من نسل الهادى إلى الحق يحيى مؤسس 
المذهب الزيدى فى الیمن» وهو الذهب الشيعى الذى كان لا يتعارض Lis‏ مع 
الذهب السنی, وكان اعتنقه البويهيون فى العراق كما ذكرناء Lad‏ صنعاء ذاتهاء 
التى كانت عاصمة الصليحيين إلى سنة Sm AA SEAN‏ ثم بعد ضعفهم نقلوا 


العاصمة إلى ذى جبلة, فقد سيطرت Gale‏ قبيلة همدان الكبيرة!') » التی كان منها í‏ 


الصلیحیون, إذ كانت هذه القبيلة منذ أيام الإسلام الأولى اکیر مناصرة لعلى 
وخلفه فى العراق»ء حينما انتقل فرع منها إلى الکوفة(*)» وال زريع ظهروا فى عدن 
» الذين اصبحوا دعاة لخلافة الحافظ فى مصرء لیقاوموا بها الدعوة الطيبية نسبة 
إلى ابن الآمرء حتى أن أحدهم وهو محمد بن سبا الزريعى لقبه الحافظ: الداعى 
العظم المتوج المكنى بسيف أمير المنین("), الذى كان يسعى إلى شراء قلاع 
الصلیحبین, LA‏ الصلیحیون انفسهم, فلم نعد نسمع عن سلالتهم إلا ثادراً يعد 
السيدة الحرة. 

وقد بقى الحال هکذا فى اليمن من الفوضى السياسية والدينية إلى أن أرسل 
صلاح الدين آخاه توران شاه بعد أن كان قد قضى على الخلافة الفاطمية فى مصر 


)1( لا تزال تذكر فى اليمن للآن باسمها أروى, وليس بلقبها السيدة الحرةء ولها جامع على 
اسمهاء وحتى طريق باسمها: طريق الملكة أروى. 

۰۱۵ عمارة. ص ۳۰-۲۹؛ ابو الفداء المختصرء ص‎ (Y) 

Ency. de Isl, (Hamdanides) 2 ed t 3, P. 128. انظر,‎ (Y) 

Ibid , (art . Hamdan) 2 ed, t 3, P. 125-6. انظر‎ (£) 

M ص‎ E العبر»‎ (0) 


یه ەە ەە ىپىت 


۳ ئفطت‎ AN NANI NAN ها‎ ise AE VA VA hei NA NOVO OOOO حا ححا حا حك كا ححا مت حا حا احاح حك تح حك تح تحت اياي‎ ER EEE CE RE RTS 


AAR: 


فدخل توران شاه اليمن بناء على دعوة من شیوخ قبيلة همدان؛ كما أزال على بن 
مهدى؛ وبذلك قضی على كل أثر للمذهب الفاطمى » وبالتالى فتحت الطريق أمام 
المذهب الزيدى. 
ومن المحقق أن أقراد اسرة على الصليحى جمیعاء كانوا الدعاة الخلصین 
للفاطميين فى اليمن فكانوا بحرصون على إظهار ولائهم الذى لا يتزعزع للخليفة 
الفاطمى كإمام روحى لهم. فكانوا يرسلون أموال الدعوة من آتباع المذهب من 
نجاوى وقرابين وفطرء كذلك كانوا يرسلون باستمرار سفارات دينية إلى القصر 
الفاطمی بالقاهرة, فقد ذهب لمك بن مالك الهمیری()- وهو قاضى قضاة اليمن 
وداعيته- وغيره إلى مصرء واتصلوا بالإمام وداعيته المؤيد فى الدين آبی نصر 
هبة الله بن موسی, واقام لملك بمصر خمس سنوات فى دار العلم؛ مركز الدعوة 
الفاطمية: وكان المستنصر يعتبرءاك شمن حاكمى الیمن(")ء وسبب انتشار 
دعوة الفاطميين فيهاء فسمی فى عهد المكّرم: د داعى القلم»(۳), واستقبله قبل 
رجوعه» ومنحه (PYV‏ خلعة؛ كما أن يحيى بن للك استمر فى الدعوة بعد أبيه. 
ولعل لمك والمؤيد فى الدين» وقد رأيا اضطراب أحوال مصر الداخليةء بتفيير 
وزدائها وتضعضع URL E‏ ء فحولا التراث المذهبى الفاطمى إلى الیمن» وهذا 
يفسر اتتقال الكتب الفاطمية إلى هناك. 
(V)‏ سجل EY‏ ص ۰۱٤٤‏ 08ص ۱۱۰۱۸۱ ص ۱۲۰۲ صیسون الاخبار؛ ۷ ورقة ۱۱۰6-۱۰۲ 
EO N ES‏ 
the fatimid empire J.R.A.S. Jan, 1923, P. 135;‏ 
Some unknown Isma'ili authora and theis works J.R.A.S. Jan, 1933, cf.‏ 
(Y)‏ سجل 00 ص ۰۱۸۱ 
(Y)‏ عیون, ۷ ورقة CAY‏ انظر. الصلیمیون» ص ١756‏ 1 عيون, ص V‏ ۰۱۰-۱۰۲ 
V «eus (E)‏ ورقة EN EE‏ انظر. نلسه» ص ۰۱۸۱ 
)2( أنظر بعده. 


ومن الأهمية ان ندرك أنه بفضل الصليحيين وارتباطهم بدعوة الفاطميين 
أصبح اليمن جزءاً من دولة الفاطميين فى مصر. كذلك توثقت العلاقات التجارية 
بين مصر والیمن, تلك العلاقات التى تمتد إلى یام الفراعنة؛ فأصبح التسجار 
يرحلون من مصر إلى اليمن» فاستقر كثير من كبار تجار مصر فى مدن اليمن» 
واتخذوها وطناً ثانيآً لهم, كبنى الخطاب. وهم تجار من آهل مصرء وكان ثفر 
عدن(۱)» وهو مكان محاط بالجبال, ولا يدخل إليه إلا من البحرء آهم موانى التجارة 
اليمنية للمصريين. أما مصر فقد كان عيذاب وهو على البحر الأحمرء «القلزم) . 
مرسى للتجارة الواردة من عدن» حتى أن ناصر خسرو ذکر أنه كان تابعاً 
للیمن(۲). 
وأخيرا نذکر أنه منذ تشاة الدعوة الفاطمية, فان دعاتها فى الیمن یعتبرون 
عناصر رئيسية لنشرها فى الهند» ویقصد بها السند أو النطقة الفربية من الهند. 
التی يجرى فیها نهر السند. فقد كان الفاطمیون پرسلون إلى الهند الدعاة منذ 
ایام ابن حوشب(۳)؛ بحیث کون الشيعة فى الهند دویلات اشهرها (Poaki‏ فکان 
حکامها يرسلون الهدایا وأموال الدعوة إلى أثمةالفاطميين بمصر. ولکن لما قامت 
دولة الفزنويين السنية على حدود الهند (اففانستان) » ثم توسعت باستیلائها 
على إقليم ما وراء النهر من السامانیین(")» غزت دولة الغزنویین دویلات الشيعةء 
بما فيها ill‏ فى CN «o YAN‏ وممدت إلى قتل الشيعة؛ بحيث أصبحت LSA‏ 
عاصمة الغزنويين»ء مصيدة لكل شيعى من الهند او غیرها. وقد حاول الفاطميون 
| فى عهد الحاکم والظاهر استمالة الغزنويين للتخفيف عن آتصارهم؛ ولا سيما 
سمیت عدن من العدون وهی LEE‏ أو من عدنان مما يدل اصلها العریی, أي حتى من 
المعدن. نفسه. ص ۲۹,۰۲ a‏ ولیضا: معجم البلدان: "ص ۱۲۱ وما يعدها. 
(Y)‏ سفر نامه؛ ص ۲۷۲ معجم البلدان؟, ص ۰۲۶۱ 
(Y)‏ إفتتاحء ورقة ۰۱۹-۱۸ عیون, ۱ ورقات t-YM-YA‏ انظر. 
Propaganda and the Fatimid rule in Sind Ic. oct 1949, PP. 298-307.: Stern‏ 15 شدمما: 


The beginnings of the Ismâ'ilf da' wa in Northern India. Cairo, : Ahbás al-Hamadánt 
1959. 
؛ أنظر.‎ ٤۸١ ص‎ ٠ Leiden . القدسی, آهن التقاسيم: ط‎ (t) 
Ency. de lal, (art. Multän) t 3, P. 771; (art Hind) 2 éd, t 3, P. 447. 
۰۱۹۷ الکامل:۷ ص‎ (0) 


3 الفرق بين الفرقء ص ۰۲۷۷ 
"Trot at v‏ 


APR ANDR BAN SATA AAA VAN VV ا‎ A A 000 


CÓMIBUURSC تت‎ AR NA ASC AREA 


EEE a 


| 2 — 41 


محمود الغزنوىء فيقول ابن کثیر() : ١‏ وكانت رسل الفاطميين فى مصر تفد 
إليه بالكتب والهدايا لاجل أن تكون فى جهتهم» فيحرقهم ويحرق كتبهم 
وهداياهم». ولكن بسبب ظهور الصليحيين فى اليمن فى عهد المستنصرء فان 
الدعوة الفاطمية عادت إلى الهند من جديد؛ حیث خول الستنصر الصليحيين 
تعيين الدعاة فيها. فكثير من السجلات(۲), تبین سيطرة الفاطميين على شئون 
الدعوة فى الهند, بفضل المكّرم الصليحى والسيدة الحرة. 
* 

كذلك نجحت الدعوة الفاطمية منذ وقت مبكر-مثلما فى اليمن- فى البلاد 
الواقعة عند بر العسرب من الخليج الفارسی؛ حيث بلغت غماية نجاحها فى 
البحرین(") بين عرب القيسية. وقد بلغت الدعوة غاية نجاحها على يد القرامطة 
Ji rt‏ مثل آبی سعيد الجنابى» وابنه أبى طاهرء بتأسيسها Ugs‏ إسماعيلية 
قوية؛ كما ذکرن(*). ولکن كان قد ظهر بين القرامطة منذ ايام أبى طاهر فريق 
مناهض الفاطمیین, وقوى بعد موت أبى طاهرء الذى لم يدرك إلا عشرة أبناء 
صغار.فقام أحمد بن أبى سعيد الجنابی المسمى أبا منصور, بالوصاية على 
سابور بن أبى طاهرء حيث ظلت علاقة القرامطة بالفاطميين غير واضحة زمن 
وصايته إلى سنة ۹۱۹/۳۰۸ e‏ وهی السنة التى فتح فيها Sal‏ مصر. فقبض 
سابور على عمه أحمد» غير أن أحمد توفى بتدبير شيعة سابور. ولكن الحسن 
ابن aaa‏ -المعروف بالاعصم أن الأعظم- قتل سابور فى 85؟/ ١517١‏ وأوقع 
بأتباع الفاطميين؛ وخرج فى حملة على الشام ومصر؛ حيث صد Sell‏ القاطمى. 
ومع أن هذا الأخير كتب إلى الاعصم كتاباً طويلاً يدعوه فيه للموادعة والطاعة 
لإمامه؛ فان الأعصم استمر فى (lie‏ 
(۱) ابن کذیر, e‏ اس 11؛ النجوم ٤س‏ ۳۹۱ انظر. نص الكتاب من محمود الفزنوی 

للخليفة القادر فى ۰۱۰۲۹/۶۲۰ 

۰۱۳۰۱۵۸ ص‎ 5٠ انظر. السجلات:‎ (Y) 
ص ۷۲ وما بعدها.‎ caldi عن البحرين: معجم‎ (Y) 
العبر. هص ۸۸ وما بعدهاء انظر.‎ (E) 
؛ قبله.‎ Ency de Isl, (art Karmates) t 2, P. 8/2 sqq. 
وما بعدها؛ تحقيق جدید. ص ۱۸۹ وما بعدها.‎ YON ص‎ bail (6) 


ns سس‎ 


ولكن لما حارب العزيز أفتكين استنجد أقتكين بالأعصم القرمطى ضد 
جوهرء وهزموه؛ فلما مات الاعصم خرج العزيز بنفسه وهزم أفتكين وجعفر 
ابن الأعصم القرمطىء الذى هرب إلى الرملة بأرض فلسطين . فارسل العزيز- 
الذى صالح افتكين واستماله إليه- يعرض الصلح على القرمطى بمبلغ ثلاثين الف 
دینار. تحمل له ولاصحابه کل سنة» ويعده بالصفح. فقبل القرمطى شروط 
العزيز, وذهب جوهر بنفسه. إليهء واستحلفه بالطاعة للعزیز. فعاد الاعصم إلى 
الاحساء بالبحرين(')ء فکان الال يحمل إلى القرمطى كل سنة إلى وقت وفاته, 
التی ذکر بعض الژرخین آنها عام ۹۷۷/۳٠١‏ "). وقد قام العزيز بعد أن ترك 
الاعصم الشام بنقل اشسیاع القرامطة من بنی سيم وهلال من الشام إلى 
الصعيد('). 


وبعد موت ce MI‏ قام عرب البحرين بثورة ضد بيت آبی سعيد الجنابی 
بسبب أنه لم يعجبهم تصرف أفراده بالدعاء للخليفة العباسی, فأخرجوا الامر 
منهم» وارسلوهم إلى المنفى فى جزائر الخليج العربى (الفارسی) » واقسام وا 
لحکمهم نظام السادة» ای زعماء القبيلة, وهم من قبيلة سلیم؛ فاختاروا ستة 
منهم» جعلوا لهم ستة وزراء(*). وقد تمكن هؤلاء السادة من إعادة علاقة الود مع 
الخلفاء الفاطميين؛ كما كانوا يتدخلون فى منازعات أمراء البویهیین؛ بحيث كان 
لهم نائب فى بغداد. وحينما ضعف البویهیون, كانوا يهاجمون صدن العراق» 
فهاجموا البصرة فى ۹۸۹/۳۷۶ والكوفة فى ۰۹۸۵۰/۳۷۰ ولم يمج لحد من 
العراق؛ خوفا من القرامطة فى 784/ 546 وعادوا إلى مهاجمة البصرة فى 
۰( 


ولکن فى حوالى سنة ۰۷/۳۹۸ ۰ تمكن الاصفر بن الهسن الثعلبى 
من قبيلة ثعلب القوية» أن یقضی على نفوذ السادة. الذين ریما كان معظمهم من 
من RP TE‏ اس نے 
(Y)‏ ذیل. ص ۰۲۱-۲۰ 
(Y)‏ النجوم. ؛ص۱۲۸. 
(Y)‏ ذیل. ص ۲۱-۲۰؛ ویعده. 
)£( العبر. ٤‏ ص ٠١١‏ ؛ الروذراورى. ص ۱۰۹ س ۰۶-۳ 
)°( الروذراوری. ص ۱۰۹؛ النجوم, #ص ۰۱46 ۰۱۹۱۷ ۰۱۱۹ 
)3( العيرء ٤س ۰٩۲-۹۱‏ ص ۰۷۲ 


ا عنصتو ووو 0 


A لي اب ا تلوتو ا اليا‎ ANB MAAA ا ايت‎ SUA YUA NANA بجح محرا ايا‎ SA حي ييحي حي‎ NB. 


ايت ين تحن SARA AAA AAA OOOO VA VAE AS AAC AA UV VASA LEA‏ جل 


ANA ANA 


قبيلة بنى سلیم» واعلن الدموة للعباسيين بدل الفاطمیین, كذلك طرد الشعلبی 
بطون بنی سلیم من البسرین» ومنها عشيرة بنی عقيلء الذين ساروا إلى 
الجزیرة,وتفلبوا على GU‏ الحمدانیین, واعلنوا الدعوة الفاطمية لخلفاء مصر كما 
ذکرناء ویبدو آن السادة قد عادو إلى حکم الب‌مرین؛ فيذكر الرحالة ناصر 
خسرو()» الذی زار مدينة» لمسًا او الاهساء فى ٠١51/4181‏ ؛ أن حكم السادة 
كان قائماًء وانهم یعتمدون على الزنوج والحیش, وأن مذهبهم الدینی قد اختلط 
بعقائد باطلةء فهم یعتقدون برجعة ابی سعید الجنابی -مؤسس دولتهم- 
ویسمون أنفسهم ابا سعیدیین. واتهم لا يصلون ولا یصومون. 

كذلك بلاد عمان الجاورة للب حرین, وم عظم سکانها من قبائل الازد, 
استقلت عن سلطة العباسیین» مثلما كانت ایام الأمويين؛ حیث كانت ملجا لدعوة 
الخوارج النجدية» ومن بعدهم الخوارج الأباضية. ومع أن الامویین تغلبوا على 
هؤلاء؛ إلا أنهم عادوا إلى السيطرة فى أيام العباسپین(۲) . وقد حاولت الخلافة 
العباسية استرداد عمان» وارسل هارون الرشید اسطولاًء وحاول الخلفاء 
العباسیون ذلك بعده. ویبدو أن اسرة بنی شامة کونت [al‏ مع البحرین واليمامة 
الجاورة عملا واحداء يخضع للعباسيين. ولکن اختلاف بنی شامة مهد لسيطرة 
قرامطة البحرین علیهم» فاستولی على بلادهم آبو طاهر فى ۹۲۹/۳۱۷ ؛ حیث 
ملکها القرامطة إلى سنة ۹۸۵/۳۷۰ ویعد ذلك سيطرت على عمان لسرة 
بنى مكرّم؛ الذين حكموا باسم الشيعة البویهیین, ولكن فساد اسرة بنی مكّرم 
بتغلب النساء والعبيد عليها؛ جعل ا ملك البويهى أبا كاليجار يرسل عسکر] من 
البمرء استولی على همان فى UN £N /EYY‏ ویضعف البويهيين تمكن أحد 
الخوارج واسمه ابن راشد من الاستيلاء على alea‏ فى 50/447 .٠١‏ والقضاء 
على iod‏ بنى مكّرم؛ وتسمى بالراشد بالله, وريما سیطر علی الب رین 


,Ao-4Y سفر نامه, ص‎ (Y) 

(Y)‏ عن ذلك بتفصيل: ٩٩۲-۱ ust "e‏ الکامل» ۸ص 100 مهجم البلدان, ص NN‏ عن 
عمان؛ انظر. معجم البلدانء ua‏ ۲۱-۲۱۵ 

.۵۵ , YY الكامل؛ ۸ص‎ (Y) 


(VM f£ وذلك كما يظهر من احد السجلات الستنصرية بتاريخ‎ «(Las 
التى تبين استيلاء الخارجى على هجر.‎ 


ومعنی هذا أن الدعوة الفاطمية التى قامت فى البر العربى من الخليج 
الفارسى قضى عليها عن طريق السنة أو الخوارج؛ إلا أنها عادت من جديد فى زمن 
الستنصر بالله بالذات(۲۳. ويبدو أن عودة الدعوة الفاطمية يرجع إلى الظروف 
القلقة فى هذه البلاد؛ وبخاصة إلى قيام أسرة الصليحيين القوية فى اليمن. فنجد 
أن الستنصر بناء على طلب اهالی البمرين وعمان, يعين الدعاة فيهماء ویجعل 0 
الإشراف على الدعوة للمكرم الصليحى: « ولاية تلك الأعمال-الأحساء وعمان- | 

$ 


احاح اتا يح اا NASA NASA‏ 


جميعها: دانيها وقاصيهاء مطيعها وعاصيها(')»: وعلى أن يعتبر دعاة القطرين 
نواباً عن الکرم. وكان انشغال الکرم بظروف دولته؛ مما منعه من الاهتمام 
SSNS EE d‏ 
الدعوة الهادية الممستنصرية فيهما. ونعرف من شخصيات الدعوة الفاطمية فى | í‏ 
الب‌مرین عبد الله بن على العلوی فى الاحساء. الذی لقّبه الستنصر: بالامیر, / 
مستخلص الدولة العلويّة وعدتهاء وفی همان یوسف بن حسین الصدابواری ۳ 
وابنه, اللذین لقبهما الستنصر بلقب غرس الدین. وربما یکون هولاء الدعاة قد f‏ 
حکموا القطرین باسم الفاطمیین» فنسمع أن رئيس الدعوة فى البرین كان 
يحارب الخوارج وغیرهم؛ كما قد يكون الکرم الصلیحی اشرف ibas]‏ تام على 
عمان؛ حتی من ناحية إدارتها. 

ولکن بعد ذلك سقطت الب صرین فى أيدى السلاجقة فى سنة 
۰ ۷ الذين سيطروا فى العراق والشرق الاسلامی ایضا؛ كما أنه U‏ 
طرد السلاجقة بنى عقيل من الجزيرة» عاد بنو عقيل إلى البحرين بلدهم 
Lat‏ ,)9( اما عمان؛ فإنها بقيت تحت إشراف المكّرمء الذى عين لها داعية جديداً 
فى e ٠١87/4177‏ اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن جابر('). ولا اتصرف هذا الداعى 
عن الدعوة باحترافه التجارة» اقترحت الملكة الحرّة التى تولت الحكم فى اليمن بعد 
EERE O)‏ 
(Y)‏ أنظي. ماجدء الإمام المستنصرء ص MY‏ 
(Y)‏ سجل ٤٥ص‏ ۰۱۷۹ 
)£( النجوم؛ oe?‏ ۱۰۱ س ۱. ۱ 
)9( العبر. ٤س Y‏ 


—»—— a )ری‎ 


N 
N 
يتن جلت أ‎ VATER AMAT NAA سل‎ AN VAR AAAA AANNAM 


É 
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المكرم تعيين حمزة بن سبط حميد الدین» فجاء سجل إلى الملكة بتعيينه فى 
AA/£AY‏ وشكرها الستنصر على تبنيها لمصالح الدعوة فى هذه البلاد. 

والخلاصة أن الدعوة الفاطمية عادت إإلى الب‌خرین وعمان فى عهد 
المستنصرء ولكن التفوذ الفاطمی ضاع منها بظهور السلاجقة, الذين استولوا على 
البّمرين؛ كما أصبحت الدعوة فى عمان للمذهب وحده, وليس من ناحية 
الإشراف عليهاء ولا سيما أن الصليحيين انقسموا بموت الکرم. 


* 


Lol‏ فى الحجاز وسط الجزيرة العربية, فقد كان هم الفاطميين أن يدعى لهم 
فى الحرمين؛ بسبب أن أمير المنین الحقيقى هو من كان ملكا للهرمین(۲)؛ 
وذلك لأن الحجاز هو قبلة السلمین جميعاً. ثم بالنسبة للفاطميين على الخصوص 
لوجود قبر فاطمة الزهراء بالدینة("), التى تنتسب إليها خلافتهم. 


ولکن التشيع لم یلق فى الحجاز مثل النجاح الذی لقیه فى الیمن أو البر 
العربی من الخليج الفارسی؛ بسبب تمسك الخلفاء السنیین بالسيطرة الاسمية 
علیه. وکان الحجاز قد فقد مرکزه السیاسی بقیام الامویین, الذین نقلوا مركز 
الحکم من الدينة إلى دمشق, فعادت إليه النازمات القبلية, التی كان الاسلام قد 
أنقذها منهاء وقد استفل الخلفاء الأمويون ومن بعدهم العباسیون ذلك؛ بالابقاء 
على سیطرتهم فیه. وهذه البلاد كانت تحظى بزيارة الخلفاء إليها للحجء وان 
امتنعوا منذ هرون الرشید, وكانوا یکتفون بإرسال الكسوة «الشمسية؛ للکمبة 
التى لونها لسود. شعار العباسيين وكذلك إرسال الهبات والأموال. 

ومع ذلك؛ فإنه ظهبرت فى الحجاز اسرة علويّة غير فاطمية. فظهر بثو 
الحسن أو الحسئيون أو الطالبيون بمكة E)‏ » من نسل الحسن بن على فى ايام 
الخليفة العباسى المأمون, حيث كونوا فیهنا دولة السلیمانیین» نسبة إلى بنی 
سليمان بن داوود بن حسن (المسن) الثنی بن الحسن Jes al‏ بن علی» وهی 


١ AU ص‎ ٠٠ سجل‎ (*) 

(Y)‏ المسسعودى. مروج الذهب (التمقيق الاوربی) اص ۳۱۰۲؛ انظر ces.‏ الحضارة 
الإسلامية, اترجمة أبى ريدة TUM ET‏ 

(E)‏ عنهم. عبر ٩۱ ost‏ ۰ وما يدها منز yat‏ ۲۱۷ وما بعدها ؛ انظر. 

Ency de l'Isl, (art Mekka) t 3, P. 512 sqq. 


EEE A 4‏ ووو PAARE PIS IIISS EL IS LPS SEPT‏ ا لوص وو ورور ور ورور ووورووور 


شيعة إمامية؛ وان كانوا خطبوا لأنفسهم فى خلافة القتدر العباسى فى / 
۱ ثم استولی ابو طاهر القرمطى على مكة من السليمانيين باسم | 
الخليفة المهدى الفاطمی» أول خلفاء الفاطميين بالفرب فى ۹۲۹/۲۱۷ ۰ ولكن i‏ 
خروج القرامطة على دعوة الفاطميين بعد موت أبى طاهر مهد لعودة العباسیین» | 
عن طريق ضمها إلى ولاية العباسيين فى مصر, ولا سيما الا خشیدیین(), الذين | 
كانوا يرسلون للأشراف فيها JUI‏ والقمح, وإلا فالويل للحجاج!) وما لبثت دولة | 
السليمانيين أو الأشراف أن عادت إلى سيطرتها فى ايام كافور, وكانوا يدون À‏ 
للعباسیین» وإن أصبحوا يعرفون بالموسويين")ء نسبة إلى موسى بن عبد jo‏ 
فرع من السلیمانیین, وأيضاً بالأشراف. | 

اما فى الدينة. فقد كان يقيم آفراد من بنى الحسين بن علئ؛ الذين عملوا | 
العابدين بن الحسين بن على فى ۹۷۰/۳۰۰(*), وكانت إسماعيلية. وقد كان | 
لحاولة الخلافة العباسية السيطرة على هذه البلاد من ناحسية, والنزاع بين | 
الحسنيين والحسينيين: وبين بعضهم البعض من ناحية آخری, أثره مما جعل | 
الحج فوضى. 

مهما يكن نجد Sall‏ فى الوقت ذاته-الذى كان يستعد فيه لفزو مصر- | 
يتدغل بطريق مباشر فى وقف فوضى الحج؛ نتيجة لنزاع فى مكة بين | 
السلیمانیین وجماعة أخرى من الحسنيين من نسل جعفر بن أبى طالب. فارسل f‏ 
إليهما الأموال الطائلة. لشراء ديات المقتولين من الطرفين فى /Y £A‏ 505( مما 
مهّد إلى عقد السلام بينهماء ولا ريب أنه كان من أسباب سير الفاطميين إلى 
الشرق, عزم المعز تامین gal‏ الذى هو فريضة دينيةء ويعتبر فى تلك 
العصور تذكرة الجنة. وحينما تم لجوهر فتح مصر فى ۹۱۸/۲۰۸ أعلن أمير 
(Y)‏ الخطط. É‏ ص ۰۱۵۵ 
(Y)‏ ابن جبير» as‏ ص ۰۲ . 
(T)‏ هو موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب. 
(4) العبرء 4ص ۱۲؛ انظر. سرور؛ التفوذ الفاطمى فى جزيرة العربء oni Ve‏ ۰۱۶ هو 

طاهر بن محمد بن عبد الله بن طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن على 
ابن الحسين بن على بن أبى طالب. 

)9( اتعاظ, ص ۰۱6-۱6۵ ط جدیده؛ ص ۱۰۱ العبرء ۲ص ۰۱۰۱ 


۰۱۶۹ اند امار ۰ اتعاظ» ص‎ (V 
4 ue ان جوشر‎ ۰ 
O 


مكة الخطبة للمعرٌ على منابرهاء وأرسل إليه المعز التقليد من الغرب؛ كما أقيمت 
الخطبة لهذا الخليفة فى المدينة!'). ولا انتقل Sal‏ من الغرب إلى مصرء عمل على 
إرسال الكسوة إلى البيت -وتسمی شمسية(") بعد أن كان يرسلها العباسيون من 
العراق. ويصف لنا المقسريزى أول كسوة فاطمية أرسلت إلى البیت» وهی من 
المرير الأحمرء ثبتت فيها الأهلة من الذهب وكتبت فيها آيات الحج بزمرد 
أخضرء ورصعت بالدر کبیض الحمام» وبالياقوت الأحمر والأصفر والأزدق» 
وبخرت بالمسك» وقبل إرسالها نصبت فى أعلى مكان فى قصر Sall‏ بالقاهرة. 


ويبدو أن دعوة الفاطميين وقفت فى الحرمين فى آخر أيام «hall‏ وأول حكم 
العزیز؛ بسبب هجوم القرامطة فى مصر والشام»؛ وان ذكر بعد ذلك أن العزيز 
استولى على مكة من الخلفاء العباسيين. فقد ارسل احد قواده المغاربة وهو 
إدريس بن زيرى الصنهاجی asl‏ للحاج فى ۰۹۷۷/۲۰۱۷ فاستولى على الحرمين, 
وأقام الخطبة للعزيز(). ولا ريب أن الذى ساع ده على الدعوة للع زین فى 
الحرمينء أن البويهيين السیطرین فى العراق -وهم شيعة- اعترفوا بإمامتهء ولا 
سيما عضد الدولة البويهى. وقد مهد التفاهم بين الفاطميين والبويهيين أنه كان 
يحج العراقیون أيضا!'). ونحن نعرف فى عهد عضد الدولة الطريق التى كانت 
تسلكها قرافل حجاج العراق» وهی من بغداد إلى الكوفة والتجف والقَادسَية, 
ومحاناة نجد حتی الحجازء حیث مكة. 


ولکن الحجناز خرج عن السيطرة الفاطمية فى عهد الحاكم حوالی 
UN 1/1 Ru‏ حینما أعلن أمير مكة ابو الفتوح الحسنى الخطبة لنفسه, 
وتلقب بأمير المؤمنين الراشد بالله, ونزع ما كان بالکعبة من ذهب وفسضة, 
)١(‏ عن الخطبة فى هذه الأخيرة: عبد القادر الأنصارى, درر الفرائد المنظمة, مخطوطة بدار 
الکتپ» ورقة ۲۰۲ (يثقله سرور). أنظر. سرورء النفوذ» ص NO‏ 
(Y)‏ |تعاظ. ص ۱۹۳؛ انظر. 
t Vie du Calife Moézz, P. 172-3 : Quat‏ 
Mekka. Le Haye, 1888-89, P. 53 sqq.: Snouck Hungronje,‏ 1 
ماجد . نظم الفاطميين: ۲ص ۱۳۱-۱۳۰ 
codd (Y)‏ ص ٠١١‏ . 
(t)‏ الروذراورى» ص -OY‏ 
)*( عیرن الاخیار. ۷/۹ ورقة YEO‏ وما بعدها؛ الروذراوری؛ ص 1١‏ وما بعدها؛ الخطط, 
۳ص ۰۲۵۱-۲۵۵ ٤‏ ص VY‏ انظر. ماجد. الماکم. ص ۰۱۵۲۳-۱۸۲ 
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وضرب نقوداً باسمه؛ كما استولى على المدينة من الحسينيين. وربما يكون سبب 
ذلك تحریض الوزير على بن المسين الفربی, الذى غضب عليه الحاكم لسوء 
تصرفه» فهرب إلى مكة واجتمع بأبى الفتوح» فحمله على الخلاف. وكذلك نجد أبا 
الفتوح يذهب إلى الشام للانضمام لعربها الثاثرين بقصد غزو مصرء مثلما Jai‏ 
عرب البحرين من قبل ایام Sall‏ . فلما وصل إلى الشامء أجابته طیی» وخلق pale‏ 
من عرب الشامء وخطبوا له. وقد استخدم ابو الفتوح ما كان يدفعه من آموال 
لمساعدة عرب الحجازء وفى استمالة العرب فى الشام؛ كما انشا كتاباً قرئ على 
الناس بألا يقبل له أحد الارض, وخطب فى الناس خطبة وصف فيها الحاکم بأنه 
فرعون علا فى الارض. 


ولكن الحاكم -وكان داهية فى سياسته- اسرع إلى العمل, فاستمال عرب 
الشام. ولا سيما أن مال أبى الفتوح كان قد نفدء فتفرق العرب عنه. كذلك دس بين 
آفراد لسرة بنى الحسن, وانفذ لشیوخها SIG‏ وثیاباء وكاتب Ul‏ الطيب ابن عم أبى 
الفتوح. فلما رجع هذا الاخیر من الشام-بعد أن تخاذل عنه عربها -اجتمع الناس 
واشهد بخلع نفسه» وان الإمامة للحاكم؛ متنصلا مما اقترف طالباً العفو. فصفح 
الحاكم عنهء وما لبث أن جاء ابو الفتوح بنفسه إلى مصر م تذللاء وهو راكب 
حماراء فامر له الحاكم»ء بالكساء وأثعم عليه. Ul‏ الوزير على المغربى؛ فإنه هرب 
إلى العراقء وارسل هو الآخر قصيدة يطلب فيها الصفح؛ فصفح الحاكم e‏ 
ودعاه إلى الحضورء إلا أنه مات قبل أن يحضر. 

ومع ذلك» بقى إحساس أبى الفتوح عدائياً نحو الفاطميين طوال مدة حكمه 
التى امتدت إلى ۰۱۰۳۸/4۳۰ وان لم يعلنه صراحة. كذلك فسدت اصوال عرب 
«Ca‏ وتحاربوا مع حسينيى المدينة من نسل طاهر - من أحفاد الهسن-» مما 
أدى إلى عودة الفوضى فى مكةء وتوقف الحج إليها. فتعطلت قوافل الهج فى 
أواخر حکم الحاكم وأوائل حكم الظاهر(). حرصاً على سلامة المجاج, كما انقطع 


NE اس‎ O TV ON oa Y حسن المحاضرة؛‎ (Y) 


dot À 


emer نال ايده ب‎ NI A cna TUA OLR v A aS ADS ابوت ااا لئان جاتحي‎ AR VEN ROI A ANA NAA ان و‎ NGA VA UA A ANA NA A A NA P جحي جح كس‎ AA NA NA RAA ANA NASA RAA NA UIA AAA 
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إرسال الکسوة» وان نسب آعداءالحاکم تعطل قوافل الحج إلى انمراف الحاكم عن 
الدین(۱). وحينما ضرب احد غلاة الحجاج الحجر الاسود بدبوس- أى عصا- 
اعتقاداً أنه لا يجب تقبیله, ثار العرب بحجاج مصرء ولكن الخليفة الظاهر الفاطمى 
أسرع بالتملص من هذا الفعل» ونفی حدوثه من حجاج مصرء واتهم به الحجاج 
من العراق(")ء او من فرقة النصيرية CR‏ وهی فرقة غير فاطمية. ومع ذلك 

ولكن فى اول عهد الستنصر؛ تفیرت الأحوال فى الحجاز لصالح الخلافة 
الفاطمية عن ذى قبل. فبعد وفاة ابى الفتوح, تولى ابنه ابو عبد الله شكر فى 
۰ الذى جمع الحرمين مثل cl‏ بمحارية الحسينيين بالدینة(؟)» وقد 
ظهر شكر بأنه أقل عداوة من أبيه للخلفاء الفاطميين؛ فبايع المستنصر وخطب له 
طول مدة ولايته فى مكة. فکانت استمالة المستنصر لشکر عن طريق JUI‏ الکثیر» 
الذى يدفعه له, فيدفع له ثلائة آلاف دينار فى الشهبرء ويرسل إليه الخيول والخلع 
مرتين فى السنة فى سفينة(*). 


وقد هيا ذلك تنظيم ششون الحج بشكل لم يحدث قبلا. فكان المستنصر 
يرسل الكسوة مرتين كل LO‏ مع أنها كانت ترسل مرة فى adl‏ ويذكر 
الرحالة نامسر خسرو. أن الفاطميين كانوا يقومون بدعوة واسمة إلى الحجء فإذا 
اهل موسم الحج قرئت فى الساجد مراسیمهء ويكون ذلك فى منتصف رچپ 
وفى رمضان.وهى!") :ديا معشر المسلمين حل موسم الحج» وسیجهز ركب 


)۱( یحیی. ص ۲۲۶؛ انظر. ماجد , الحاکم؛ ص ۰۱۶۲ 

(Y)‏ العبر. ٤ص‏ ۱۰۲. یقول العینی: «.... طاف هذا الرجل بالبیت, وانتهی إلى الحجر الاسود 
لیتبله, نضربه بدبوس, وقال: إلى متی یعبد الحجر ولا محمد ولا علی» فمن یمنعنی عما 
tdi‏ فإنى آهدم اليوم هذا البیت, وجعل يرتعد؛ فاتقاه تكثر الماضرین وتأخروا عنه. 
وکان رجلاً طویلاء اسمر اللون اشقر الشمرء وکان جماعة من الفرسان وقوفا لیمنموه... 
نقتله رجل بخنجر, وتتبعه آصحابه» . المینی» تاريخ؛ ورقة ۰۱۸۲ 

١ .۲۷۲۱ ص‎ (siet) يحيى‎ (Y) 

.YM ص٤‎ ۰ صيح‎ cali (E) 

)0( سفر نامه» ص ۰۱۸ 

(1) نفسه. ص 1۱ . ریما كانت الكسوة تصنم فى شطا مدينة عند دمیاط. اشتهرت 
بصناعتها ell‏ سيطرة العباسيين فى مصر. الخطط. ص ۳۱۵-۳۹۶؛ معهم البلدان. 
٥ص YA£‏ . 

"56 ص‎ cab سفر‎ (Y) 


السلطان کالعتاد» وسيكون ممه الجنود والخيل والجمال والزاد» . وقد بلغت 

النفقة على قافلة الحج فى عهد الستنصر ووزيره اليازورى مائتی الف Ota‏ 

مع أنها قبل ذلك كانت مائة الف وعشرون الفاء ولم تبلغ هذه النفقة مثل ذلك فى 

دولة من الدول؛ حیث كانت تشمل ثمن الطيب والشمع, والحماية: والصدقة, 

واجرة الجمال» ومعونة خدم القافلة» ومن يسير معها من العسکر, الذين بلغت 

نفقاتهم فى عهد الستنصر ستين آلف دینار فى اليوم") . والواقع ان الفاطميين 
كانوا يبالغون فى تجهین قوافل الحج؛ حتى انهم كانوا يرسلون كل شئ یمتاجه 

الحجاج, بما فيه الثلج. 

وكان الحجاج ينزلون قبل مسيرة القافلة, فى منطقة بقرب القاهرة عرقت 

من أجل نزولهم بها::يبركة الحجاج»؛» فلا تسیر قوافلهم منها إلا فى حضرة 
الخليفة!') . ويبدو أن هذا المكان كان موضع نزهة آو عبارة عن بركة ماء وحدائق2 
حيث بنى فيه قنطرة. فكان الخليفة المستنصر فى هذه الناسبة يتجه فى زيه 
الرسمىء وعلی راسه عمامته بالجوهرء والظلة- من شعار الائمة- منشورة 
علیه, فیجلس فى تودیم الحجاج على دكة؛ تسمی: دكة الوقار(“) . وقد كان الحاج 
إذا ساروا فى الطريق البرى» یبلفون مكة فى خمسة وعشرين یوماء ويمكثون 
بها عشرة cpl‏ ثم عیذاب» ثم يعودون إلى مصر فى خمسة وعشرين (se‏ 

)۱( الخطط. ۲ص ITAA‏ انظر. الإمام الستتصر: ص ۰۱۱٩۹‏ 

.9 ص‎ «ab سفر‎ (Y) 

۰۱۳۱-۱۳۰ الخطط, ۲ص ۰۳۸۳۲ اص ۲۱۱-۲۱۵ ؛ أنظر. ماجد » نظم الفاطمیین» ۲ص‎ (Y) 
بجب عميرة)؛ لانها كانت معسكراً لعشيرة عميرة من قبيلة‎ ١ عرفت هذه البركة آولا:‎ 
میم ثم قيل لها: ۰ أرض الجب» ؛ ثم عرفت فى العصر الفاطمی: «ببرکة الحجاج» من أجل‎ 
نزول المجاج فيهاء‎ 

(٤)ابو‏ صالح, تاريخ الكنائس, ۲۶ص Y Y‏ يظهر مما ينقله المقريزى عن ابن ميسر أنه جرت 

عادة الخليفة المستتصر بالله آن يركب فى كل سنة مع Las‏ وحاشيته إلى ١‏ بركة 
الحجاج؛؛ فيحمل معه الخمر فى روايا كبيرة على الجمال. لیسقیها لمن حوله. ولكننا 
نشك فى Lans‏ هذه الرواية لاننا لا نعرف عن الستتصر أنه كان ماجنا فاسقا؛ ولکن 
تمصب المؤرخين السنيينء جعلهم يبتدعون حكاية مثل هذه الرواية. كذلك يذكر IA‏ 
صالح أن الخليفة فى هذا الکان. كان يحب أن یاکل السمك. الذى يعده له احد الأقباط؛ 


وأسمه منصور. 
)0( سفر cab‏ ص ۰1۱ 


ایی یی یی یی 


O 


NASA PA NAA SA SANA NASA SRAANANANSASNASSANRAANANNSAMNTM A VAN AA SA AA QA اح‎ V VA RA AA AA AL 


UE AN ANA‏ یره A OA SANANA SATARA‏ ااا اا 


ولا حدثت مجاعات بمصرء كان المجاج يركبون فى النيل من الفسطاط إلى 
توس-مدية باقصی الصعيد- ثم الإبل من قوص فى الصحراء السماة عیذاب. 
| ومن ميناء عبذاب إلى جدة فى البحر؛ حيث يركبون الجلاب(). وهی نوع خفیف 
من المراكب الشراعية. ومن الطريف أن نذكر أنه لم يحج أحد من خلفاء 
الفاطميين؛ كما لم يحج aad‏ من العباسيين منذ هرون الرشيدء وإن كنا نقر بأنا لا 
| نعرف السبب فى ذلك بالنسبة للخلافتین(۲). 
ویبدو ان القحط فى بلاد الإسلام فى الحجاز بالذات» كان أيضآ العامل 
الأساسى على وقف الحج واختلاله. فم فا أ لم يحج أحد من مصر فى 
۸ وفى ۱۰۳۸/۶۳۰؛ كما تعطل الحج من الأقاليم باسرهاء فلم يحج 
أحد من الشام ولا من العراق ولا من خراسان. وفى سنة ۱۰۳۹/۶۳۱ التى تليهاء 
تفرد أهل مصر بالحج, ربما لقرب مصر وغناهل("). وقد بلغ القحط فى الحجاز 
مداه فى سنتى 817/479 4 £116 D‏ حتى أنه قرئ فى كل منهما على 
الناس فى مصر المرسوم التالى بمنع المج: ١‏ يقول امير المؤمنين: إنه ليس من 
الخير أن يسافر الحجاج للحجاز هذا العامء فإن به قحطاً وضیقاًء وقد هلك به خلق 
کذیرون» وإنى أقول هذا شفقة بالمسلمين». وقد بلغ الامر بأهل الحجاز آنفسهم 
أن هاجر منهم إلى مصر خمسة وثلاثون الف آدمی, فأجرى المستنصر عليهم 
الرزق سنة کاملة» ولا أمطرت السماء فى بلادهم و كثر الطعام كساهم صفیرهم 
ca sS p‏ وأغدق علیهم الصلات, ثم رحلهم إلى الحجاز. 


(V)‏ الخطط؛ اص ۰۳۲۸-۲۲ عن نوع هذه الراکب؛ رحلة ابن جبیر» تمقیق حسین نصار, 
صخ ع ؛ انظر. ماجد. نظم الفاطمیین» اص -TYO‏ 

(Y)‏ القریزی, الذهب السبوك فى ذکر من حج من الخلفاء اللوك. تمقيق الشیال. القاهرة 
۰ ص ۰۱۳-۱۲ مقدمةء ص ۵۸. 

۰۱۵۲ gaY حسن الحاضرةء‎ (Y) 

)£( سفر ثامه, ص WM‏ 


ue onu | des 


بيد أن موت أبى عبد الله شكر عقّد الامور للخليفة الستنصر فى الحچان» 
فحدثت فترة اضطرب فيها حبل الولاء لبیته» واستمر ذلك إلى آخر عهده. فقد 
توفی شکر ولم يعقب» فانتهی بيت الموسويين» وآلت الزعامة فى مكة إلى بيت 
الهواشم -وهم زيدية- بزعامة محمد بن جعفر بن أبى هاشم محمد ( محمد ين 
ابی هاشم)» وهو زوج ابنة شكر. فقام محمد بن جعفر(') بطرد بنى سليمان من 
الحجازء فهاجروا إلى اليمن؛واخذوا معهم الذهب,الذى كسيت به الكعبة» وذلك فى 
۶ كذلك يبدو أن بنی مهتى وهم من المسینیین أيضاء ظهروا قى 
الدينة, وتمكنوا من الاستقلال بها. ومع أن ابن أبى هاشم بدا حكمه بإعلان 
الخطبة للمستنصر؛ إلا أنه مالبث أن عاد وخطب للعباسیین, واظهر عداءه التام 
للفاطميين؛ كما فعل أمير المدينة من بنی Dua‏ 

ولكن لحسن حظ المستنصر - فى ذلك الوقت- ظهور الصليحيين الأقوياء 
فى اليمن(")ء الذين كان لهم فضل إرجاع الدعوة للمستنصر فى الحرمين . فنجد 
أن المستنصر طلب من على الصليحى إزالة هذه الاسرة المعادية من مكة وقد اطاع 
على الصلیحی أمر الخليفةء فتوجه فى ذى الحجة من سنة 517/854 CON‏ 
ودخل Ea‏ هو وزوخته اسماء , التى اصطحبت معها مائتی جارية. ولا دخلها 
علی الصلیحی كسا البیت بثیاب بیض-شعار الفاطمیین- كما رد حلی البیت التی 


)^( العیس» ٤ص‏ ۱۱ N-N YN‏ ۱۲۲؛ uat (une‏ ۰ هو محمد بن جعفر بن ull‏ هاشم 
محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الله بن آبى الكرام بن موسی الجون بن عيد 
اين حسن بن الحسن السبط. الحبرء yat quas ۱۱۲-۲۱ uet‏ ۰۲۷۰ 

۰۱۰۲ ص٤‎ epad ۰ uet » صبح‎ (Y) 

(Y)‏ أنظر. قبله. 

)£( العبر. ۶ص ۲۱۵؛ آبو القداء الخشصر۲ ص ۱۵ الكامل: 4ص ۱۰۱۰۹۱ ؛ التجوم ١س‏ 
۲ عيون ۷۰ ورقة ۱٩‏ انظر. الهبدانىء الصلی میون» ص ٩۰‏ وهامش (۲). يذكدر 
الژرخون خروج على الصليحى فى ۰۱۰۱۳/4۰۰ ولكن إدريس يذكر تاریخ ۰۱۰۹۲/۶۰۶ 
وقد استنتج صديقنا المؤرع المرحوم الهمدانی صمة هذا التاريخ من سجل ورد فى عیون 
الاخیار. ومن سجل من السجلات الستنصریا. برقم ص ۰۰-۷؛ حیث ورد فيه عودة 
على الصليحى من مكةء فى شهر رييع الآخر سنة ۱۱۰۱۳/1۰۰ مما يؤكد ذهایه إلى مكة 
فى ذى الحجة.. ويؤيد ذلك ad‏ السجل رقم ٤‏ ص ۰۳۹ الذى جاء فيه رجوح ule‏ 
الصلیحی. ووصول خطابین منه للمستنصرء أحدهما صير من صثعاء فى شهر شمیان 
Bu‏ ۰۱۰۹۳/1۰۵ والآخر صدر من الهجر فى شوال من السنة ناتها. 


hd dd Sd dd Ad di 


PILES PTE LIT ETC CETETI EL L'‏ ووو وير 


AN RNA RE RAA RAA که‎ AP AA وا‎ AGATE RTN 
AS ANA NA NA NIA AA AKA ANR RNA VA ZA AAA ANON يليت اليه‎ NA NA مايا‎ ANA انوا‎ NASA ANA SA ياي تأت يقي‎ > SA AAA AA SA A SAUL ASA AAA AAA SA AAA MATALASSA AA USUAL 


$ ———————— AA TIANA TIRARA VOL AAA AAA VARA SANA IA VIAA TANA SASA YA VASA VA AIR VA IE VAL EN TA VAR LA VA VESA SA VA SA AAA UN VA RIRE AA NA ATARI AA RAS 


كان بنو سليمان قد اخذوهاء فابتاعها منهم» وهی قنادیل الكعبة وستورهاء 
وصفائح باب الكعبة والیزاب(۱). ویذکر الژرخون أن le‏ الصلیحی لما مك مكة 
جلب إليها الاقوات ورفع الظلم» فادب القبائل التی تعتدی على الحجاج, وظهرت له 
أفعال جيدة. ومع أن علي الصلیحی لم يستطع إزالة الهواشم من مكة؛ إلا أنه 
أخضعهم على ما یبدو وفعلا يكتب محمد بن جعفر إلى المستنصرء يشيد بما 
فعله على الصليحى(")؛ كما أن الستنصر شكر عليا الصليحى. كذلك يبدو أن 
وجود الصليحى فى مكة جعل الدعوة الفاطمية تعود إلى المدينة. وقد أراد 
المستنصر كعادته استمالة الامیر الهاشمى الجديد فى مكة؛ فشجعه بمنحه 
الألقاب والتشریف, فلقبه بلقب: الشریف. الاجل» نسيب الدولة وعزهاء مجد 
العالی» ذى الفخرين7). 

ولكن محمد بن جعفر أراد أن يستفيد لصالصه من وجود الخلافتين 
المتنافستين- العباسية والفاطمية- بالاستقلال عن أى نفوذء ويجمع JUI‏ الوفیر, 
وقد وصفه أبو المحاسن بأنه كان خبيثاً متلوناً تارة مع العباسيينء وتارة آخری مع 
الفاطمیین(*). وكان علّى الصلیمی يريد العودة إلى حریه لتأديبه, ولكن بسبب 
رغبة الستنصر فى عدم إراقة الدماء بالحرم» والإخلال بشعائر «andi‏ والخوف من 
تدخل العباسيين؛ اضطر إلى الرجوع دون قتال("). ولكن محمداً نفسه لم يلبث أن 
هاجم مدينة CT‏ من مدن اليمن على البحر الأحمرء مع آنه كان للصليحى بها 
أموال ومتاع, كما خطب للعباسيين. ولا قرر الصليحى الذهاب إلى مكةء قتل كما 
ذکرناء على يد عبيد بنى etes‏ 


(١)ابن‏ الجوزی. مرأة الزمان» ۱/۱۲ ورقة AA‏ 

۰۳۷ سجل ۲ص‎ (Y) 

AYA ص‎ £e سجل‎ (Y) 

AY س‎ ١1١ النجوم: 9 ص‎ (E) 
۰1٩-8۸ سجل ۷ ص‎ (9) 

.YYY انظر. معجم البلدان, ص‎ tie . ١ ص٤ سجل‎ (V) 
انظر. قبله.‎ )۷( 


وبمقتل على الصليحى قطع كل ولاء للفاطمیین» فاستولى محمدًا بن 
جعفر على الأموال التى كان الصليحى قد تركها للإنفاق على الحرم, وذلك فى 
۰ ولم يلبث أن ارسل محمد بن جعفر ابنه إلى السلطان السلجوقى 
آلب أرسسلان فى CON AA ENT‏ ليساومه فى إعلان الخطبة للقائم العباسى, 
وقطعهاللمس تئصر الفاطمی. فأرسل إليه السلطان مبلغ ثلافین الف دينار 
وخلعة» وأجرى له فى كل سنة عشرة آلاف دینار» ووعد أمير الدينة مثل ذلك إن 
فعل cells‏ فیاخذ عشرين الف «oaa‏ وفى كل سنة خمسة آلاف دينار. ویبدو أن 
امير المدينة لم يقبل؛ فما كان من محمد بن جعفر إلا أن زحف بمساعدة الأتراك 
السلاجقة إلى المدينةء وأخرج منها بنى الهسین(۳). ويذكر المؤرخون أن الخطبة 
للقائم استمرت حوالى اربع سنوات أو (nas‏ وان استمر الأذان فى مكة: بحی 
على خير العمل- وهو أذان الفاطميين- واعتبره محمد بن جعفر أذان على 
ابن أبى OUS‏ 

ولكن لما توفى القائم العباسی» وتولى المقتدى العباسی: سعی المستنصر 
من جديد لإعادة الخطبة باسمه فى الحرمين. فاراد استمالة محمد بن جعفر؛ QU‏ 
أرسل إليه هدية جليلةء وكتب إليه فى ١:٠١ VEETA‏ إن إيمانك وعهودك كانت 
للقائم وللسلطان الب ارسلان» وقد COL‏ كذلك أمر المكّرم -واليه على اليمن- 
بحمل عشرة آلاف دينار كدفعة أولى إلى محمد بن جعفر فى ۱۱۰۷۹/41۸ 
«تلمظهم بنفقة من عندك يتمززون بهاء(۳)» وذلك مع الوعد بإرسال المقرارت 
إليهم. وقد دعا ذلك ابن جع فر إلى أن یقطع الخطبة للعباسيين ‏ ويعيدها 
للمستنصر(٩)‏ . وفى ذلك الوقت كان الکرم فد تمكن من تنظيم أحوال اليمن التى 


۰۱۳۹ سجل #۰ص‎ (Y) 

۰۱۰۸-۱۰۷ الکامل» ۸ص‎ (Y) 

۰۲۷۰ العبر» ٤ص ۱۰۳؛ صبح, اص‎ (Y) 

)£( ابن میسر. ص ۰۲6 

)0( النجوم ٠ص‏ ٩۸؛‏ انظر. سرور. النفوذ الفاطمی» ص ۰۲۱ 
)1( الکامل» ۸ص ۰۱۲۱ 

۰۲۰۳ ص‎ AY سجل‎ (V) 


AA A A AA AL RAA AA AA VO AA AAA A RAR AAA a A‏ نیت 


ای یی یی یی یی ——— A‏ 


esee ANA AT AA ANA NA AAA AAA AAA AAA VA AAA AAA A AV VA VA VAS A AAA AAA VA ANA VA UA UATVATUATVANATVATUAVATEATUUATUATUAVATUATVAPEAUAVTUR PURA دايج تحت حاحب‎ 


PS وكاو فانراو‎ SSID PA PEI STE TI کش‎ usF'epelYAPVEFFFFFFI 


اضطریت بسبب مقتل على الصلیحی, فاستولی المكّرم على المدينة وخطب فيها 
للمستنصرء فى 5/479 ON‏ ویبدو أن السيطرة الفاطمية على الحرمين 
عادت- كما كانت ایام على الصلیمی- حتى أن المستنصر فى سجل صدر عام 
۹ جعل الأعمال الحجازية واليمنية واحدة). 

ولكن محمد بن جعفر عاد إلى قطم الخطبة للفاطميين فى سنة 
۰ وعاد إلى التلون والساوم؟ة(۲) . فخلع الصفائح التى كانت باسم 
الخليفة الستنصر على باب الكعبةء وکتب علیها اسم القتدی بالله العباسی. 
فارسل القتدی بالله أمير) للمج من الترك» فکان هذا تقليداً جديداً. ثم اعاد ابن 
جع فر الخطبة الم ستنصر ثم عاد للخطبة للمقتدی العباسی, ولا بويع 
للمستظهر العیاسی بن القتدی خطب له أيضاً. ویبدو آن شجعه على ذلك ضعف 
الصلی حیین, ولا سيما بعد موت المكّرم . ومع ذلك؛ فإن مشایخ الیمن وعلی 
راسهم عبد الستنصر بن الکرم» قرروا مهاجمة الحجاز(“)ء ولکنهم کانوا اضعف 
من أن یفعلوا نلك. وقد ترتب على إطلاق يد محمد بن جعفر فى شئون الحج أن 
ساءت أحواله, ولا سيما أنه كان لا يتردد فى سلب المجاج وقتلهم. وقد بقى 
محمد بن جفعر متلوناً سفاکاً لصا إلى وقت وفاته فى ٠١54/41/8‏ ؛ بحيث فرح 
السلمون (as‏ وان توقف نفوذ الفاطميين فيها بعد ذلك إلا من فترات 
قصيرة(). 

من هذا یتبین أنه كانت هناك منافسه شديدة بين خلافتى العباسيين 
والفاطميين للخطبة لهما فى الحرمين: ولتوطيد نقوذهما فى دار الإسلام.ولكن 
حكام مک" الخصم الثالث؛ استفادوا من هذه الناف سة للاستحواذ على JUI‏ 
والنفوذ. 


(۱) المنتظم. ۸ص ۰.۳۰۶ 

AW سجل 04 ص‎ (Y) 

۰۱۰۳ العیر, ص‎ (Y) 

)£( سجل ۲۲ص AY‏ 

)0( النجوم. ٠ص‏ ۱4۰؛ ابن الجوزى» مرأة الزمان» ۳/۱۲ ورقة ۰۳۱۶ 
)*( صبع, اص ۰۲۷۰ 


PE LIN PT EIS‏ خی کر ,تخر تن نازرا 


Cal‏ سياسة الفاطميين المربية نحو جنوب الوادی» فهی امتداد لسياسة 
مصرية ترجع إلى عهد المصريين القدماء. فقد كانت هذه المنطقة قديمآ يطلق 
عليها تا-نحسو(') ای أرض السود. ثم اطلقت ووات على الجزء الشمالى» وكوش 
على الجزء الجنوبى منهاء مثلما أن شمال مصر عرف بمصر السفلى» وجنوبها 
بمصر العلياء وهذه المنطقة استوطنها المصريون القدماء منذ الاسرة السادسة, ثم 
نقلوا إلى سكانها لغتهم وديانتهم وحضارتهم("). 
ویبدو أنه بعد العصر الفرعونی انتقلت إلى هذه النطقة هجرات من داخل 
أفريقياء يسميهم العرب: «لساود(۲) أو «النوبة»() أو : البرابرة». مجهولة 
الاصل, تجرى فى عروقهم الدماء الزنجية, وتتكلم لغة Lali‏ استطاعت أن تكون 
فى جنوب مصر عدة ممالك ذكرها الرحالون العرب وغيرهم منهاء(*) النوبة 
"Nobatac"‏ ومقّرة Makoritae‏ . وعلوة, او علوا "4100316" LA,‏ شرقى النوبة , 
بين النيل والبحر الأحمر فكان يسكنه عنصر بدوى أسود يعرف بالبجة أو البجاة, 
وهم البليميون "183168308368" . وكما فى العهد الفرعونی حرص الصریون 
السيحيون على نشر عقيدتهم الأرثوذكسية أو اليعقوبية بينهم O‏ وذلك على 
)^( انظر, "L'Egypte, P. 3.: Drioton et Vandier‏ 
يذكر الإدريسى أنه وجد بالسودان بلدة اسمها كوشة. انظر. المغرب وأرض السودان 
rp rer‏ ی Leyde d, dipl LR‏ « 


Op, Cit. P. 208; 377-378. : Driot et Vand انظر.‎ (Y) 
يطلقه العرب على سكاتها.‎ .٩ ص‎ AY ص٤ معجم البلدان»‎ (Y) 
: Mac Michael نفسه, ۸ص ۳۲۳ #انظر ایضا:‎ (£) 
A History of the Arabs in the Sudan. Cambridge, 1923, P. 14 sqq; 
Islam In the Sudan. London, 1949, P. 39. : Trimingham; 
Ency. de Isl, (art Nüba) t3, P. 1008 sqq. 
يقول ياقوت إن ملوكهم من حمير.‎ 
معجم البلدان؛ ۸ص ۳۲۳؛ الخطط. اص ۰۳۱۸۰۳۱۳ ۳۲۰؛ الأدريسىء الفرب وآرض‎ (0) 
انظر.‎ (YA السودان» ص ۱۸-۱۳ و ۲۱-۲۰ و‎ 
Ency de l'Isl, (art Alwa) 2 ed t I, P. 425; (art Bedja) I ed, t I, P. 705; 
يذكر‎ ] ۵۱۷ we: ۱۱۹۹۰ ومصطفی سعيد» الإسلام والنوبة فى العصور الوسطی» القاهرة‎ 
. مصادر قديمة]‎ 
: Bonet-Maurg سعيد بن بطریق "ص 4۱؛ انظر.‎ )1( 
Le Christiansme on Afrique, 2. 46. 


3 © RAR dt dd hdd dt dd hd Ad بجاوح‎ à A ريز‎ ARR A SR RÉ AM RL A LR À RÉ SR NRA ER RL A RL اي‎ SR LR RÉ RAR وج رحس سح‎ À 


SP AAA NAN NAN دنت‎ SUA NA VAR AR ا‎ ANA ERU ANA ا 12 اللا‎ 


" 


الرغم من آن البيزنطيين كانوا يعملون من جانبهم على نشر ع قيدتهم 
اللکانیة(۱)ء ويعارضون انتشار العقيدة المصرية. ولكن بقيت أغلبية سكان جنوب 
الوادی تعيش عيشة بدائية» فهم عراة لا يلبسون شيئاء ولا ديانة لهم إلا الاعتقاد 
فى السحرء وفى بعض عقائد الأجداد الفطریا(۲). 


بعد ذلك تأتى مرحلة الفتح العربی, ویستهسن أن نعرض لها بشی من 
التفصیل, نظراً لأهمية الشروط التى وضعها العرب لتنظيم العلاقة بين الشمال 
والجنوب» وهی الشروط التى حددت العلاقة بينهما طوال العصور الوسطی» ومع 
أن معلوماتنا عن غزوات العرب الأولى للجنوب مضطربة؛ إلا أنه من المؤكد آن 
عمرو بن العاص» أرسل حملته بعد فتح مصر فى "1٤۲/۲١‏ . ولكن النوبیین 
قاوموا هذه الحملة؛ بحيث اضطر العرب إلى التقهقر بعد أن لحقت بأغلبيتهم 
الجراحات وفقدوا حدقهم من سهام النوبيين» حتى أنهم سموهم:: رماة 
eaa‏ وفى عهد الخليفة عثمان, توجه عامل مصر عبد الله بن سعد بن آبی 
سرح بحملة قوية نحو النوبة فى سنة (Ao /YY‏ استطاعت أن تصل إلى دنقلة 
أو Cos‏ التى على ما يظهر كانت وقتئذ عاصمة النوبة ومقره متحدتین(۷), 
فوضع أمامها المنجنيقات , ودمر الكاتدرائية. لذلك سعى الملك السمی قليدوروث 


(قليدوز) إلى طلب at‏ وقبل ابن آبی سرح -الذى أنهك القتال جيوشه- 


(۱) انظر .1009 Ency de Isl, t3, P.‏ 
(Y)‏ انظر. .519 Ency. de l'lsl, (art Sudan) t4, P.‏ 
(Y)‏ الخطط» ۱ص ۳۲۳ س5. 
)£( فتوح البلدان, ص ۲۳۷؛ انظر. Quatremere‏ : 
Mém, Sur l'Eg. et sur qnelques Contrées Voisines. Paris, 1811, 2, P. 42 Suiv‏ 
)2( ابن عبد الحکم, فتو» ص ۰۱۸۸ 
)1( مدينة كبيرة على شاطی النیل. معجم البلدان» ٤ص AY‏ ۸ص YYY‏ 
(V)‏ لقب ملك النوبة يدل على ذلك. نفسه, ۸ص YYY‏ 
(A)‏ الخطط. ۱ص ۳۲۳ س ۰۱۱ 


عقد الهدنة. فاتفق الطرفان على ما عرف بالكلمة المبهمة: «بقط؛!(١).‏ وهی أن 
يكون بينهما هدنة وآمان» وأن تحمل النوبة کل سنة إلى ولاة مسصر ثلاثمائة 
وستين Cal‏ من الرقيق غير المعيب التوسط العمر. ویبدو ان النوبة تعودت من 
جانبها- وان لم تذكر المعاهدة ذلك- أن تأخذ من مصر قمحا وشعيراً وعدساً 
وثياباً وخیلاً عند دفع البقط(۲) ومثل هذا الاتفاق جعل Jal‏ النوبة فى نظر 
العرب: ۱ مصالحین()». وهو ما عرفه الفقهاء باسم : « أهل العهد»(*). فكانت 
هذه آول مرة یوافق فیها العرب على التحالف مع دولة غير [سلامية, والسبب فى 
هذا آن النوبة لم تهزم. 


وقد ترتب على عقد هذه الهدنة أن زاد نفوذ الكنيسة الصرية فى النوبة, 
وهى التى أصبحت وحدها مسيطرة فى مصر بسبب زوال الدولة البيزنطية؛ 
بحيث | لما طلبت النوية ارسال أساقفةء أرسل إليهم البطريرك المصرى أساقفة 
من اليعاقبة!')؛ كما امتد نفوذ هذه الكنيسة حتى علوة (علوا) فى OL ied‏ 
وفوق ذلك تحولت الحبشة التى كانت حليفة بيزنطةء وعلى عقيدتها إلى اليعقوبية 
)1( نفسه, اص ۳۲۲ وما بعدها؛ فتوح البلدان. ص ۰۲۳۸-۲۳۷ ابن عبد الحكم؛ ص ۱۸۸؛ 
انظر. حمید الله. مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوی والخلافة الراشدة, القاهرة 
۱ ص ۳۲۷۹-۲۷۸ £ سیده کاشف» مصر فی فجر الاسلام‌یص ۱۵ وهامش )1(0 
Ency. de l'Isl, (art. Bakt) t I, P. 621.‏ 
أصل هذه الكلمة غير واضح؛ فلعلها من العربية «بقط» ؛ بمعنى البقل والعشب (الخطط» 
اص (YYY‏ أى من اللاتينية: (Pactium)‏ ای اتفاق. انظر L'Islam in the Sua Trimingham.‏ 
dan. London 1949 P. 62.).‏ 
آو من الكلمة المصرية القديمة «باك» بمعنى عبد ( انظر .621 Ency. de l'Isl, TI, P.‏ ). وهنا 
العهد لا يشمل علوةء وائما النوية إلى حدود؛علوة فقط (الخططء اص t(YY£‏ وان كتب 
عهد مشابه مع البجه. المصدر السابق اص ۰۳۱۱ 
ea (Y)‏ اص ۳۳4 س AV‏ 
oa culs (Y)‏ ٤۲۲س‏ ۰۲۱ 
)£( الاوردی, الأحكام السلطانية, ص ۱۲۳؛ انظر Cheira‏ : 
Les Statuts des Pays des Ahd, aux 7 e et 8 e Siècles. Annals of the Fac of arts. Ibra-‏ 
him Univ Vol 1. 1951, P. 43 sqq.‏ 
(o)‏ الخطط,» ۶ص ۰۳۹۱-۳۹5 
)1( سعيد بن بطریق, ۲ص EN‏ س ۰۲-۲ 


N EE‏ ب ا 


الصرية» فكانت مصر ترسل إليها أساقفتها ایضاء وكان ملكها یلقب: « بأوحد 
ملوك الیعقوبیة»(۲۱» وما زالت الحبشة تخضع روحيآ للكنيسة القبطية حتى الان. 
ولا ريب أن بقاء النوبة مسيحية فترة طويلة, كان سبباً فى أن الإسلام لم پنتشر 
فى أعماق قارة أقريقيا؛ بحيث إن بعض سكانها مازالوا وثنيين إلى الآن. 

وقد كان من نتائج تحول النوبة» وما حولها إلى مذهب اليعقابة الصری, أن 
أصبح اهلها سنداً لانتفاضات المصريين ضد ولاتهم المستبدين. فكان ملك النوبة 
يأتى لمحاربة الولاة» أو يقوم بتأخير البقط؛ ففى مرة» فى أيام الأمويين» جاء ملك 
النوبة إلى مسصر على رأس مائة آلف» بسبب أن الوالى عبید الله( ع بد) ابن 
الحبحاب(")ء كان سجن البطريرك المصرى بسبب جباية الجزية؛ مما اضطر 
الوالى إلى إطلاق سراح البطريرك. ولكن لما بدا الاسلام ينتشر بين المصريين؛ 
فان الولاة فى مصر كانوا يهاجمون فى النوبة؛ كما كان ملك النوبة يغزو فى 
مصر فى وقت الضعف. ومن ناحية آضری؛ فإن الإسلام انتشر بين البجة فى 
وقت مبكر منذ عهد الأمويين(")ء وهم(*) نوع من بدو السودان يقيمون بين النيل 
والبحر الأحمرء ومن eal‏ قبائلهم الإسلاميةء العبابدة والبشاريون والهندودة... 
وقد آصبح انتشار الإسلام بينهم تاما؛ حینما ارسل ابن طولون-والى مصر من 
قبل العباسيين- قبائل بدوية من ربيعة وجهينة(") ء كانت انتقلت من الفرات إلى 
مصر؛ كما أن ابن طولون نفسه استخدم كثيراً من السود فى جیشه(). 

وحینما جاء الفاطمیون مصرء كان من التتظر» وهی دولة جاءت للجهاد, ان 
تحارب النوبة السیحیة؛ لكن هدا الجهاد لم يوجه ضد النوبة؛ لوجود اتفاقية البقط 
السابقة. ثم إنه لم يكن يوجد خوف من اتفاق النوبة مع الروم- الأعداء الألداء 


(۱) صبح الاعشی, “ص AO‏ 
(Y)‏ الخطط. ۱ص ۰۱۲۷ 
(Y)‏ نفسه» ص ۳۱۵ س٣۲‏ . 
)£( ابن جبیر. رحلة, ص YY‏ انظر. 
l'Isl, (art Bedja) 2 ed t I, d, 1192-3.‏ عل Ency.‏ 
)0( ابن خلدون, المقدمة. ص A9‏ 
)3( الخطط, اص ٠١١‏ س 1 وما بعدها؛ وقبله. 


ديو RELEE‏ ووو ووو O)‏ —— در بر یر ,نورق ,بر ,تب رف خر 


للإسلام وقتئذ- بسبب اختلاف مذهب JS‏ منهما من الآخرء ولخضوع كنيسة 
النوية وما حولها لبطريرك مصر القبطی. لذلك سادت علاقات طيبة بين مصر 
والنوبة بمجئ الفاطمیین؛ فقد أرسل جوهر- قائد الفاطميين- لما فتح مصر 
رسوله إلى جورج الشانی ملك النوبة» يطالبه بدفع الب قط(۱) , على اساس أن 
الفاطميين أصب هوا حكام مصرء فاس تجاب له ملك النوبة. كذلك كان الآباء 
البطاركة المصريون يكاتبون ملوك النوبة والحبشة دفعتين فى السنة؛ بما يعنى 
استقامة أحوال الكنيسة فى مصرء ويرسلون لهم اساقفة من مصر(). واحتياطاء 
نجد أن الفاطمیین» يقيمون بصفة دائمة فى ثغر أسوان من ناحية الشلال الأول 
رجالا من العسكر(") c‏ مستعدين بالأسلحة, لحفظ الثفرء وكفالة حكمه لوال 
مصری أو لرئيس قبيلة ربيعة الذى لب بكنز Dill‏ منذ عهد الحاكم؛ بحيث 
ما لبث أن ظهرت أسرة أو دولة داخل الدولة. عرفت بدولة الكنز أو الكنوز أو کنوز 
الدولةء اتخذت أسوان عاصمة لها. 


ومع ذلكءففى خلال خلافة الحاكم حدث سوء تفاهم مع ملك النوبة؛ بسبب 

ان هذا الخليفة طبق الشروط العمریة(") , التى وضعت لتحديد علاقة المسلمين 

باهل الذمةء منذ ایام عمر بن الخطاب, فميز القبط واليهود بعلامات خاصة 

«غيار»(")ء وهدم كنائس القبط اللکانی(۲) , الذين هم على عقسيدة بيزنطة, 

(۱) القریزی. القفی» مخطوط بدار الكتب برقم ٥۳۲۷‏ تاريخ الجلد الرابع» ورقة ۲۲۷؛ انظر. 
مصطفی مسعد» فجر الاسلام aM y‏ ص AYY‏ 

(V) ۱۲۶ ابو صالح, الکنائس,‎ (Y) 

۰۳۲۱ الخطط, اص‎ (Y) 

(E)‏ آبو صالح» کنائس» ص ۱۲۸؛ انظر. عوض خلیفات. مملكة ربيعة العربية فى وادی النیل» 
gus‏ ۰۱۹۸۲ 

)9( وفیات, لاص دس !١4‏ الكاملء ۷ص ۲۶۰ وهامش؛ انظر. ماجد الماکم» ص 40 وما 
بعدها. عن الشروط العمرية. انظر بتفصیل: ابن قيم الجوزية. شرح الشروط العمرية, 
تمقیق صبحى الصالح؛ دمشق ۰۱۹۱۱ 

9( من مصادر متعددة: یمیی (شيخو), ص ۰۸۷ ۰۵ 4*5( ۲۰۳-۲؛ سير Y oU‏ 


ورقات 50-54 ؛ ابن حماد» ص 57 ؛ الخطط, ٤‏ ص VOA — YeV‏ وذلك بوضم زنانیر ملونة» 


ولبس العمائم السودء وتلفيعات سوداء. بتفصیل, انظر. ماجد, الحاكم» ص AV‏ 
(V)‏ الخطط: ٤ص YAA‏ س Yo‏ 
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AA AAA A AA AA A VA NA AA ANA ASA NA NA OUVA VA VA ANA VAR NA AA NA AR NA AN NRA AAA NA AA NAN VA NA VA NA MASA ANA SANA AAA SA NASA SAR A NA NA NA A RA AA NA AA AAA NAA NAA NA NA NAAR‏ رتیت تس تست 


واستولی على أوقافهاء وخیرهم فى الهجرة, إلى بلاد الروم أو الحبش أو 
(CX ull‏ وهدم كنيسة القيامة؛ كما ذكرنا. وفوق ذلك.منع سفر الأساقفة 
المصريين إلى النوبة أو الحبشة:؛ أو حتى مكاتبة ملوكهاء حتى بلغ من قلة أساقفة 
هذه البلاد أن اغلقت كنائسها ابوابه(). فنجد ملك النوبة يتراسل مع ملك 
| الحبشة بشان قبط مصر(؟)» ولا يبدو إطلاقاً ان هدم كنيسة القيامة آثار ثائرتهما. 
| مثلما آثار ثائرة الروم ونصارى الفرنجة على الخصوص. ولكن الحاکم سرعان ما 
كف عن تطبيق هذه الشروط(*), وأعاد للنصارى كنائسهم Lilas‏ بل وسمح 
| لمن اسلم بالرجوع إلى ديته(*). وریما يكون تراجع الحاكم لخوفه من أن تسا 
معاملة المسلمين فى البلاد النصرانية» حتى أن ملك الحبشة كان يجعل مسلمی 
بلاده يدفعون الجزيةء ویضع حول أعناقهم الحديدء وعليه ختم الملك. فكان 
الحاكم إذا حضر كتاب من ملك الحبشة أو النوبة أمر البطريرك بمكاتبتهما بما 
للنصارى من الجلالة والإكرام فى بلاده()؛ ويدعوهما أن يستوصيا بالمسلمين 
تحت رعايتهما . ومن الجدير بالذكر أن الحاكم وضع سياسة نشر الإسلام فى 
الذوبةء وشجع أسرة الكنوز العمل على ذلك؛ بحيث اصبحت الثوبة تعرف باسم 
بلاد الكتوز("). 
وقد بلغت العلاقات الطيبة أوجها بين الفاطميين والنوبة فى عهد المستنصر 
بالله الفاطمى؛ بسبب أن أمه كانت نوبية سوداء. وهو نفسه أسمر اللون, 
| فاستكثر من جند السودان» الذين صار passe‏ زيادة على خمسين الفا لو ستين 
(OUR‏ نصفهم من الزنوج والنصف الآخر من عبيد الشراء أو الشرى!"؟): ای 
(Y)‏ ابو صالح. كنائسء, ص ۱۳4 (۱۰۷ب). 
(Y)‏ سير ol‏ ۲ ورقه ۰*؛ انظر . ماجد , الحاكم » ۰۱۰4 
| 
] 


.YYA-YYA يحيى (شیخو)» ص‎ (f) 

(caus (°?)‏ ص ۳۳۲ س 0سا m‏ 

۰۱۹۷۹۱ ابن شاهین» زيدة . ص۳۲؛ النجوم» “ص 106 انظر القوصىء الكنوزء القاهرة‎ (V) 
۰۱۰-۹ الخطط, ۲ص ۱۳۸س‎ (A) 

)^( سقر نامه» ص 67 ؛ انظر. ماجدء eii‏ اص ۲۰۰-۱۹۹ . 


ادلو دتو خيش O‏ 


الذين يشترون بالال؛ فقد كان تجار الرقيق يسرقون ابناء البجة لبيعهم 
للفاطمیین(۱). وقد سكنت طوائف السودان فى وقت الستنصر حارات عديدة 
معروفة فى القاهرة» مثل: الحسينية والفرحية والميمونية والريحانية, وكانت 
الريحانية وحدها عدة حارات("). وقد سيطر السودان فى دولة الفاطميين إلى 
وقت سقوطهاء حتی أن الخليفة الفاطمی عرف بهم: صاحب السودان(۳). وفی 
عهد الخليفة الستنصر ؛ حینما ترك سلمون النوبی املك لابن اخنتة جرجه؛ 
لینف رد هو للع بادة والنسك» دعی سلمون إلى مصر؛ حيث تلقاه رجال الدولة 
الصریون بالطبول والبوقات» واکرم فى مصر إلى وقت موته“) . وربما أن الدولة 
العباسية حرضت ملك النوبة على الامتناع عن دفع البقط, ولکن ملك النوبة لم 
یوافق» وعلی العکس أرسل الهدایا إلى سلطان مص, وبالتالی لم يذهب جيش 
مصر إلى النوبة ليؤذى أهلها. 
وقد استمرت علاقة النوية بالفاطميين علاقة ودية؛ فكان ملك النوبة يرسل 
البقط» وحتى الهداياء التى أرسلت إلى العاضد آخر الفاطميين. كذلك بقى تاريخ 
النوبة لا یتغیر, حتی مجئ الماليك» الذين عملوا على غزوها بارسال القبائل 
العربية() نحوها؛ مما جعلها تتحول إلى ce Scu]‏ وبذلك أصبح السودان جنه 
لا يتجزا من العالم العربى السلم» من وقت المماليك. 
* 


بقى أن نعرف سياسة الفاطميين نمو الفرب, الذى تركوه إلى مصر, 
ليتخذوها قاعدة لهم فى تنفيذ خططهم فى المشرق؛إذ لم تكن بلاد المغرب إلا 
خطوة تمهيدية فى البرنامج الذى وضعوه لأنفسهم. ولعل عدم تمسك الفاطميين 
بالبقاء فى المغرب راجع للأسباب الآتية: 


آولً: انزواء المغرب فى ركن قصی بعيد عن قلب العالم الإسلامى. وقبل 
الفاطميين نجد روما لا تتمسك باستعمار المغرب بقدر رغبتها فى القضاء على 
)1( سفر ab‏ ص VY‏ 
(Y)‏ الفطط» لاص ۰۳۹-۳۳ 
(Y)‏ على الخصوص الصادر الصليبية؛ انظر. 
)£( سفر نامه, ص VY‏ 
Gould )۰(‏ والاعراب, تحقيق عبد العمید. القاهرة ۱۹۷۱ . © 
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O 


قرطاجنة» كما أن العرب أنفسهم تأخروا فى فتح المغرب إلى عهد الأمويين» وحتى 
الفرنسيين بعد استيلائهم على الجزائرء لم یکونوا فى أول الأمر متحمسين 
للبقاء فيهء ون زادت أهمية المغرب بعد ذلك فى أعينهم» حتى تمسكوا بالبقاء فى 
كل اجزائه. 1 

ثانيا: إن الفاطميين لم يسلس لهم حكم ا مغرب؛ بسبب وجود عناصر 
معادية لهم فيه. فهم أنفسهم لم ینشئوا خلافتهم فيه إلا بالاستفادة من عداء 
عنصرى بين سكانه؛ الذين يتكونون من البتر أى البدوء ومن البرانس ای 
الحضر. ويظهر أن الفاطميين نجحوا فى ضم البرانس من صنهاجة وكتامة فرعها 
على الخصوص إلى دعوتهم» وفشلوا فى ضم البتر من زناتة وغيرهم» الذين 
يسكنون من أواسط المقرب إلى المحيط الاطلسی» وبقوا أعداء لدعوتهم. فلعل 
Sall‏ لم يستطع أن یحکم المغرب, كما يجب» وليس ادل على ذلك من وصفه سكان 
المغرب بقوله:«الهمج الرعاع»(١).‏ 

ثالثا: انه كانت توجد دول فى الفرب. تقف موقفا معادياً منهم» منها: 
Tos‏ بنى مدرار أو بنى واسول الصفرية فى سجلماسة, ودولة الرستمية الأباضية 
فى تأهر, ت» وکلتاهما من الخوارج» ودولة الأشراف الأدارسة فى المغرب الأقصى 
حول فاس وتلمسان. وهی دولة Gale‏ زيدية غير إسماعيلية: وان كانت غير ثابتة 
على مبدا واحد» وان رعاياها كانوا من السنة ومن ورائها توجد الدولة الأموية فى 
الاندلس»التی تمولت إلى خلافسة فى عسه د عبد ال رس من القالث 
»))٩۱۱-۹۱۷/۳۰۰-۳۰۰(‏ عقب إعلان الفاطميين خلافتهم فى إفريقية؛ حيث 
كان عداؤها للفاطمیین, امتداداً للعداء القديم بين بنى هاشم وبنی أمية. لذلك ما أن 
استقر الفاطمیون فى إفريقية؛ حتى اخذت الدولة الاموية فى الأندلس تعاديهم, 
تارة بإثارة القبائل البتر من زناتة» وتارة بالتقرب من الأدارسة. ولقد اصبحت 
قرطبة مركز للدس ضد الفاطمیین» الذين یُلعنون(۲) من على منابرها. بل سعى 
الأمويون إلى الاستیلاء على uae‏ وهی مدينة ذاث موقع استراتیجی هام فى 
الفرب. 
(۱) نفسه, ص ۰۱۰۷ ۲ 
(Y)‏ المجالس والسایرات. تحقيق» اص ۱۷۱ وما بعدهانوهو ما یلومه العز علیهم. 


باکر .هبتر . 


فكان هؤلاء الأعداء جميعاً يجابهون الفاطميين منذ وصولهم إلى شمال 
إفريقياء وكادوا ينجحون فى القضاء عليهم بثورة يزيد بن مخلد بن کیداد» 
العروف بصاحب الحمارء الذى تزعم قبائل البتر كما ذكرناء وكان يرسل بأنباء 
نصره على الفاطميين إلى الأمويين اولاً بأول؛ بحيث انه لم يبق للفاطميين فى 
أثناء فتنته غير المهدية» التى كانت قد بناها المهدى عبيد الله بعد فتحه |فريقية». 
وقد شغل هؤلاء الأعداء جميع خلفاء الفاطميين إلى وقت انتقالهم إلى مصر. 


وقبل أن يرحل المعرّ إلى مصر ذهب بنفسه لقاتلة الشاثرین فى جبل 
C) uf‏ التى تقع فى جنوب بلاد إفريقية» وهی منطقة مملوءة بالأحراش؛ كما 
توجه قائده جوهر فى ۹9۸/۳۶۷(), ليهزم الخوارج فى تأهرت» وليقتل 36( 
فى سجلماسة لقّب نفسه بالشاكر بالله, ويناديه اصحابه بأمير المؤمنين؛ ووصل 
إلى المحيط الاطلسی؛ حيث اصطاد من سمکه» ووضعه فى قلال أرسلها إلى 
خليفته المعو دلالة على سيادته على كل المغرب» وان عاد إليه من جديد فى 
۸۹ وبعد سفر جوهر إلى مصرء سار العز بنفسه من جديد فى 
A ۸‏ أحاربة شخص اسمه ابو خزر الزناتى» الذى لم يلبث ان دخل فى 
طاعته. 

ويظهر أن Sall‏ تردد فى كيفية حكم بلاد المغرب إذا ما تركها إلى مصر. 
وخير وسيلة للاحتفاظ بها. وقد أفترح عليه أن يترك أحد أولاده ليحكم فى 
الفرب, ولكن Sall‏ لم ير ذلك؛ فالفرب لم يستقر بعد وهو فیه, فما باله بابنه. 
كذلك فكر فى أن يوليه لأسرة أندلسية مخلصة لبيته؛ وهى أسرة على 
ابن حمدون الجذامىء الذى وفد إلى الفرب من الاندلس, واتصل بالمهدى ثم 
القاثم. وقتل فى فتنة يزيد عام 4 77/ £0 وكان لأولاده فيها جولات Lelis‏ عن 
الفاطمیین. فاراد أن پولیه لجعفر بن على بن حمدان» امير الزاب» وکان ابن هانی 
الاندلسی الشامر(؟) مدحه؛ مما يدل على قیمته, لولا أنه وجد معارضة من 
(Y)‏ نفسه. ص A‏ 
(Y)‏ العبر» ۶ص ١‏ 5. 
(Y)‏ سيرة جودرء ص ٠١5-١١ V‏ ؛ الکامل» ۷ص VO‏ 
)£( ابن الخطيب» المغرب العريى فى العصر الوسيط؛ يشمل القسم الثالث من كتاب اعمال 

الاعلام؛ تحقيق العبادى والکنانی» الدار البيضاء (M‏ ص V‏ 
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الغاربة فى أن يتولى عليهم أحد الأندلسيين» فضلا عن أن جعفراً لم يوفق فى رده 
على Sad‏ لما اقترح عليه ولاية المغرب؛ إذ قال: اترك معى أحد أولادك أو إخوتك 
يجلس فى القصر OG‏ أدبر» ولا تسال عن شى من الاموال, لآن ما أجبيه بإزاء ما 
انفقه» وإذا أردت al‏ فعلته دون أن انتظر ورود أمرك فيه لبعد ما بين مصر 
وا مغرب ويكون تقليد القضاء والخراج وغيره لى...». ولقد غضب alt‏ وقال: «یا 
جعفر عزلتنی عن ملکی, وأردت أن تجعل لی فيه شريكا فی آمری. واستبددت 
بالأعمال والأموال دونی, قم فقد اخطات حظك»(). 


وفهم 5354 نوایا افل الفرب فى أن يحكمه ابناژه» ووجد فى ذلك خير 
وسيلة للاحتفاظ به وخضصوصاً أن الفرب لم تحكمه أسرة مغربية على كثرة 
ثوراته منذ الفتح العربی, وإنما كانت نحکمه اسر تأتيه من الخارج من شيعة 
وخوارج. فاراد Sail‏ قبل مغادرته الفرب, أن يعبر عن جميله للمغاريةء الذين 
ساندوا دولته» بان يترك شئون المغرب لاهله. ولم يول Sall‏ حاكماً من قبله من 
كتامة, مع آنها اشد القبائل المغربية تعلقاً بالفاطميين- كما يظهر من وثائق 
«توقيعات» الخلفاء الاوائل بالمغرب- بحيث كانوا کالخراسانیین للعباسيين» حتى 
يقول المنصور ابو المعرّ: : آهل دعوتناء يا أنصار دولتناء يا LAS‏ ذلك لان 
العز اش معظم كتامة معه إلى مصر. ولكن Sat‏ أعطى الفرب لصنهاجع(") 
بالنات, لأنها لم تكن مجرد قبيلة, وإنما كانت شعباً عظيمآ یتگف من بطون بلغت 
السبعين» حيث كانت كتامة فرعاً منهاء وهی قوة هائلة تملك المغرب حتی 
آواسطه» وتنقسم قسمين عظیمین» آحدهما قريب من الساحلء والآخر يسيطر 
على جنوب المغرب حتی السودان» وكانت منهم جماعات بترية اشهرها الطوارق» 
التی لا تزال باقية إلى الآن. يضاف إلى ذلك أن صنهاجة, أظهرت إخلا صا فى ايام 
نشأة دولة الفاطميين فى المغربء وإذ كان معظمها من الحضر أو ما يعرف 


بالبرانس- ربما لتمیزهم بزی البرنس- فى عداء ضد البتر من قبيلة زناتة. 


. .۸۲-۸۲ العير, 4ص ۲۲و‎ (V) 
عنهم:‎ .۵٩ ابو على منصورء سيرة الاستاا جوذرء تمقیق کامل حسین وشميرة. ص‎ (Y) 
العبر» "حص ۱۸۸ وما بعدها؛ قبله.‎ 
عنها: العبر. “ص ۱۵۲ وما بعدها؛ انظر.‎ (Y) 
Ency. de l'Isl, (art Sanhádja) t 4, P. ۰ 


en pee ISLET: 


انصار الأمويين بالأندلس اعداء الفاطمیین؛ ]3 يظهر أن عداء صنهاجة لزناتة يمتد | 


إلى قديم الزمان('). 

وقد وقع اختسيار S lE‏ على آبی الفستسوح يوسف بن زيرى بن مناد 
OL eia‏ ذلك لان باه زیری(۲) .كان من زعماء صنهاجة مثل أبيه «aba.‏ 
واظهر إخلاصه فى الساعات الخيفة وقت ثورة يزيد بن مخلدء كما أثبت ولاءه فى 
حملاته فى الفرب مع جوهر. واشتهر يوسف ایضا باسم: بلكّين او بلقين؛ كما 
منحه S adl‏ لقب» أمير إفريقية 417/71١‏ , وجعل خاتمه فى (ess‏ فكان بُلكين 
مؤسسا للبيت الزيرى. وقبل أن يترك العز المغرب, وضع شروطاً على بلکین, 
تكفل بقاءه وخلفه من بعده خاضعين للخلافة الفاطمية. فجعل المعز القضاء 
والخراج فى بلاد المغرب تابعين لخلافته بالقاهرة؛ بحيث إن سجلات القضاة 
بعصر كانت تشمل الغرب. كما انه عين عاملا لجباية الأموالء وان تكون العملة 
باسم خلفاء الفاطميين. وفى الوقت ناته. فصل طرابلس وبرقة» وجعل عليهما 
ولاة من الکتامیین خاضعين له مباشرة. وكذلك رسم السياسة التى يجب أن 
يسير عليها بکین. وهی عدم رفع السيف أو الجباية عن البتر من Jal‏ البادية 
-يقصد قبيلة زناتة بالذات- ومعاملة البرانس » أهل الحاضرة» معاملة خاصا» 
وكلفه بان يقوم بحملة ضد البتر لارهابهم. حتی لا ينتهزوا فرصة خروجه إلى 
مصر للاستيلاء على الغرب(")واخیراً اسره الا يولى أحداً من إخوته وبنى عمه؛ 
فإنهم يرون أنهم أحق بهذا الامر منه. 

بقى بلكّين على سياسة التبعية للممعرّ بعد انتقال الخلافة إلى مصر, 
واستمر على إخلاصه للعزيز بن العرْ؛ فأعلن بلكين للعزيز الطاعةء وأرسل إليه 
(Y)‏ العبرء ص ۱۱۰-۱۵۵ . عنه: وفيات: اص VÉ‏ 11 حسن مهمود. بتوزيرى وسياستهم 

الداخلية؛ انظر. 

. 47 الكامل: /اص‎ to Y- Yo عنه: وفيات اص‎ (Y) 
۰۵٩ ابن الخطیب. اعمال الاعلام. ص‎ (E) 


)*( العبر. اص ۱۵۲۱-۱۵۰ (تماظ» ص ١805-4 NEY‏ ؛ الکامل لاص ۱ ؛ ابن الضطیپ. 
«dias‏ ص -1A‏ 
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| 
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هدايا صحبها بنفسه إلى مسافة طويلة فى ۰۹۷۱/۳۵ وکان بلكين يجمع JUI‏ 
ويرسله إلى العزينء الذى كان يرده إلى اصحابه زيادة فى استمالته(١).‏ وفوق ذلك 
نفذ بلّكين سياسة المعزء فكان يغزو البتر من زناتةء وكانت سجلات العزيز 
تشجهه على ذلك وتصله بالب-رید(") à‏ فقد قابل بلكين بنى خزر من زناتة, 
يساندهم جعفر بن علی بن حمدون, الذى كان قد رشح لولاية الفرب. ولجا هو 
واخوه لبلاط الخليفة الاموی المکم الستنصر(), فقتله بلکین» وشرد زناتة من 
۸ إلى ۹۸۳/۳۷۳ . ولقد هيات حملاته السيطرة على معظم الفرب؛ وان 
لم یستول على سبّتة, التی بقیت تحت نفوذ الأمويين» وان اخاف ONG A‏ 

كذلك استمرت العلاقة ودية بين خلف بلّکین وخلفاء الفاطمیین. قبعد 
موت بّکین, وافق العزيز على تولية آبی الفتح النصسور بن بلکین فى 
CON ۶‏ كما أنه وصل سجل بولاية العسهد لأبى مناد باديس فى 
۲ وأرسل العزين للمنصور هدية قيمةء ومعها فيل عظیم» وبعض 
رءوس القتلی من الروم, لتعرض فى بلاده("). كما أرسل المنصور إلى العزيز 
| هدية مقدارها مليون دینار("),ویبدو أن نفوذ المنصور فى المغرب الأقصى قد 
| ضعف, فعادت زناتة إلى قوتها؛ بعد أن نفضت عنها سيطرة الزيريين وحتى 
| الأمويينء وخصوصاان الأمويين كانوا قد قضوا على الدولة الإدريسية؛ بحيث لم 
تتعد سيطرة الزيريين فى عهده الغرب الأوسط. 
} 


AAA ARR‏ وی كن ا ا اا اح اتابن ابن NAN EN NA‏ ری ی 


ولا توفى المنصور فى A8 / YAN‏ وهی السنة ذاتها التى توفي فيها 

العزین- وصل سجل التولية من الحاكم بولاية آبی مناد باديس!4)/ وللّبه الحاكم 
بنصير الدولة» وسجل ثان يخبره فيه بوفاة أبيه العزيزء وثالث LAY‏ البيعة 
للحاكم؛ كماارسل هدية عظيمة فجلس بادیس ودعا وجوه الصنهاجیین. 

۰۳۲۹-۳۲۷ أثبيان» ط بیروت» اص‎ (ole أبن‎ (V) 

. ۳۳۸ نفسه. اص‎ (Y) 

.۸۳-۸۲ و‎ ۲۲ ouf c العير‎ (Y) 

TE البيان» ص‎ (E) 

۰۱۵۷-۱۵۱ ص٦‎ seal (0) 

.Yoí-YoY ص‎ cop (1) 

۰۳4-۶۳ تفسهء اص‎ (V) 

(A)‏ نفسه. س VOY‏ العبرء ۱ص ۰۱۵۸-۱۰۷ عنه بتفصيل: وفیات» ۱ص VoY- Vo Y‏ ؛ انظر. 
ماجد ce Saul‏ ص N93‏ 


Ency de l'Isl, (art. Badis) 2 éd, 1 P. 884. 


وأخذ عليهم الطاعة للحاکم. ومن ناحية هذا الاخیر, فإنه اغدق على الزيريين 
الألقاب.وبالغ فى استقبال رسلهم» والاحتفال بالحجاج المغاربة؛ وذلك بقصد الإبقاء 
على خضوع الغرب, الذى يعتبر مستودع جنود الفاطميين منذ نشأة دولتهم . 
ولكن ظهرت بوادر فتور بين الفاطميين والزيريين فى عهد باديس هذا. 
فمن قبل لاحظ ابن الأثير وغيره أن الزيريين مستقلون؛ فحينما أتى أهل 
القيروان یهنئون المنصور بالولاية, قال لهم(۲۱: ١‏ إن uil‏ يوسف وجدى زيرى كانا 
يأخذان الناس بالسسيف, وأنا لا آخذهم إلا بالاحسسان, ولست ممن يولى بكتاب, 
ويعزل بکتاب) e‏ يعنى أن الخليفة بمصر لا يقدر على عزله بكتاب. بل إن بلكين 
ومن بعده المنصور LIS‏ قد طمعا فى ولاية طرابلس أو اطرابلس(, المجاورة لهم 
فى إفريقيةء والتى كان all‏ لخرجها هی وبرقة عن نفوذهم. والواقع أن هذه 
المنطقة خضعت دائما لن يحكم فى مصر منذ الفتع العربى» وسكنتها قبائل 
بربرية-مغاربة- معظمها من السنة» مثل: مزاتة وزناتة وسفراوة ولا سيما 
لواتةء التى سكنت برقة منذ الفتح العربى وتفرقت منها فى الفرب وبلغت 
أقصاء("): ولا جاء الفاطميون فى إفريقية( تونس) » ضموا طرابلس» وملكها 
الهدی بسبب إهمال ولاة مصر من قبل العباسيين» فارسل إليها ولى عهده ابا 
القاسم فى ۹۱۵/۳۰۳ وأبقى والیاً عليها من قبله؛ ثم ضم برقة ایضا(*). فکان 
والى برقة فى ايام المع أفلح بن ناشب السقلی» ووالى طرابلس عبد الله 
ابن يخلف الكتامى!*). 
(Y)‏ عنهما: معجم البلدان, ۲ص ۱۳۳ وما بعدهاء ٦ص YE‏ وما يعدها. 
(Y)‏ الخطط, اص ۷۰؛ محمد بن غلبوم»ء التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من 


: Brémond ص ۱۲؛ انظر.‎ (AMA تمثیق طاهر الزاوی» القاهرة‎ «Jus M 
Berbères et Arabes. Paris, 1942, P. 124. 


(4) التذکار, ص ٠١‏ وما بعدها؛ البيان اص ۰۱۰۸ 
(9)وفیات» اص ۰ العبر» ۱ص i00‏ 


رت ەى 


VIVFFFIPIPPPPFIFFPFPFÓ‏ وچ ,تکرح یسورع 


ARR AAA ANA A TASA NAAR AA SA NAA ASA AAA ALA AA NAR AZ AR AA PK ABA AI SIN SUV AAA RAA NAA TA NÓI TUA ASTA AAA A SA AA AU VA VA AAA AA JUL AUA ARA RA AA AA SA UA NA UA تح ات‎ AAA SA AA VANAN ده‎ SADA جح‎ A 


سس 


| 
1 
| 
| 
1 
1 
| 
$ 
| 
1 
f 
| 
1 
| 
; 
| 


| 
f 
۱ 
; 
| 


ولكن بلكين طلب من العزيز آن يضيف إليه ولاية طرابلس فى 
۷ فاجابه المزيز إلى ملتمسه؛ فعين بلكين فيها عوصلة بن بكار 
ناثباً عنه. فلما توفى بلكين وخلفه المنصورء آقر العزيز النصور على ولايتها. 
ولكن الحاكم أحس بسعی الزيريين للاستقلال, فعمل على وضع حد لأطماعهم 
ووقف منهم موقف الناضل» وقد جاءت الفرصة حينما اراد عوصلة بن بكار 
تسليم طرابلس بدون علم باديس إلى الحاکم» فأذن الحاكم لعوصلة بالالتجاء إلى 
مصرء وأرسل Last,‏ العزيزى-وهو صقلبى- ليحكم طرابلس باسم UNAN‏ كما 
كانت فى أيام المعزء بحيث لم يشعر بادیس» حتى قدم یانس من مصر. فحارب 
باديس يانساً وقتله فى ۰۱۰۰۰/۳۹۰ فارسل الحاكم جيشا آخر بقيادة يحيى 
ابن على بن حمدون الأندلسى من الأسرة المنافسة للزيريين فى ۰۳-۱۰۰۳/۳۹۳ 
وان كان هذا الجيش قد رجع(")؛ واکشر من هذا شجع الحاكم البتر من زناتة. حتى 
أن أسرة زناتية تعرف ببنى خزرون سادت بقيادة شخص اسمه فلفل بن سعيد 
فى طرابلس» وحاربت بادیس, ولكن قبيلة مغراوة المحالفة لصنهاجة أرادت أن 
تسترد طرابلس لباديسء وإن لم تنجح فى أخذها من زناتةء وعلى العکس, يبدو أن 
برقة استمرت دائماً خاضعة للفاطمیین. فولیها فى عهد الحاكم صندل الأسود 
فى ۳۹۶/ ۰0۲۱۰۰ 
ویبدو أن بادیس اراد الانتقام لا فعله الحاکم فى طرابلس» فشجم أحد الثوار 
فى یا وهو الا 8 سب إلى یش اه م ین 
:)\( العبرء ص t ٠١١‏ انظر. الزاوی, تاريخ الفتح العربی فى ليبياء القاهرة ۶ص 
.\VA-AVY‏ 
(Y) |‏ عن كل هذاء البیان, اص ۰۳۹۸ 4:۳۷۲ العبرء 4ص 5 ؛ الكامل ۷ص ۲۱۸ ؛ انظر. الزاوى. 


. ۱۸۲ - ۱۷۸ تاريخ الفتع» ص‎ c 
. M uet الخطط»‎ (Y) ` 
ص 0۹-۵۸ يحيى,(شيخو),‎ ٤ عن ثورته: عیون.۷/۱۰ ورقات ۲۳۱ وما يعدها ؛ العبر.‎ (f) 
get ص۱۸۸ وما بعدها؛ البيان, ١ص ۳۷۰ وما بعدها؛ الكامل ۷ص 7727-5754 ؛ النجوم:‎ 
ENT NOV انظر. ماجد, الماکم. ص‎ ٩ أبن حماد». ص‎ Y\V-Y\0 
Druzes , CCCXVI sqq: De Sacy 
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مروان, إذ لما قبض الوزير المستبد النصور بن أبى عامر على السلطة فى عهد 
المؤيد الخليفة الاموی الأندلسى, اخذ یتعصب ضد أهل الژید. فكان الوليد ممن 
هربوا من الأندلس. قجاء الوليد إلى مصر وسمع الحديث بهاء ثم أقام بمكّة, 
وسار إلى الیمن, وعاد إلى مصر قبل أن ينتقل إلى القيروان: ومنها إلى برقة. وقد 
عرف الوليد ull‏ ركوة لأنه كان يظهر النسك. ويحتفظ بركوة معه وهو وعاء من 
الجلد للوضوء على عادة الصوفيةء أو ریما تكون من تلقيب اهل مصر إذ جروا 
على عادة السضرية من اعدائهم(١).‏ 

واستطاع id‏ ركوة آن یجمع عناصر غاضبة على الفاطميين بين البربر 
السنيين القاطنين بهاء وبين قبائل عربية كانت ببرقة. يضاف إلى ذلك أن قبائل 
زناتة من البتر. عدوة الفاطمیین وانصار الأمويين بالاندلس. كانت قد تسربت 
إلى برقة فى آثناء النزاع بين يانس وياديس. وساعد على ذلك أن أبا ركوة قد عمل 
معلمآ لاولادهم. LAL‏ يحرضهم على الحاكم» وأظهر أن غرضه ليس إلا نصرة 
الإسلام» والشار لأصجاب الشريعة. الذين يسبهم الحاکم-یعنی اعداء الشيعة- 


| 
| 
| 
| 


بحيث أن Jai‏ برقة انضموا معه فى حرب عسكر والی الحاکم» وذلك فى جمادى | 


الآخرة سنة ۳۹۰/مارس -أبريل M89‏ 
وقد بدا أبى ركوة حركته فى برقة, بالاستيلاء على عدة بلاد فيها مثل ماه 


من أعمال برقة, التى قتل من فيها. ثم ذهب إلى قرنة- لعلها قرينى- مدينة | 


عامرةء فحاول اهلها الدفاع عنهاء ولكن القبائل البريرية الجائعة اقتحمتهاء وقتلوا 
من فيهاء وهدمها ابو ركوة. ثم سار نحو برقة ذاتهاء فقاتله عسكرها قتالاً 
شدیداء ودفعوه اول الأمر. وفي أثناء ذلك جاء مسكر من البرير اللواتيين, 
فأسرع أبو ركوة e et BUD‏ ووقع قتال شديد بينهماء حتى اضطرهم إلى التفرق 
فى الشعاب. ثم عاد بنقسه لحمصار برقة بشدة؛ وكان أهلها قد بنوا السور 
الخندق, وقاتلوه قت الا شديداً؛ مع أنه فرق العسكر على السور, ونصب عليه 


المنجنيقات والعرادات لدك السور. وقد ضيق على أهلها؛ واشتد بهم الجهد. وماتت أ 


الخيل» وبقيت برقة عدة شهور محاصرة. 
(Y)‏ یحیی. (شیخو). ص ۱۸۹ س VO‏ 


یی 


ظ 
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وحاول الحاكم أن يستدرجه؛ فامر بعض الفارية بالكتابة O4‏ ولكن دون 
جدوی. فجهز الحاكم لحربه جيشا من الشارقة. ای الأتراك والمغارية -أى البرير- 
بقيادة ينال aal‏ قواد الأتراك فى مصر. فلما سمع ابو ركوة باخبار وصول ينال 
ومن معهء أضرم النیران فى المنجنيقات والعرادات» ونادی بالرحيل رافعا الحصار 
عن برقة قداصدا يتال. ولم يكن ينال على معرقة بطبوغرافية الأرض التى يحارب 
عليهاء فضلله أتباع أبى رکوة» وساروا به بين التلال العالية؛ حيث هاجمه أبو 
ركوة فى موضع يعرف بعيون النظر, بإلقاء الصهور من على التلال. ثم إن 
حماس المغاربة للقتال تحت راية احد قواد الأتراك المشارقة كان ضميفاء وبخاصة أن 
الفاطميين منذ العزيز بداوا يتحولون عن المفارية واحلوا المشارقة مكانهم؛ بحيث 
أن أحد وزراء الحاکم واسمه برجوان a)‏ آرجوان) عرف بعداوته الشديدة 
للبربر() ؛ فضلاً عن ان جيش ul‏ ركوة كان معظمه من المفارية. فتخاذل مغارية 
ينال وفسروا. فوقع ينال أسيراً فى يد آبی ركوة:؛ الذى أمره بلعن الحاكم, فلما 
رفض بان بصق فى وجه أبى ركوة. آمر ابو ركوة فقطع ارباً اربا. 


وقد ترتب على هزيمة ينال أن اسلم اهل برقة المحاصرون إلى أبى ركوة فى 
ذى الحجة من سنة Yo‏ / يوليى ٠٠١‏ ؛ كما خرج منها رجال الحاكم وواليه 
can‏ من روا Gestion‏ يشم إلى عدر eod‏ للقرب: Gol‏ 
دخل أبى ركوة برقة انتقم من الشيعة فيهاء فتتبعهم بالفتك؛ كما نهب كل ما فى 
البلدةء بحيث لصبع أهل البادية الذين معه بعد فقرهم من اصحاب الجوارى 
والكساء والخيل. وقد أعلن ابو ركوة فى برقة مذهب السنة؛ وتسمى بأمير 
المؤمنين الناصر للدین, ونقش ذلك على السكة (العملة) . كذلك استخلف على 
برقة رجلا بربری) اسمه بن ماواسء الذى أساء المکم؛ بحيث JI‏ الناس بعضهم 
بعضافيهاء واضطر معظم أهلها إلى الخروج منها وآولادهم إلى الإسكندرية. 
فأرسل الحاكم إلى آبی ركوة جيشاً معظمه من المشارقة بقيادة فاتك؛ فلما سمع 
به ابو ركوة أرسل إليه جيشا قاتله فى جهة اسمها الحمام. 
(۱) البيان, ط Colin‏ و Lévi‏ ۱۰ص ٠١۸‏ . 
(Y)‏ الخططء VA gaY‏ س۲؛ انظر. ماجد. الحاکم. ص ۰۳۱ 


— D سس‎ 


وبعد ذلك نیض أبى ركوة إلى مصر فى رمضان5؟/ يونية ۱۰۰۱ ءومعه 
عساكر كثيرة من كل اليقاعء وتبائل جائعة يجتذبها غنى مصرء غير أن أبا ركوة 
اعتبر آرض مصر دار حرب للکفان» ومنح چنده حق نهبها واستباحة المرمات 
فيها. فتوجه ابو ركوة لحصصار الإسكندرية: فخرج إليهم عسكر الحاکم فيها 
وهزموه. فانتشر بجنده فى قری مصر ينهبوتها ويسبون حريمها. ولكن 
استفحل أمر أبى ركوةء حينما انضمت إليه قبائل عربية عديدة من ريف مصرء 
مثل: بتى قرة(۱)» فى نواحی الاسکندریة- الذين كان الحماكم قد حاريهم 
بعساكره وحبس متهم جماعة من أعيانهم وقتل بع ضهم فى 
۰۱۰۰۵-۰۰۵ ريما بسبب كثرة اعتداءاتهم على الفلاحين. كما انضم إلى 
أبى ركوة عرب کانوا قد جاءوا مع القرامطة من بنى سليم وبنى هلال(۳), الذين 
نقلهم العزيز إلى الصعيد. وقد كان أبى ركوة يقعلع من اجتمع إليه من الأعراب 
الضیاع» ويكتب لهم السجلات» غير أن العرب جمیعهم اتفقوا ضد الحاکم, بحيث 
اقتسموا ملکه» فیأخذ أبى ركوة ومن معه مصرء والعرب يأخذون الشام(". 


فچهز الحاكم من جديد Lise‏ كبيراً من عرب الشام اعداء البربر, وفيه 
كثير من الترك والديلم والسودان, بقيادة الفضل بن الحسن بن صالح( أو الفضل 
ابن عبد الله). وذكر المؤرخون أن الحاكم تنازل وقتئذ عن شدته مع المصريين فى 
شئون Call‏ وهی مراقبة الأخلاق والاسواق. كذلك أقبل الصریون على 
الانضمام إلى جيشه. لما رآوا من تخريب جيش أبى ركوة الذى ذکرهم بتخريب 
القرامطة؛ كما وضعوا آموالهم كلها تمت i as‏ ونجد من معاونة المصريين 
للحاکم لصد هذا الخطرء ان الأسعار توقفت عن الزیادة()؛ مما يدل على أنهم لم 
يزيدوا الحالة سوءاً للحاكم. ولدينا روايات مغرضة تذكر أن الحاكم وقتئذ عزم 
(1) الخطط, #ص ui) ١‏ آخر الصفحة)؛ عيون ۷/١‏ ورقة ۲۳۷. 
(Y)‏ العبر, oa‏ ۱۳؛ انظر. 

Ency de l'Is] t 2, P. 325-6, 4 P. 542-3. 

SMS ۲۲۱ الكامل ۱ص‎ (Y) 
وما بعدها.‎ ١ س‎ VAY يحيى (شیخو), ص‎ (1) 
۰۲۳۹ ورقة‎ V/A عيون‎ (2) 
. ۷-٦ س‎ ۱۹١ یحیی (شیخو) س‎ (9) 
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* 
“انه تر يعي بحي يقري‎ 
باينا ينتيج بحرا‎ ——— AAA EIRE A AA دمن دزد من‎ T SAVANT دید دهد‎ VATANA LS LA Ê UL ددم‎ AAA TURA SAR TUA VS AUN VA VASA” 


بح وو و ووو ile‏ 


على الفرار إلى الشام ونقل خزائنه إلى بلبيس» إلا أن اشير عليه بالعودة إلى مصر 
فعاد(۱). وعلی النقيض تذكر روايات أخرى أن الماكم كان يتميز بالشبات 
والشجاعة. فكان يدعو الناس للجهاد. ويخطب على المنابر. ولا ريب» فالحاكم كان 
هى الخليفة الوحيد الذى كان يسير وحده فى القرى والفلوات؛ مما يدل على 
شجاعته(۲). 


على العموم هزم جيش الحاکم ابا ركوة فى الفیوم» فانسحب آبو ركوة إلى 

الجيزة بقصد اخذها؛ بحكم أن جنود الحاكم فى الفیوم. فجاء إلى أبى ركوة عامل 

الجيزة فهزمه, فاضطر ابو ركوة إلى العودة إلى الصعيد» منتظرا أن يأتيه المدد من 

| كل مکان, ولا سيما من عرب الصعيد. فرجع ابو ركوة باکثر من سبعين GN‏ 

بين فارس وراجل لقاتلة الفضل بن الحمسن» الذى كان قد رجع إلى القاهرة» 

فحدثت موقعة فاصلة فى مكان يعرف براس البركة؛ حيث منع الفضل العرب من 

الاشتراك فيها. فانهزم آبو ركوة ومن معه. وقتل آکثر البربرء وتفرقت الطوائف 

التى انضمت إلى آبی ركوة وجاءت إلى الحاكم تائبة. ولم يفلت إلا نفر قليل من 

النساء والصبیان» حملوا أسرى إلى القاهرة» وأطلق سبيلهم, ولا سيما أنه قد 
تفشى فيهم الجدرى والوياء. 


ولكن أبا ركوة هرب إلى النوبةء وکان ملكها قد توفى» قسلمه ابنه واسمه 
روفائيل إلى الفضل(۲)» وذلك بناء على هدنة البقط التى كانت قد عقدت منذ ایام 
عمرو بن العاص, ونصت على تسليم الهاربین. وربما حارب روفائیل ابا ركوة 
وهزمه. لما قصد بلاده» وذلك فى مكان اسمه: OL‏ وکان يوجد فيه ديرء أو 
«Lal‏ حاريه فى آسوان مع بنى كنز بزعامة أبى المكارم المعروف بالأهوج المطاع. 
وكان الفضل يريد تقديم آبی ركوة حیا إلى الحاكم: فتركه يكتب إلى الحاكم يطلب 
منه العفو؛ كما أحسن معاملته. فلما وصل به أبى الفضل إلى القاهرة» احتفل 
الحاكم بهذا النصر الشهود من مكان مرتفع: فشهر بابی ركوة على جمل, وقد 


.٠١١ النجوم. 4ص ۲۱۲ س 11-0 انظر ماجدء الحاکم» ص‎ (V) 

۰۱۱۱ انظر. ماجد» الحاكم, ص‎ £A عيون, ۷/۱ ورقة‎ (Y) 

(Y)‏ ابو صالح؛ ص (A9) ١7١‏ آما عن معاهدة البقط: الخطط, ۱ص ۳۲۲ وما بعدها. 
(E)‏ ذيل تاريخ دمشق. ص 165-54؛ انظر.عطية القوصى. تاريخ نولة الکنوز. ص ٥٤‏ . 


AAAA‏ رز رورت 


البس طرطوراً طويلء وخلفه قرد وبيده درة؛ ؛ فقد كان حماس المنتصر فى امم 
الإسلام فى العصور الوسطئ e‏ يغريه أحياناً بمسلك غير |نسانی. ولكن حینما 
انزل ابو ركوة من على جمله كان ميت فقد روحه» وان كانت رواية اخری تذكر أن 
Ul‏ ركوة ضريت عنقه» ثم رفع على الأعواد وصلب, واشعل العود الذى صلب 
عليه. وبسبب هذا النصر چاءت الوفود إلى الحاكم مهنثة » كما أرسلت البشائر(۱) 
إلى سائر الاعمال, بقتل آبی رکوة. 


وبذلك 143 a‏ الحاكم من خطر أبى ركوة, الذى كان مثل تهدید المسن 
الاعظم القرمطى فى عهد المعرٌ. ولعل السبب فى نجاحه هو ثباته. ومساعدة 
المصريين له. الذين كانوا ساعدوا المعنّ من قبل ضد القرمطى » ولأن الخلافة 
الامب‌وية فى الأندلسء التى كانت $3 ag‏ آبا ركوة اصبمت على وشك السقوظ. 
وتقلب عليه ا ملوك Mise‏ الذين أصبع بعضهم Le‏ عنلاقتة ونثية 
بالفاطميين!")؛ فضلاً عن أن تملا بن مرا dia‏ كدق قد اتفقت pe‏ 
قبائل عربية فى جيش الحاكم. | 


وفى أثناء هذه الهدجمات, تجند موقف الزيريين غامضا؛ فلا نسمع عن 
مچیتهم لنصرة الحاکم. كأنهم یرغبون ul‏ ضنياع» وهذا ولا Quo‏ يذل على أن 
دولتهم كانت تسعى للاستقلال. كذلك قد يكون عدم وقوفهم بجانب الحاكم؛ لان 
الحاكم أساء معاملة المفارية فى جيشه. أو أنه توجس خوفاً منهم؛ بسبب أن جيش 
أبى ركوة كان معظمه من المغارية. وينقل إلينا المؤرخون أن باديس وصل القاهرة 
فى طريقة للحج أثناء قيام ثورة أبى ركوة فى ٠٠١0 /YA‏ ؛ كأنه أراد ان یتخلص 
من الموقف الحرج» فسال الحاكم باديس عن uil‏ ركوة-وكان اہو ركوة لا يزال فى 
برقة- فعظم باديس حاله, وذكر قوته وكثرة جموعه»ء والحاكم صامت. فلما رجع 
باديس إلى مصر بعد الحجء واستأذن الحاكم فى المسيرء آخره الحاكم (gll‏ كان قد 
انتتصر على unl‏ ركوة: ليشهده احتفالات النصر ولعل الحاكم قصد un‏ 
باديس إرهابه بطريق غير مباشرء لو على الأقل عتابه(*). 
(V).‏ الخطط ,اص “لاسن ٠١‏ 
(Y)‏ الکامل, gaY‏ ۲۹۰ « 


)بل مسال g‏ بن علي بن nic ge gl‏ 
الفاطمى فى سنة ۰۱۰۲۰/۶5۲ ابن الأبار, التکمله. ص 1۲۲ . 


ys :Y£e- YE ورقات‎ ۷/۱ ءنویع)٤(‎ 
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TAPANT NARNIA TATIANA AAA AAA AAA AAA AAA VA AAA AAA A AMAA AA AS 


ومع ذلك بقى المفرب مرتبطا برباط الود التقليدى بالحاكم.قفى سنة 
۰ ۰ ذهب بأديس إلى طرابلس واستولى عليهاء ولا سيما أن بنى 
خزرون من زعماء زناتة» انشقوا على انفسهم بعد موت زعيمهم فلفل فى 
- ولعل الخليفة الحاكم أخيراً لم يجد بدا من استمالة بادیس 
بطريقة ودیة-مثلما فعل Sal‏ والعزيز من قبل- فأضاف إلى باديس ایضاً برقة 
واعمالها فى ۲(۱۰۱۲/:۰۳). ويبدو أن هذا التتصرف جعل العلاقة ودية بين 
باديس والحاكم إلى حد ما. ففى سئة ۰۱۰۱۶/۶۰۵ آخرج باديس هدية للحاكم, 
كما وجهت أخت بادیس هدية إلى اخت الحاکم(۳). 
ولکن لما تولی المع بن بادیس(؟), الذی يظهر من اسمه إخلاصه 
للفاطمیین إذ هو قد سمى على اسم المع الفاطمى؛ فإنه مع ذلك زادت عوامل 
القطيعةء بسبب تصول المعرٌ بن باديس ورعيته من المذهب الفاطمى. إلى المذهب 
السنی, وانشغال الحاكم بالانشقاق الذهبی, الذى حسدث فى عهده!*) .ولكى 
نستقصی التحول عن مذهب الفاطميين فى عهد Sal‏ بن بادیس, يجب أن نجده 
فى مذهب آهل إفريقية( تونس)؛ على الخصوص قبل مجئ الفاطميين. فقد كان 
al‏ إفريقية على مسذهب أبى حنيفة, ولكن سحنون بن (a a‏ 
(Ao £É- VV / YE AV)‏ الذى قدم القيروان فى A V/NS‏ والف كتاباً فى 
المذهب المالكى اسمه المدونة, عمل على نشر المذهب المالكىء الذى أصبح يتفق مع 
طباشع Jal‏ إفريقية. والواقع أن Jal‏ إفريقية أيدوا الخلافة الفاطمية, لرغبتهم فى 
(V)‏ الکامل. ۷ص ۲۱۸ ؛ البیان, اص YVY‏ . 
(Y)‏ البیان. ص .AVe-t£VY‏ 
(Y)‏ نفسه L.da)‏ )۱۰ص ۰۲۱۰-۲۶۹ 
(E)‏ عن تولیته: الکامل» ۷ص ۲۷۹-۲۷۷؛ وفیات. ۲ص ۵۰۲ وما بعدها. 
)0( انظر. بعده. 
(Y)‏ عن ذلك بتفصيلء انظر. الدباغ» plans‏ الایمان فى طبقات فقهاء القیروان» تونس 
۰ وما بعدها؛ طبقات علماء |فريقية, ص ۱۳۰ وما بعدها؛ الخطط ٤ص‏ 44١؛‏ 
انظر . 
Coup d'oeil sur l'Islam en.: Bel ۰ Paris, 1917, P. 4 sqq 5‏ 
Hist. of the Fatimids, P. 200: Qleary ;‏ 


SES PO‏ وس وس نوت دض خر میحرت PI‏ و S IST EST IIS PIPTIPOPERIEN ES ATOS IS PTT LOL LIT‏ روخ tt tb tt d DD‏ خسف مر 


التخلص من حكم ولاة الخلافة العباسية, ومن الفوضى الضاربة فى بلادهم. 
ویبدو أنه بفضل الدعوة الفاطمية وحدها انتشر الذهب الفاطمی على الاقل 
رسمیا؛ ولذلك شدد Sal]‏ الفاطمی على أئمة الساجد والژذنین» أن يراعوا الذهپ 
ونصوصه(). وبعد رحیل الفاطميين إلى مصرء أصبح الزیریون ولاة الفاطمیین 
يمثلون وحدهم الذهب الشیعی فى عاصمتهم النصوریة؛ أمافى القیروان 
وغیرها من مدن إفريقيةء فقد عادت السنة ممثلة فى الذهب المالكى إلى قوتها. 
وتظهر قوة السنة البكرة من أن العزيز لما طلب عزل احد القضاة السنة و[رساله 
إلى مسصرء عارض اهل القیروان ومنعوا إخراجه؛ فلما توفی العزیز, لم یرسل 
القاضی(۲). ولا ریب؛ فإن ضعف مذهب الفاطمیین بإفريقية: راجع إلى ما حدث 
من ضعف الفاطم پین بغزوة أبى رکوة» وقد شد من آزر آلسنة» حستی فى 
المنصورية- عاصمة الزيريين- أن المعرّ بن بادیس لما تولی كان صغيراً. عمره 
حوالى ثمانی سنوات ونصف. فسيطر عليه فقيه سنى اسمه الحسن بن على 
ابن ابی (V VESEY oS) OIGA‏ كان کافلا Small‏ بن باديس قبل ولايته» وأن 
الفاطميين لم يكونوا يعلمون ذلك عنه. 

وكان مظهر التحول عن مذهب الفاطميين فى عهد Sall‏ بن باديسء وقوع 
مصادمات بين السنة والشيعة» ولا سيما فى عام ۱۰۱۲/۶۰۷؛ بحيث أن ابن 
عذارى المؤرخ يذكر أن الدم جرى 354 فى القیروان» فکائت السنة تهاجم الشيعة 
فى الأسواق!*)؛ خصوصاً أن القيروان اضحت مركزا علمياً قوياً للمالكية؛ بسبب 


(۱) البيان, اص ۰۲۱۷ 

۰۳۵۲-۳۵۵ نفسه, اص‎ (Y) 

(Y)‏ نفسه» اص ۰۳۹۰ هذا مذهب الفقيه كان شامراً ومؤلفا عرفه الأوربيسون باسم 
(Albenragal‏ وقد ترجمت بعض کنبه إلى اللغات الأروبية, مثل: البارع فى احكام النجوم» 
ترجمة إلى الأسبائية فى ie Yo‏ وإلى اللاتينية فى ۱۶۸۰ كما اهداه ابن رشيق - MU‏ 
المعروف- کتابه المشهور: العمدة. 

(4) نفسه» ۱ص ۳۸۸-۳۸۷ (ط ليدن), ص YAO‏ الکامل, /اص ۳۹۵-۲۹۶؛ انظر. حمسن 
محمود» محنة الشيعة بأفريقية فى القرن الخامس الهجرى» فصله من مجلة كلية AN‏ 
بالقاهرة, مجلد ۰۲/۱ ديسمبر ۰۱۹۵۰ ص 0751 


ها CU AR LR‏ ها اک یا اک ان کی AA AAA AAA‏ 
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messes 


i‏ مرور العلماء الأندلسيين المالكيين, حتى اصبحت زعيمة امالکیة(۱). وقد قلدت 
أغلب مدن إفريقية القیروان, مثل المهدية عاصمة الفاطميين السابقةء فانبسطت 
أيدى العامة فى الشيعة: فقتلوا منهم ta‏ كثيراً واحرقوا بالنار» ونهبوا ديارهم؛ 
بحيث حاول الشيعة الهروب إلى صقليةء وكان السنة يسمونهم المشارقةء نسبة 
إلى آبی عبد الله tul‏ الذى كان من الشرق, أو أتباع بنى عبيد الله المهدى نسبة 
إلى عبيد الله المهدى -عبد الله- وحتى لا ينتسبوا للفاطميين. ويذكر المؤرخون أن 

all | |‏ بن باديس هو الذى حمل أهل مملكته على مذهب ati‏ ويؤيد ذلك. أن 

| العملة التى صدرت بالمهدية» مكتوب عليها:ه محمد رسول الله؛ آرسله بالهدی 

| ودين الحق», ولا تظهر علیها عقيدة الفاطميين: «علّی ول الله(۳)». 


ومع هذا الیل السنی؛ فإن Scl‏ بن بادیس لم يقض على الولاء الاسمی 

للحاكم أو لخلفه فى أول الأمر. وكانت حجة Sall‏ على حد قوله: «ما أبقيت السكة 
إلا مداراة لاجل حجاج بيت الله الحرام والسافرین(*)». ومع ذلك؛ يبدو أن السبب 
الرئيسى هو انشغاله بانقسام فى دولته؛ فلم يسع إلى القطيعة التامة. حتى لا يقع 
بين شقى الرحا. فمن قبل, كان ابوه باديس قد تناسى نصيحة الخليفة العز 

| لجده بُلكين, حینما كفل الدفاع عن المغرب الأوسط ضد البتر من زناتة لعمه 
حماد بن بلّكين(ت١٤٤/۹٤١٠).‏ ولكن حماداً الذى كان يبنى القلاع ومنها قلعة 
عظيمة أقيمت على قمة جبل عال» فخرج عن طاعة ابن أخيه فى 0 (CN M fE-‏ 
(Y)‏ عن موقف الفقهاء الالكية من الذهب الفاطمى: انظر. uS‏ رياض التفوس فى طبقات 


علماء القيروان وإفريقية وزهادهم وعبادهم ونسائهم وسير من اخبارهم. تحقیق حسين 
مؤنس, القامرة ۱۹۰۱ ابو العرب» طبقات علماء إفريقية؛ تمقيق اين شنب, الجزائر 
AANE‏ 
(Y)‏ النجوم: ٠ص‏ ۷۱ س ۰۱6-۱۳ 
(Y)‏ أنظر. Cat, T I, P. 78-79 (92). : Lavoix‏ 
)1( الدباخء ممالم الإيمان: ۳ص ۰۲۰۹ 
)*( الكاملء ۷ص ۲, ۱۹۹-۱۹۸ ۰۲۷۹-۲۷۳۱ A‏ ص AN‏ الفسداء الملفتصس, waf‏ 
۱۳۲۳-۲۱ ؛ انظر Beylié‏ : 5 
La Kal'a des Beni Hammád: Une Capitale.‏ 
berbère de l'Afrique du Nord au XIe Siécle. Paris 1909;‏ 
La Berbérie Musulmane et l'Orient au Moyen Age. Paris, 1946, P. 163 sqq.:Margais‏ 
عن القلعة: معجم البلدان: ۷ص ١45‏ ؛ (laii‏ ماجد والبناء الاطلس التاریخی القاهرة 
۷ الطبعة UOI‏ خريطة (V)‏ 


MERCI S 


وکون دولة مستقلة» عرفت بدولة بنی حماد. قذهب بادیس لیعاقبه, ولا سیمالن | 
حماداً كان متوحشا يقتل الاطفال والنساء والاسری. وقد تمکن بادیس من 
هزيمة حماد. إلا أن بادیس توفی وهو یحاربه فى عام ۰۱۰۱۹/۶۰۲ وقد كان 
حماد» ضد تولية Send‏ بن بادیس, ويريد تولية اخ لباديس؛ مما اض طر Sal‏ 
ابن باديس إلى محاربته» واضطره إلى الصلح فى ۰۱۰۱۷/۶۰۸ على أن يقتصر | 
حماد على ما فى يديه. ومع ذلك بقى حمّاد سيفاً La‏ على دولة المع بن | 
بادیس. كذلك قامت DS‏ من البتر فى طرابلس, بزعامة بنى خزرون يهاجمون 
بلاده» حتى أنهم هاجموا عاصمته المنصورية ایام الستنصر فيما بعد. 

La‏ من ناحية الحاكم؛ فإنه كان قد شغل بشئون الذهب. فلم يتخذ إجراء 
حاسما ضد Salt‏ بن باديس. فاكتفى بان يرسل إليه يستعلم عن سبب سفك دماء 
الشيعةء فأرسل Sal‏ بن باديس يعتذر عما حدث» ويلقى اللوم على العامة الذين | 
لم يستطع أن يكبح جماحهم!'). وربما يكون الحاكم اضطهد الالكية فى مصر من | 
باب المعامله بالمثل, ولكنه عدل عن ذلك لما طلب all‏ بن باديس أن يعدل عن 
اضطهادهم(۲) . ونجد أن الحاكم قد الغى الالقاپ؛ إلا لقب المعرّ بن بادیس, الذى 
تلقب بشرف الدولة فى LUN V/A‏ كما نجد أن Gall‏ بن باديس يعلن للحاكم 
نهاية الخلافة الأموية بالاندلس, وان الحاكم يرسل إليه سيفا مكللاً بنفيس 
الجوهرء وخلعة من لباسه. فلقى rel‏ بن باديس هدية الماكم فى اجل زى | 
واکمل هيئة, فقرئ على المع بن باديس سجل التشریف. ورد Sedi‏ على الحاكم | 
f DC‏ 

| بن باديس سياسة الولاء الاسمية ذاتها للظاهر بن الحاكم‎ radi أبقى‎ ellas 
| واللستنصر بن الظاهر من بعده. فلدينا عملة ضربت بالمهدية من زمن‎ 
بن باديس: فسماه شرف الدولة وعضدهاء‎ Sal الظاهر("). ولا زاد الظاهر لقب‎ 
LAA A ممت‎ SE Wu السلاري: الاستقصاء,‎ )1( 
MAL ص‎ «SL Ji وما بعدهاء؛ انظر. ماچد.‎ ٥ ص ۱۷۸س‎ euni (Y) 
۰۲۲۲-۲۲۲ يحى: ص‎ (Y) 


۰۱۰۲۹/4۲۰ فى‎ ds . Cat, P. 98 (247): Lavoix أنظر.‎ (a) 


PEPEES OCONEE: 


وأرسل إليه هدايا ثمينة؛ منها كسوة لبسها الخليفة نفسهء وأقراسا من خيله, 
وبنوداً مذهبة, مما لم ير له مشيل من قبل: فإن Sat‏ بن باديس أحسن كعادته 
استقبال التشريف الخلافی» وقرئت السجلات Lay‏ فيها سجل التلقيب- بين 
يديه وفى كل مکان, Lag‏ فيها مسجد القیروان(۱). كذلك يذكر المؤرخون أنه كان 
للمعرٌ بن باديس بالقاهرة نائب» يتولى أموره أمام المستتصر("), وكانت العملة 
فى إفريقية تسك باسم المستنصر. 

ولكن المعرّ بن باديس قرر فجاة الانحراف فى سياسته؛ والقطيعة نهائيا 
بين مصر والفرب, وذلك فى عهد الستنصر بالذات» أو ما يسميه الستشرق 
آلفرنسی مارسيه "Margais"‏ : بالطلاق بين الشرق (Du adl)‏ ويبدو أنه اتخذ 
هذه الخطوة بناء على إجماع شعبه الستی؛ بحيث إن أهل القيروان امتنعوا عن 
صلاة الجمعة» بسبب إبقاء الدولة على المذهب الشیعی؛ فأقفرت الساجد» وكان 
الواحد منهم يصلى الظهر أربعاً فى بیته(*). ویبدو ایضاً آن الخلافة العباسية كانت 
تحرضه ضد أعدائها الفاطميين؛ إذ يذكر المؤرخون انها كانت تهدى AO FIER‏ 
وربما كان أنحرافه بغية الإستقلال التامء ولا سيما أنه كان شخصية مغرورة؛ ali‏ 
كان يقتنى السباع وتخرج بين يديهء وأنه دفع إلى أحد الشعراء فى دفعة واحدة 
anb‏ آلف دينار("). ويذكر ال مؤرخون أنه أخذ يعمل فكره فى ذلك(")؛ فقضى على 
الشيعة فى بلاده, حتى أنه تباهى بأنه يقتل المشارقة فى السر() . ثم لان صنهاجة 
أخلصت للفاطميين؛ فإنه عمل على التخلص من أكثرهم فى جيشه؛ فطلب منهم 


ne‏ تیب 
(Y)‏ البیان. اص AY‏ وذلك فى ۰۱۰۲۳/4۱6 


(Y) |‏ الدول المنقطعة, ورقة ۱۸؛ انظر. sage‏ الستنصر» ص AYY‏ 

La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen Age. Paris, 1946, P 136 انظر . كتاب:‎ (Y) , 
I 
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sqq. 
.4۰۰ البیان. اص‎ (E) 
oN السيرة الژيدة. ص‎ (0) 
1۵1۰1۰۲ البیان. اص‎ (3) 
س۲.‎ YAN نفسه. اص‎ (Y) 
۰۲۰۹ الدباغ. ۲ص‎ (A) 


دص 


الخروج من القيروان إلى المنصورية العاصمة('). ریما ليكونوا تحت مراقبته. 
وكون جشیاً خصوصيا من العبید. بلغ ثلاثين الف مملوك7). 

ولدينا تواريخ مختلفة لهذه القطيعةفى41/477١792().وقفى‏ 
Ceo EE uas CON ۰‏ وى CON 0N EEY‏ وقسى 
۸ ویذکر "Margais"‏ أن هذا الاختلاف فى التواريخ معتاه أن العداء 
كان متجها إلى الشدة, ضد الفاطميين(*). ونمن نرجح تاريخ ۱۰۸/46۰ أو 
بعده؛ لانه يتوافق مع الاتساق التاریخی؛ لان الرحالة ناصر خسرو الذى بلغ مصر 
فى EV /EYS‏ 0 يذكر أن بلاد إفريقية كانت تابعة لخليفة مصر. ويعد ذلك 
يكون ond‏ بن باديس قد قضی على كل صلة بين الفاطميين والمغرب: بعد ماثة 
وخمس وأربعين سنة ابتداء من ۰۹٩۰۸/۲۹۲‏ 


وكان الظهر الاساسی لقطع العلاقة مع الفاطمیین» هو إسقاط الخطبة 
للخليفة الستنصر من منابر المساجد فى بلاد Sal‏ بن بادیس. وقد لعن 
الفاطميين وسبهم بأبشع السب, منه (''):«اللهم والعن الفسقة الکفار» المارقين 
الفجارء أعداء الدین, وانصار الشیطان, الخالفین لأمرك. والناقضين لعهدك. 
التبعین غير سبيلك, والمبدلين لکتايك. اللهم والعنهم لعناً وبیللاء واخزهم خزيآ 
عریضا طویلاًء اللهم وان سيدنا ابا تميم Sal‏ بن باديس بن المنصورء القائم 
لدينك؛ والناصر لسنة نبيك, والرافع للواء أوليائك, يقول مصدقا لکتابك. وتابعا 
(۱) البيان ۰ Ys!‏ . 
(Y)‏ الکامل. ۸ ص 00 (آخر الصفحة). 
(Y)‏ البیان» اص ۰۳۹۷ 
(E)‏ الکامل. ۸ص ۱۳۹ Sl‏ الفداء الفتصر. ۲ص ۱۱۷ ؛ وفیات. ص *99. 
)0( البیان. ۱ص ۳۹۹ الکامل» ۸ص 99- 
)1( البیان. ١ص‏ 4۰؛ النجوم. ya‏ ۰۵۱-۵۰ 
(Y)‏ البيان» اص ۳۹۷؛ ONT‏ ص ۰ اخبار الدول النقطعة, ورقة A‏ 
(A)‏ أنظر. La Berbèrie P. 168.: Marçais‏ 
)4( سقر نامه, ص 44. 
(۱۰) البيان Y oa Ve‏ *£. هکنا نکر باسقاط قل وآخرهاء وهی ملاحظة ابن عذاری. 
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لأمنرك: مدافعا لمن غير ٠ oii‏ وسلك غير سبيل الراشدين La}‏ الكافرون, لا 
أعبد ما تعبدون ۲2۱:۱۰۹]) : كذلك ظهرت اتوال وقصص ألفت لأهل إفريقية 
(تونس)؛ يرددها ابن عذارئ'عن خلفاء مصر واصلهخ(۱) مثل تلك التى قيلت 
عنهم فى العراق: من آنهم ليسوا من اسرة النبی» وأنهم ميمونية نسبة إلى ميمون 
القداح؛ وأن مذهبهم يدعو إلى وضع الفرائض, وإعلان 651 واللواط , والكذب 
وشرب الخمر؛ وأن جد المستنصر -وهو الحاكم- ادعى الربوبية. 


oH ولا كان الحكام وقتذاك لا يكون حكمهم شرعياً إلا باعتراف خليفة؛‎ C 
بن بادیش سعى إلى التقرب من خليفة العراق القائم بأمر الله؛ عدو‎ Sl 
الفاطميين. قدعا له من على النابر؛ ودعا للعباس بن عبد المطلب» وللخلفاء الأربعة‎ 
وبقية العشرة الذين وعدهم الرسول بالجنة!')؛ وكلهم من المنافسين لآل على‎ 
بن باديس إلى القائم المنشورء الذى قطع فيه الخطبة‎ Sal والفاطميين. كذلك أرسل‎ 
للفاطميين, ومعه بعض الهدايا. فأسرع القائم بإرسال التقليد الشرعى-وهو‎ 
بن باديس فى إفريقية وایضاً ما یفتحه,‎ Salt طويل- ويه اعتراف بشرعية حكم‎ 
كما أن التقليذ الذى منحه له وزد فيه (") « من عبد الله آبی جعفر القائم بأمر الله,‎ 
الاوحد. شقة الإسلام..وشرف الایمان؛ وعمدة الانام»‎ cal آمیر المؤمنين. إلى‎ 
Sod تميم‎ ud ,# e ناصر دين اللهء قاهر أعنداء الله, ومؤيد سنة رسول‎ 
الفرب, وما افتتمه‎ te بولاية‎ oai أبن باديس بن التصور ولى أمير‎ 
بسيف أمير المؤمنين».‎ 
ولم يكن وصول التقليد -كما ييدو- ميسراً فئ اول الأمر؛ بسبب وجود‎ 
الفاطميين بين العراق والفرب ووجود بيزنطة التى كانت على علاقه طيبة‎ 
بالفاطميين؛ بحیث إن ملك الروم قبض على الرسول العباسى واسمه غالب‎ 


oa Y cadis (Y)‏ ۰۱؛ وما بعدها. 


۱۸ مكلا :نفسه, اص ۳۹۹؛ شذراتء "ص ۲۰6 ؛ العینی» تاريخ» ورقة‎ (Y) 
YA الكامل. ۸ص‎ (Y) 


re 


1 
0 
————Á— D سس‎ d 


الشیرازی؛ الذى كان يحمل التقليد وبعض الهدايا للمعنّ بن بادیس؛ وأرسله إلى 
الستنصر الفاطمی؛ فدخل الرسول غالب القاهرة على جمل؛ وأحرق التلقيد وما 
معه من هدايا فى حفرة فى ميدان بين القصرین(") . وهو براح als‏ بين 
القصور الفاطمية- ومع ذلك؛ فقد ذكر المؤرخون أن التقليد ومعه الأعلام العباسية 
والخلع وصل Les‏ عن طريق القسطنطينية فى البهر(')؛ وهذا يدل بوضوح على 
موافقة ملك الروم بعد ذلك؛ الذى كان يسره انقسام المسلمين. 
ولا كانت الدولة الزيرية مثل غيرها من دول الإسلام فى العصور الوسطی 
طابعها دینی؛ فقد قرر Tl‏ بن باديس إزالة المظاهر الدينية الفاطمية من بلاده. 
وفى أول الامر سال فقيها عن شرعية الطرز مما يلبس أو يصلى فیه. وعليها اسم 
الفاطمیین؛ فافتاه بخلعها") . قأمر المع بن بادیس بليس السواد شعار 
واشرج لهم ثیاباً بيضامن الكتان, وامرهم أن یصبفغوها بالسواد. وکسا بها 
الفقهاء والمؤذنين والخطياء فى الساجد(؟). كذلك امسر بحرق اعلام الفاطميين بها 
عليها من اسماء الستنصو(؟). ثم إنه ازال العملة الفاطمية «السکة» . على الرغم 
سنة ۱/۶۳۸ OWN‏ 
ومع ذلك كانت العملة الزيرية من قبل على يد Sall‏ بن بادیس, ترد احياناء 
كما حدث فى أيام الحاكم؛ خالية من العقيدة الشيعية «على ولى الله». ويكتفى فى 
نقشهابالاتی:: محمد رسول الله» آرسله بالهدى ودين المق»(۲). ولكن هذه 
المرة نقش فى احد iU aqu y‏ «ومن يبتغ غير الإسلام ديناء فلن يقبل منه. وهو 
(V)‏ القریزی. اتعاظ, مخطوطة قبو سرای» لوحة ۸۸؛ انظر. مختار العبادى» السياسة 
الفاطمية. ص ۲۲۲۳-۲۲۲ . عن میدان بين القصرين: الخطط , “اص 4۶؛ انظر. Ravaisse‏ : 
Essai sur l'Histoire et sur la Topogaphie du Caire M.M.A.F.I., 1. P. 439.‏ 
؛ ماجد » نظم القاطميين, oa Y‏ ۸۸-۸۷. 
(Y)‏ مثلاً: sud‏ الفداء الختصر, ۲ص VW‏ 
(Y)‏ ابن غلبون» التذكار. س YY‏ 
)£( البیان. ۱ص 4۰۰ 
)0( نفسه» اص ۰4۰۳-۰۲ 
)1( أنظر Egypt, P. 138; nq): Lane-Poole.‏ 
(V)‏ أنظر. as La £ Cat, t I, P. 78-79(92): Lavoix‏ الحاکم. ص ٠١١‏ . 
)^( الييان ١ص‏ ”١غ‏ ؛ ابن الخطیب. آعمال. ص VE‏ 
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تدع dt AM A M dd de‏ تک کت 
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فى الآخرة من الضاسرین» » وفى الوچه الآخر العقيدة السنية: ولا إله الا الله 
محمد رسول الله». كذلك آمر Seat‏ بن باديس أن يسبك ما كان عنده من الدناثیر 
الفاطمية:؛ ونادی مناد cl‏ من تصرف بمال فاطمى نال عقوبة شديدة. 

وفى أول الأمر؛ وقفت الخلافة المستنصرية مكتوفة الیدین, إزاء هذا 
الانفم. ال » بسبب مشاریعها فى العراق والشام, ولظروفها الداخلية من مجاعات 
وثورات جیشهاء وفساد الحكم بتدخل ام الستنصر فى شئوت١(١)‏ .ولا تولى 
الیازوری الوزارة فى ۰۱۰۵۰/44۲ استخدم السياسةء لعل all‏ بن باديس يرجع 
عن قصده. فبعث إلى Sal‏ بن باديس سفارات» وكتب الستنصر إلى المعو 
ابن بادیس» يقول له. ۰ هل اقتفيت آثار آبائك فى الطاعة والولاء». ولكن alt‏ 
ابن باديس- الذى وجد ان رعيته ضد الشيعة- رد فى جوابه على المستنصر: « إن 
آبائی واجدادی كانوا ملوك المغرب قبل أن يملكه أسلافك» ولهم عليهم من الخدم 
اعظم من التقدیم» U)‏ ولو أخروهم لتقدموا بأسيافهم()؛؛ كما عمل تحقير 
الوزير, ويدلاً من أن يكتب TNR‏ كما هو المعتاد: عبده, كان يكتب له: صنيعته, 
ووصفه: بالفلاح!*)؛ oM‏ الیازوری كان فى اصله فلاحاً. فنجد اليازورى لکی ينتقم 
يعمل على إرهاب المعرٌ بن باديسء فيدس عليه من يأخذ odas‏ كما تمكن من أخذ 
سكين دواته-التى يقطع بها الورق- وردها إليه قائلاً: إننا كما تلطفنا فى أخذهاء 
نتلطف فى ذبحه بهاء , وكان يسميه: البريرى الاحمق("). 

Salt عولت الخلافة الفاطمية فى وزارة اليازورى هذا على حرب‎ aat, 
ابن بادیس. ولا كانت لا تستطيع إرسال جيشها ضده» بسبب انشقالها‎ 
بمشروعاتها فى الشام والشرق, ولان طوائف هامة فى جيشها كانت من المغاربة‎ 
ell بن بادیس, ولا سيما أن الدولة أهملتهم منذ‎ Sell من نفس جنس جیش‎ 


(۱) تفسه» ۱ ص 4۰۳. 

(Y)‏ آنظر. بعده. 

(Y)‏ ابن خلكان: وفیات» (ترجمة الستنصر). 
)£( اخبار الدول المنقطعة, ورقة 1۸ . 

)0( نفسهء ورقة 35, 
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العزيز(')؛ فإنها عملت على أن ترسل ضده قبائل عربية» من سلالة القبائل التى 
هاجرت إلى مصر مع الفتح العربی, أو جاءت مع القرامطة إلى الشام» ونقلها 
c‏ إلى المسعيدء كما ذکرن(۲) . وكانت هذه القبائل غير مرغوب فيها فى 
LS‏ کانت تضايق أهلها بفتنها('): وتستطيل بالأذى علیسهم؛ بحيث 

مه عربی أو عربان من آیام الأمويين تدل على الرجل غير المتدين» 
وغیر صسحیح الإيمان(“)؛ كما أن معظم هذه القبائل كانت تعاون آعداء الفاطمیین 
مثل أبى ركوة. فوجد الیازوری فى إرسال عرب مصر نحي شمال إفریقیاء ضرب 
عصفورین بحجر؛ بقصد التخلص منهم» وإرجاع SAM‏ بن بادیس إلى الطاعة. 
وينسب للمستنصر قوله: « والله لأرمينه بجيوش لا اتحمل فيها مشقة؛» فدعا 
العرب وأباح لها مجاز النيل إلى المغرب» وكان ممنوعاً عنها قبل ذلك. فعبر منهم 
خلق عظيم. 

وقد اختلف فى أسماء القبائل العربية الغازية» وعسددها. ویبدو أن هذه 
القبائل كانت قد تکاثرت فى مصر الفنية, وانتشرت فى كل مكان فيهاء ولا سيما 
قى الصعيد؛ بحيث أصبحت تمثل معظم فروع شجرة النسب("). المربية؛ فمثلاً 
الفيوم أصبح اکثر اهلها عرباًء وان وجد بجوارهم القبط("). ونعرف من السجلات 
المصرية المستنصرية وكتب الژرخین, اسماء بعض القبائل التى أرسلت نحو 
الفرب Ote‏ رياح وزغبة والاثبی (الاسبع) وعدی وصعصمة وسيم ومع ذلك» 
فانه غلب على غزوة العرب للم فرب اسم الغزوة الهلالية؛ ريما بسيب أن هذه 
القبائل السابقة: من احياء بنى هلال( . وقد اندر عدد الغازين بخمسين الفأ أو 
(۱) انظر. بعده 


VE ص‎ NAON انظر. یرنس, الهلالية, القاهرة‎ ۰ Temi «di (Y) 
ص ۲4 سا.‎ Yla إغاثة.‎ (Y) 


(Y)‏ سجل 9« ص EV‏ س oa 1١‏ “ص 9 وما بعدهاء MC‏ وما بعدها؛ الكاملء ۸ص 
5-6 ه, ۱۱۰۱ البيانء ge‏ 4 ابن غليونء التذكارء ص 4"؛ ابو القداء الختصر» 
ص ۰ اعمال الاعلام» ص ۷۷ ؛ انظر؛ 

{Les Arabes et Berbérie du XIVe Siècle. Constantine- Paris, 1913. P. 39 sqq.: Marçais 
Ency de l'Isl, (art. Riytb) t5, P. 1242. 

Ency de l'Isl, (art. HI) t2, P. 325-326; 2 éd t 3, P. 398.40; 

Die Bent Hilâl. Geschichfe das Zeitschrit Fur Afrika tad Geesa اي‎ rac 
Iv, 289 sqq. 
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ر حتى بمليون نسمة, وهو رقم -على مايبدو- مبالغ فسيه؛ بدليل بقساء بعض 


NAAASANANA ARRA NA UNA‏ اي شرا ااي 


الهسلالية فى مصر إلى أيام ابن خلدون(۱) .ویصاول بعض المؤرخين القدامى 
والحديثين أن يحطوا من شان عرب هذه القبائل. ویصفوهم بأنهم جماعات من 
المشردين(")ء الذين يشبهون الجراد. لأنهم كانوا يأتون على كل شى فى طريقهم. 
ولكن من السجلات المستنصرية وغيرها؛ يظهر أن هذه القبائل وإن كانت غير 
نظامية» إلا أن الخلافة أرسلتها بقصد غزو منظم؛ فقد زودت قبل ذهابها بالسلاح 
والعتاد والمال. 

وقد داعبت الأحلام جفون الخلافة الفاطمية» فحینما تحركت جموع العرب 
فى Oo /££Y‏ وارسل اليازورى إلى Sat‏ بن باديس قاثلا: « آما بعد. فقد 
أرسلنا إليكم خيولاً فحولاً. وحملنا عليها رجالا كهولاً. لیقضی الله أمر كان 
مفعولا». فسيطرت هذه القبائل فى برقة» التى عرفت بثوراتها ضد الفاطميين 
ايام الحاکم, ولا سيما Ld‏ اعلنت الطاعة للمعنْ بن باديس» وأحرقت التابر التی 
كان يخطب فيها للفاملمیین, وأحرقت رایاتهم» واعلنت دعوة القائم العباسی(*. 
ثم استولت هذه القبائل على طرابلس من زناتة, وقد بقيت فيها زغبة. ثم دخلت 
إفريقية (تونس)؛ حيث SLAT‏ مدنها تسقط الواحدة بعد الاخری. ويذكر شاهد 
عيان أن العرب ما کانوا يمرون بقریة: « إلا وقد سحقت واکلت. Gal,‏ عراة أمام 
حيطائها»!") . ولدینا وصف استيلاء العرب على القيروان- العاصمة المربية 
القديمة- فقد استولوا عليها بقيادة مسؤنس بن يحى الرياحى» بناء على خطة 
محكمة(')؛ إذ كان العرب لا يبادرونها ae lla‏ وإنما يهاجمون ضواحیها» حتى 


l'Afrique; Paris, 1977, با‎ Marmol Caravajal لعبر. ۱ص 5. هو تقدير أبن رقيق. أنظر.‎ (V) 


Histoire et Description de l'Afrique; trad Pary. London, 1895, : Leon l'African 
P.275 ; Les Arabes, P. 113.: Margais , I, P. 139 
مثلا؛ للبعض من القدامى: ابن خلدون؛ انظر.‎ (Y) 
Ency. de l'Is], (art. al-Mustansir) t 3 , P. 832. 
+ وما بعدها‎ £W ۸س 55 وما يعدها؛ البيان, اص‎ (als مثلا:‎ (Y) 
۰4۱۱ البیان. ص‎ (£) 
ANY نفسه» ص‎ (0) 
فقد اراد العرب أن يتقدموا لحاصرة القیروان؛ فقال لهم مؤتس: ليست البادرة عندی‎ (Y) 
بساطا فبيسطه. ثم قال لهم: من يدخل وسط‎ AU پرای» فقالوا: كيف تمصب أن نصنم؟‎ 
Bet البساط من غير أن يمشى عليه؟ قالوا: لا يقدر على ذلك قال: هكذا القيروان» خذرا‎ 
فشيئاً حتى لا يبقى إلا القيروان فخذوها؛ فحيتئذ قالوا: إنك شيخ العرب وأميرها.‎ 


نابات 


اضطر أهلها إلى الفرار. ومع أن Sa‏ بن باديس لم يهتم بالعرب فى أول الأمرء إلا 
أنه عمل على أن يدخل ضدهم فى موقعة حاسمة دفاعا عن القيروان. فخرج فى 
ثلاثين الف فارس ومثلها رجالة من عبيده ومعه عرب القيروان وصنهاجة A3,‏ 
ولكن اتفق عرب القيروان مع عرب مصر بحكم ميل العرب بعضهم إلى بعض ؛ 
كما أن صنهاجة انسحبت أوفرت بسبب أنها حليفة الفاطمیین؛ مما مهد إلى 
هزيمة Sal‏ بن باديس. وقد سميت الموقعة بالعين؛ بسبب أن جند Sud‏ كانت 
تلبس الكزاغندات!') مفردها كزاغند - وهی سترات مبطنة ای دروم وللفافر- 
مفردها مغفر- وهی خوذات آو أردية؛ فلم يكن هناك مجال إلا بخضسربهم فى 
الاعین. ویبدو أن Sal‏ بن باديس حاول من جديد صد العرب عن القيروان دون 
جدوىء وبعدها هرب Sell‏ بن باديس إلى المنصورية-عاصمة الزيريين- فسار 
العرب إليها وحاصروهاء وسقطت فى ایدیهم. فانتقل Salt‏ بن باديس إلى الهدية 
عاصمة الفاطميين الأولى بالغرب» فحاصروه فيها سنة ۱۰۰۷/444٩‏ .. وقد كان 
يتبع سقوط المدن فى أيدى العرب. تعامل آهلها بالسكة- ای العملة-المستنصرية, 
وإعلان الخطبة للمس تنصسر t‏ كما كان يولى عليها ولاة من قبل الخلافة 
الفاطمیة(۳). 

ولکن العرب اختلفوا وهم الذين کانوا دائمی الاختلاف فیما بینهم» حتی 
آنهم لم يرتحلوا من سصرء قبل أن يصالح الیازوری زغبة elass‏ وربما یکون 
Sall‏ ابن بادیس هو الذى دس بينهم. فأسرع المستنصر كما يظهر من سجل له 
صدر في W/£99‏ 10( بإرسال مندوب عنه اسمه: الأمير آمین الدولة ومكينها 


)1( الكزاغند سترة مبطنة بالقطن والحرير. من الكزاغندات؛ انظر. 
«Suppl, 2, P.462 : Dozy‏ 
Die Waffen. Leipzing, 1886, P. 334. : Schwarzlose‏ 
"ماجد, نظم الفاطميين: ۱ص ۳۲۱ وهامش. 
عن مفافرء انظر. Suppl, 2, P. 21. ۱ Dozy‏ . هی LUS‏ تعنی العماثم أو الاردية. 
(Y)‏ سجل. ۵ ص .٤٤‏ 
Sd (Y)‏ الفداء الختصر. ۳ص ۱۷۰ عن قبيلة «clo‏ انظر. 
Ency de l'Isl, (art. Riyah) t2, P 1242.‏ 
)£( سجل 10 ص ٤٥-٤٤‏ 
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ANA TA SA SA SANA NASA VASA SARS SA LA + 


NA‏ وح حجن نتن تالح لبن لانن اتات الاي NA AA SUUNA LZ TUA AA A AAA‏ رک ANARAN ARR‏ ای ی تاکرح یی E‏ ينان نايت بال ينبح حارج يحاي 


DA AAA AA اتات‎ 


-حسن بن على بن ملهم- ليؤلف بين قلوب العرب على قتال Sall‏ بن بادیس. 
وقد نجح هذا الأمير فى مهمتهء وعادت قبائل العرب إلى الهجوم بقوة؛ فاستولت 
على مدن كثيرة؛ فى حسون البحر وضواحى البر», منها ,0 قرب المهدية, 
بحيث منعت ابن باديس- ويسميه فى السجل اللعین-! آن يبل ریقاء وسد 
لانفاسه طریقا . كذلك يذكر السجل 613« آن بعض أسرة المعرّ بن باديس 
أسرعوا إلى التسليم؛ بمن فيهم من شخصيات هامه مثل ابن بلکین صهر S24‏ 
وزوج آخته» وابن یلمو؛ وابن حمّاد من كبار القوم؛ كما أن عدداً كبيراً من شیوخ 
صنهاجة, وحجيجا كثيراً كانوا انقطموا عن الحج منذ أن قطعت العلاقات وردوا 
مصر. كذلك يذكر المقريزى فى مخطوطة طوب قبو سراى الموجودة بتركيا؛ أنه 
أرسلت إلى القاهرة تحف وأسلحة وعدد والات وخیام وغیرها؛ مما نهب من 
قصور ہنی باديس- مثلما حدث .هينما نجحت ثورة البساسيرى فى العراق- 
حيث كان ليوم دخولها إلى القاهرة: أمر عظيم من اجتماع الناس(۲). 

ويبدى أن موقف المعز بن باديس صار حرجاً؛ بحيث إنه أصبح على وشك 
السقوط. كما يذكر السجل. ولم يقف الامر عند هجوم العرب عليه؛ بل نافقت 
عليه المدن الخاضعة له مثل سوسة. على البحر بإفريقية7). ومع ذلك لم تذهب 
دولته نهاثیاء كما يذكر الادریسی, بل لعله عاد إلى طاعة الستنصر وتاب(*). ولا 
يمكن أن یکون المع بن بادیس توفی فى ۱۰۰/۶۰۲ أو فى ۱۰۷۱۱/4۰۳ أو فى 
4 وإنما هو بعد سنة ۰۱۰۱۳/4۰۵ او فى هذه السنة, بدليل 
السجل السابق وروايات مؤرخين «ouo‏ وقیل إن موته كان بالبرص. 

فتولى بعده ابنه تميم(') (۱۱۰۸/۵۰۱)» الذى ذكر عنه أنه كان Lake‏ 
على أبيه. وقد كان فى نزاع داشم مع بعض مدن دولته المتفرقة Ji‏ 
(V)‏ عنها؛ معجم البلدان؛ /اص ۳-۲؛ انظر. ماجد والیناء الاطلس, خريطة. 
(Y)‏ انظر. مختارء السياسة الفاطمية. ص ۰۲۲4 یعتمد على نص مخطوط. 
(*)i‏ مر ص EYA‏ عنها: panne‏ البلدان, ٠ص‏ ۱۷۳ ؛ انظر. ماجد والیناء الاطلس» خريطة, 
(E)‏ عیین Ju‏ ۷ ورقة t Vo‏ انظر. H-R.Idris‏ , 

Sur le retour des Zirides à l'obédiehce fatimide, dans. AIEO. Alger 1934 


)1( عنه؛ وفیات. ۱ ص ۱۷-۱۷۳ البیان, اص LEYO‏ 
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سفاقس!', الواقعة على ضفة البحر بجوار المهدية؛ حيث ثار فیها أحد آفراد 
أسرته. كما استولت قبيلة بربرية. اسمها هوارة على بعض بلاده(۲) بل كان 
تميم نفسه يطلب معاونة العرب. وأنكح بناته آمراء‌هم؛ إذ كان لديه أسرة کبيرة, 
له فيها مائة ولد(۳) ويبدو أنه بقی فى المهدية كعاصمة له إذ توفى بها فى 
١‏ وان كان العرب قد عادوا إلى حصارها فى SON AY EVA‏ ولكنهم 
هزموا. ولعله هو الا خر اعترف بالخلافة الفاطمية؛ حيث عادت العملة باسم 
الستنصر إلى الظهور فى المهدية من 67/555 ٠١‏ إلى 30/£0V‏ 0( ولکن لما 
ظهرت دولة بربرية عرفت بدولة المرابطين!') أو اللشمین فى جنوب المفرب 
ملاصقة للمس‌مراء. من قبيلة صنهاجة فى الجنوب فى 54 / هه ۰ او uà‏ 
AE ۸‏ : خضع لها. ولما تولى بعده ابنه يحيى بن تميم اعترف بالفاطميين 
Lag‏ : ووصلته هدية منهم؛ كما تسلم ule‏ بن يحيى هو الاخر هدیة(۷) . اما ولده 
حسن ؛ فإنه لما هاجم الفرنجة المهدية -العاصمة- آراد الرحيل إلى مصر لیلتجی 
إلى الحافظ الفاطمى!*)؛ وان كان ما لبث أن خضع للموحدین الذين سيطروا فى 
المغرب بعد الرایطین. وهلك فى رحلته إلى مراكش عاصمتهم» وهو آخر من ملك 
إفريقية من أسرته» وعلى يده انقرضت دولة الزيريين. کل هذا يدل على أن 
الزيريين. اضطروا آمام غزوة الهلاليين إلى العودة إلى طاعة الفاطميين والسعى 
إلى مودتهم. 
(V)‏ ألبيان ۱ص EVA‏ الکامل. ۸ص 55-56 . عنهاء انظر. معجم البلدان “٠ص‏ ۸۸-۸۷ 
(Y)‏ الکامل. ۸ص ٤‏ ۱ ۱6۷ 
(Y)‏ العپر. YA, VV ۱۵ ua‏ 
)£( البيان . ua‏ 1۲۱ 
(o)‏ انظر Hist, P. 138 2)1(. ۰ Lane- Poole‏ 
هی عملة زيرية» ليس عليها اسم الزيريين؛ وإن كانت باسم المستنصر بالله. 
Catalogue .B.EO t XXIV Damas, 1971, P 24.: Launois.‏ 

)١(‏ وهی نسبه إلى الرباط الذى أنشأه فقيه اسمه عبد الله بن یاسین. كان ينشر احکام الشرع 

بين القبائل. ونسسبة إلى اللثام» الذى كان البرير پلبسونه فى الصحراء من الحر والبرد 

الکامل. ۸ص ۰۷۱-۶ انظر حسن spams‏ قيام دولة المرابطين القاهرة ۱۹۵۷ أنظر 
(V)‏ البیان. ١ص‏ 1۳۱ LEY‏ 
(A:‏ العير ١‏ صفحة ۰۳ البیار ١ص‏ ۳۱۳ ابن القطان نظم الجمان ص Yt‏ وهامش 
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وفى الوقت الذى تمكن العرب فيه من القضاء على سلطان الزيريين» 
عملوا على السير نحو المغرب الاوسط ضد دولة بنى حماد؛ ولا سیمامن 
۷ وکان انسياحهم فيها يشبه انسياحهم فى دولة الزيريين؛ وان كان 
اکشر صعوبة بسبب کون دولة بنى حماد جبالا s‏ وتکثر فيها القلاع. ومع 
ذلك استولى العرب على هذه القلا ce‏ ولا سيما قلعة حماد ذاتها؛ بحيث بنى 
الناصر بن علناس بن محمد بن حسمّاد مدينة بجاية (باغاية) على البحرا)ء 
وتعرف آیضا باسم الناصرية على اسم بانیها كعاصمة. وكما لم يقض العرب 
على الدولة الزيرية, لم يقضوا على دولة بنى حسماد؛ وكانت هی الأخرى 
تصالحهم» وتدفع لهم الإتاوة. بل إن دولة بنى حماد استفادت من کسر شوكة 
صتهاجة؛ بحيث أن تميماً سعى إلى مصالحتها فى ۳(۱۰۷۷/۶۷۰). ولكن لا يبدو 
آته حدث اتفاق جدى بين الدولتين للقضاء على الخطر الفاطمی علیهماء بدلیل 
استعانة الطرفين بالعرب فى منافستهما. 

كذلك انتشر العرب فى المغرب الاقصی؛ حيث حدثت مصادمات عنيفة بين 
قبائل بنى هلال العربية وزناتة من البربرء خلدتها قصة بنى هلال, التى وصفت 
لنا البطل آبا زيد الهلالى وعدوه خليفة الزناتى» وهذه القصة کبرها الصریون. 
بما أضافوه إليها من خيالهم("). وربما يكون حكام الأندلس سعوا إلى الاستعانة 
ببنی هلال ضد الأسبان(!؛) »الذين USUS‏ يق وم ون بحركة الاسترداد 
t" Reconquista"‏ إلا انیم خافوا إذا وصلوا أن يخربوا البلاد. ویهاجموا سكائها من 
دون الفرنجة. 

وعلى كل حال نجمت الدولة الفاطمية -بإرسال العبرب- فى القضاء على 
نفوذ أعدائها الزيريين والحماديين .ولكن مثلما حدث فى العراق؛ لم تنتفع الدولة 
(۱) يسان اص ۱4۳۰-۶۲۹ «Jal CM‏ #ص ٠١ Y‏ ؛ العسبرء “ص 163 انظر. 

Op.Cit.P.198.Marçais‏ يونس . الهلاليةء ص ٠١١‏ وما بعدها. عن بجاية: معجم 
اليلدان» ۲ص ۰۱۳ 1 
(Y)‏ الکامل» ۸ص 176-١74‏ ؛ البیان» اص ۰4۳۰ 


(Y)‏ عنها بالتفاصیل, انظر يونس . الهلالية. 
)٤(‏ الکامل, A‏ ص ۱۶۱ س ۲۷-۲٣‏ . 


(r 


الفاطمية بهذه الانتصارات الباهرة. وقد كان السبب الأكبر هذه المرة -مثلما كان 
بالنسبة للعراق- سوء التصرف» ولا سيما ما حدث من كوارث للخلافة فى 
مصر من فساد السلطة التنفيذية» وشورات للجند ومجاعات؛ مما كان يشغلها عن 
الاهتمام بالمغرب. يضاف إلى ذلك أن العرب لما بعدوا عن مر لم يعد بربطهم 
بها شى؛ كما أن هذه القبائل نفسها لم تتحد فى دولة؛ فأخذت كل قبيلة تعمل 
لحسابهاء وتبيع المدن التى تستولى عليها للقواد المغاربة مثل القیروان()؛ كما 
تمولت إلى قبائل يقاتل بعضها بعضاء فمثلا فى ۰۱۰۷۶/0۱۷ قامت حرب 
شديدة بين بنى رياح وزغبة(۲)؛ إذ يبدو أن عداوتها لم تنته على الرغم من مصالحة 
الخلافة الفاطمية بينهماء ونتيجة لفوضى العرب تحولت البلاد التى نزلوا بها إلى 
اتون ملتهب من الاضطراب(). ومع ذلك فإن غزو المرب للمضرب يعتبر Baa‏ 
هاما فى تاريخه Tournant de l'histoire"‏ ؛ لما ترتب عليه من تغيير عنصری. 
بحيث تصول الجزء الأكبر من اهله إلى عرب ومسلمين(“) e‏ نلمس أثره حتى 
(IS‏ حيث أثرت لغة التخاطب لقبائل بنى هلال فى اللسان البربرى بالتدريج» 
الذى كان طاغياً على اللسان العربى» وسارت عملية الاستعراب بسير عملية ال مزج 
والاحتكاك من وقتذاك. 
+ 


وإذا تكلمنا عن المغرب» يجب أن نذكر s‏ وهی جزيرة مثلثة الشکل» 
مقابلة لساحل المغرب. وقد سعى المسلمون إلى السيطرة عليها منذ أن فتهوا 
الفرب. وقدّروا أهمية موقعها الجفرافی, لقريها oa‏ ولا سيما أن الروم كانوا قد 
(۱) نفسه» ۸ص ۰۱۰6 

۰۱۲۱ نفسه. ۸ص‎ (Y) 

YOY الدباغ» معالم الایمان» ۲ص‎ (Y) 

Coup d'oeil sur l'Islam en Berbérie. Paris, 1913, P. 24.: Bel انظر.‎ (£) 
Op. Cit, P. 205 sqq: Marçais أنظر.‎ (°) 
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| انسحبواإليها بجيوشهم من الفرب» واتضذوا من موانیها قواعد للقرصنة, 
وانشاوا فيها مخابئ لراکبهم. فأغار العرب عليها منذ عهد معاوية. 


ولكن لم یتیسر فتهها إلا فى عهد دولة الاغالبة» وهی التى كانت قد 
استقلت بإفريقية (تونس) e‏ قبل مجئ الفاطميين: فقد انتهزت دولة الاغالبة وجود 
ثورة فى Lio‏ ضد حكامها الروم؛ فقامت بفزوها فى ۲۱۲/ :)١(8517‏ كما 
استولت على ORIG‏ فى ۸۲۰/۲۲۱ VA‏ او فى Wii. AVATA YON‏ عن 
أنها استولت على جنوب إيطاليا؛ وهی كالبريا التى سماها العرب قلورية9), 
فاستولوا عليها فى غارات متعددة» ووصلوا إلى رومية (روما) فى AN‏ الكبيرة 
(Gol)‏ فى سنة ۸4۱/۲۳۱ وبها يسكن البابا الذی هو رئيس النصرانية الفربية, 
فدخلوا نهر التيبرء وأحرقوا المدينة» ونهبوا كنائس القسديس بطرس "Pietro"‏ 
وبولص "Paolo"‏ « واضطر اليابا ليو الرابع "Leo TV"‏ أن یختبی(*). ويفضل توسع 
الأغالبة فى الارض الكبيرةء اصیح البحر الأبيض بحيرة اسلامية» فكانت لا تسبح 
للنصرانية فيه سفن(". 


| 

| 

| 

دول عل Qa‏ رما Ao‏ عن طريق مؤيديهم من البربر؛ كإرث عن 
دولة الاغال (Oz,‏ التى تقلبوا عليها. هذا فضلاً عن إدراك الفاطمبین أهمية هذه 
الجزيرة فى oaa‏ الذى جعلوه دعامة من pôles‏ العقيدة الإسلامية الشيعية. 
Z‏ أمارى الکتبة الصقلية: Biblioteca Arabo-Sicula‏ « ص 478 ؛ الکامل, ص ۱۸١‏ وما 
| 
| 


بعدها؛ انظر. 
Ency. de l'Isl, (art. Sicile) t 4, P. 414 sqq.;‏ 
إحسان عباس, العرب فى صقلية؛ ط. دار المعارف, ص ۳۱ وما بعدها. عن صقلية, انظر. 
معچم البلدان. ono,‏ ۳۷۲ وما يعدها. 
(Y)‏ عن مالطة: الکامل. ۸ص ١55‏ (یفهم ضمناً استیلاء السلمین علیها) t‏ انظر. Ency. de‏ 
l'Isl, (art. Malte) t 3., P. 227 aqq.‏ 
(Y)‏ الكامل YOY yao‏ ۲۹۷ . عنها: معجم البلدان: ۷ص ۰۱۵۲-۱۵۲ 
5 لم يرد عن ذلك شي فى المصادر العربية القديمة. أنظر. Le poéme de la destruc4 Lauer‏ 
tion de Rome Mélange de l'"Eeole de Rome, XIV, 1899, pp. 307-91.‏ ,؛نقولا زيادة» 
صور من التاريخ العربی. ص ۸ ؛ Invasions, P. 63. : Reinaud;‏ . عن aa;‏ انظر. معجم 
البلدان: gat‏ ۳۳۱ وما بعدها. 
) °( مقد Le‏ ابن خلدون» ص .7١١‏ 
' (1) تفسه. 


O 


وقد ترددت أحاديث نبوية» نقلت عن الأئمة الفاطميين أنفسهم عن أخذ رومية, 
وهی غير الأحاديث النبوية التى ترددت عن آخذ القسطنطينية: وان اخذ رومية 
يكون على يد الهدی أو الفاطمی ال منتظرء ويقصد به مهدى الفاطميين؛ كما ورد 
فى مخطوطة بالمكتبة الأهلية بباريس à (BN)‏ بعنوان: شسموس الفیوب من 
حناديس القلوب('). ولا ريب فقد احتلت رومية مركزاً مهما فى أوربا؛ بسبب 
اعتمادها فى نفوذها على الفرنجةء الذين أصبحوا منافسين أقوياء ce old‏ فى 
ميدان الزعامة على المسيحية. 


ولذلك نجد أن الفاطميين يستولون على صقلية إثر فتنة ضد والیها الاغلبی» 
وهی فتنة تبدو مؤيدة من قبل البرير -الفاریة- الذين يكونون غالبية القزاة فى 
صقلية. إذ ايد البربر -كما نعرف- الفاطمیین» وساعدوا على قيام دولتهم فى 
إفريقية مكان الأغالبة. فولى المهدى- اول خلفاء القاطميين- على صقلية Ul,‏ 
اسمه: الحسن بن احمد بن أبى خنزير الكتامى('), مكافأة للکتامبین» الذين كانوا 
أول من عمل على قيام دولة الفاطميين. ولكن العرب من جند صقَلَيّة ثاروا على 
الوالى الفربی, وأقاموا والياً عليهم اسمه آبو الفوارس؛ وان نجح البربر فى أن 
يولوا والياً جديداً اسمه على بن عمرو البلوى. 


وكان من عدم استقرار ملك الفاطميين فى أواخر حكم الهدی, أن جعل 
حکم صقلية من قبلهم ایضاً غير مستفر. فحدثت فى صقلية فتن كثيرة: آهمها 
فتنة الحم د بن زيادة الله بن قرهب فى سنة ۰٩۹۱۲/۳۰۰‏ > وهو من أقارب 
الأغالبة!'): الذى رفض أن يتولى على أهل صقلية فى أول الأمرء ولكن العرب 
عملوا على توليته. وكان اين قرهب فى أول ولایته» يخضع للمهدى الفاطمى, 
ولكنه انقلب عليه بعد ذلك» ولم يكتف بالاستقلال roca,‏ وإنما جعل الخطبة 
(۱) وهی برقم VM‏ ورقة ١44‏ ؛ Abel s‏ : 
Un Hadît sur la prise de Rome dans la tradition eschatologique de l'Islam. Arabica, tv‏ 
Jan, 1958. Fasc 1, P. 1 sqq.‏ . 
تحسن ابراهيم, عبيد الله للهدی؛ مؤسس الدولة الفاطمية فى المغربء بالاش تراك مع طه 
شرف. القاهرة ۷٤۱۹ء‏ ص 1345 مساجد؛ العلاقات بين الشرق والفرب فى العصور 
الوسطى: ص .٠١5‏ عن ذلك انظر. مقدمة ابن خلدون, ص۲۰۸-۲۰۷. 
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B من الكامل لابن الأثير.‎ Sus المكتبة السقليةء ص ۰ وما بعدها.‎ (Y) 


——— ۰۱۲۰ ص‎ chat ابن الخعليب:‎ (Y) 


> 


AAAA VAATA ی ای يات‎ LATA SANE LAVENA AU VA AAA VA SA SASA TASA VA AA RSA ALS 


NINANA VARATA IA TINAA SA VAR EUN SUA PUMA TITAN TU SANANA TACNA AN AN‏ وی ايا 


O 


على المثابر للعباسيين أعداء الفاطميين: وأرسل ضد هؤلاء أساطيله نحو إفريقية. 
ثم حدثت فتنة ضد ابن قرهب بتحريض من المهدى» فأراد ابن قرهب الهروب إلى 
الأندلس؛ ولكن جند مس SL‏ من البرير سلموه للمهدى الذى قتله فى 
4 ۲۰ ولم یلبث الهدی أن أرسل اسطوله ليحارب العرب فى lie‏ 
وأخضع العرب للبربر. 
ولا قلب البربر ظهر الجن للفاطميين فى الفرب. فى عهد القائم» ومن 
بعده المنصور-ولا سيما فتنة أبى يزيدء A‏ بصاحب الحمار- ضعف مركز 
الفاطميين فى صقليةء فكان يتولاها الولاة المتفلبون. يضاف إلى ذلك» أن أهل المدن 
السيحية فى صقليةء انتهزوا الاضطراب بتنازع العرب والبربر للقيام بالثورة ضد 
الحكم الاسلامی, وبخاصة أن بعض مدن صقلية لم تكن قد فتحت بعدء فكانت 
تستعين فى ثورتها بالروم. وكان المؤيدون للحكم الفاطمى فى صقليةء یحاربون 
سكان المدن المسيحية الثاشرة. ویحاربون فى الوقت عينه البربرء الذين أاصبحوا 
أعداء الحكم الفاطمى. 
٠,‏ ولكن فى حوالی سنة 445/514 ولى المنصور الفاطمى الذى تغلب على 
| فتنة مخلد بن کیداد» والیاً على Wie‏ من اصل عربى أو عربی بالولاء. اسمه: 
حسن (الحسن) بن ule‏ بن آبی الحسين الكلبى الکتامی(۲)؛ حيث كان لأقراد 
اسرته مواقف جليلة فى خدمة الخلافة الفاطمية فى أثناء فتنة أبى يزيد. وقد 
, تمكن الحسن بنفوذه ودهاثه أن يعيد السلام إلى ربوع الجزيرة بين العرب 
' والبربر» وأن يعود إلى الجهاد الداخلى والخارجى. 
وفى الواقع إن الفاطميين فى ظل بنى أبى الحسين الكلبيينء استطاعوا أن 
يجاهدوا جهاداً لم یتهیا لهم مثله فى el‏ دولتهم. فكانوا يغزون مدنا رومية فى 
صقلية؛ كما ارسلوا حملة بقيادة سالم بن راشد عبرت الجاز من مسینی, وثبتت 
سيادة المسلمين فى قلورية(") . كذلك عادوا إلى غزو السواحل الابطالية» ففتحوا 
(Y)‏ نفسه, ص ۲۵۱۰۱۹۲ وما بعدهاء ۳۱۶ وما بعدها. نقلاً عن يحيى بن سعيد الانطاکی؛ 
ابن الاثیر؛ وعن البيان المغرب. انظر. |حسان. العرب فى صقلية س Ency. of t£ V-£*‏ 
Isl, (art. Fâtimids) 2ed. t3, P. 853.‏ 
oe Y je L‏ ۰۲۰۸ عن تتابع اسرته» انظر. زامباور» معجم الانساب: ترجمة عرپية. ص 


(Y)‏ المكتبة الصقلية. ص YoY‏ . نقلا عن الكامل لابن الأثير. 


2311 1 1 11000 PUMP, 


جنوا فى (Uter‏ واغاروا على قورسقة وسردانیة(۲) + كما غزوا ساحل 

الريقييراء وهو الذى عرقه العرب باسم: البر الكبير من العدوة الشمالية. والعدوة 

هی المكان المتباعد. بل أرسل Sal‏ الفاطمى- الذى وى بغد المنصور من صقلية 

أسطولاً للمريّة- الميناء الأندلسى- أحرق جميع ما فيه من لمراكب فى 

۶ للانتقام من الخلافة الأموية فى الأندلس التى كانت تثير الفتن فى 

لغرب واختطفت مرکباً فاطمياء وتتحالف مع الروم() ضدهم.ء وعلى العكس من 

نجاح الفاطميين فى جهادهم» نجد الروم الذى قووا بفضل الاسرة المقدونية التی 

تحکمهم» قد استولوا على الجزائرء التى كانت تخضع -ولو اسميا- للعباسيين 

الضعاف» فاستولى الروم على أقريطش (کریت) فى ۰۹٩۱۱/۳۹۰‏ وبعد خمس 

سنين استولوا على 4 )0( حتى لم يعد للمسلمين سيطرة فى شرقى البحر 

الأبيض, الذى عرف باللیشانت "Levant"‏ . ولعل الروم ارادوا استعادة صقلية, 

وكان من المكن أن يغزوها؛ حيث بقيت فيها مدن مسيحية كثيرةء وبالفعل انزلوا 

فیها جیوشهم. ولكن الخليفة Sal‏ ثبت لهم(١).‏ وتصف لنا سيرة جوذر اهتمام 

المع S‏ الب الغ بالاسطول( ؛ بإنشاء الراکب الحربية فى المهديةء وشراء حوائج 

الاسطول» وحمل الغدة والسلاح والاطعمة إلى صقلية لنصرة العساكر. ویصف 

لنا ابن هانی الشاعر(ت۷۳/۳۱۲٩)؛‏ الأسطول الفاطمى فى غاراته, بقوله(*): 

(۱) المقدمة لابن خلدون. ص ۲۰۱ س۲ العهر, ٤ص‏ ۲۰۸ الکتبة الصقلية. ص ۰1۱۲ Sus‏ 
عن کتاپ العبر لابن خلدون. 

(Y)‏ المكتبة الصقلية» ص ۲۱۷. نقلاً من الکامل لابن الأثير. انظر. 

Ency de l'Ial, t4, P. 167. 

(Y)‏ النممان. المجالس والسايرات: مخطوطة بجامعة القاصرةء برقم ۰۲۱۱۱ ورقات 
SYYA- YYo‏ تمقیق, اص 116 ؛ المكتبة الصقلیا. ص HOM‏ الكامل: ۱ص EVEN‏ انظر. 
العدوى؛ الأساطيل المريية فى البحر الأبيض التوسط, القاهرة ۰۱۹۰۷ ص ١١7‏ -۰۱۱۱۷ 

)£( دليل ذلك استقبال عبد الرهمن التاصر لرسل قسطنطین السابع, uae‏ ص 
۰۳۳۲-۸۹ 

)2( معجم الیلدان. اص ۰۳۱۲-۲۱۱ ٤ص‏ ۰۳۰۰-۲۹۹ ۷ص ۰۳۱ 

Ency de 'Ial, (art Sicile) ef. : انظر . التفاصیل فى‎ (1) 

۰۱۱۹, ۱۰۸۰۱۰۳۰۱۰۲ سيرة جوذر» ص‎ (V) 

)^( تحقيق زاهد علی» بيروت 01 (LAW‏ ص ۰۲۱ 

لدينا شعر من الشاعر على بن محمد الأيادى التونسى يصف فيه قوة الأسطول الفاطمى فى 
عهد القائم. القری» نفح الطیب» ٥ص‏ ۲۰۰-۱۹۹؛ انظر. مختار العبادى, دراسات فى 
تاريخ المغرب والاندلس» ص ۰۹۹-۹۸ 


éd do مر وورووووو‎ 


NA AAA SARA AA VARKNA NA AARA S,‏ ی تم لمانالا نات بان ابي ادل 


عليها غمام, مكفهر صبيره ‏ لهبارقات جمة ورعود 

إذا زفرت غیظاء ترامت بمسارج كما شب من نار الجحيم وقود 

فأفواههن الحاميات صواعق وأنفاسهن الزافرات حديد 

ونا أنتقل الفاطميون من المغرب إلى مصر لم يرضوا التخلى عن حكم 
صقلية للمغاربة؛ كما فعلوا بالفرب» وإنما فصلوا صقلية عن حكم المغرب, 
وجعلوها خاضعة لهم مباشرة» وذلك للاستمرار فى الجهاد من ناحية» ولتكون 
قاعدة قد تهدد المغرب إذا حاول الانفصال. فأبقى المعرٌ صقلية لأسرة بنی الحسين 
الكلبيين السابقة, فولاها لأحمد بن حسن فى 477/757 ؛ حيث جاء إلى Se»‏ 
قبل مغادرته المغرب وحلف له يمين OS E‏ فكان حكم — بهذه الاسرة, 
سبباً فى استقرار أحوال الجزيرة» والاشتداد فى الجهاد, فكان آفرادها يخرجون 
بأنفسهم للجهادء حتى أن أبا القاسم بن حسن بن على بن أبى الحسين» قتل فى 
معركة مع الفرنجة فى e AAY YYA‏ وعرف بالشهيد GY‏ استشهد فى غزوته 
الخامسة بجنوب إيطاليا؛ وذلك بعد أن بقى فى ولايتها اثنتى عشرة سنة» وهو 
الذى كان قد دوخ السواحل. ثم وليها من قبل العزيز يوسف بن عبد الله 
أبن محمد بن أبى الحمسينء فلما أصابه فالج استتاب ابنه ج عفرا فى 
(AAA /YAA‏ 


والذی جعل أمور الجهاد تسیر بنشاط ایضاء هو وجود دور صناعات 
السفن فى مصر؛ حيث أن نواة الأسطول الفاطمى الكبير تشأت فى مصرء على 
يد صناعها المصريين. S ad‏ نفسه انشا دار صناعة فى مكان على النیل اسمه: 
O‏ كان من أكبر دور الصناعات البحرية؛ Y‏ كان يتسع لستماثة سفينة؛ ولم 


)\( الكامل, ٦ص YYA‏ التریزی, P‏ الحنفاء س ۱:4 وهامش (6)؛ ابن الخطیب» أعمال» 


(Y)‏ المكتبة السقلية. ص ۲۱۹. نقلاً من ابن الأثير. الکامل» ۷ص ٠١5‏ ؛ البيان» ط. بيروت. 


اص ۲۳۸. یقول ۹۸۲/۳۷۲. وایضاً ابن الخطیب, اعمالء ص AYE‏ 


ı Amari الكامل, ۸ص ۱5۷؛ انظر.‎ (Y) 


Storia dei Musulmani di Sicilia. Firenze, 1858, 2, P. 360 sqq. 


)£( الخطط, ص ۳۱۸-۲۱۷؛ انظر. cape‏ نظم الفاطميين الجزء الاول, فصل الاسطول. 


O 


PAAR 


«ديوان الجهاد) » ورجاله يسمون: «المجاهدين فى سبیل الله؛ e‏ وكان الخليفة 
الفاطمى يقوم بموادعة الاسطول, وتقام لذلك حفلة وداع توزع فيها النفقة والخلع 
والالقاب على رجال الأسطول. ولكن هذا الاسطول الضخم» احرق فى أيام العزيز, 
واتهمت به جالية الروم فى مصر؛ وإن كان العزيز قد أمر بإعادة بنائه, وجمع 
الأخشاب من سائر آنهاء البلاد؛ حيث كانت مصر تزرع الغابات(۱)» كما طرد 
جز كبيراً من جالية الروم فى مصر. فکان اسطول الفاطمیین فى مصر هو 
المارس لصقلية العربية. 

وقد بقیت صقلية خاضعة للحاكم بعد العزيز؛ بالأخص بفضل اساليب 
الحاكم الاهرة. فلكي يبقى على ولاء يوسف وابنه جعفرء منح يوسف لقب ثقة 
الدولة وولده جعفرآ: تاج الدواة(") . ولا اسقط الحاكم الألقاب جميعهاء لم يسقط 
لقب صاحب صقلية وولده, كما لم يسقط لقب صاحب إفريقية كما ذكرنا. وقد | 
كانت صقلية تذكر فى سجل قاضى القضاة. فقد ذكرت فى سجل ابن ud‏ العوام 
اسنة ۱۰۱۶/4۰۵(؛ ولدينا من LI Das‏ عملة مسكوكة باسم الحاكم!؟). 

وقد بقى جعفر-نيابة عن — ضابطأ للبلاد تخضع للخلافة الفاطمية. 
وذلك على الرغم من ثورات المغاربةء الذين كانوا قد قلبوا للفاطميين ظهر المجن | 
فى كل مكان. فلما قام الفاربة بفتنة كبرى فى صقلية عام ۰۱۰۱۶/۶۰0 تغلب | 
عليهم جعفرء وتفاهم إلى إفريقية. ولكن الفاربة ما لبكوا آن أجبروا يوسف على | 
نفى ابنه جعفر إلى مصر فى ۰۱۰۱۹/۶۱۰ فأرسله یوسف إلى الحاكم وصعه | 
أموال كثيرة, وولى بدله ابنا آخر هو أحمد العروف بالاکحل, الذى بقى على ولاثه 
للفاطميين. على الرغم من استمرار ثورات المغارية ضده مما مهد إلى ضعف | 
سيطرة الفاطميين على A Le‏ 


تر مصر مثل هذا العدد من السفن من قبل. وكان لهذا الأسطول ديوان يسمي : ظ 
| 


: Bahgat انظر.‎ i Ve اص‎ A الخطط, ۱ص‎ )۱( 
Les Forêts en Egypte. Mém de l'Inst. Eg. Le Caire, 1900, P. 141 sqq 

. VW يحيى؛ ص ۲۲۲-۲۲۲؛ انظر. ماجد ؛ الحاكم, ص‎ (Y) 
۰۱۱۱ ص‎ d, (Y) 
Catalogue, P. 65; 67 (156-160).:Lavoix انظر.‎ (1) 


ACUTA NA‏ يدا ACTA AVIA‏ حال" .يا AUN‏ ال الي VA SA UA‏ ليا AA VA‏ بل ب VA‏ ال لي" ميا ان SA ALTUS‏ بتي ماني اي ملا ال اال لي NA NA‏ اا اليا ال دب 


وفى عهد الظاهر زادت النازعات فى الجزيرة بين المغارية من ناحية وجند 
نائب الفاطميين من ناحية أخرى. فقد ترك يوسف صقليةء وذهب إلى مصر 
ومات بها؛ وان بقى فيها الأكمل وحده يحاول إبقاء الخيط الواهىء الذى يربط 
الجزيرة بالفاطميين؛ فوصلتنا عملة باسم الظاهر(۲). وفوق ذلك؛ انتهز الروم 
هذه النازعات؛ فارادوا تمقیق مغائم خاصتة, وتهديد السيطرة الفاطمية. فنجد ملك 
الروم باسیلیوس الثانی "8018270040005 II‏ 83511105"( بسيل) فى ٠١76/4171‏ 
-الذى كان یعادی الظاهر- يملك ما كان للمسلمين فى جزيرة قلّورية(؟) 
(كالبريا).و o SU‏ الظاهر منش فلا بمشاكله الداخلية -فى الشام على 
الخصوص- فإن Sall‏ بن باديس والى الفرب جهز أسطولا عدده اربعمائة قطعة 
من المتطوعين. ولكن هذا الأسطول لما قرب من جزيرة قوصرة المجاورة لساحل 
[فریقیة؛ هبت عليه ريح شديدة ونوء عظيم. فغرق آکشره. وكذلك Jai‏ رومانوس 
"Romanus III Argyrus"‏ (أرمانوس) بمشروعاته فى غزو صقلية» وكان يحارب 
الظاهر فى الشام(". وقد كانت صةلية هی السبب فى بقاء العداء قسائما بين 
رومانوس والظاهر- حتى بعد توقف العداء فى الشام- فقد رفض ال ملك الرومى 
أن يعقد مع الظاهر هدنة. إلا إذا تركه حرا فى محاربة صاحب صقلية. ولكن 
انظاهر-الذی كان شديد الرغبة فى مصالحة الروم- رفض الموافقة على ذلك(). 

وبعد ذلك, عقدت ارملة الظاهر -وهى ام الستتصر- حلفا مع میخائیل 
الرابع "Michael IV"‏ فى ۱۰۳۸/4۲۹٩‏ فقد كان میخائیل يسعى للمصالمة. 
لإعادة بناء كنيسة القيامةء كما عقد الاکمل امير صقلية حلفا معه(*). ولکن ساءت 
الاحوال نهائیاء بالنسبة لسيطرة الفاطميين فى الجزيرةء بسبب تدخل المعرٌ 
ابن بادیس, الذى كان يسعى إلى الانفصال, فكان يدس فيها ضد الفاطمیین» حتى 


(V)‏ أنظر : .)234-235( 93 Ibid, P. 87)217(: 89(222); P.‏ ؛ 


Storia, II, 276-7: Amari 
YYY الكامل: /اص‎ (Y) 
أنظر. قبله.‎ (Y) 
إن إتفاقا بين الظاهر والروم كان ممكنا.‎ "Cahen" يحيى, ص ۰۲۷۱-۲۷۰ وهذا ینفی قول‎ (E) 
Ency, (art. Fatimides) t 2, P. 872. أنظر.‎ 
ماجدء الإمام المستتصرء ص‎ EVI ؛ أسد رستم, ص‎ Regesten, 841: Dólger انظر.‎ )۰( 
لحك‎ 


نف III Ad‏ رخو نوو ور 
0 لع ریشدرا شیر رتور 


حدث بين الأكحل نائب الفاطميين وأهل صقليّة وحشة: فارسلوا إلى السعز 
ابن باديس يستعدونه على الأكحل!') e‏ فارسل جيشا عليه ابنه عبد الله فى 
۷ فحصرو الأكحل وقتلوه» وحملوا راسه إلى dl‏ بن بادیس. ولكن 
اهل صقلية كرهوا عسكر Sl‏ بن باديس quae Ud‏ وأرجعوهم بالمراكب» وولوا 
آخا الأكحل الصمام بن يوسف. 

ولم تلبث الأحوال أن اضطربت فى الجزيرة نهائياًء وانفرد كل إنسان ببلد» 
وأصبحوا أشبه بملوك الطواثف فى الاندلس. وقد كان اشهرهم هر ابن الثمنة("), 
الذى حكم سرقوسة-عاصمة الحاكم الرومى السابق- وغيرها من مدن كثيرة. 
وتلّقب بالقادر بالله, وأصبح يعرف بصاحب as‏ ولكى يحتفظ هؤلاء الحكام 
بأملاكهم من طمع Sal‏ بن بادیس, الذى انفصل نهائيا عن سيطرة القاطمیین» 
كانوا يبقون على الخيط الواهى الذى يربطهم بالفاطميينء فيصدرون عملة باسم 
المستتصرء واستمر ذلك إلى آخر سنة £03( كذلك كان بعضهم يحمل 
المال إلى الستنصر؛ فكانت تغادر صقلْية كل سنة سفينة تحمل JUI‏ إلى مصر؛ 
كما كان يجلب منها كتان رقيق وشياب منقوشت(*). وقد استغل الفاطميون من 
جانبهم هؤلاء الحكام بالتحريض Gallas‏ بن باديس فى إفريقية؛ فقد حرض 
اليازورى آهل صقلية ضد المعز بن باديس!"). 

وبسبب تطاحن اهل صقلية من ناحية؛ ودس Sal‏ باديس من ناحية أخرى, 
تشجم أعداء المسلمين بالهجوم على الجزيرة. فقد غزا الروم صقلية من جديد 
بقيادة منياكس "Maniakes"‏ فى أوائل عه د الملستنص سر فى ۳۰ إلى 
CN £— ۲‏ ولكنه فشل وقوى المسلمون الذين طردوا كل رومى من 


YNV ص٤ العبرء‎ )١( 
. ۲۱۱ ص٤ نقسهء‎ )۲( 
: Lane-Poole .أنظر.‎ V oV /££A قیل إلى آخر سنة‎ . Cat, P. 122)320(. : Lavoix . أنظر‎ (Y) 
Hist, P. 138n (2). 
سفر نامه» ص ۵ ۶ . كانت صقلية على بعد عشرين یرما بالسفن من مصر.‎ (£) 
۰۸۰ ابن حجرء رفع الإصرء ورقة‎ (0) 
: Michel Psellos العینی, تاريخ: ورقة ۱۸ ب؛ انظر.‎ (9 
Chronographia, ed et trad. Reinaud. Paris, 1828, 11, P. 31-46; 
L'épopée byzantine à la fin du Xe siècle, t3, 1905 P. 227 sqq. :Schlumberger 
ENV ؛ اس رستم» الروم» ۲ص‎ 
Le Monde Oriental, t 3 , P. 545.: Diehl et Marçais 


———— 
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ANANAS 


E 


الجزيرة: وكان ذلك بمساعدة iioi T‏ ولیس الفاطصيين؛ فقد كان جسيش 
المسلمين بقيادة عبد الله بن المعز بن باديس. وما لبث أن هدد صقلية عنصر قوى 
من أهل آوروبا عرف بالنورمان وسماهم العرب بالتسمية العامة بالفرنج!'). وقد 
ظهر النورمان فى الوقت الذى ظهر فيه السويديون. وغزوا إنجلترا فى القرں 
الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى وتحولوا فيها إلى النصرانية, ثم انتقلوا إلى فرنسا 
واستقروا فيها بالمنطقة الشمالية. التى عرفت باسم نورمنديا «أرمندية» e‏ ثم 
هجموا على سواحل الأندلسء التى بها السلمون فى سنة (IAEE /YYA‏ وعرفوا 
باسم المجوس؛ كما هجموا على سواحل المغرب فى مدينة اصیلا Os f)‏ 
وذلك فى ایام الأدارسة قبل مجئ الفاطميين. وبعد ذلك دخلوا الب‌مر الابیض. 
وركزوا هجومهم على سواحل الأدرياتيك ضد مملكة الروم بقيادة زعيمهم روبر 
جسكارد "Robert Guiscard”‏ وحاولوا آن يقضوا على نفوذها فى هذه الناحية 
ولكن الروم بقيادة قسطتطين التاسع "Cosantinus | Monomachus"‏ المعاصر 
للمستنصر -أوقوا تقدم النورمان نحو القسط نطینیة(*), لذلك ركز النورمان 
چهودهم ضد صقلية » ایتداء من سنة ۰۱۰۰۲/4۶6 فأخذوا يستولون عليهاء 
ویهجرها أهلها السلمون. 

وقد تطوع ابن الثمنة-احد Cy M‏ الستقلین أن يملك النورمان صقلية. 
ولعل السيب فى ذلك أن ابن الشمنة بعث يطلب مالاً من الملستنصر. وکان 
المستتصر lale‏ عما طلب منه للأزمة الاكتجارية A‏ بت للك اوقد 
فبعث ابن الثمنة إلى الفرنج, وفتح لهم الأبواب. وقد حاول Sd‏ بن باديس أن ينقذ 
Citas‏ باسطول كبير شحنه بالرجال؛ إلا أن الأسطول غرق(). فكان غرقه مما 


YYY رحلة, ص‎ cone ابن‎ )۱( 
.YVY ص٥ الکامل»‎ (Y) 
۳۳۲-۲۳۱ البیان. ۱ص‎ (Y) 
سد‎ " Byzance, P 278-9  Bréhier . Alexiade II, 17-57, Anne Comnéne انظر.‎ (£) 
۱۳۲۲ ۱ ٩ رستم, الروم: ۲ص‎ 
AV النچوم. »ص‎ (9) 
Aman انظر‎ ١58 الکامل. ۸ص‎ (3) 
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اضعف المع بن باديس أمام العرب؛ بحيث سهل انشغاله عن صقلينة غزو | 
النورمان. كذلك حاول تميم بن المعرٌ أن ينقذ الجزيرة من النورمان, فأرسل | 
أسطولا بقيادة ابنيه ايوب وعلّى؛ ومع أن السلمین فى صقلية سروا بمقدم هذه 
العونة؛ ولكن بسبب وجود العبيد فى جيش cea‏ كرههم على صقلية, ورجع 
الاسطول فى £3 / 1A‏ £3 بحيث تركت صقلية للنورمان يتوغلون فيهاء ولم 
يبق للنورمان مانع .فاستولى ملكهم رجار الأول (Rogerol)‏ على الجزيرة f‏ 
بأجمعها فى سنة 91/4414١1337)؛‏ وأسكنها الروم والفرنج مع المسلمين؛ كما أنه 
استولى على مالطة فى ۱۰۹۰/۶۸۲۳ . ولم يكتف النورمان بأخذ مسقليت من 
المسلمين؛ وإنما هاجموا ساحل المغرب(") ومعهم الروم والجنویون والبيزيون؛ 
فكان الجنویون(۳) يقومون بمعارك بحرية مستمرة مع القاطميين. فاستولوا 
على طرابلس الغرب فى ٠٠١١/٠٤١‏ ثوالمهدّية عاصمة الفاطميين السابقة فى 
۲۳ ووصلوا حتى زويلة فى الجنوب. . وقد استمرت طرابلس والمهدية 
فى آیدی النورمان إلى أن طردتهم منهما دولة الموحدين المغربية, التى نشأت فى 
المغرب الأقصىء وقد كان اخذ النورمان هاتين المدينين: وإغارتهم على غيرهما من 
مدن المغرب» سبباً فى جعل حدود الدولة الفاطمية تقف عند برقه. 

وعلى العكس لم يحاول القاطمیون العمل على محارية النورمان أو التعاضد 
و B. ci uu‏ الستنصر 

بل وجدنا الخلفاء الفاطميين بعد الستنصر يقيمون علاقات سلمية مع 

"Rogero, SU وكذا تجاریة. ولدينا خطاب مرسل من الحافظ إلى روجر‎ Sed 
يتبين منه العلاقات السلمية بين الفاطميين والنورمان» وخصوصآان‎ (۳ 
هی سرا‎ a 


۰۱۲۹ الکامل» ۸ص‎ )۱( 
؛ العبرء ص‎ ٠٠١ ۰۱2۷ البیان» اص 474 ؛ ابن خلدون» القدمة, ص ۱۲۰۱؛ الکامل» 4ص‎ (Y) 
انظر.‎ vw 
Storia, 2, P. 170. : Amari 
Ency de ملع[‎ (art. Tripoli) t 4, P858; 
Histoire de l'Afrique du Nord. Paris, 1952, P. 107: Julien; 
Krosger: Genoese Trade with, north west Africa in the Twelfth Century Spec- . 1: (Y) 
ulum, VIII, 3, July, 1933, P. 377 sqq. 
: Canard . صبح؛ ٦ص 4717-5048 ؛ أنظر.‎ (£) 
Une lettre du Calife Fatimite al-Háfiz (524-542-1130/1149) à Roger IL, Palerme, 1955, 
P. 125-146; 
La Politique arabe des Normands de Sicile. Sivdia Islamica. IX, Paris,: Gabrieli 
—9 86. 
۰۱۲۹ ؛ ماجد , العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی»‎ 


سس سس )سس 


هؤلاء بسبب وجود رعاياهم المسلمين» عملوا من ناحيتهم على تحسين علاقاتهم 
بالمسلمين خارج Taie‏ .ولكن ظهسور ملوك متعصبين منهم وسشارکتهم 
الصليبيين الذين هددوا الشَرق الأوسط t‏ چعلتهم یفیرون من سياستهم نمو 
الفساطميين : حستى أتهم أغفاروا على موانى محر مثل؛ تيس ودميساط 
. والاسکندری(۱). فى آخر ایام الدولة الفاطمية. 


¥ ¥ 


وبالإجمال؛ فإن الاملاك الواسعة التى ورت ها الخلافة الفاطمية بدأت 
تتتلص, وان كان مجهودها فی الاحتفاظ بها كان كبيراً. 


Storia Index, ef. Amari . 45:1 (Y)‏ ؛ 
Ency. (art. Fatimides) tp 875.‏ 
وذلك في سنة ۱۱۰۳/0٤۸‏ و ۱۱۵۰/۵۰۵۰ و 030 ,NYA8‏ ۱۱۷۶/۵۰۹۹ 
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هدافها- 
ال دارة- التنظيم المالى- 
التجارة والصناعة- ر. خحاء الدولة 
والناس- إحلال التشریع الشیعی 
وخصائص المذهب- الأعياد الملهبية- 
TI‏ ة الفاطمية- الغلو فى ذات 
لا مامت معاملة آهل السنة- 

معاملة أهل الذمة 


السياسة الداخلية 


بعد ذلك نلقی نظرة شاملة على سياسة الفاطميين فى مصر, التى اتخذوها 
قاعدة لحکم هم ومركزا لتحقيق آهدانهم» وخصو صا أن العزٌ القاطمى حينما 
دخل مصرء دخلها ومعه توابيت آبائه() , الذين ماتوا بالمغرب؛ مما يدل على أنه 
كان يستهدف الاستقرار نهائياً فى مصر. 

ولا ريب أن المصريين قبلوا حكم الفاطميين عن رضاء ce‏ فنعرف أن هؤلاء 
جاءوا إلى مصر بناء على دعوة CELA‏ ولم يكن العصر عصر القوميات: حتى 
يظهر مسصری, يحصل لبلاده على حكم مصرى خالص. فهذه الأقكار فى 
الوطنية لم يكن لها وجود فى ذلك العصر؛ لان الفكرة المسيطرة على الناس وقتئذ» 
هی أن تضمهم TELE, mE‏ تحت لواثها جميع السلمين فى ' 
دار الإسلام, ومن المفروض أن تكون عصبیتها فى قريش: على حسب ما سن فى | 
سقيفة بنى ساعدة, بعد وفاة التبى. لذلك لم يطمع المصريون فى حكم انفسهم ا 
بأنفسهم بقدر ما يطمعون فى أن تمكمهم آسرة من سلالة النبى من قريش. ولى | 
لم يقبلوا ذلك لاعتبروا خارجين على مبدا الخلافة, أو بمعنى آخر على البدا 
الدستورى القائم» الذى كان يحكم بلاد الإسلامء طوال العصور الوسعلى. | 

ومن ناحية الفاطميين آنفسهم؛ فقد كان همهم استمالة الصریین» حمتى | 
يتفرغوا لأهدافهم الثورية فى توحيد الإسلام تحت رايتهم, وفى نشر مذهبهم | 
الشیعی, وهی الأهداف التى من اجلها انتقلوا من المغرب إلى مصر. لذلك حيتما | 
دخلوا مصر لم يدخلوها دخول الغزاة النتقمین» وإنما كان همهم اكتساب اهل | 
مصر إلى جانبهم» فأعلنوا لأهلها الامنان بمجرد أن cU a gu La‏ وجددوه لهم عدة | 
مرات, بقصد إظهار نياتهم الأكيدة فى التقرب إليهم. وحتى لا يتضايق المصريون» 
فإنهم لم يمسمهوا للمغاربة الذين يكونون معظم جيشهم» بالسكن فى مدينة أ 


(V)‏ انظر. قبله. 
last (Y)‏ ص ١45‏ -۰۱۶۷ 
(Y)‏ انظر . قبله. 


ايل SEUN A" ORA OS NUS AUR UR‏ عابني انيلا اليا اليا ايا يال اياي" انها الي AURA TURCA RAUS‏ ينزي هيه بهي 
NS NUN AUR AUR EE A aka NINA SAS‏ ی اه بای یب rece e VAR NAT EID VASE NA SARA‏ 


الفسنطاط فكان منادى جوهر() -قائد الجيش- ینادی كل عشية, لا يبقى فى 
الدينة أحد من المغاربةء وجلد بعض المغاربةء الذين ضايقوا المصريين. وقد أثار 
المغاربة بعض الاضطراب بمجئ S alls‏ . ولكن الخليفة أقر سكناهم خارج مصرء 
واسکنهم القاهرة(۲)» المدينة التى بناها جوهر. ولا نزل بعضهم فى دور 
الصریین, انكر العٌ ذلك ونقلهم إلى عين شمس بعيداًء وركب بنفسه» حتی 
يشاهد المواضع التى ينزلون UL ud‏ ولا يعنى هذا آن الفاطميين كانوا يريدون 
تدليل أهل مصر؛ فقد كانوا يحكمونهم كما يحكم أغلب الملوك شعوبهم فى 
العصور الوسطىء وهو الحكم الذى يتلخص فى هذه العبارة:أنا الملك الزوج, 
والشعب زوجتى الشرعيةء كناية عن تصرف الحاكم بالشعب على حسب هواه. 
* 

فهم وان جعلوا الدواوين -وهى المصالح الحکومیة- فى القصر (E) allil‏ 
لتكون تحت إشرافهم المباشر؛ إلا أنهم ابقوها فى أيدى الموظفين المصريين: كما 
كان الحال قبلهم» وبخاصة فى أيدى القبط. الذين يكونون نحو ثلث سكان 
مصر؛ حيث لم يكن الإسلام قد انتشر بعد على نطاق واسم, فكانت معظم 
مصالح الدولة فى أيدى القبط. ولدينا امثلة كثيرةء تشير إلى استخدام القبط فى 
مختلف الدواوين؛ وفى أعلى المناصب الإدارية, وأنه زاد passe‏ عن ذى قبل(). 

حقاإن جوهرا عند وصوله مصرء عين بعض الفاربة من أتباع الدولة 
المخلصين فى المراكز الرئيسية فى الإدارة؛ بحيث يقول المقريزى: إنه لم يدع عملا 
إلا جعل فيه مغربياً شريكا لمن فیه()؛ إلا أن المغارية, الذين كانوا يجهلون شئون 
الإدارة الصرية, لم يبقوا فينها إلا فى آوائل حكم الدولةء حينما لم تكن الدولة قد 
استقرت بعدء بقصد زيادة قيضتها على البلاد. وخصوصا أن تصول المغارية عن 
الإخلاص للدولة الفاطمية فيما بعد؛ جعل الخلافة تبعدهم عن كل سيطرة؛ لذلك 
بقيت الإدارة فى مصر يعمل فیها المصريون. 


Me إتعاظء مخطوطة, نقلاً عن الوثائق الفاطميةء جمع الشیال, ص‎ (V) 
1 YEY نفسه. ص‎ (Y) 

. ٤١ ص ۱۹۷؛ أبن میسر» ص‎ stands (Y) 

.٠١ الخطط. ۲ص ١١۲؛ انظر. ماجد. نظم الفاطميينء اص‎ )٤( 

)°( يحيى ( P.O.‏ ). ص 104-420 حسن المحاضرة؛ ص ١١1‏ س ۷. 
)1( اتعاظ. ص AV‏ 
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وکان هم الفاطميين أن يشعروا المصريين بان طريقة حكمهم صالحةء 
تختلف عن طريقة حكم ولاة الخلافة العباسية قبلهم. فنجد جوهراً Sally‏ وخلفه 
يهتمون بالمظالم, وهو نظام قضائى معروف؛ بقصد تطهيار أداة الحكم من فساد 
الموظفين فى العاصمة والولایات» وكان القيام به وسيلة ناجحة للم مافظة على 
سمعة الدولة» بسعيها إلى إقامة العدل بين الرعية. فكان الخليفة الفاطمی يقوم به 
فى قصره؛ حيث خصص له فيه مكانا يعرف بالسقيفة -أى موضع له سقف- 
بباب الذهب(), فضلاً عن أنه عين له قاضياً متخصصا يعرف بقاضى الظالم(۲), 
أي كان يكفله لأحد كبار موغلفیه» وان كان لابد أن يكون معه ممثلان عن الخليفة: 
أحدهما صاحب القلم الدقيق والآخر صاحب القلم الجلیل» وذلك للتوقيع نيابة عن 
الخليفة. فكان التظلمون من أبناء الشعب المصرى يأتون إلى القاهرة» ومن جميع 
أنحاء البلاد المصرية؛ يتظلمون من تعسف الإدارة. وظلم الوظفین. 

وكان خلفاء الفاطميين فى أول أمرهم يشرفون بأنفسهم على الحكم)؛ 
حتى أن جوهر) رنض أن يعترف بالوزير ابن الفرات: الذى كان وزيرا فى عهد 
الا خشیدیین, ولا جاء Sall‏ لم يتخذ وزیراء وإنما اعتمد على كبار کتاب الدواوين 
من الصریین, ولقّبهم بألقاب منها: الموقع آو الدبر(*)؛ بمعنى أنهم یتصرفون فى 
الامور بعد الرجوع إلى الخليفة. ومنذ العزيز ظهرت رتبة الواسطة أو (OREL M‏ 
cl‏ من يتوسط بين الخليفة والرهية, ومن يتولاها يتسمى بالوسيط أو السفیر, 
كما ظهرت Cad‏ رتبة الوزیر() , بمعنى الذى يتحمل عبء الحاكم. وقد فكر 
الخليفة الحاكم فى أن يسسير فى حكمه على اسس إسلامية؛ فجمع مجلسا 
للشورى من أعيان الدولة والصریین» ولكن ما لبث أن آبطله(۲) ء وعاد إلى الاعتماد 


(۱) الشطط, ۲ص ۰۲۵ 
(Y)‏ ,3 ص ۸٤‏ . 

(Y)‏ انظر. الفصل الخاص بالوزارة فى کتابنا: نظم الفاطميين: اص VA‏ وما بعدها. 

)£( ابن الصیرفلی, الإشارة إلى من نال الوزارة» تمیق عبد الله مخلص» ص ۲۷,۲۵ ,۰۷۲۹ 
(6)نفسه ص uaa YE ۰۳۰ ۰۲٩‏ ص ۲۰٤۸۹‏ ص ۰۱۸٩‏ 

(1) حسن الحاضرة» ص ۰۱۱۱ 

. ٤١ (فی آخر الصفحا)؛ انظر. ماجد. الحاکم ص‎ ۰۸ oat الخططء‎ (V) 
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على الوسيط و الوزيرء وهذا النصب الأخير استمر إلى وقت سقوط الدولة 
الفاطمية. 

ومع آن منصب الوزير هو النصب التالى للخليفة الفاطمی؛ فإنه كان يتولاه 
الصریون من المسلمين أو القبط(۱)؛ بحيث أن أغلب وزراء مصر من هؤلاء فى 
العهد الأول من حكم الفاطميين. ولا ريب؛ فإن المصريين أدرى بحكم انفسهم من 
غيرهم.ء وان لم يمنع ذلك من إن يبحث الفاطميون عن كفاءات أخرى بين أقراد 
ليسوا من المصريين. وفى واقع الامر؛ فان المصريين كانوا هم الذين يحكمون فى 
دولة الفاطميين بوجودهم فى الإدارة وفى منصب الوزارة. 

ومن الطريف أن نذکر ان دولة الفاطميين كانت تمنح الالقاب لسائر 
موظفيها بجميع طبقاتهم؛ للقبط والمسلمين على السواء؛ بجميع آنهاء ولايات 
الخلافة؛ فكانت بعض الألقاب تمیز كل منصب عن الآخر. والواقع أن الألقاب فى 
عهد الفاطميين انتشرت بشكل لم يحدث من قبل» وأن بعضها كان يصل إلى 
عشرة القاب أو اکشر. وحينما فكر الخليفة الحاكم بأمر الله فى إسقاط الألقاب: 
بقصد المساواة بين الجمیع» وجد أن ذلك يفقده نفوذه فأعادهاء وان كان الحاكم 
كان يعاقب بسلب لقب الشخص, فيصير الرجل فى حزن ويكاء حتى يرد عليه 
ERU‏ فيكون lue‏ عند الرجل. 


* 


بالاضافة إلى ذلك, اهتمت الخلافة الفاطمية بكل ما یتعلق بشئون الال 
فعملت على تنظيم ضريبة الارض, وإن جمل هذا التنظيم الارض فى alle‏ الدولة, 
مثلما كان الحال فى عهد الأمويين أو العباسيين» والفراعنة من قبل. وقد 
استحدثت الخلافة قصبة لقياس مساحة الارض» عرفت بالقصبة الماکمیة(۲), 
أصبحت المقياس المعترف به؛ حتى بعد سقوط دولتهم. فكانت الارض فى عهد 
الخلافة الفاطمية تؤجر إلى كبار المزارعين المسلمين والقبط على السواء» بصفتهم 


(۱) الإشارة؛ انظر. 
(Y)‏ سبح » س EEN‏ انظر. sapla‏ الحاكم, mir n‏ 


سس لإ — 


مُتقّبلين أو ضمان(۱)ء يتعهدون بدفع ما علیها من ضريبة لقاء استغلالها. وكانت 
قبالات الارض -مفردها قبالة- تتم بطريقة التزايد عليهاء وذلك لمدة أربع سنين» 
حتى تتاح الفرصة للمتقبل أن يعوض النقص فى حالة الممصول السیی. Cl‏ بقية 
سكان مصر من غير كبار المزارعين؛ فإنهم فى الواقع كانوا أشبه برقيق الارض؛ 
وإلى age‏ الفاطميين كان الصراع جاريا ضد الهاربين من الزارعین. وكان JUI‏ على 
الاراضی يؤخذ على حسب السنة الخراجية أو الشمسية؛ إلا أنه قرئ مرسوم فى 
سنة۲۲(۱۱۰۳/4۹۷, یفرض الجباية على حسب السنة الهلالية بدلا من 
الشمسية؛ وان لم يتجاوز هذا القرار غير قراءته. وفوق ذلك لا نسمع بوجود 
إقطاعات كثيرة فى عهد الخلافة الفاطمية, مثلما حدث فى العهود التالية لهم من 
الأيوبيين والمماليك. ويلاحظ أن هذه الإقطاعات كانت قليلة جداً فى عهد الدولة 
الفاطمية؛ إلا انها تضاعفت فى آخرها(") ؛ بسبب سيطرة رجال الجيش وقت 
ضعفها؛ وان حددت مدتها إلى ثلاثين (Dg,‏ 

كذلك نظمت الخلافة الفاطمية الضرائب على الإنتاج من الوارد والصادر(", 
وغلب عليها فى عهدها أسماء عديدةء منها: المكوس!') التى فرضت على البضائع 
فى المدن والسواحل على البضائع الواردة إلى الموانئ» والعشر على بضائع 
المسلمين, والخمس على بضائع الاجانب. وكانت هذه الضرائب تأتى بحصيلة 


۰۱۱۶ انظر. ماجد. نظم القاطميين: اص‎ t WA الخطط, اص‎ (V) 

(Y)‏ سير الاباهء Y‏ ورقة 1 انظر. بهجت, مقدمة قانون ديوان الرسائل. ص ٠١‏ وما بعدها. 
نقلا عن المقريزى. 

۰8-۳ الخطط؛ اص ۱۳۸ س‎ (Y) 

)£( نفسه. )3394( اص ۱۳۲ س ۰۲۷ 

)0( بتلصیل, انظر. ماجد ء نظم الفاطميين: اص ۰۱۱۹-۱۱۷ 

(Y‏ الخطط. اص ۰۱۱۷-۱۲ كلمة «مکس؛ بمعتی ضريبة اسواق» كانت معروفة من قبل» 
فى paali‏ الجاهلی. انظر. Suppl. 2, P. 806. : Dozy‏ . وقبل مجی الفاطميين: كانت 
تعرف باسم: « الهلالى»؛ لأنها تستادی على حكم الشهور الهلاليةء وایخساً باسم: 
«المواقق», و«المعادن». ولعل اسم قرية d‏ مقس € على النيل ٠‏ وهی تحريف لكلمة «مكس»» 
لأن الاکس كان يقعد بها لیستضرج «المكس». عن هذه القريةء انظر. المقريزى؛ الخطط, 
۲ص ۰۱۱۹ 


ERAN NA کات تک اک‎ VA NNIARA NAAR ANM A ANA AAA AU ARARAT 
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وافرة من المال؛ إذ كانت تفرض على كل شى بملاحظة المقريزى» وفيماعدا 
الهواء الذى اطلق سراحه؛ وترك حرا. لذلك وجدنا الخليفة التقى الحاکم بأمر الله, 
يعمل على تخفيقهاء فالفی منها الکوس(. 

وعلى العکس؛ وجدنا أن الضرييبة» التى كانت تفرض على أهل الذمة, 
واعتبرت من آهم مصادر الال فى عهد الخلافة الإسلامية الأولى» لم تعد كذلك فى 
عهد الفاطميين فى مصرء وذلك بسبب تحول معظم المصريين Dou‏ حتى 
أنها أصبحت تسمی:الجوالی» فى عهدهم» بدلاً من اسمها القرآنی الجزية؛ مما 
يدل على قلة عدد Jat‏ الذمة» ويذكر القلقشندی أنه كان لها ديوان اسمه: «دیوان 
الجوالی»(۲). 

ومن ناحية آخری. تدفق الال على خلفاء مصر الفاطمیین من کنوز مصر 
الدفائن. إذ كان أغلب حکام مصر الاسلامية یسعون إلى التنقیب عنها. ومنذ عهد 
الفاطمیین» نظمت عملية التنقیب عن الاثار المصرية القديمة. وییدو أن ذلك كان 
فى عهد الحاكم بأصر الله(۳)؛ وإن وچد البحث عن آثار مصر وکنوزها من ایام 
الطولونيين؛ بحيث کون الباحثون لها نقابةحقيقية أصبحت من نقابات cc sal‏ 
كما سعى بعض المصريين إلى فك رموز اللغة المصرية القديمة مثل التصوف 
الكبير ذا النون المصرى7؛)(ت745/ c (A05‏ وهو من أبناء أخميم فى الصعيد. فكان 
الخليفة يأخذ الخمس منهاء يدفعه له شيخ الباحثین» وهو أمير تابع له, تحت يده 
الحفارون» أو ماکان يسمى بالمطالبين. وفى سبيل ذلك» كان الخليفة يأتى برجال 
من الفاربة والمصريين وأهل cedi‏ ينفقون المال الكثيرء ويتحملون المشاق فى 
تلال مصر ومحاجرهاء فأحياناً يجدون الدفائن والکنوز, واحیاناً لا يهتدون. ومن 
كثرة ما جمعه منقبو الاثار فى عهد الخليفة المستنصر؛ فإنه لما نقلت ثروة احد 
زعماء الحفريين إلى خزائنه. استمر النقل مدة شهرین("). 
(V)‏ نفسه؛ ۲ص ۱٩۱‏ وما بعدها ؛ انظر. ماجد, الحاكم؛ ص DW‏ 
«uae (Y)‏ ۲ص LM‏ ` 
(Y)‏ نقلا عن ابن حماد . انظر. توفيق اسکندر. بحوث فى التاريخ الاقتصادى. ترجما, 

القاهرة.۰۱۹۲۱ ص ۰1٩‏ 

۰4٩ ۰۷ اص‎ AMAT الشعرانی. الطبقات الکبری, القاهرة‎ ste (E) 
NOE سفر نامه ص 1۹ ؛ انظر. ماجد, الستتصر,‎ (9) 
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وكان المبدا السائد فى هذا العصر. هو الا تذهب إيرادات الدولة بأنواعها 
المختلفة إلى بيت المال لتخزن؛ وإنما يخصص كل إيراد لنفقه معينة» oly‏ بيت JUI‏ 
لا يستعمل إلا فى تخزين الفائض أو الاحتياطى. وكان الفاطميون مثل غیرهم 
من حكام الدول الإسلامية المتقدمةء يحرصون على تقديم اليزانية كتابة؛ لإحصاء 
قدر الارتفاع فى النفقات. وفى سبيل cell‏ أقاموا ديوانين: ديوان النظر للاشراف. 
ودیوان التحقيق(١)‏ للمراجعة. فكان ربط الميزانية يتم على حسب السنة الشمسية؛ 
لان الخراج الذى يكون الجزء الأكبر من الدخل» كان يجبى على حكم السنة 
القبطية أو الشمسية. 


واخيرا؛ فان الفاطميين عملوا على تجويد العملة فى التداول» وكانوا قد 
وعدوا بها المصريين فى الامان» الذى أصدروه لهم. ولم يلجأوا فى أول الامر إلى 
منع العملة السنيةء حتى لا يحدثوا اضطراباً فى التعاملء أو خسائر فادحة لمن 
يملكونهاء وإنما أبقوا عليها مثل: الدينار «الراضی»(۲). نسبة للخليفة الراضی 
العباسی والدرهم «الریاعی»(۲۳), الملضروب فى عهد المأمون, المباسى. 
والدينارهالأبيض»؛(؟) ای النقى ء الذی سك فى عهد الامویین()؛ وبقی حتى مجئ 
الفاطمیین. ولکنهم منعوا العملة ذات الفثة الصفيرة» مثل: «الثقال» و «القطع»(۲), 
التی لم تعد لها قيمة بسبب ارتفاع الاسعار. ولا كان إصدار العملة يدل على سيادة 
الدولة(") السياسية؛ فإن الفاطسیین عملوا على |صدار عملة خاصة بهم؛ تصمل 
بالضرورة عقيدتهم الشيعية» وأسماء خلفائهم والقابهم» وتواريخ الإصدارء ولفخلة 
عال أو عال غایة(*) -وهو ما يعرف بالعلامة او الرمز- الذى يبين صرفها على 
المعيار الرسمی. 


ie (\)‏ ۲ص EY‏ اص ۱ الخطط. ۲ص E YÉY‏ انظر. ماجدء نظم الفاطسيين, pe!‏ 
N£0-NAAYLNNY‏ 

(Y)‏ الخطط, ۲"ص۸س۲. 

Y£* اللقدسی, لحسن التقاسیم» س‎ ۲۱ LA ۲ص ۳۳۷ س‎ «cad (Y) 

)£( الخطط» ۲ص À‏ س ؛ أبن میسر: DIM‏ 

)°( انظر. انستاس ماری» النقود العربية وعلم النمیات. القاهرة ۱۹۳۹ Qe t‏ ۲-۲ ۰.8 سك 
المجاج هذا الدینار. 

)1( القدسی, لحسن, ص Y‏ 

(V)‏ أنظر . ما كتبناه عن العملة الفاطمية فى كتابنا: نظم الفاطمیین» ص ۱۳۱ ما بعدها. 

Catalogue des monnaies de la Bibliothèque, : Laviox. أنظر.‎ (^) 
Nationale, continué par Casanova, t 3, P. 154; 156;162; 169. 
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SD AA AAA ANA TA VA NA LAN يي‎ A هه اس هه لا‎ TA A AAAA VAT AA ا‎ ATE A LA A SAAANA 


وكانت عملتهم ثنائية جيدةء لا تضرب إلا من المعدنين القيمين الذهب 
والفضة؛ كما حددوا مقادير كل منهماء ونسبة الواحد منهما إلى الاخر. فنعرف 
من عملتهم الجديدة: الدينار «الفربی»(۱) الذى أدخله الفاطميون من المغرب, 
والدينار (Dres ath‏ نسبة إلى المعرّ الفاطمى. ويبدو أن الصيارفة لم يعجبهم 
تحديد الدولة مقادير كل Le‏ فقاموا بثورة إلا أن جوهراً هدد بحرق مكان 
الصيارفة(")؛ مما جعلهم یخضعون للأمر الواقع. ثم إن العزيز عمل على سيادة 
العملة الفاطمية وحدها فى التداول؛ فاشترط أن تكون جباية الخراج بالدنانیر 
والدراهم الفاطمیة(؟) ؛ فكان هذا عاملاً على تضعضع العملة السنية. وتمول 
المصريين عنها .وقد ترتب على ذلك أن سادت العملة الفاطمية فى جميع أنحاء 
مصر والإمبراطورية؛ بحيث إنها كانت تسك فى دور السكة التى أقيمت فى طول 
البلاد أوعرضها بشكل لم يعرف قبلاً: فى القاهرة ومصر والإسكندرية وتِنّيس؛ 
فضلا عن سكها فى كافة أرجاء دولتهم: فى صور وعسقلان وطبرية ودمشق 
راه دية والمنصورية وص قلية(*). ويذكر المخزومى أن دار الضرب بشقر 
الإسكندرية كان يرد إليها الذهب الرومی على اختلاف أصنافه من الدنانير 
وغيرهاء والسبائك» والدنانیر الطرابلسية» والرباعيةء والمهدوية, GIL AN,‏ القدیم. 
والدنائير الرابطية» والمكسرة, ودالصاغ». فيعقد عليها فى الأتون» وتصير ذهباً 
نقياً؛ أو فضة ماء واحداًء وتسبك سبيكة واحدة؛ أو تقلب قضباناً» ويكون المعيار 
بالیزان» ثم تختم بختم السكة (۱). 
وکانت الخلافة الفاطمية تستهدف الاهتمام بالتجارة والصناعة» وكان 
مجهودها فى هذا الجال كبيراً؛ مما يدل على فهم واسع لمسائل الاقتصاد فى 
عصرها؛ كما كان بناء عاصمة جديدةء وهی القاهرة, بجوار مصر أو الفسطاط. 
العاصمة القديمةء آثر فى نهضة البلاد الاقتصادية فى أيام الفاطميين: ونمت 
5022 
(Y)‏ ابن ميسرء ص 45 ؛ الفطط, ۳ص ^ «You‏ 
(Y)‏ |تعاظ. س AY‏ 
)£( الخطط, „Asaf‏ 
)*( أنظر. Op. Cit. cf. : Lavoix‏ 
(Y)‏ الخزومی,النهاج, تمقیق, ۰۲۱-۲۰ 
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المدينتان معاً. واصبمتا مركز ا اتتصادیاً لإمبراطورية واسعة؛ يشهد بذلك 
الرحالون وقتئذ. فيروى ناصر خسرو ان القاهرة» كانت مدينة كبيرة. قل 
نظيرها من المدن» فكان فيها اكثر من عشرين الف دکان(۱), ملكا cala Li ata‏ 
كل منها يؤجر بعشرة دنائير. ولیس فيها من تقل اجرته عن دينارين» ويشير 
الرحالة نفسه إلى مصر أو الفسطاط(۲)» وتمیزها بتوافر جميع وسائل الحياة 
فيهاء وجميع ما هو جيد وجميل» ويضيف بأن أسواقها مملوءة بکل ما فى العالم 
من cla all‏ حتى النادرة منها والثمينة؛ فهى تفيض بالبضائع, التى تأتيها من 
جميع أجزاء العالم. 
ومن المحقق أنه كان يوجد غير القاهرة ومصر مدن آخری كثيرة فى طول 
البلاد وعرضهاء تعتبر مراكز اقتصادية نشيطةء مثل: الإسكندرية ودمیاط, اللتين 
اشتهرتا بتصدير المنتجات منها إلى بلاد الروم والفرنجةء Ces‏ على بحر 
القلزم أو o e a MI‏ وهی من آهم الوانی, التى تتلقى تجسارة الهند والصين , 
(D udis,‏ التى كان فيها على حسب ما پروی ناصر خسرو ما يزيد على عشرة 
آلاف دكان عطار؛ مما يدل على اتساع تجارة التوابل الهامة قى العصور الوسطی» 
وقوص فى أقصى الصعید. التى اصبحت مرکزاً Lela‏ للتجارة فى جنوب مصر؛ 
وینیت فيها دار للسكة الذهبيةء إذ كانت قريبة من متاجم الذهب فى النوية!"). 
بيد أنه يرجع إلى الفاطمیین الفضل فى خلق مركز مصر الدولی 
الاقتصادى المتفوق فى العصور الوسطى. إذ أنهم عرفوا مزایا الموقع الجضرافی 
لصر فى مفترق القارات بين أفريقيا وأسيا واوروبا. ولکی يسهلوا نقل التجارة 
بين الشرق والفرب؛ فتحوا القنال بين النيل والبحر الأحمرء وهو الذى كان يوجد 
منذ الفراعنة» واعاه حفره البطالمة, ثم حفره السلمون فى عهد عمر بن الخطاپ, 
وعرف بلقبه: خليج أمير المنین, ثم أعيد حفره فى عهد الحاکم بأمر الله. فعرف 
(V)‏ سفر نامه» ص ۰4۸ 
(Y)‏ نفسه. ص ٩٩‏ وما بعدها. 
(Y)‏ الخطط, ۱ص ۰۳۲۸-۳۲۷ 
(E)‏ سفر نامه, ص ۰۲۸ 
M E‏ ا يي goce‏ 


CCS ET‏ يد رو 


سک و سک تک حو PONS LE‏ 
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VUA NANA SS YASASA PUPA AU‏ يي اي SASS‏ ياي وكيا ات TAPA NUR NU RA NUR‏ ا VA‏ زد دم NA NAN‏ حيجن 


۱۳۳۲ ی‎ NANA” 


باسمه: الخلیج الحاکمی(۱)» أو باسم: خلیج مصر. كما أن الفاطمیین آشرفوا على 
باب الندب منذ age‏ الستتصر, لخضوع الیمن للصلیمیین كما ذکرنا. وللفرض 
ذاته اعاد الفاطمیون حفر خلیج الاسكندرية, بعد أن طم الجزء الأول عند خروجه 
من فرع رشید. کذلك آنشاوا اساطیل تجاربة كبيرة؛ بقصد التجارة العالية, بنیت 
فى مصر وفی آماکن آخری فى دولتهم الواسعة فى دوره الصناعة»(۲), تجوب فى 
کل البحار. قکان فى تٽيس وحدها الف مركب منها ما هو للتجار» وکشیر منها 
للخلیفة(۲). 


ویبدو ازدهار التجارة فى مصر فى عصر الفاطمیین» من التعابیر المختلفة 
التى ظهرت فى أيأمهم, لتدل على آماکنھهاء iJ‏ فندق ء وخانه, eos‏ وبازار» ودار 
الوکالة» وقيسارية» فمثلاً: «الفنادق» ؛ تعنى مكان التجار الأجائب: وتتكون من 
غرف مختلفة وصحن مكشوف ومخازن» وقد انتشرت انتشاراً كبيراً فى كل مكان 
فى مصر. فكانت توجد من الإسكندرية إلى أسوانء التى يذكر الرحالة ابن جبير 
أنه يوجد فيها فندق کبیر(؟). كما أن الخانات توصف پانها عبارة عن ساحات 
OQ Laud, 0,‏ أو القيصاريةء ولعلها محرفة من اللاتينية "Caesares"‏ ؛ 
حيث كان الرومان يقيمونها فى المدن كمستودع لبضائعهم, وتكثر حجراتها . 
وكثرت بمصر حتی أن المقريزى يذكر اسماء قياسر كثيرة. 
ولعل آهم أنواع التجارة فى عهد الفاطميين بمصر: التوابل, التى كانت 
تنقلها مصر من الهند(") أو الصين التى استقرت فيها طائفة من العلويين تعلمت 
(۱) الخططء ۳ص ۲۲۷؛ انظر. ماجدء نظم الفاطميينء oe‏ ۱۰۷ وما بعدها. يقال إنه احتقر 
بعد ان . 
mee (Y)‏ ۳ص ۳۰۱ وما عبدها؛ انظر. ماجدء نظم الفاطميين, اص ۲۱۸ وما بعدها. 
(Y)‏ سفر نامه؛ mo! U^‏ 
(f)‏ رحلة أبن چبیر. ص YY‏ 
(o)‏ الخطط, M^ gaY‏ 
)1( نفسه, oa Y‏ ۱6۰ وما بعدها؛ انظر. 
Ency. de l'Isl, (art. Kaisáriya) t 2, P. 700-701. ;‏ 
Suppl, 2, P. 32. : Dozy‏ 


The Fatimids and the route to India. Rev, : Lewis أنظر.‎ (V) 
de la Fac. des Sc. Econom. de l'Univ. de Istanbul. 1953, P. 53. 


سس سك 
2m‏ 


لسان الصين واشتفلت بتجارة التوابل(')؛ كما إن طبقة من التجار ظهرت فى 
مصر تخصصت لها؛ عرفت من أيامهم باسم("): تجار الكارم أو الكاريمى أو 
الأكارم أو الكارمية؛ ربما نسبة إلى تجار من کانم. جماعة سودانية الأصلء كانت 
تعيش فى مصرء وأصبحت التسمية تطلق على كل من يتاجر فى التوابل. فلعل 
ظهور هذه الطبقة فى age‏ الفاطميين أو حتى قبلهم؛ ]3 شارك الخلفاء الفاطميون 
فى الاتجار بالتوابل؛ حتى أنه أصبح لا یفرق بين الدعاة والتجارء فكانوا يطلقون 
عليهم فى الهند اسم «بوهرا», وهی كلمة معتاها تاجر البهار. وقد كانت عيذاب 
على البحر الأحمرء وقوص البلدة الهامة فى الصعيد » طريق التجارة الواردة من 
الهندء لكى تصعد فى النيل إلى الموانئ, لتبحر بعدها إلى أوروباء ولا سيما إلى 
المدن الإيطالية النشيطة(") مثل: بيزة وجنوه والبندقيةء التى بدورها تورد لصر 
منتجات أوربا ومحصولاتها, ولا سيما الأخشاب التى كانت مصر تفتقر إليها فى 
صناعة الراکب؛ |3 كانت غابات مصر لا توجد ad‏ إلا غابات خشب السنط)ء فى 
البهنساوية والاشمونية والأسيوطية والاخميمية والقوصية. 


وکانت معظم أسواق القاهرة او مسصر مبلطة!') , ویکون فى جانبیها 
[فریزان» یمشی علیها الناس فى زمن الشتاء» كما أن اغلب ها مغطى بالسقائف 
وبعضها یضاء ليلا ونهارا بالقنادیل» لان الضوء لا يصل إلى داخلها!'). والواقع آن 
القاهرة لم تضا لیلا!"؛ إلا زمن الفاطمیین. فى وقت الحاكم بأمر الله» الذى آمر 


. London ط.‎ « Minorsky هد( طباع المیوان. تمقيق‎ 54١ شرفاء الزمان (حوالی‎ (V) 
. 1-۵ ص‎ ۲ 

(Y)‏ وردت هذه اللقطة فى وثائق الجنيزة:؛ التى ترجع إلى العهد الناطمی. عطية القوصى» 
اضواء جديدة على تجارة الكارم من واقع وثائق الجنيزة, المجلة التاريخية المصرية, ؟؟, 
۱۹۷۵ ص ۱۷ وما يعدها؛ 

صبح ۲۰ص YY ص٤ ۰6۱٩۰1۱۸۰4۱۱‏ ص YANYA‏ ماجدء نظم الفاطميين اص 
۶ 1 انظر. Goitein‏ : 
New light on the Beginnings of the karimi Merchants. J.E.S.H.O.I, 1958. P. 175-‏ 

185. 


Commerce du Levant I, P. 99, 104 : Heyd انظر.‎ (Y) 
: Alt Bahgat الخطط. ۱ص ۱۷۸س ۲۱ ؛ انظر.‎ (£) 
Les foréts en Egypt et leur administrition au Moyen Age. Bull. de l'Inst. d'Egypte, 4 
Serie 1901, P. 141-58. 
۰۱۱ الشيزرى» نهاية الرتب. تمقيق البازء ص‎ (0) 
. ٩۸ سفر نامه» ص‎ (1) 


: AY ؛ انظر. ماجد. الحاکم» ص‎ ١75-167 ua Y الخططء‎ (V) 
توج ووب يروو ورس حور حول‎ ri بووترا وو وفويو و رتوو عور‎ dote LE LL TTL LEO TE CPI ALL LT LA TELL TC LOTS ES دورو ووورووووووورعووورترو ووو ووووور کیک‎ 


UNV‏ جتنن جاب ب ان تاك AAA NAA‏ تن دی دنت دی تس 


بإضاءة الشوارع والاسواق والحوانيت والمحال بمصر والقاهرة ليلاء وكان ذلك لا 
يعمل قبل ذلك» بحیث كان الناس يدعون لهء لاتساع آرزاقهم. ولتسهيل الانتقال 
فى أسواق مصر والقاهرة» وجدت على نواصيها الحمر السرچة. عليها براذع 
مزينة, لتكون فى خدمة من يريد الركوب('). يذكر الرحالة ناصر خسرو("), أن 
دكاكين البزازين والصرافین وغيرهم مملوءة بالذهب والجوهر والفضة والامتعة 
الختلفةء وانه يجتمع فى الأسواق كل ما هو متصور من خریفی وربيعى وصيفى 
وشتوى. 

ولزيادة الرخاء الاقتصادى اهتمت الدولة الفاطمية ايضاً بالصناعة» ويشير 
الرحالة ناصر خسرو إلى آن حالة الصناع فى عهدها فى مصر أحسن من حالتهم 
فى البلاد الاخری؛ حيث لا توجد سخرة(") ؛ فقد اشتهرت فى عهدفا صناعة 
النسيجء فى الصانع السصاة «طراز» مسثل(*) : القماش الحريرى الموشح 
«ديباج»(*)؛ حيث كانت له دار كبرى فى القاهرة» تعرف بدار الديباج, وقماش 
کتانی رقيق «شرب»(), وقماش مزركش مصنوع فى دابق من قری دمياط 
«دیبقیة»(۲) , أصبح يطلق على أتواع له تصنع فى مدن أخرى وبلاد غير مصر 
و«قصب»(*) ملون ينسج فى تئّيس» يستخدم فى لبس عمائم رجال الجیش, ولا 
ينسج فى جهة أخسرى غيرها؛ ون كان الابیض منه ينسج فى دمیساط, 


. 1۲-٦۱ سفر نامه» ص‎ (V) 
۰1۱۲-۷۰ نفسهء ص‎ (Y) 
-t ue نفسه»‎ (Y) 
عن ذلك بتفصيل؛ انظر. ماجد. نظم: ۲ص ۱۱-۱۵ وایضصا:‎ )4( 
Les Manufactures d'étoffes en Egypte au: Alt Bahgat 
Moyen Age. Mém. de l'Insl, Egyptien. ef. 
1 Suppl, I, P. 4214 Dozy الخططء ۳ص 4-747 ؛ انظر.‎ (0) 
Ency. de I'lsl, (art. Dibáj) t I, P. 993. 
هو حریر رقيق يعتبر تقليداً للمریر الصینی, وهی كلمة فارسية تعنی لباس الروح.‎ 
تدخله خيوط حريرية او مذهبة.‎ . Suppl, L P. 740.: Dozy انظر.‎ (3) 
انظر.‎ tY£ ص٤ معجم البلدانء‎ (V6 الخطط. ۱ص‎ (V) 
Ency. عل‎ 1151, (art. DAbik) 2 éd, t 2, P. 74. 
لم تعد توجد على الخريطة. ولعلها هی وشطا وتئیس, كانت توجد‎ YA سفر نامه. ص‎ (A) 
واختفت.‎ Ay فى جزر فى بحيرة‎ 


O 


والبوقلمون(١)؛‏ الذى لا ينسج فى ای مكان آخر غير مصرء وهو قماش يتغير 
لونه بتغير ساعات النهارء و«السقلاطون»(")ء وهو موشخ بالذهب. 


ومن السناعات الاخضری, التى اشتهرت بها مصر فى عهد الفاطميين: 
صناعة الزجاج(۲). الذى يوجد منه نوع شفاف das‏ يشبه الزمرد فى نقاوته» وقد 
دخلته لاول مرة الزخرفة بالكتابة والرسومء ويموه بالمينا وهی مادة كالزجاج. 
وصناعة الفخارء التى اتخذت اساليب مختلقة, ودخلها البریق» وتلون بالوان 
متعددة, وبلغ من لطفها أنه إذا وضعت يدك من الخارج ظهرت من الداخل» ومن 
جمالها تباع بالوزن(). وصناعة الصينى التى وصلت إلى درجة متقنة جدا؛ فنسمع 
بصناعة أجاجين-وهى آوان لغسل الثياب- لها أرجل على صورة الرحوش, ومرايا 
من الصينىءوازيارء وجماجم ای قوارير('). وصناعة التحف البللورية » وهذه على 
ما یظهر تقدمت تقدما كبيراً على آیدی الفاطمیین» الذين خصصوا لها خزانة 
خاصة تسمی: خزانة البللور(")ء إذ البللور يوجد فى مصر عند بحر القلزم؛ أو 
أنهم يأتون به من المغرب")ء فكان البللور يخرج من أيدى صناعة فى غاية 
الصفاء؛ فضلا عن أنه كان ينقش ویلون. بل وجدنا من خلفاء القاطميين مثل 
العزیز(), من كانوا يتذوقون هذا الفن ويقدرونهء بحيث اعتبر هذا الخليفة خبيراً 
فى هذه الصناعة. 

ومن الصناعات صناعة ال معادن والجوهرء وهی لا تقف عند صنع الاوانی 
والثريات والشمعدانات ولكن صنعوا منها تمفاً وزخرفوها بالحز-وهو ابسطها- 
أو بتنزيل الذهب والفضة والمعادن الشمينة» وذلك بإلصاقها أو تلبيسهاء وهو ما 


(V)‏ نفسه. أو الابوقلمون. 

(Y)‏ الخطط.؟ص ۲۱۵ س ۰۱۲ نسبة إلى بلد بالروم Suppl, I, P. 663: DOZY‏ . كان يصنع 
فى أماكن متعددة فى العالم الإسلامى, وخارج العالم الاسلامی» فهو بالامانی "Cicalt”‏ , 
وبالفرنسية والإنجليزية e "Siglaton"‏ بالأسبائية "0101808" . انظر. ماجد. المضارة 
الإسلامية. ص ۰۱۱۳ 

(Y)‏ توجد منه نماذج فى التحف الإسلامى. 

)£( سفر نامه (ترجمة عربية)» ص ۰۷۱۰ 

(۵) الخطط, Y‏ ص ۲۱6 س £1 انظر. ماجد, نظم الفاطمیین» ۲ص ۰۱۹ 

)1( نفسه» ۲ص ۲۱۳؛ انظر. نفسه» ۲ص ۰۱۹-۱۸ 

. ٦۰ سفر نامه» ص‎ (V) 


M س‎ YW الخطط, ”اص‎ (A) 
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أطلق عليه التزميك او التکفیت() , ای التطعيم. وقد وجدت فى القصر الفاطمی 
تحف معدنية؛ يبدو أنها كانت فى غاية الروعة مثل(۳): تمثال الطاووس من الذهب 
المرصع بنفيس الجوهر. وعيناه من الياقوت الأحمر « وريشه بالذهب على الوان 
ريش الطواویس. وديك من الذهب ذى عرف كبير مفروق من الیاقوت. وغزال 
مرصع بنفيس الجوهر ذى بطن آبیض منظوم بالدرء وسفينة نيلية من الفضة. 
وبستان من الفضة,؛ مزروع بأتواع الشجرء كله من الصدن .ويبدى أن القاهرة 
استمر لها سلوب خاص فى صنع النحاسء الذى صنعوا منه تحفاً مختلفة؛ بحيث 
إن ای بيت لا يخلو من قطع نحاس مکفت. منها: الأبارق والمباخر والثريات 
والطاسات والمسارج والاوانی والوائد(") وحتى صناعات حديدية» منها القراض 
والسکین وغیره(*)؛ فضلاً عن الصناعات الحربیة(*), بكافة آنواعها. 
* 

هذا JUI‏ المتدفق نتيجة التنظيم الدقیق» والفهم الواعى لمسائل الاقتصاد فى 
ذلك الوقتء مهد للرخاء. فبنيت المبانى الفخمة ولا سيما القصور المسماة القصور 
الزهراء(۱). وإن اطلق على مجموعها القصر؛ بحيث عرفت دولتهم بسبب كثرة 
القصور بالدولة العلوية القصرية(") . وكانت عبارة عن اثنى عشر قصراً Wate‏ 
بعضها پبعض. فشبهت بالجبل لكثرة ما فيها من الابنية المرتفعة منها: القصر 
الكبير الشرقی, الذى بناه جوهرء والقصر الصغير القريى لو الب‌مری الذى بناه 
العزيز واتمه المستنصرء وقصر الزمردء وقصر القرافة» وقصر الحریم. وقصر 
الشجرة....إلخ. فضلاً عن بناء منازل المرّ. وهو قصر على شاطی النيل؛ وقصر 
«als )۱(‏ ۲ص -We‏ 
(Y)‏ نفسه: ص۲۱۱ ۰ انظر. ماجد. نظم الفاطميين: ۲ص ۰۱٩‏ 
(Y)‏ الفطط, ۲ص ۰۱۷۱ 
)£( سقر نامه؛ ص ۰4۰ 


,)°( لدينا رسالة من اول عصر صلاح الدين, من مؤلف مجهول» يبدى أنه من أيام الفاطمیین» 


وذلك عن صنع الأسلحة بانواعهاء وقد نشرها وترجمها Cahen‏ بعتوان: 
Un traité d'armurerie. B.E. O. t XII. années, 1947-8, P. 1(3-163)‏ 
)7( الخطط. ۲ص ۲۱۶ وما بعدهاء سفر «nb‏ ص EA‏ 1۳ ؛ انظر. 
Essai sur l'Histoire et sur la topographie du Caire, d'après Magrizf (Palais :Ravaisse‏ 
des Califes Fatimides) M.M.A.F. t I, I. III, 2. Paris, 1887-90.‏ 
لینیول. سيرة القاهرة؛ ترجمة حسن وعلى ابراهیم. Yla‏ ص ۱۳۵ وما بعدها. 
(V)‏ التقطی. أنباء الرواة على أنباه النحاة, تحقيق ابو الفضل, القاهرة ۰۱۹۰۰/۱۳۹ ۲ص 


۳ س ۰۸ ص 46 س V‏ 


elf b P PP درخ یی‎ 


آخر فى جزيرة الروضة. والمناظر العديدة التى بداخلها الطیور(۱). هذا بالإضافة 
إلى عدد كبير من الجوامع» لا تزال توجد تحت نظرنا إلى الآنء بلغت ستاً وثلاثين 
ف جامع فى عهد المستنصر؛ كما بنى الفاطميون البيوت الشعبية-وهذا أول ما 
حدث فى تاريخ الدول- ليسكن فيها الناس بأثمان زهيدة. فيقول ناصر خسرو إنه 
بنيت فى مصر والقاهرة ثمانية آلاف OL,‏ تؤجر للناس برغبتهم» ويحصل 
الخليفة على أجرتها كل شهر. كذلك اهتمت الدولة بالمشروعات العامة: كالجسور 
والقنوات وبناء المقاييس؛ حيث لا يزال مقياس الروضة باقياً يذكر يعهدهم. 
ويكفى أن نذكر أن الخلافة الفاطمية قد خصصت فى ميزانية الدولة حوالى BL‏ 
الف دينار("), للإنشاء والتعمير. 
* 
وحتى فى حياة الخلفاء المعيشية ظهر فیها الرخاء .حقاً إن الخلفاء الفاطميين 
فى المغرب فى أول الأمر كانوا يعيشون بتقشف, فكان Ad]‏ 5 مثل سلفه يمقت 
حياة الترف» ويقيم فى حجرة متواضعة(؟)» فرشت بالصوف والشعر «اللبود. 
ويلزم الواحدة من النساء. ولكن y Sall‏ وخلفه لما نقلوا خلافتهم إلى مصرء تغيروا 
تغيراً كبيراًء ومالوا إلى البذخ ولين الحياة؛ بحيث إن بلاطهم فى القاهرة نافس 
بلاط بغداد» وزود بکل ما يحتاج إليه من قاعات واسعة أو خزائن: استخدمت فى 
خزن البضائع أو فى صنع الاشیاء» وقد تأكد ثراؤها من وصف المؤرخين المسهب 
لحتویاتها من الکنوز الثمینة(*)» التى جلبت من جميع بقاع الدنياء أو صتعت فى 
مصر. ولم يقف هذا الغنى عند الخلفاء وحدهم؛بل تعداهم إلى سائر آهلهم من 


(۱) الخطط, ص YYA‏ ابن دقمان, الانتصار لواسطة, عقد الأمصارء القاهرة ۱۳۰۹/ ۰۱۸۹۲ 
٤ص‏ ۶۱۰۹ ۰۱۱۷۸/۱۱۶ 
(Y)‏ سفر نامه, ص LA‏ ۱ 
(Y)‏ الخطط, ١ص‏ ۱۳۳س ۸؛ انظر. ماجد, نظم الفاطمیین اص ۰۱۰۷ يدخل فیها ما یقام 
الضیوف الواصلین. 
)£( الخطط. ۲ص VM‏ . 
«uds (0)‏ ۲ص VOY‏ وما بعدها؛ القاضى الرشيد بن الزبير: كتاب الذخائر والتمف» تمقیق 
حمید الله كويت ١565‏ ؛ Ouatremére‏ : 
Mém. geogr ct hist sur l'Egypte II, 366 sqq;‏ 
Torzestvennig vezd fatimidskhalifov. St. Pétersburg, 1905, 92 sqq. : Inostrantsev;‏ ; 
Die Schatze der Fatimiden, Z.D.M.C. XIV (1935) 329 sqq. :Kahle.‏ 
» ماجد» نظم الفاطميين: الجزء الثانی؛ أنظر. 
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رجال ونساء على السواءء وإلى كبار رجال دولتهم؛ بحيث إن خزائن ابن كلس١(١)‏ 
وزير العزیز» وغزائن الانضل() وزير الامر. شابهت خزائن الخلفاء. 
وقد اصبح من یقومون بأعمال قصورهم الختلفة» فرقة هائلة من الناس؛ 
بلغت فى عهد الستنصر ثلاثين آلف نسما("), لم تعرف لها مصر مثیلاً من 
قبل, يعرفون بالاستاذین(؟). جمع استاذ, وهی كلمة من اصل فارسی, تعنی 
عبید القصر الذین یقومون باعماله الختلفة. وکان يشرف على هذا الجهاز الضخم 
فى التصر روساء لهم» يعرفون بالاستاذین المنکین, لتمُیزهم عن غیرهم بزی 
الحنك» وهو أن يمر طرف العمامة تحت الحنك؛ لیصعد من الجهة الق ابلة 
ویلتف من جدید حول الراس. فکان هولاء يكونون: الخاصة» للخليفة: ولهم 
۱ نفوذ كبيرء إذ كان الواحد منهم له حق التلقب بلقب الامیر؛ کما آن الخليفة 
| والوزیر یشترکان معهم -أحياناً- فى لبس زیهم المميّز؛ مما يدل على خطورة 
متاصيهم. هذا بالإضافة إلى عدد لا یحصی من الجوارى والنساء» بعضهن لهن 
وظائف محددة. 
وقد انتشرت فى عهد الفاطميين الحفلات الرسميةء بشکل لم يعرف فى ای 

بلاط إسلامى سابق أو (3o‏ وهی المعروفة ياسم: الرسوم» التى هی مأخوذة 
من تقاليدمكام مصر منذ الفراعنة» أو من رسوم العباسيين!')؛ او حتى من 
رسوم الفرس والروم؛ وذلك بان يشترك فيها الخليفة وخاصته ورجال الدولة 
والجيشء فى ell‏ مشهودة. فى أثناء العام. ويقول المؤرخ ابن تغرى بردى عن 
هذه الرسوم: إن Sod‏ هو اول من أستسنها!'). وهذه الرسوم تختص بأعياد 
قومية مصريةء وحتي بأعياد قبطيةء وأخرى مذهبية. وقد كانت هذه الأعياد 
)\( الخطط. ue Y‏ ۰۸ 

(Y)‏ أبن ميسر, ص OV‏ وما بعدها. 

۰۷ سقر نامه, ص‎ (Y) 

۰۱۲-۱۱ صبحء ص 4۸۱ ؛ انظر ماجد « نظم الفاطميين: ۲ص‎ (t) 

Question de Cérémonial Abbaside. Revue des Etudes Isalmiques: Sourdel آنظر.‎ (e); 


P 121-148.‏ ,1960. 
' )*( النچوم, ۶ص ۹ص A‏ 


M © me 
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فرصة للاعلان عن عظمة دولتهم؛ بما يظهرونه فيها من E34‏ وبما یوزعونه من 
الملابس على موظفیهم» من السروال إلى العمامة» مما لم يحدث له مثيل من قبلء 
بحيث إنهم أنشأو دارا خاصة بتوزيع الکسوة» سموها دار الكسوة!(١)‏ ؛ حتى أن عيد 
الفطر بسبب كثرة ما يوزع فيه من ملابس على رجال الدولة وغيرهم سمى :عيد 
الحللء اما الخليفة نفسه فكائت له كسى خاصة تصنم له فى الاحتفالات والاعیاد, 
وتختلف فى كل مناسبة» آو حتى يفيرها فى المناسبة الواحدة عدة مرات؛ 
فیلبسها بمساعدة سيدة يعاونها ثلاثون خادمة(۲). 
وكانت المواكب العظام آهم هذه الرسوم» وتسمى أيضاالمواسم 
والركوب7") uas:‏ خروج الخليفة ورجال البلاط وطوائف الجيش والاسطول 
والموظفين أمام الشعب. فتخرج من خزائن القصرء شارات الخلافةء أو Le‏ عرفت 
بالالات الملوكية(؛). لتعرض على أنظار الناس فى الشارم» وهى: أسلحة من كل 
نوع مذهبة أو مفضضة أو مغطاة بالجلده الکیمفت»(), واعلام كشيرة من 
الحرير المخطط بالذهب. وملّبسة أعوادها باتابیب الذهب» وهوادج أو ما يسمى 
عماریات, تحيط بها ستائر حمراء أو صفراء. مرصعة بالذهب والجوهر, 
وموشاة بالاژلق» يحملها الخدم آو الجمال أو البغال لنقل الاشخاص. وأطقم أو ما 
يسمى مركبات برسم الدواب الکثيرة, التى تعد بالالاف» قد تبلغ عشرة «AY‏ ليس 
بينها ما لونه أسود وهو اللون الذى يرمز لأعدائهم العباسیین» من سروج محلاة 
بالفضة والذهب. وأطواق وگجم من الذهب وقلائد من عنبرء وجلاجل من ذهب 
وفضةء ودروع للخيل عبارة عن صدر بفیر ظهر اسمها «جواشن»(۱), وخوذ 
للخیل لعلها لراسهاء وأيضانقارات وصفافير وصنوج وابواق ومباخر بأعداد 
كثيرة . 
(V)‏ الخطط, س ۰۲۵۵ 
(Y)‏ نفسهء NY. oa‏ 
(Y)‏ بتفصيل: النجوم VA ص٤ c‏ وما بعدها؛ سبح ١‏ ۳ص ٩۰۳‏ وما بعدها؛ الخطط, ص ۳۱۳ 
وما بعدها؛ انظر. ماجد, نظم الفاطمیین» ٠ص‏ 45 وما يعدها. 
)٤(‏ مثلا: quaa‏ ۲ص EVY‏ وما بعدها؛ انظر. ماجد, نظم الفاطمیین» ص ۷١‏ وما بعدها. 
)0( هی كلمة فارسيةء تعتی نوماً من الجلد يشبه ما كان يصنع فى خوارزم؛ كما كان يصنع 
فى مصر جلد سثشله. انظر. هامش (V)‏ من کتابنا: نظم الفاطميين: ۲ص VA‏ ومسصادر 
كثيرة منها: المقدسىء لحسن التقاسیم: .8.0.4 ؛ ص ۳۲۵ س۲. 
(V)‏ هی كلمة فارسیة. ابن هذیل. حلية الفرسان: تمقیق عبد الفنی» ص YYY‏ انظر. ماجد e‏ 
نظم الفاطميين» ١‏ ص ۳۱۱ وهامش (ï)‏ 


O 


فيجتمع موظفو الدولة وطوائف جيشها ورجال الاسطولء وقد تأنق 
الجمیم, فلبسوا أغلى الملابس وأروعهاء يشملها زئ مصرى عام هو اکمام 
واسعة(۱)ء فى ميدان بين القصرين الكبير والصغيرء وهو ميدان واسع. فيخرج 
معهم الخليقة على راس الموكب. وهو راكب على فرس قد عود أنه لا يبول ولا 
یتغوط., وقد اعتم بالعمامة الجوهر أو التاج» عبارة عن عمامة عظيمة, شدت 
بترتیپ خاص على حسب الموكب» مثل: شدة الوقار أو الشدة العريية أو الشدة 
الدانية غير العريية؛ فهذه الأخيرة يبدو أنها أقل حجما وتكون للمواكب 
المختصرةء وقد أسدل من ورائه ذؤابة» ووضع فى أمام العمامة بين عينيه جوهرة 
تعرف باليتيمة لا تقدر بثمن» وحولها جواهر اخری فى شكل حافرء وان كان 
منذ عهد الستنصر استبدلت الجواهر بلؤلؤة كبيرة(")ء وأمسك بيده سوطاً 
ثمینا(۳). أو ما یعرف بقضيب alli‏ عبارة عن عصا مرصعة بالدر والجوهر 
وملبسة بالذهبء وکانه أحد فراعنة مصرء واحاط به حرسه المسمى «الركابية) 
کالجناحین, وقد لبسوا ثياباً مذهبةء وحزموا خصورهم. وعصبوا سيقانهم!؟), 
وأمامه جملة من آلاته الخاصة. مثل: المظلة المرصعة بالأحجار الكريمةء والذبتین 
العظيمتين کالنخلتین» والسيف الخاص المرصعة قبضته بالجوهرء والرمح الخاص 
فى غلاف منظوم باللؤلؤ. والدرقة المزينة بالذمب» التى كانت لحمزة عم النبى» 
والدواة من خالص الذهب. 


فيتجه الجميع إلى مسجد أو مصلی يصلون فيه؛ حيث كان من رسم 
الصلاة قى المواكب الکیری, أن يقوم الخليفة بالخطبة والصلاة بنفسه. فكانوا 
بهذا على عكس الحكام فى وقتهم. الذين انفصلوا عن شعويهم فى القاصیر 
القفولة؛ مما حبب المصبريين فيهم. كذلك كانوا يدعون کبار شخصيات الدولة 
للصعود معهم على المنبرء بقصد تشریفهم(") , فكان قاضى القضاة -أى كبير 
القضاة- هو القارئ الذى يعلن اسم من مصعد. مع نعوته المقررة ودعاثه. وبعد 
هذه القراءات كان ياخذ كل من صعد على المنبر بجزء من لواء مرکز فى جانبی 
(Y)‏ ابن القطان؛ نظم الجمان. ص YOY‏ 
(Y)‏ سقر نامه؛ صبح. ۲ص YVE‏ انظر. ماجدء نظم الفاطميين ۲ص 1۷-٠٦١‏ . 
(f)‏ سفر نامه. ص ۰٤‏ . 
)2( صبح» 7اص ONY‏ وما بعدها؛ انظر. ماجد. نظم القاطميين: ۲ص ۰۱۰۰-۹۹ 


المنبرء فيستر الخليفة ويستترون. فيخطب الخليفة» فإذا فرغ الخليفة من الخطبة, أ 


ألقى كل واحد بجزء من اللواء الذى بيده خارج النبر» فسينكش فون وینزلون 
القهقرى اولاً باول. فإذا خلا المنبر منهم هبط الخليفة» وكان التجار يزينون الطرق 
التى يمر منها موكب الخليفة, بأشياء من تجارتهم لطلپ البركة من نظرته(۱)؛ 
كما يسجد الناس» ويدعون له كلما قرب منهم(۲). 


ويجمع الرحالة والمؤرخون على أن الوکب لفتح الخليج() e‏ كان من اعظم 
الأعياد الرسمية فى مصرء وهو النهر الآخذ من النيل غريى القاهرة «فم الخلیج) a‏ 
الذى عرف من وقت الحاكم باسم: الخليج الحاکمی» فيكون فتحه إيذاناً بفتم 
السدود التى تكون مقفولة لإرواء أرض مصر. وقبل الاحتفال ell‏ كان يطوف 
منادون فى القاهرة ينادون بان الله تعالى قد زاد فى النيل کذا اصبعاء ويذكرون 
مقدار الزيادة كل یوم. حتى تبلغ الزيادة العهودة» وهی ثمانى عشر ذراع(!). 


فكان فى هذه المناسبة ينصب على حافة الخليج للخليفة ولرجال الدولة 
سرادق عظيم التكاليف من القماش الموشح «دیباج), مسوشى بالذهب» ومكلل 
بالجواهرء فيوضع فيه العرش «سرير اللك» e‏ وتوضمع عليه مرتبة عظيمة ليجلس 
علیهاء ويوضع للوزير کرسی, Ud‏ کبار رجال الدولة قيقفون صفين من سرير 
الملك إلى باب الخيمة. وكان الاحمتفال يبدا بالاستماع إلى القرآن الكريم من قسراء 
مخصوصين بالقصر؛ فإذا فرغوا القى شعراء الدولة قصائدهم العصماءء بترتيب 
درجاتهم واحداً sols‏ فكان الحاضرون ينقدون لكل شاعرء ويحسنون ما حسن, 
أى يعيبون ما يعاب. 
dalili (V)‏ ۲ص ۳۱۶ س ۱۲؛ انظر. مساجدء نظم الفاطمیین» oe V‏ 1۹ . قبل ذلك فی عهد 
الامر. 
(Y)‏ سفر «cab‏ ص ۵۵. یذکر فقهاء الفاطميين أن هذا الس‌جود هو سجود الطاعة» ویکون 
بالايماء؛ إذ لا ينيفى لأحد أن یضع جبهته على الارض إلا لله تعالىء وهو لشبه بسجود 
الملائكة لادم. السيرة الويدية. ص ۳۳. 
(Y)‏ بتفصيل: سفر نامه. ص ٩۱‏ وما بعدها؛ سبح, ۳ص 5070-5155!؛ الخطط. ۲ص YeY‏ وما 
بعدها؛ انظر. نظم الفاطميين: ص ۰۱۰۹-۱۰۷ 
)£( مثلاء الخططء ۱ص 40 (لسفل الصفحة). 
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بعد ذلك؛ ينتقل الخليغة إلى الخليج وبيده حربة, ليضرب بها السدء ثم 
يعجل الرجال بهدم السد بالمعاول والفژوس» حتى يتساب الماء فى الخليج. وعندئذ 
تضرب من البرين الطبول والأبواق الكشيرةء وتدخل فى الخليج العشاريات!١)‏ 
-مفردها عشارى- وهی مراكب مزينة بالستور اللونة» وتملى بالاهلة الذهبية, 
وبقلائد العنبر والخرز الأزرق والفواتيس, طول كل منها خمسون ذراعا وعرضها 
عشرون ذراعاء ذات الوان مختلفة احمر وأصفر وأخضر ولازوردی» وقد بلغ 
عددها إحدى وعشرین, أوستآ وثلاثين؛ وإن كان أهمها الذهبی, الذى كان يوضع 
فى وسطه بناء «بیت»(۲)ء مكّمن من العاچ» سقفه على شكل قبة من خشب 
ملبس بصفائح الفضة والذهب. فيذهب الخليفة بصحبة الوزير إلى منظرة قريبة 
على راس الخلیج, وهی قصر فخم؛ بينما يقام لرجال الدولة خيام مختلفة الااشکال 
والألوان على قدر مراتبهم. فيقدم لهم طعام خفيف حضره صاحب المائدة الملكية 
فى موكب يتكون من مائة رجل» ومعهم الطعام محمولاً فى صوان «طیافیره 
كبيرة مذهبةء وهی مغطاة بالطرح النفيسة:, وريح المسك والتوابل تفوح منهاء 
فيوزع الطعام على رجال الدولة على قدر مراتبهم. كذلك يقدم للحاضرين تماثيل 
-لعلها من الحلوى- على أشكال مختلفة من 5-4 53 والسباع والفيلة والزراف. 
فإذا انتهی الاحتفال» وصلى الخليفة صلاة العصرء لبس GUS‏ جديدة غير التى عليه 
آول النهارء وغير المظلة لتكون مناسبة لثيابه فيركب إلى قصسره. 

کذاك. كانت الدولة الفاطمية تقيم الأدب الفضمة فى العيدين وفى شهر 
رمضان السماة: السماط(۳) . حيث یجلس الخليفة فى إحدى القاعات الكبرى 
بالقصر ذات الأعمدة:«الإيوان الکبیره , أمام مائدة يقال لها الدورة» ثم يمد حولها 
موائد أخرى واطثة أشبه بالدكك. فيفرش الموائد بالازهار» وترص عليها oli‏ 
عديدة من الفضيات والذهبيات والصينى والخزف. وتملا بالأطعمة الممتازة, 


(۱) سقيس تامه. ص 20 ؛ الخطط» ص ۱ وما يعدها. کان لها حوض خاص واسم قرب 
التصر 


۰۳۱۳-۳۹۱۲ الخطط, ۲ص‎ (Y) 


(Y)‏ نشسه, ۲ص ۲۲۱-۲۲۰ سر cala‏ ص ۱8-۳ ماجد» نظم الفاطميين: ۲ص 
۲-۱ ۰۱۰ 


الفائحة الرائحة من فراخ ومشویات, فى أطباق تبلغ قامة الرجلء آما الخبز فيرص 
على حافتی الموائد. كل واحد يزن ثلاثة آرطال. وله بريق. وکانت اصناف الحلوى 
متعددة, على الصور والتماثیل» بعضها يمثل الأشجار بكل غصونها وأوراقها 
وثمارهاء وكان يوزع على الماضرین الماء المبخرء أو الماء المثلج فى الصيف؛ حيث 
كان معروفاً لهم» ویجلبونه من الشام. ويحملونه معهم فى مواكب qal‏ وحتى 
فى ساحات القتال. ولقد ضرب بمطبخ الخليفة الستنصر الامثال, وهو يقع خارج 
القصرء ويتصل به بتفق تحت الارض, ويعمل فيه دواماً خمسون طاهياً. 

وبالإضافة إلى السماط فى عيد الفطر؛ فإنه كانت تعمل الفطرة العامة. 
وهى حلوى من دقيق وفستق ولوز وبندق وتمر وزبيب وعسلء وكان العزيز أول 
من رتب صنعها فى دار خاصة عرقت بدار الفطر(') ؛ لتحضر إلى القصر يوم هذا 
العيد. وتنشر كالجبل الشاهق على مائدة طويلة بإحدى القاعات الکبریدالایوان 
الکبیر» . فكان الخليفة يجلس فى شباك ومعه الوزير؛ لتشاهد العامة وهی تأكل 
الفطرة. وتاخذ منها على سبيل البركة. 

وكذا بالإضافة إلى السماط فى عيد الأضحىء كان الخليفة إذا صلى صلاة 
العيدء يذهب إلى التهر؛ الذى يقع بجوار الق صر الكبير("). فيخرج إليهء وقد 
توشح بدلة حمراء خاصة بهذا العيدء وتبعه رجال الدولة والجيش oes‏ 
والجزارون: وآمامه تسیر بعض الاضاحی التى يقوم بذبحها بيده والبقية التى 
تبلغ الآلاف يذبحها القصابون. فيطلع الخليفة والوزير وقاضى القضاة وأكابر 
الدولة على المصعلبة: فيناول قاضى القضاة إلى الخليفة حربةء مشحوذة السنان. 
وفى كل مرة يرغب الخليفة فى استعمالها يمسك قاضى القضاة يسنان الحربةء 
التى يجعلها فى نمر الأضحية؛ فیطمن GLIN‏ معا عنق الضحیة؛ فیرفع المؤذنون 
أصواتهم بالتکبیر, كلما نهر الخليفة شيئا. وقد جرت المراسم أن توزع لصوم ما 
يذبحه الخليفة للبركة على الوظفین. وطلبة دار العلم التى انشاها الخليفة الماكم» 
(Y)‏ بتفصیل: صبح: oe Y‏ ۵۱۱-۵۰۵ ؛ انظر. نظم الفاطمیین» ۲ ص ۰۱۰۸-۱۰۳ 
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والقائمين بشئون الجوامع. كما كانت ترسل اول ضحية ینهرها الخليفة بعد 
تقديدها إلى سلاطين الصليحيين للبركة. 

كذلك كانت الجلوسات من آهم رسوم القصر الفساطمی(۱) ؛ وتعنی 
استقبالات الخليفة. التى تقام أسبوعياً فى القصرء ويحضرها أهل مصر بسائر 
طبقاتهم: والوزراء. والقضاة» والفقهاء, والقواد. والااجناد. والکتّاب واعیان العامة, 
وبطريرك القبط , ورئیس الیهود؛ |3 كان من عادة آهل مصر أن یسلم وا على 
الخليفة یومی الا ئنین والخميس» وهو ما عرف بالجلوس المام. فکان ینصب 
للخليفة سریر اللك» خلف ستر يحجبه -إذا آراد- عن أعين الماضرین. الذین 
یقفون آمامه او یجلسون فى أماكنهم القررة - وهو الایمان كما ذکرنا- فکان 
الحاضرون يسلمون عليه بتقبيل الارض بين يديه أو YI‏ نحناء بالس‌جود إلى 
الارض - أى الإيماء- ويكون السلام على الخليفة مقصورا على قولهم فقط : 
«السلام على أمسير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» , ويخاطب بكلمة مولاناء 
وبالضمير الثالث. 

كذلك جرى العرف أن تمتفل الدولة الفاطمية بأربع لیال مباركة مشهورة, 
هى ليال: أول رجب ونصفهء وأول شبعان ونصفه("). فإذا أقيمت صلاة المغرب 
خرج موكب مكون من قاضى القضاة والشهود. وقراء القرآن ومژذنی الجوامع, 
وحجاپ القصرء وبين أيديهم الشموع المنيرة زنة بعضها ستة آرطال إلى المنظرة, 
uidi‏ یجلس فيها الخليفة. فتفتح إحدى الطاقات. فیظهر منها رأس الخليفة ووجهه 
على ضوء الشموع. وحوالیه خواصه الاستانون الحنکون وغیرهم. فيستمع 


a a 
. ۲ص ^£4 وما يعدها؛ الخطط, ۲ص ۲۷۲۱۸ وما يعدها؛ این حماد. آخبار بنی عیید‎ quio (۱) 


من 8١‏ ؛ انظر. نخلم الفاطمیین» ۲ص ۱۱۱ وما بعدها. 

(Y)‏ برجع اصل الاحتفال بلیالی الوقود- كما يبين القریزی- إلى زمن عمر بن الخطاب. الای 
كان یصیح فى اهل مكة لیوقدوا LN‏ ليلة هلال المرم. حتی يوضحوا الطریق لحجاج بيت 
لله. وقد استمر الامر على ذلك بمكة فى هذه اللیلة, حتى كانت ولاية عبد الله بن داوود؛ 
فقدأمر امل مكة أن يوقدوا فى ليلة هلال رجب. ففعلوا ذلك فى ولايته ثم تركوه. عن 
هذه الاحتفالات. انظر. صبح الأعشىء ۳ص ١‏ ؛ الخططء t YE A- Y 0 gaY‏ انظر. ماچد, 
نظم الفاطميين: ”اص ۱۲۲-۱۲۰ 
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الخليفة إلى قراء القرآن. وإلى خطبة آثمة جوامع القاهرة ومصر الكبسرى؛ عن 
فضائل هذه الأيام. فإذا انتهت خطابة الخطباء اخرج الاستاذ نفسه يده من تلك 
الطاقةء فيرد على الجميع السلام وبذلك ينتهى الجلوس. 

واهتم الفاطميون كذلك برسوم آخری» مثل: عرض الخیل(۲), الذى أصبح 
من رسوم الخلافة فى مصرء فكان يخصص يوم قبل الموكب الرسمى لعرض 
الخیل» التى تكون كلها بیضاء» يحضره الخليفة وكبار رجال الدولة. وكانوا 
يهتمون بالخروج للصيد والقنص, فكان العزيز يخرج ومسعه عشرون جملا 
عليها محامل فيها كلاب الصید. ولولعه بالصيد عرف بالخليفة الصياد("). وقد 
بلغت كلاب الصيد فى آخر age‏ الدولة». خمسين جوقة من الكلاب السلوقین(۳). 
بل إن الخيلفة الحاكمء الذى كان يحرص على صحة سكان البلاد» أمر بقتل جميع 
الكلاب؛ فيما عدا كلاب الصید(؟). كما ان العزیز كان يصطاد أيضا بالجوارح» 
ولدينا رسالة تفصيئية من بازيار المزيز بالله, الذى كان يشرف على ترویض 
الباز أو المسقور فى سواكب الصيد.!*) وحتى السباق اهتموا به, مثلما قعل 
الخليفة نفسه؛ الذى سابق بحمامه plaa‏ وزيره ابن OUS‏ 

ast,‏ فإن الرخاء ظهر فى حياة الناس فى عهد الفاطمیین, وبدأوا ينعمون 
بالحياة. ويكفى أن نذكر قول العزيز("):احب أن أرى النعم عند الناس ظاهرة, 
وأرى عليهم الذغب والفضة والجوهرء ولهم الخیل وائثباس وانضياخ والعقار» وان 
يكون ذلك كله من عندی»» وقال السبمی-ناقل هذه الروایة- وهذا لم يسمع 
بمثله قط من ملك . فيذكر الرحالة ناصر خسرو() e‏ أن المصريين كانوا فى غنى 
عظيمء وأنه رای أموالا يملكها بعضهم» ولو ذكرها أو وصفها لا صدقه أحد؛ فهى 
لا تقع تحت تحديد أو حصرء وهی للنصاری والمسلمين على السواء. فمثلاً كان 
gaY pe (Y)‏ 4506-6504 أنظر . ماجد. نظم الفاطميين؛ ص M‏ 
(Y)‏ ابن المسین. كتاب البيزرة, تحقيق محمد كرد cule‏ دمشق ۰۱۹۶۲ ص ۰۷ YEA‏ 
(Y)‏ الفطط. ٤ص‏ ۰۱۲۶ 
(f)‏ يحيى بن سعيد ‏ ص ۰۱۸۸ 
)9( كتاب البيزة؛ انظر 
(Y‏ مروج الذهب. de‏ مصر» ۲ص ALA‏ 
(V)‏ النجوم. ٤ص‏ 5؟١‏ ؛ اتعاظ, تمقيق جدید. ص Yio‏ 
)^( سفر نامه. ص AV‏ 
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أحد سراة مصر عنده من الفلال ما يمكنه من إطعام آهل مصر الخبن ست 
سنوات. كذلك تمسن مستوى سكنهم» فالرحالة نقسه يذكر أن البيوت الخاصة 
تصولت إلى عمارات ضخمةء حتى أن إحدى العمارات فى القاهرة تسع خمسين 
وثلاث مائة ساكن, وانه رای بيوتاً مكونة من اربعة عشر طابقاء وان كانت 
غالبیتها من خمس او ست طبقات. وان البيوت كانت من النظافة والبهاء؛ بحيث 
يقال إنها بنيت من الجوهر الشمین, لا من الحجارة والطوب. وأنها بسيدة عن 
بعضها البعض, تفص لها المدائق, ويستطيع كل مالك أن يعمل ما ینبغی لبيته فى 
كل وقت» من هدم واصلاح» دون أن يضايق جاره. وقد أصبح من عادات Jal‏ 
القاهرة وضع الزهور فى الأاصصء یضعونها فوق الأسطح!١)؛ويقول‏ ایضاً انه 
pau‏ أن شخصاً غرس حديقة على سطح بيت من سبعة ادوار. وحمل إليها عجلاً 
رباه فيها حتى كبر ونصب ساقيةء فكان هذا الثور يديرها ويرفع الماء إلى الحديقة 
من البثر» وزرع على هذا السعلح شجر النارنج والموز وغيرهاء وقد أثمرت کلهاء 
كما زرع فیها الورد والريحان وأنواع الزهور الأخرى7"). 


* 


وعن المذهب الفاطمی تعلم أن الخلافة الفاطمية, لم تكن فقط ثيوقراطية 
أساسها الدین» ولكنها أيضا متمذهبة لها عقائدها الخاصتة. التى تغلفلت فى كل 
مظاهر حياتها؛ حيث كانت العقائد فى ذلك الوقت هی التى تسیر السياسة 
والنظم, وليست الآراء الاقتصادية أو غيرهاء كما فى وقتنا الحاضر. فقد كان من 
أهداف ظهور هذه الخلافة نشر عقائدها الشيعية: بمکم أنها الدين الإسلامى 
eec nli‏ لا فى البلاد التى تسيطر عليها فحمسب. وانما أيضا فى بلاد أعدائها 
السنيين او غیرهم(۳), تمهيدا لتمويل أهلها إلى المذهب الشيعى . 


ولكن اهتمام الخلافة الفاطمية كان اکبر بتحويل أفل مصر إلى المذهب 
الشیعی» بسبب أن مصر هی مقر الخلافة الشيعية. فقد كان إسلام الصریین فى 


(۱) نفسه» ص ۰۷۰ 

. ٥۸ نفسه. ص‎ (Y) 

(Y)‏ انظر ما آورده الخشاب نقلاً عن ناصر خسرو فى کتابه: 
Naçiri Khusrau. Le Caire, 1946, P. 145.‏ ؛ ويعده . 


اول الأمر على مذهب الخلافة العباسية المسيطرة آنذاك» وهو المذهب السنی؛ 
الذى يتمثل فى اعتناق المصريين فروعه المختلفة. وكان اول مذاهب السنة التى 
انتشرت بين الصریین. مذهب مالك بن (Vo [NS YO sl‏ وذلك بسبب 
توافر أصحابه الذين جاءوا إلى مصرء ولديذا اسماء فقهاء مالكيين كثيرين من 
بين المصريين. فلما جاء مصر محمد بن إدريس الشافعى فی «ANECANY/NAA‏ 
واستقر بالفسطاط, ودفن بالقرب من المقطم فى E‏ ۰۸۱۹/۲۰ خص بعلمه اهل 
مصرء وصحبه جماعة من أعيانهم, وكتبوا بأنفسهم عنه؛ بحيث تفرق مذهبه من 
مصر فى سائر البلدان, وأصبحت غالبية مسلمى مصر من «eld‏ وطفى فى 
انتشاره على مذهب مالك(۲):آما مذهبا أبى حنيفة وابن حنبل؛ قمع انتشارهما فى 
الشرق, لم ينتشر فى مصر, انتشار مذهیی مالك والشافعى. 

ومع ناك. فقد شق التشيع طريقه بارض مصر منذ زمن مبكرء وقبل 
انتشار المذاهب السنیة(۳). فقد جاء التشيع مصر آیام الخليقة عثمان بن عفان على 
يد رجل اسمه عبد الله بن سباء ويتلقب بابن السرداء(“)ء كان يتكلم عن وصاية 
النبی لعلی» وأحقيته فى الخلافة عن عثمان. فانتشرت آراژه بين اللصسريين» 
واعتنقها كثير منهم. ثم قوى التشيع» حينما تولى على الخلافة بعد مقتل عثمان. 
وارسل إليها Lll‏ من قبله. هو محمد بن آبی بكر-ابن الخليفة الراشد- بحیث 
وصفت مصر حینناك بأنها دار تشيع وعلی الرغم من أن معاوية وخلفه استولوا 
على مصر بالقوة؛ فقد كانت غالبية الصریین السلمین تتشيع. فلما قامت فتنة 
الثاثر ابن الزبیر ضد الامویین لمق به كثير منهم. وظل المسریون طوال حکم 
الامویین والی وقت مجی العباسبین يعملون بفتاوی اهل الشيمة, وبخاصة 
فتاوى جعفر بن محمدء جد الفاطمیین(*) 
)1( حمسن الماضرة ۱۰ص ۱۸۹ وما بعدها؛ الخطط, uat‏ ۱۶۵ ص 15 وما يعدها. 12 


وفیات» ۲ص Y..‏ وما پعدها. 
(Y)‏ نفسه؛ اص ۱۲۱ وما بعدها؛ تلسه. اص ۰۱۸۱-۱۸۵۸ io‏ وفیات, gaY‏ ۲۱۶ وما 


(Y)‏ عن ذلك بالتفصيل: الفخطط, ٤‏ ص ۱۸۱ وما بعدها. 
Ency. de l'Isl, (art. Abd Allah B. Saba") t I, P. 30.‏ 
)*( فضائل مصرء مخطوطة بالمكتبة الأهلية بباریس» برقم ۷١۲۷ء‏ ورقة رقم ۳ ۰۸ 


يس يت جنر وت evel‏ 


ARR UL AAA AAA RARARAAAN‏ يتا یک اک A ARA UA AX AA AAA NA‏ تا VA VA A‏ نايا عاتب ار ی TAANA‏ خر اک 


ثم ضعف التشيع زمن حكم العبساسیین, الذين حاريوا آل ابی طالب 
وشيعتهم. فعملوا على إخراج آل آبی طالب من مصر إلى العراق» واضطر من كان 
على رای الشيعة من المصريين إلى التستر, يضاف إلى ذلك أن المذاهب السنية من 
مالكية وشافعية» انتشرت بين المصريين» بسيب حاجة هؤلاء إلى فقهاء 
يعلمونهم الدین؛ ولم يكن يسمح وقتئذ بوجود غير فقهاء السنة. لذلك تمول 
تشيع المصريينء إلى نوع من الحب والتقدير لآل علی» فكانوا يتبركون بمن دفن 
منهم من الرجال والنساه» وما زالت مشاهد على من ایام الإسلام الأولى» موضع 
بركة للمصريين إلى وقتنا الحاضرء نذكر منها: مشهد السيدة نفیسه(۱), 
ومشهد السيدة زينب("). ومشهد السيدة IS‏ کلثم)(۳), ومسشهد زین 
العابدین(؛). 


ثم عاد التشیم إلى الظهور بمحسر من جدید» منذ استقل بحکمها عن نفوذ 
الخلافة العباسية السنية أمراء اقویاء من cel i‏ فشجع ذلك بعض الصریین على 
[ظهار تشیعهم. ففی ایام الطولونیین ظهر رجل من أهل مصرء وانکر أن یکون 
sal‏ خير من Jal‏ البیت("), ویقصد بهم آل علی. ولا جاء المهدى من الشام فى 
طریقه إلى الفرب» نزل عند بعض شیعته فى مصر(؟). وحینما قامت خلافة 
الفاطميين بإفريقية عملت على نشر مذهبها بين الصریین» ویبدو أنها نجحت 
فى تحويل بعضهم إلى الشيعةء فيذكر الژرخون أن القائم الذی أتى بعد الهدی؛ 
(۱)هی السيدة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن على توفيت بمصر فى ۲۰۸/ LAVE‏ 
وكان زوجها يريد دفنها بالمذينة, فسه آهل مصر أن يدفنها مندهم» لأجل البركة. عنها: 
وفیات» ۳ص LAN‏ الخطط. Les ۳۳ vet‏ بعدها؛ انظر. 
Ency. de l'Isl (art. al-Saiyda Nafisa) t 3, P. 883.‏ 
(Y)‏ هی السيدة زينب ابنة يحيى بن زيد بن على بن الحسن بن علی. عنها: ابن جبير. ص 
NM‏ 


(Y)‏ هى السيدة كلثوم (كلثم) بنت القاسم بن محمد بن جعفر الصادق. عنها: ابن چبیر» ص 
1 الخطط, ۶ص ۰۲۱۰ 
إ(4) يحتوى قبره على odo‏ زید بن على بن الهسین, وقد دقن بسصر ايام هشام بن 
| عبدالملك. الخططء ٤ص ١5‏ وما بعدها؛ انظر. 
Ency. de l'Isl, (art. Zaid b. Alî) t 4, P. 1260.‏ 
.)0( الخطط؛ )من „AA uu V9?‏ 
(A):‏ انظر. قبله. 
(Y) | |‏ البیان « اص MY‏ . 


——M © à uud 


كان يخاطب جماعة من الصریین, الذين استجابوا إلى الدعوة") ء وقد زاد عدد 
المتشيعين فى مصرء حتى أنهم كاتبوا Sat‏ وقالوا له: « [ذ! زال الحجر الأسود, 
ملك مولانا Sall‏ الدنيا کلها؛ , وهم يعنون بالد_جر السود كافورا') . ولا يعني 
هذا أن المصريين قد غيروا مذهبهم مرة أخرى» فقد بقبت غالبيتهم سنیا. لان 
السنة كانت قد تأصلت فى نفوسهم. بانتشار مذهبى مالك والشافعی» حتى إنهم 
طالبوا چوهرا لما أرسله cd Sall‏ مصرء أن ينص فى أمانه على احترامه لمذهبهم 
السنى» فنص جوهر لهم على ذلك. على الرغم من أنه فى رأيه لا فائدة لذکره. 
بحكم آن الإسلام سنة واحدة» وشريعة (Nagia‏ 

بيد أنه منذ أن أقام الفاطمیون خلافتهم بمصر. فإنهم عملوا على تحويل 
جهاز الدولة الرسمى إلى مذهبهم الشيعى. فعملوا على إحلال التشريع الشيعى 
مكان التشريع السنى فى القضاء والفتياء وإنكار ما خالفه("). والواقع أنه لم يكن 
يوجد فرق بين التشریعین, إلا فى الفقه أو تفسير الاصول؛ إذ جعلوا هذا الاخیر 
وفنا على الامام وحدهء بحكم أنه وارث العلم الإلهى» فهو لذلك اعتبر: الجتهد 
المطلقء فإذا سمح به لغيره فهو مجتهد مقيد. كذلك غيروا فى نظام المواريث: 
وجعلوه اساس رای آهل البیت(*)ء فيجيز أن ترث البنت كل ما تركه أبواها [نا لم 
يكن لها اخ أو آخت مع وجود ذوى العصبية, وهذا یخالف مذهب السنة, الذى 
يقضى بألا ترث البنت اکثر من نصف الثروة. قلما ثار فقهاء السنة ضد هذا 
التغيير فى التشريع» اتخذ محمد بن النعمان كبير القضاة فى ذلك الوقت, بعضص 
العقوبات ضدهم: ووطد حكم التشريع الشيعى!"). 

ثم إنهم قبلهم لم يكن يوجد غير قاض بسيطء يعين من قبل الخليفة السنى 
فى بغداد. ولكن للمرة الأولى فى مصرء ظهرت وظيفة قاضى القضاةء الذى 
صارت رتبته اعلی من جميع القضاة الآخرين: ليس فقط فى انماء مصرء بل فى 
أنحاء البلاد التى يحكمها الفاطمیون» وهی التى امتدت من المحيط إلى القرات ٠‏ مما 
يدل على سيطرة القاهرة القضائية. ومع ذلك. لم يظهر هذا اللقب أول مجيتهم, 


(۱) أنظر قبله. 

۰۱۵۱ وما بعدهاء ويخاصة. ص‎ VEA إتعاظ. ص‎ (Y) 
۰۱۰ س‎ M uat الخطط.‎ (Y) 

۰۲۱-۱۲ س‎ NON ص٤ نفسه.‎ (E) 

)0( ولاة. ص ۹۹٤‏ . ونلله فى سنة YAY‏ / ۹۹۲ ۰ 


I‏ رح رح سيير III TPE EN‏ ميت رآ 


دی ايت AAA‏ يا ب اانا ان و هد ايا ياي ايا احج 


۱ وا مس‎ AA 


AS 


VICA ANA ANA AE SAVA SA SASA دزد دز‎ SUV AAA AZUL ATA A 
يا خا يح حا‎ ULTRA AVE IA SAVA VATANA TURA UPC ASC GR AAA RAR VIVA UU VOU LULA" SA مد ند ددم‎ NASA NA NA NAS 


d 


الطاهر Ladi‏ رغبة منهم فى تماشی إغضاب الشعب المصرى السنى. ولكن بعد 
مرض هذا القاضى وموته فى عهد العزيز('), جعلوا هذا المنصب الكبير مقصوراً 
على قضاة الشيعة وحدهمء بقصد تنفيذ أحكام الشرع الشيعىء وقد كان على ابن 
النعمان, هو اول من خوطب بقاضى القضاة. فكان هذا النصب يختص بأسر 
معينة, عرفت بتفقهها فى التشريع الشیمی» أخصها أسرتا: النعمان والفارقی(۲), 
وإن كان بعض قضاةة المصريين قد تولوه. على آساس تفقههم فى التشريع 
الشيعى. 
وفوق ذلك. عمل الفاطميون على إدخال خصائص الذهب الفاطمی(۳) فى 
الجوامع الرسميةء وهی خصائص لا تختلف عن خصائص المذهب السنی» من 
حيث تناولها الدين الاسلامی, ولکن بوجهة نظر خاصة. فمنذ اليوم الاول, الذى 
دخل فيه الفاطميون مصرء جعلوا الأذان فى المساجد الجامعة وهی الکبری-بحی 
على خير العمل, بدلا من حى على الفلاح: وذلك لانهم يرون أن عمر بن الخطاب 
قد غير فى الصيغة التى تنوقلت عن النبی, فقد كان عمر يرى أن الناس إذا سمعوا 
أن الضلاة خير من العملء تهاونوا فى الجهاد, وتخلفوا عنه(“) » وكان الجهاد هو 
اهم عمل فى وقته. وفى صلاة الجمعة جهروا بصوت عال بالبسملة(*) وزادوا 
صيغة القنوت فى الركعة الشانية» التى مؤداها: «اللهم نحن إليك قانتون» , وعلى 
النقيض آزالوا ما زاده السنيون فى هذه الصلاة من قراءة :اسبح اسم ريك», 
و«التكبير بعد (ati‏ وفى الصیام» جعله الفاطميون على حساب Ou‏ 
ثلاثين يوماء ولا يكون على الرؤية بطلب الهلال» حتى لا يحدث اضطراب فى 
إفطار المسلمين فى أرجاء دولثهم الواسعة, نتديجة الإختلاف الزمنى فى رؤية 
الهلال. ولا شك أن تقدم علم الفلك فى وقتهم؛ بظهور الزيج الحاكمى الذى نسب 
(Y)‏ نفسهء ۰٩۷‏ س ۲۱-۲۰ 684--040: السيوطى: حسن الماضرة, ۱۱۲ ؛ انظر. rate‏ 
نظم الفاطمیین؛ اص ۰۱6۲-۱۶۱ 

۰۱۵۳ ابن حجر السقلاتی. رفع الإصر؛ الکندی» ولاة ؛ انظر. ماجد» نظم. اص‎ (Y) 

. ٠١١۷-٠١١ عن هذه الخصائص الشيعية: الخطط» ۶ص‎ (Y) 

)£( النعمان, دعائم, ١ص MY‏ 

ell كان الصریون یچهرون بها قبلا فى أيام إسلامهم‎ ETNE ص٤ الخطط,‎ (e) 

تشیعهم وقطعت فى age‏ العباسیین منذ A YOT‏ 

1-۵ س‎ VW ص‎ «Bla )1( 
. ٠١١ uat YAA gaY الخطط,‎ (Y) | 


إلى الخليقة الفاطمى؛ كان سببا فى حسم رؤية الهلال بالنسبة لشهر رمضان, 
فهذا العلم اعتبر سنداً لها؛ كما أنه كان مقبولاً شرعاً بوج ود الآية الكريمة 
وھا اوا Jal‏ الذكر إن كنم لا تعلموق ؛ ولا سیما آنه يوجد حديث نبوی 
ایضا بالنسبة لهذه الرؤية: فلو غم عليكم» فاکملوا عدة شعبان ثلاثين يوماء كما 
الغوا صلاة التراويح(١)؛‏ لأنهم لا يرونها مشروعة Le Lace‏ إذ لا جماعة إلا فى 
فرض. وكانوا مثل بقية السلمین» يعرفون أوقات الصلاة عن طريق المزولة(")؛ 
حيث نشاهد واحدة» منها على جدران صحن pale‏ الأزهر. 

بالإضافة إلى هذاء اخذ الفاطميون فى الاحتفال بأعياد تتعلق بالمذهب 
الشیعی وذکریاته؛ وان اجتهدوا أن تكون فى آوساطهم الخاصة: تماشیا لإغضاب 
عناصر السنة البية شعبهم الصری. فاح تفلوا لاول مرة فى مصر فى 
e AVY VAY‏ بعيد غدیرخم(۳)؛ وهو اليوم الذى أوصى فيه النبى بالخلافة من 
بعده لعلیء بمكان بين مكة والمدينة عرف بهذا الاسم, وذلك فى ۱۸ من ذى 
الحجه. فكانوا یحتفلون بهذا العيد فى القاهرة دون الخروج عنهاء فيخرج موكب 
رسمى من قصر الخليفة إلى مكان مجاور عرف بالإيوان الكبيرء للاستماع إلى 
خطبة قاضى القضاةء الذى يقرأ نص وصية النبى لعلی بن أبى طالب. ويعد 
انقضائها يصلى الحاضرون رکمتین» ويتوجه الخليفة على رأس الحاضرین لذبح 
الأضاحى الكثيرة:, ثم يقام سماط فخم؛ كما يحهدث فى عيد الاضمی, بل 
وبمظاهر أكثر أبهة منها فى أى عيد آخر. 

وكذلك كانوا يحتفلون بيوم ذكرى مقتل المسين بن علیء فى العاشر من 
محرم -عاشوراء(')- سنة ٠١/1١‏ اکتوبر ۸۰ باحتفال رسمی وشعبى كبير 


(V)‏ نفسه؛ ٤‏ ص ۱5۷ س ١‏ ؛ انظر. كاشف الغطاء» ص ۰۱۰۶ يعرض وجهة نظر الشيعة بصفة 
مامة. 


(Y)‏ انظر . ملاحظة حسن إبراهيم, الدولة الفاطمية» الطبعة الثانية. 

(Y)‏ الخطط, ۲ص YYY‏ وما بعدها؛ انظر. ساچد». نظم الفاطمیین» ۲ص ۰۱۲۸-۱۲۱ اختلفت 
فى تاريخ وصاية النبى لعلى , فقيل هام ۷ ه «(p VYA)‏ فى أثناء عودة النبی من الحديبية, 
مكة والمدينة. 

(4)نفسه. ص YAA‏ ومسا بعدها؛ انظر. نفس ه, ص ۰۱۲۹-۱۲۸ عن مقتل الحسين 
بالتفصيل: ابو مخنف» فى مقتل الحسین» تصقیق الشیرازی» بمبای ۱۳۱۱ه؛ انظر 
ماجدء الدولة العربية, ط ۷ء ص 1۷ وما بعدها. اختلف فى اصل تسمية «عاشوراء», 
فلعلها تعنى عيداً يهودياً و عيداً من أعياد الجاهلية ؛ وان كان يبدو نا تعنى هنا لماشر 
من شهر المحرم. 

Ency, عل‎ l'Isl, (art. 'Ashüra) tI, P. 463. أنظر.‎ 


PTE PTT PET PT ET TT ET ET TT TT PE ET ET PT TT ET PET TT PTT PTT ET 3 TT TT PT ET TS‏ سك مودس عرو PE EP EPP ET‏ ع وحوح ET‏ وحوح و5 


AC جاح اه‎ EAN ANA ANA NIA NAAR SARA وهی‎ AS AAA A 
i دحت‎ AN ANA NAILS GEN VR NATU SUA ل‎ VA PA SAU NOVA عا ان بطو‎ AA A SNR ARA AA هن تت اك‎ AA AUG AA UA ات تا يت ىتخ‎ TUA SUA UA ACA AA AAACN UN خخ حت‎ VAR AN 
Š 


إذ كان الصریون الشيعة يحتفلون به قبل مجی الفاطميين فى أيام حكامهم 
الا خشیدیین» وقد استمر الفاطميون يحتفلون به من ۰۹۷۰/۳۲ لی وقت 
انقراض دولتهم فى cO Vv [03V‏ وذلك باظهار المژن الشديد. ففى هذا اليوم 
تعطل الاسواق, وتغلق الدكاكين وأبواب الدورء ويخرج موكب كبير إلى الجامع 
الازهر »فيه رجال الدولة وأشياع الذهب, ليستمعوا لقراءة القران ومرشبات 
الشعراء. وبعض الأناشيد الدينية, ثم يذهبون إلى القصرء وقد فرش بالحصر 
بدل البسط, ووضع فى بعض نواحيه دكك خشبية لاجلوس, فيستمع الحاضرون 
إلى القراء من جدید, وتلقى كلمات مناسبة لهذه الذكرىء ثم يفرش سماط 
الحزن, الذى يتكون من العدس الأسود, والخبز المغبر d‏ والأجبان والخللات» 
والألبان» وعسل النمل الاسود, فكان البعض یاکل منهء والبعض الآخر يمتنع» 
وإن كان الحزن يظهر على وجوه جميع الحاضرين. 

وكانوا يحتفلون ايضا بالموالد الست 5(" , وهى: م ولد النبىء وعلی» 
وفاطمة.والحسن »والمسین el ye‏ القائم: وذلك برسوم متشابهة. قبعد 
صلاة العصر يخرج قاضی القضاة فى موكبه إلى جامع الازهر وحواليه الشهود 
وداعى الدعاة-أى القائم بالدعوة للمذهب- وقراء المضرةءوالخطباءء وأثمة 
الجوامع بالقاهرة ومصرء وقومة المشاهد وغیرهم. ومعهم أرياب حملة أصناف 
الحلوی» معبأة فى ثلثمائة صينية من نحاس. قي جلسون جميعا فى الجامع 
لسماع القرآن» ویاکلون الحلوى. ثم یستدعون إلى المنظرة التى بها الخليفة حيث 
كان يمنع المرور من الطرق المؤدية إليهاء ويكنس تحتها ويفرش بالرمل الأصفر. 
فإذا وصل هذا الجمع إلى المنظرة» فتح الخليفة إحدى الطاقات: فيظهر منها رلسه 
ووجهه؛ فيفتح dal‏ الاستاذین -وهو من رجال القصر- طاقة اخری. ويشير إلى 


. ۳-١ النجوم. ص ۱۳۹6 س‎ (S) 
۰۱۳۳-۱۲۳ الخطط, ۲ص ۲۹۶-۲۹۳؛ انظر. ماجدء نظم الفاطميين: !ص‎ (Y) 


Ro D VA TERN VV AA AN VV VA VA VA AA AA A A 


| 
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هذا الجمع بكمه بالسلام نيابة عن الخليفة, ثم يقرا القرآن. ويخطب بكلام 
مناسپ للذکری, ثم يخرج الاستاذ يده مشيراً برد السلام» ثم تفلق الطاقتان» 
وينصرف الناس إلى بيوتهم. 

ولا شعر الفاطميون بتوطيد مركز خلافتهم فى مصرء عمدوا حثيثا إلى 
نشر عقائدهم بين المصريين؛ بقصد تحويلهم إليهاء وسرعان ما تأقلمت مع دوح 
مصر؛ فلم نهد تسمع إلا عن المذهب القاطمى وليس عن المذهب الاسماعیلی» 
الذى كان تسميته فى اول ظهور الفاطميين. وينسب تنظيم نشر المذهب الفاطمی» 
وهو ما عرف بالدعوة فقط أو الدعوة الهادیة()» إلى وزير العزيز بالذات: وهو 
يهودى كان اسلم وحسن إسلامهء وتفقه فى المذهب الفاطمی بتمیز» هو يعقوب 
ابن کلس(ت۹۱/۳۸۰٩٩)»‏ الذى عمل على عقد حلقات لشرح المذهب ابتداء من 
۵۰ فی المسجد الذى بنى فى عهد المعرّ فی جمادى الأولى 54 ؟/ ابریل 
٩‏ وتم فى عهد العزيز فى رمضان ۳٣۷‏ / پونيو e AVY‏ وعرف فى ell‏ 
الفاطميين باسم جامع القاهرة نسبة إلى العاصما» وعلى الخصوص بعد ذلك, 
وإلى وقتنا الحاضر باشم الجامع الأزهر(")ء نسبة إلى فاطمة الزهراء التى تنتسب 
إليها الدولةء وهو أول مسجد فاطمى فى مصر. فأقام فيه الوزير ابن كلس خمساً 
وثلاثين رجلاء تنفق عليهم الدولةء ويقيمون فى سكن بجوار هذا الجامع؛ ليقوموا 
بشرح المذهب للناس. كذلك كان كبار رجال الدولة!") الفاطمیة» یقومون بقراءة 
علوم آهل البسيت؛ فقرا على بن النعمان مف تصراً فى الفقه الفه أبوه بعنوان 
الاقتصارء ومن بعده قرأ محمد بن النعمان علوم أهل البیت؛ كما جلس ابن كلس 
بنفسه لقراءة رسالة(*) فى الفقة الشيعى اسماها: الرسالة الوزيرية, تتضمن ما 
سمعه من المعرٌ وابته العزیز» وبين يديه خواص الناس» وسائر الفقهاء والقضاة 
والأدباء. فكان اللصريون یقبلون على سماع هذه الدعوة. ويمضرونها يكل 


۰4۳۹-4۲۶ ص‎ ٠١ مثلاً؛ صبع الأعشىء‎ )۱( 
#س 25 وما بعدها؛ انظر.‎ ۰۱۸۱ oa Y عنه: الخطط»‎ (Y) 
Ency, de l'Isl, (art. Azhar) t I, P. 541 sqq; 2 éd t 1, P. 837 sqq, 
Abbas H: Evolution of the organisational Structure of the Fatimi Da' wah. انظر.‎ (Y) 
The Yemeni and Persian Contribution. Arabian Studis. Cambridge Univ. 111, 1976, 
P. 85. 
. ۲۲ ص‎ (E) t| ص ۰۱۵۷-۱۵۱ لاص ۲۲۱؛ این مثشجب»‎ ٤ الخطط,‎ (£) 


CIS CLICS TL LE PAL ESS LOS TUE EL COS CO CP OT LP POS C LE PCT ET CEE RPC TOC TLC OISE LOI ETO SIT TO SC ESS ELITE TES CPE SITE TEST ET‏ وري ما 


جح VOR ARA PU A RER RAS SUN AA, AUR, NA TOR SOR SUA UA, RA, AAA ANAL A‏ تيا ماي بايا A‏ هک یداع یی 


HAAS ATA AO A SAPUTO CR PALLA, ACC UR PLAGA AULA SUSANA UA ACA ORAL NA USUAL AA, AA 


ض, للاستماع محمد بن النعمان('). 
ولكن التحمس البالغ للدعوة فى مصر وخارجهاء بلغ أشده فى عهد الحاکم. 
الائسة منذ إنشاء الذهب, وبقيت نمطا يحتذيه خلفه من بعده؛ بل لم يعرف 
لتنظيمه إياها تنظيم سابق فى ای مكان فى العالم. ولا ريب؛ فإن الخلافة الفاطمية 
فى عهده كانت قد وطدت أقدامها فی مصر والشرق نهائياًء وكان لابد من نشر 
عقائدها. فجعل الحاكم للدعوة -لاول مرة- رئيسا يتلقب بداعى الدعاة» حيث 
تلقّب به الحسين بن النعمان» فكان يقال له: قاضى القضاة» وداعى الدعاة(۳). وقد 
كان للشيعة الإسماعيلية أو لغيرها من الفرق الدينية دعاة؛ إلا أن هذا اللقب لم 
يعرف إطلاقاً من قبل وحتى فى الغرب, حينما اسس الفاطميون خلافتهم؛ لم 
يوجد هذا اللقب» وإنما كان كبير الدعاة يعرف بالحجة(') . كما أنه فى أثناء فترة 
السترء كان يسمى ایضاً حاجبا او حتى مستودعا. لذلك نعتقد أن لقب داعى الدعاة 
ولأهمية الدعوة جعل منصب داعی الدعاة(*) يلى منصب قاضی القضاة, 
وجهازه يشبه الجهاز القضائىء وله مثله نواب فى سائر الأقاليم المصرية وغيرهاء 
وفى القاهرة ذاتهاء ولمكانته الهامة يتلقّب: «بالشیخ الأجل». يضاف إلى ذلك؛ أنه 
جعل لداعى الدعاة مجلس مال من الرؤساء يعرفون بالنقباء» يتكون من اثنى 
عشر نقيباً وحجة؛ وان GS‏ لا نمرف سرا لإختيار العده اثنى عشر؛ فلعله على 
(Y)‏ له uis‏ اخری ضاعت مثل: كتاب آداب رسول الله که وکتاب فى الآديان» وکتاب فى 
القراءات» وكتاب فى الفقهء ومختصر كتاب فى الفقهء ومختصر الوزير. 
انظر. $3454(« فهرست .1983 ,2, Ann Islamo xx‏ 
(Y)‏ الخطط» ٤ص ۱٩‏ س ۲۱؛ انظر ماجد. الماکم» ص VA‏ وما بعدها؛ Ency de l'Isl, (art.‏ 
Dê‘) 2 éd, t 2, P. 99-100.‏ 
(Y)‏ الباب السابع عشر من كتاب زهر المعانى (للنتخب). ص 54؛ انظر . 
Ency de l'Isl, (art. Hudjdja) 2ed t 3 , P. 562 sqq.‏ 
(E)‏ عن ذلك بتفصيل: الخطط, ص YYY‏ س؛ وما بعدها؛ انظر. ماجدء نظم الفاطميين: اص 
۱ ومابعدها. 


نسق عدد رؤساء الدعوة العباسية, آو عدد الاثنى عشر رجلا من الأوس والخزرج» 
الذين عاهدو النبى على الولاء فى بيعة العقبة؛ أى مثل عدد المروف الاثنى عشر 
حرفا فى عبارة الرحمن الرحیم(۱), ومع ذلك, فلم يكن هؤلاء الدعاة والنقباء هيئة 
کهنوتبة. وإنما جماعة من الموظفين استخدمتهم الدولة الفاطمية, لتعریف الناس 
بمذهبها. 

ويدل على مدى الاهتمام بالدعوة: أننا سمعنا عن دعاة فى جميع انهاء 
البلاد المصرية؛ حتى فى القلزم على البحر الاحمر(") . آما فى خارج مصرء فكان 
ميدان نشاط الدعاة واسع المدى» ينقسم إلى call‏ تسمى جزائر -جمع جزيرة- 
تشتمل على املاك الفاطمیین, وبلاد الأعداء فى الذهب, وفى بلاد خارج دار 
الإسلام. ولدينا اسماء هذه الجزاثر أو الأقاليم» التى يبلغ عددها هی الاخری اثنى 
عشرء تبدو موزعة على أساس جفراقى أو جنسی, و هی: العرب, dd els‏ 
والبربرء والزنج» والحبشة. والخزرء والصین. والديلم(أى القفرس)» والروم» 
والهند(آفغانستان الحالية) ء والسند, والصقالبة(۳). فكان على راس الجزيرة الحجة 
وجمعها الحجج أو صاحب الجزيرة: يتبعه ثلاثون داعياً على مثال الشهر, وهم 
اكابر الدعاة» ولكل منهم آربعة وعشرون elo‏ سأذوناء على عدد ساعات الليل 
والنهارء.وهؤلاء يتصلون بالمستجيبين أى الأتباع. 

واتخذت الدعوة بمصر أهمية Loli‏ وأصبح يطلق علیها: مجالس الدعوة 
أو مجالس الحكمة(“). وقد كان همها تمويل كبار مونلفى الدولة «شيوخ الدولة» 


)۱( المجالس الستنصرية. ص tY'‏ انظر. Frag, P. 30: Guyard‏ (خص عربى)؛ ماجد» نظم 
الفاطسپین: اص VAE‏ هامش(؛) ؛ عارف تامرء أريع رسائل اسماعپلهة. ص ۱۲ وما 
پعدها. 

Y الخطط, ۱ص ۲4۶ س‎ (Y) 

(Y)‏ انظر. Rise, P. 20-21.n. )1( Ivanow‏ یعتمد على رسالة احد الدعاة؛ واسمه علي الحسن 
آحمد بن الوليد (أواخر القرن السادس/ 17١م).‏ انظر أيضاً من نفس: Ivanow‏ مقالة: 

The organization of the fatimid Propaganda J.B.B.R.A.S. I5 1939, P. 10. 
۰۲-۱ س‎ ۲۲۷ oa Y الخطط,‎ (£) 


Irt rPEPIPIFPEPPEPFFEFFHTEPFPPIFIFFEFEFPPEPEEPEPRPPEEPEFFFEPEFFPRPEFEFFFEFFFFEFPPEFPEPFFFEPEIVPEPPETE.‏ ریک وک و 


AA AAA‏ جك ی NAA UA NA‏ تسد تست 


NASA IAA AAA AAA AAA ANNA ARA A VAT VA NAA 


۳۳۳۳-۰۰۰ NA LAU TO VA VA VA VA AAA NA AA RAA NU NAR VAE وجح‎ AA AA VA A+ 


إلى المذهب الشيعى»إذ كان لابد لكى يبقوا فى وظائفهم أن يكون لهم على الاقل 
ميول شيعيةء ولم تقتصر الدعوة على الرسميين وحدهم, بل تعدتهم إلى خاصة 
الناس وعامتهم من الرجال والنساء على السواء(۱). ولدينا رسائل كثيرة معظمها 
القیت فى مجالس النساء؛ كما ذهب مؤلف كتاب غاية المواليد إلى القول بان المرأة 
الشيعية قد تصبح داعية('). ويضاف إلى ذلك أنه يدعى إلى مجالس الدعوة فى 
مصر من بلاد الأعداء رجال معروقون, أو من يمر بها من الطارثين» بقصد 
جعلهم دعاة للعقيدة الفاطمية فى يلادهم» وادوات طيعة لخدمة أغراض السياسة 
الفاطمية العالميةء وان كانوا فى الوقت ذاته من الشيعة المخلصين. 

فكانت هذه الدعوة الواسعة تحتاج إلى عقد مجالس عديدة: لتفذية هذا 
العدد الكبير من الراغبين فيها بعقائدها. فيذكر المقريزى أنه قد خصص للدعوة 
زمن الحاكم» فى أول الأمر يومان فى الاسبوم, ثم اصبمت ثلاثة أيام: فكانت 
لعامة الرجال يوم الاحد, وللنساء يوم الأربعاء. وللاشراف وذوى الأقدار يوم 
الثلائاء(۳). ولكن يبدو أن الدعوة أصبحت تعقد كل يوم فكان مجلس للخاصة. 
ومجلس للموظفين ورجال القصر, ومجلس لعامة الناس» ومجلس للطارئین على 
البلد» ومجلس لعامة النساء. ومجلس لحريم القصر. 

كذلك كانت الدعوة تقرا فى آماکن متعددة لا فى مكان واحد مثلما كان 
الحال فى عهد العزيز. فكانت تقرأ فى مكانين بقصر الخليفة: saly‏ للرجال فى 
الصالة ذات الأعمدة «الایوان» والثانى للنساء فى رواق خاص اسمه « المول»» 
الذى وصف على أنه أعظم البانی وأوسعهاء كما خصص فى الازهر» وهو أول 
مكان القیت فيه الدعوة زمن العزین» مجلس آخر Las M‏ 0 كذلك بنى الحاكم 
مکاناً تلقى فيه الدعوة» عرف بدار المكمة أو دار الملم(') ء انشی فى سنة 
۵ وزوده بالكتب من كل نوع فى العلوم والآداب والعقائد؛ كما زوده 


۰۲۷-۲ ۲۲۱س‎ oa Y .هسفن)١(‎ 

Rise,P. 21. عن ذلك؛ انظر‎ (Y) 

Mos ۱۵۸۰۲ س‎ ۷۰ oat الخطط؛‎ (Y) 

YYA oa Y «audis (£) 

stand (0)‏ ص ۳۳۷-۲۳۲۶؛ يحيى: ص ۱۸۸ س 4-/. 
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بالحابر والأقلام!١)‏ والاوراق» وجعل له البوابين والفراشين والخران. وقد اتخذت 
دار الحكمة فى أول الامر طابعا {sa‏ فدعى إليها الفقهاء من الماهبين الشیعی 
والسنىء ون أشرف عليها داعى الدعاة» يعاوته فقهاء اسمهم فقهاء الدولة Å‏ 
المعلمون, لهم أرزاق خاصة؛ مما يدل على طايعها المذهبى. فكان الطلاب يفدون 
إليها من شتی (UM‏ بدون تفرقة فى الجنس أو المذهب» يتلقون فيها اصول 
الدعوة الشيعية وعلوما آخری مثل اللغة والمنطق والجبر والحساب والأخبار 
والطب» وينسخون او یقرءون. فكان اشبه بجامعة تتكون من عدة كليات. ومن 
المشاهير الذين وفدوا لهذه الدار حميد الدين الکرمانی, الذى شبه فى علمه وفقهه 
بالمؤيد فى الدين الشيرازى داعى الدعاة؛ كما ورد إليها الحسن بن الصباح, الذى 
ينسب إليه دشر المذهب فى نواحى بحر قزوين. ويبدو أن مشلها تعددت فى عهد 
الحاكم فى الفسطاط وغيرها من الاقالیم» حتى بلغت ثمانمائة مكان, كل منها 
| يسمى دار العلم. يضاف إلى ذلك أن خزانة كتب) بالقصر-التی آنشئت فى عهد 
| العزیز- لم يكن فى جميع بلاد الإسلام دارا لكتب اعظم منهاء فكانت تتكون من 
أربعين خزانة: فيها اکثر من مليون (آلف آلف) وستماثة الف كتاب منها ۲۶۰۰ 
نسخة من القرآن الکریم» تعتبر أجمل وآبدع ما كتبه الخطاطون محلاة بالزخرفة 
والذهب والفضت» وعدد كبير من النساخء ويشرف عليها داعى الدعاةء وكان 
الخليفة نفسه يأتى إليهاء ويجلس فيها. وفوق ذلك. كانت الدعوة تقام فى معظم 
المساجد فى طول دولتهم وعرضهاء وقد أحصبت فى مصر وحدهاء فوجد عددها 
ستة وثلاثين الف مسجد . ويذكر الرحالة ناصر خسريء أنه كان لكل مسجد 
فى جميع المدن والقرى من الشام إلى القيروان نفقات يقدمها الخليفة» من زیت 
وحصير وسجاجيد للصلاة ورواتب للقوام والفراشين والمؤذنين وغيرهم. 
حق oj‏ الدولة الفاطمية كانت تتكفل بنفقة الدعوةء وتنفق عليها الاموال 
الطائلة, إلا انها كانت تلجأ إلى مصادر اختيارية يدفعها النضمون» ترمز إلى 


(V)‏ من الطریف أن نذکر أن الفاطميين هم اول من اخترعوا القلم النباع ١‏ القلم الابنوس»» 
وهى قلم يملا بالحبر» ويكتب به؛ دون آن يسقط الحبر منه. من ذلك يتفصيل؛ انظر. نظم 
الفاطميين: الجزء الأول. 

۰۲۹۵-۲۵۳ عنها بتفصیل: الخطط, ص‎ (Y) 

Y س‎ ۲۱۶ oat نفسه,‎ (Y) 


امود دده تمده سس يديد 


ds de کي یک کی نآ‎ CES E کیک‎ LCI PP CIS ETES ETS C TETE TETE LI وت تلوح‎ TU TS ETS ELITE SSI CIS TI نون‎ TS EL PET TE TES EPS SCT LC EL ETF LE 


لا يي قل IATA VASA YI‏ ليه يات انح نف نی شب 
VAN VAN VE AN ANR ANA ANA ANS‏ رد دی NA NATURE VAURA‏ ضضسضسيية 


| 


الطاعة للمذهب. وبلغ من اتساع الدعوة أن كفل الإشراف على جبايتها لداعى 
الدعاة ومساعديه. فكانت هذه المصادر الاختيارية تأتى بمبالغ طائلةء يحملها داعى 
الدعاة للخليفة بيدهء بينه وبینه» لوضعها Yal‏ باول فى بيت JU‏ ويلوح آنها نفس 
المبالغ التى فرضها القرامطة على اتباعهم» ونستطيع أن نمّيز من هذه المبالغ 
النجوی أو النجاوى التى تعنى السرء ربما ليكون الدليل المادى على قبول التستر 
على عقائد الذهب. وهی تبلغ ثلاثة دارهم وشاشاء ولكن آغنیاء الشيعة كانوا 
يدفعون ثلاثةوثلاثين درهماً. فكان من يدفع هذا البلغ الأخيرء يتمّيز فى مجلس 
الدعوة» ويخرج له بخط الخليفة الحاكم ورقة مكتوب عليها الجملة الآتية:ةبارك 
الله celà‏ وفى مالك. وولدك ودينك». وكذلك توجد الفطرةء التى كانت تدفع فى 
مناسبة عيد الفطرء والخمس والزكاةء والقرابین(). التى يبدو أنها أصناف وعين. 


وكانت الدعوة نوعين: دعوة ظاهرة تتعلق بشرح التشريع الشیعی» أو 
تفسير القرآن والحديث-وهذا الأخير يسمى عندهم بالأخبار- وذلك بمعثى 
مبسط وظاهر». وقد شجعت هذه الدعوة الظاهرة» فجعلت الدولة MG‏ لمن Bia,‏ 
كتاب دعائم الإسلام, للقاضى النعمان بن حنیون» ومستصر الوزير للوزیر ابن 
کلس(۲). وكلاهما يشتمل على العقائد الظاهرة للمصادر التشريعية والشعائر 
الفاطمية الخاصة بالعقيدة. 


ولكن منذ عهد الحاكم: تیزت الدعوة- كما ظهر- فى الكتب التی بين 
أيدينا؛ للذين لا يقنعون بالقليل من الظاهر» ويرغبون فى معرفة حقيقة الدين 
والذهب. وهو ما عرف بالتاویل. وهذه الكلمة تقعيل من اول يؤرل» كذلك اطلقوا 
عليها علم الباطن؛ لأنهم كانوا يرون لكل ظاهر باطنا(۳), وذلك من قوله تعالی: 
«وذروا ظاهر الاشم وباطنه 6۱۲۰:۲؛: كما سموا هذا الباطن ممثلاً والظاهر 
cU‏ لان الظاهر يرمز إلى الباطنء وقد اع تسر التأويل آو علم الباطن ملكا 
)3( نفسه» ۲ص 41717-57717754 انظر . ماجد. نظم الفاطميين, اص ۰۱۸۸ 
(Y‏ الخططء uel,‏ ۱۷ . 
(Y)‏ الحمادى: كشف اسرار الباطنيةء ۰۱٩۳۹‏ ص ۱۲؛ تاج العقائد؛ ص ١٤ء‏ انظر. Guyard‏ : 
Frag, P. 32-33-36.‏ 
(E)‏ قال المؤيد فى المجلس الثامن من الائة الثانية؛ خلق الله امثالا وممثولات» فجسم الإنسان 


مثل ونفسه ممثولء والدنيا مثل والآخرة ممثول. Lad‏ الجالس المستنصرية؛ ص 
afe; ٩۱-۸‏ 


لاسرة على ومعجزته» فهو العلم اللدنى قرين القرآنی, الذى نقله النبى إلى على؛ 
ليتوارثه الأئمة من بعده. فنقلوا عن النبى قوله(): انا صاحب التنزیل» وعلى 
صاحب التأویل) e‏ وقوله('): (أنا مدينة العلم, وعلی بابهاء فمن أراد العلم» فليات 
إلى الباب) , وقوله: « إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله» وعترتى أهل بیتی, فإنهما 
لن يفترقاء. فكان هذا العلم- فى رأيهم- يزداد من إمام لآخرء حتی أنه يتضاعف 
كل مرة ست مرات("), وربما يكون بسبب علم الباطن» ان تسمية اعدائهم لهم 
بالباطنية, ظناً منهم انهم احلوا هذا الباطن محل الشريعة. ولكن الفاطميين طول 
عهدهم فى مصرء جعلوا التأويل-وهو الباطن- بقصد تأیید الدين والذهپ. 
والوقوف على دعائم من الإيمان قوية؛ بحيث يقول المؤيد فى الدين: إنه فى حالة 
الشبهة» يجب أن يرجع إلى التأويل فى القرآن!*), فكان هذا التأويل أو الباطن أشبه 
بالاجتهاد, والتفسیر, والقیاس» والرای عند السنة. يضاف إلى ذلك أن علم الباطن, 
كان يتم تحت إشراف الامام نفسه, خوفاً من التغيير 443« فقبل قراءته على الناسء 
كان داعى الدعاة يتلوه على الامام» ویاخذ علامته (sal,‏ 

وبجانپ ذلك» كان هدف الدعوة الباطنية تأييد حق الإمامة الفاطمية, حتى 
يتوطد بطريقة إيمانية فى النفوس, غير قابلة للنقاش(١).‏ ومع أن القرآن مصدر 
الإسلام الأولء لا يشير مباشرة للإمامة الفاطمية؛ إلا أنه بفضل التأويل» فانه 


(۱) سيرة الژید فى الدين: تحقيق محمد كامل حسین, القاهرة ۰۱۹4۹٩‏ ص M.‏ 

(Y)‏ المجالس المؤيدية » مخطوطة بمكتية كامل حسينء وردت فى ملحق بالمجالس الستنصرية, 
ص ۰۱2۹ 

۰۱۰ النعمان, المجالس والسایرات. ۱ ورقة ۱۷۸؛ ماجدء نظم الفاطميين ص‎ (Y) 

(f)‏ ففى رای البغدادى -وهى سنی- أن الفاطسيين تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأویلاء 
يورث تضلیلاً ؛ بقسد عبادة الإمامء فهم يعنون بالصلاة- دون القيام بها- موالاة الامام. 
galls‏ زيارته وادمان خدمته, والصوم والإمساك عن افشاء سر الامامء دون الامساك عن 
الطعام... من ذلك: الفرق. ص VAT‏ عن مثل هذه الأقوال؛ انظر. ما أورده NEC PEN‏ 
في «us‏ كشف أسرار الباطنية. 

)0( الكتب الشيعية؛ انظر. .124 Rise, P.‏ 


)3( الخطط, اصن 777 ص 77-٠١‏ , 


نييعت تخت يت یرتاب يراجت تیا ,وا کي مر و - وی یی 


BARON الاين نايحالا ا تبات‎ A AR اط م حيتت ی‎ OCA NATUR NL NANI NA AT AY NATA یی یی حي‎ AAA VAR VA NAN رخا‎ ABLATA RA SOLAR UU خی موی حتت حا‎ AR AARAU AANASASA کح حیحص کی‎ 


DATA NARNIA NANA RAA TARA UA NM EVO ARRET AR AN ULNA 


يؤيدها؛ بحیث يظهر الإمام فى جوهر الدعوة والعقيدة. فمثلا اتخذ اللفظ فى 
إثبات التأويلات الباطنيةء مثل مقابلة أدوار الأئمة بادوار الأنبياء. كذلك جعل العدد 
أصلا للمناقشات. وهم فى ذلك مثل الفيثاغوريين الذين جعلوا للعدد مفزى. 
فمثلاً الإمام الستنصر بين الائمة, هو التاسع عشر بعد وفاة النبى, وهذا العدد 
إشارة من الله إليه فى عبارة: بسم الله الرحمن الرحیم» التى فيها تسعة عشر 
حرفاء كما آن: الرحمن الرحیم» فيها اثنا عشر حرفاء لتدل على الحجج فى جزائر 
الارض(۱). 

كذلك تميزت الدعوة فى age‏ الفاطمیین بتوسمها فى العلوم الفلسفية, أو 
ما عرف بالتعبیر الا صطلاحی: علم ATE PE‏ » وتعنی المقائق المغتفية فى 
الباطنء وهی خالدة, وتعتبر العبادة العلمية. فکان هذا من شانه أن يهب الدارس 
قوة فى الجدل والاستقلال» وقدرة على البحث والنقاش فى العقيدة الشيعية. ولا 
ریب؛ قالفلسفة ال سلامية وقتثذ؛ كانت فى آرجها على يد الفیلسوف الشيخ 


| الرئیس ابن سیناء(۱۰۳۷-۹۸۰/:۲۸-۲۷۰)» الذی قيل إنه نفسه من دعاة 
d‏ الاسماعيلية. وقبله مباشرة الفارابی العلم الثشانی (ت /۳١۹‏ ۹۵۰)ء والکندی 
| فیلسوف العرب(') (القرن الثالث/ التاسع)» وکل من هژلاء تقل عن fl‏ فلس Là‏ 
| اليونانية وتناولها بالشرح والتعلیق. وحاول التوفيق بينها وبين العقائد 
| الإسلامية, فلم يكن من الممكنء والعصر الذهبى للفلسفة الاسلامية, أن يقف 
| مفكرو الإسماعيلية عند ظاهر العقائد, وإثما عملوا هم الآأخرون على المزج بين 


عقائدهم, وبين الأفكار النلسفية, مجاراة لتیار العصر. ويكفى أن نتصفح الكتابات 


| التاويلية, مثل کتاب: راحة العقل(*) , لشيخ فلاسفة الإسماعيلية زمن الحاكم, 
; المسمى حميد الدين الكرمانى (ت۱۰۲۰/۱۱). فنجد أن له فلسفته فى العقائد 
الدينية والمذهبية؛ لا تختلف عن نظرة غيره من فلاسفة المسلمين؛ مع بقاء 


(V)‏ المجالس الستدصرية ص ۰۱۷ ٠١‏ ديوان للؤيد, تمقسيق كامل حسين؛ انظر. كامل 


حسین. الحياة الفكرية والادبية بمصر من الفتح العریی حتى آخر الدولة الفاطمية, القاهرة 
۲ص ۰۱۱۸-۰۱۱۷۰۷۰ 


(Y) |‏ اللل. ص 4۱٤١‏ انظر. 


Ency. de l'Isl, (art. Hakêik) 2 éd t 3, P. 74. 


Ency de lal, t2, ef. عن هژلاء , انطر.‎ (Y) | 


طابعها الشیعی المین وأنه وجد لعقائد الذهب حلولا ليس فقط فى اقوال 
فلاسفة المسلمين السنة؛ بل وفى أقوال فلاسفة اليونانء آمسثال: أفلاطون 
وأرسطوطا ليس وأقلوطين؛ كما تكلم هو الآخر فى العقل الأول والسماء والنفس 
والوحى والمعجزة. والواقع أنه كان للنشاط الفلسفى عند الإسماعيلية سايقة 
عريقةء ظهرت من قبل فى رسائل إخوان الصفا!') , التى اعتبرت من تأليف أثمة 
الشيعة وعلمائهاء وحاولت التوفيق بين عقائد الإسماميلية والفلسفة. وفيما كتبه 
الدماة الأوائل للمذهب الاسماعیلی, امشال: آبی حاتم الرازى )٩۳۶/۳۲۲(‏ فى 
كتابه: الإصلاح» والسجستانی (السجزی)(۶۱/۳۳۱٩)‏ فى كتابه النصرة"). 
والنخشبی (النسفی)(۹:۳/۳۳۲٩-4)‏ قى كتابه المصول. ولكن ما حدث من 
نشاط فلسفی زمن الفاطمیین فى مصر, لم یعرف له مثیل من قبل أو من بعد؛ 
بسبب أن فلاسقة الفاطمیین وفقوا بين فلاسفة الذهپ وآراء العصر("). 
فالفاطمیون تکلموا فى کل شی): فى مشيئة الله ووصفوه(*) بالعقل الأول 
والعقل الکتسب. والعقل بالفعلء والعقل بالقوة, فهر عقل ومعقول وعاقل» وقى 
الوحی. فکان تعویلهم على العقل فى معاملة النص أن أدى إلى ترك باب الاجتهاد 
مفتوحاً على مصراعیه, وذلك على عکس ما كانت تفعله السنة من وقت لآخر. 
وان جعلوا اساس کلامهم الارتباط بالسياسة اکشر. وقد ترتب على التعمق فى 
دراسة المذهب ان الدصوة لم تعد مصاضرات أو دروساً مبسطة علنية, وانما 
أصبحت عدة دعوات متدرجةء عددها سبع آو (aus‏ دعوة بعد دعوة» تتسم 
بالسرية, خوفا) من اختلاطها أو التغيير فيها. ولم يكن المستجيبون لها ينتقلون 
إلى الدرجة السنادسة منها إلا إذا درسوا كل نواحيها ومعانیها الباطنية والفلسفية. 


۰۱۹۲۵ الهمدانی» بحث تاريخى فى رسائل إخوان الصفا وعقائد الإسماعيلية فیهاء بومباى‎ (Y) 
زنزيار ۱۳۰۹ ه.‎ de آنظر الرسائل ذاتهاء‎ 
: Ivanow مفرق بين الفرق ص 747؛ أنظر‎ (Y) 
Studies in Early Persian Ismailism, P. 115-120. 
بعض كتب هؤلاء الفلاسفة. لا تزال توجد خطية فى الكتبات الخاصة. انظر الهمدانی»‎ 
وما بعدها.‎ YO Y الصليحيونء ص‎ 
Guide,P. 46. الرسالة الواعظة. ص £ انظر.‎ (Y) 
الكرماني, حميد الدین» رسائل تمقیق كامل حسین, مثل: رسائل النظم فى مقابل‎ (£) 
۰4۱ العوام» ص‎ 
1 Casanava . ۲ص ۱۵۸ س ۱۶ »۰ ص ۲۳۰ — ۲۲۱ ؛ انظر‎ bz (°) 
Dectrine Sec [ête des Fatimides cf; 
۳ ۰۱۸۱ ؛ ماجد » نظم الفاطمیین: اص‎ 
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کذلك جعل لهذه الدعوة عهد خاص على المستجيبين يأخذه داعى الدعاة بنفسه, 
وهو('): شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسوله» والإيمان بالبعث والساعة, 
وإقامة الصلاة, وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج البیت» والجهاد فى سبيل الله, 
ولا سيما ستر الستجیب لكل ما سمعه وألا يقول إلا الصدق عنه. وألا يتفق مع 
اعداء الذهب, وأنه إذا خالف عهده هذاء فنساژه طوالق» وكل ما يملك حرام» وان 
يحج ثلاثين حجة ماشياً حافياًء ثم تقبل توبته. 

وقد آتت هذه الدعوة للمذهب الفاطمی المبنية على التخطيط الدقیق ثمرتها 
Leg‏ لم يسبق إليه؛ بحيث يبين المؤرخون نجاحها بقولهم إن المصريين أقبلوا عليها 
رجالا ونساء؛ واصبح الذهب السنی غريباً فى رای المؤرخ المصرى آبی المحاسن('). 
كذلك كانت نتائجها السياسية هائلة, فقد كان هدفها العمل على الطعن فى أعدائها 
السنيين(؟) -ولا سيما فى العراق - وإلى استمالة رعاياهم بالانضمام TUM‏ 
ليقودوا الصراع فى بلادهمء تمهيدآلسيادة الخليفة الفاطمی على جميع المسلمين. 
وقد جر ذلك إلى قيام فقهاء للعراق السنيين بالرد على الدعوة الفاطمية: أظهرهم 
الفقيه الغزالى (۱۱۱۲/۰۰۰), الذى الف كتابا سماه: فضائح الباطنية, اتهم فيه 
الفاطميين بابطال الشرائع» واید شرعية الخليفة العراقى السنی. 

* 


هذه الدعوة كانت تجر فى بعض الأحيان إلى الغلى فى صفة الإمام والجهل 

بالذهب والدين. ولعل أشهر اضطراب حدث هو فى عهد الحاكم بأمر الله» حتى 

اصطلح على تسميته Uer‏ وهی كلمة تعنى حدوث اختلاف فى عقائد 

فرقة دينية إسلامية!'). حبقا إنه قبل الحاكم أو بعده حدث اضطراب فى الذهپ. 

ولكن ما حدث فى عهد الحاكم لم يعرف له مشيل من قبل؛ إذ لم يقف أثره عند 

الدعاة المختصين بالدموة» بل امتد ایضاً إلى الرعية. 

'(۱) الخطط, ۲ص 54 - ۲۳۰ ؛ القرق بين الفرق» ص ۱۸۸ - ۲۹۰ . 

. Yos Yon? النچوم,‎ (Y 

: Canard ؛ انظر‎ ٠١ و‎ ٤ فضائح الباطنية» ص‎ (Y): 

L'impérialisme des Fatimides et leur Propagande. Ann. de l'Inst d'Et Or t 6 , années, 
1942-1947, P. 156 - 193. 

)£( رسائل الدروز رقم ۲ ( B.N.‏ ) » ورقة؛ انظر. ماجدء الحاكم؛ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

(۵) اين حزم. الفصل فى الملل والاهواء والنحل» الطبعة الاولی, audi‏ 48 ۱۲۲۱ه., ۶ص ۱۷۹ 

وما بعدها (شنع الشيعة).. 


سوسس 


فنعرف أن الشيعة تعتقد أن الإمامه منصب إلهى كالنبوة: فكما أن الله يختار 
من يشاء من عباده للنبوة والرسالة» كذلك يختار من يشاء للإمامة» ومع أن الإمام 
لا يوحى إليه. إلا أنه یتلقی التسديد الإلهى» ]3 هى وارث العلم اللدنى. فكان الإمام 
فى نظر الشيعة فى مرتبة دون النبى وفوق البشر(), ولذا أعتبر معصوماً عن 
الكبائر والصفاثر» وإلا زالت الثقة à‏ 06 فكان الاضطراب المذهبى uit‏ غالبا من 
الغلى فى عصمة الإمامء والخروج عن هذه الدرجة الوسطىء بين النبوة والبشر. 
وکان قيام الماکم فى الدعوة الفاطمية بما لم يقم به أحد من قبله, وعمله 
على إتجاحها؛ مما جعل أتباعه يبالغون فى تقديرهم لشخصه. فظهرت أقوال 
كثيرة بين أتباع الذهب. تبین أن الحاكم ليس بإمام مثل الأئمة» إنما بشرت به 
الأنبياءء واشیر إليه بالرمز فى التوراةء ليأتى باعمال باهرة("). وزاد الطين بلة أن 
الغلو فى ذات الحاکم. وصل إلى حد التالیهء وأن الغلى جاء من بعض المقربين إليه؛ 
بحيث انفرط عقد مبادئ الذهب, واختلطت عقائده. ويعبر أحد الدعاة عن هذه 
الحالة فى زمن الحاکم. بقوله(*): «فغلا فيه صلى الله عليه من غلاء وسفل بذلك 
من حيث ظن أنه علاء ووقع فى أهل الدعوة والمملكة الاختباطء وکشر الزیغ 
والاختلاط». 
ولعل أشهر الدعاة الذين غلوا فى الحاکم رجبل اسمه محمد بن إسماعيل: 

ui)‏ ۱۰۱۷/۶۰۸ بو قبل ذلك)» يبدى أنه أعجمى فارسی, أو ريما تركى بدليل أن 
آسمه أنوش تكين أو هشتکین, ون لقب all,‏ 5 التى لا يعرف لها اصل. وهذا 
الداعية, كان قرّبه الماكم فى أول الامر» حتى عرف على أنه غلام للحاکم» وارتفع 
مركزه فى الدولة» فكان القواد والعلماء يقفون على بابه, ولا ينقضى لهم شغل إلا 
على يده. وينقل المؤرخون أن الدرزى ربما كان يرى أن يعيد الدعوه إلى ماکانت 
عليه قبل قيام الدولة القاطمية؛ كما كان یری أن روح آدم جاءت علیاء وان روح على 
zal‏ قلت إلى أبى الحاكم, ثم انتقلت إلى الصاكم» ووضع فى ذلك كتابا سماه: 
)١(‏ الجالس والمسايرات؛ ۱ ورقة ۰۱۱۲ 
(Y)‏ الملل والنمل, ص 1-4 انظر. كاشف الغطاءء الشیعة. ط ۰۱۰ ص ۰۱۲۸ 
(Y)‏ عيون, ۷/۱ ورقة ۰۲۲۳-۲۲۲۳ 

)£( نفسه؛ V/A‏ ورقة؛ ۲۲۵ س ۰۱6-۱۲ 


(nid (°)‏ (شیخو) ص ۳۲۷۰ ۳۲؛ النجوم» uat‏ ۶ العينى» تاریخ» ورقات ۵۰ ۱۸۶؛ 
انظر Druzes. CCCLXXTI sqq.‏ ؛ بعدھ. 
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الدستور(۱). وجعل له اتباعًا سموا: الدروز(۳). وقد اختلف فى نهاية الدرزی, وأنه 
قتل وهو فى موكب الحاکم؛ أو أنه هرب إلى الشام»ء أى أنه قتل فى إحدى المعارك 
فى REL‏ ۰)۳(۱۰۷۱۹/۶۱۰ 
بل امتد هذا الاختلاف فى شان الحاكم إلى عامة الناس؛ فقد كان مجئ هذا 
الخليفة بسيرة مثالية, لم يسمع لها مثيل منذ عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزیز(*), أن جعلت الناس يعتقدون أن الحاكم قد يكون المسيح» الذى يأتى فى 
آخر الزمان لإقامة العدل» ومثل هذه المعتقدات كانت منتشرة بين المسلمين 
وقتئذ.فقد كان يعتبر نفسه مسئولاً عن الامر بالعروف والنهى عن النکر» وقرر 
من الأوامر الرادعة ما يصون الأخلاق المهددة. فمنع شرب الخمرء ونظم دخول 
الممامات؛ كما نسمع لاول مرة فى التاريخ آسوراً ترمى إلى وضع حد لسفور 
النساءء حتى قبعن فى بيوتهن سنوات. بل كان يقسو على الموظفين الذين 
فسدواء فكان يقتل ويسفك دماءهمء حتى بلغ من قتله عشرة آلاف: على حسب 
الروایات؛ كما أنه حرم نفسه مباهج الحياةء ولبس رداء عادياً غير مذهب» وعمامة 
ليس بها جواهرء ومنع الحرس من الدوران والطواف بالقصر كما كان الرسم, 
p‏ السجود أمامهء ومن آن يذكر لفظ مولانا عند مخاطبته. يضاف إلى ذلك أن 
شخصية الحاكم كانت تضيف حولها الرهبة والعظمة(*) بشكله النصوف, وعينه 
الواسعتين؛ حتى شبه بالأسدء وصوته الجهیر» وجسمه الفارع؛ بحيث إن جماعة 
يتعمدون لقاءه فى أمور تضطرهم إلى ذلك, فإذا أشرف عليهم سقطوا على 
الارض وجلا( ). فكان جهال الناس وأوباشهم إذ لقوا الماکم» سجدوا آمامه» وقالوا 
له :«السلام عليك يا واحد يا أحد.: يا محيئ يا مميت». كما أن بعض الناس 
المسلمين كانوا يشتمون الحاكم ويكفرونه ونسبوا إليه إدعاء الإلوهيةء ولقى 
الحاكم عنتا من سكان مصر, الذين تجرءوا على سبه وسب Jal‏ الدعوة. حتى فى 
أعماق القری(۲). 
(V) |‏ یحیی» (شيخو) ص 774 س AY‏ 
YYY (uds (Y)!‏ س V‏ 
(Y)‏ عن هذه الرواية الأخيرة؛ انظر. aaia} . Druzes. COCLXXXV‏ على كتب الدروز. 
)£( آنظر LUS‏ الماکم بأمر الله, الخليفة المفترى عليه. 
:)0( سیر الاباء» Y‏ ورته ٥٤‏ . 
])9( یحی (شیخو) ۰ ص ۲۲۱ س ۵ . 
' (۷) عیون. ۷/۱ ورقات YY£‏ - ۳۲۵. 
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وزاد فى الطنبور تفمة, أن أعداء الفاطميين» وجدوا فى هذا الاضطراب 
المذهبى وشائعات الناس e‏ فرصة لإثبات ادعاء الحاكم الالوهية» بقصد التشهير به 
والقضاء على دولته الناجحة. فقالوا إن مصر لم تر فرعونا شنراً من الحاکم» رام أن 
يدعى الألوهية كما ادعاها فرعون,ء وأنه آمر الرعية إذ ذكره الخطيب على المنبر آن 
يقوموا على أقدامهم صقوفاً اعظاماً لذكره واحتراما لاسمه»ء فكان يفعل ذلك فى 
سائر مملكته» وحتى فى الحرمين الشریفین(). 

بل وافق انغلب العلماء الحدیثین» ممن اهتموا بالدراسات الفاطميةء مثل: 
de Sacy‏ , وعنان» و Betty‏ « وكامل حسین, على ما تناقله اللژرخون السابقون 
فى دعوى الوهية الحاكم» وأنه فى رايهم استمدها من عقائد الاسماعيلية» وان 
كان كامل حسين انفرد بالقول بان الحاكم مال إلى تأليه نفسه غروراوكبراء 
à‏ 


وعلى النقيض من كل هذه الروايات المفتعلة؛ فإن الحاکم لم يدع الألوهية 
إطلاقاء وذلك بالاعتماد على اوثق الصادر التاريضية, فضلاً عن أنه لم ينقل إلينا 
تص واحدء أن الحاكم نفسه. قال: إنه هو الإله. بل عظم الأمر على الحاکم(۳)» وفی 
اول الامر» استخدم الحاكم الشدة وقتل دعاتهء الذين غالوا فيه أو لم يدفعوا Ge‏ 
تهمة (Dat‏ ويؤيد ذلك ما تداوله أيضا مؤرخو السنة» الذين قالوا إنه قتل 
العلماء!(*), € ella‏ كان يذهب لمجالس الدعوة» ویقرا بنفسه على الشيعة فى كل 
أسبوع من علوم اهل البیت(۱) . وفوق call‏ كان یشرح المذهب لرعاياه المسلمين, 
ويدفع عن الذهب الشيعى كل التباس لصق Oi‏ كلما اتيحت له الفرصة. 

ولكى يبعد الحاكم عن علوم آهل البيت كل شبهة. ولا أذاعه الناس عنه وعن 
آبائه من إدعائهم علم الغيب(*)ء أمر آلا ينجم أحدء ولا يتكلم فى صناعة النجوم بل 
(۱) حسن المماضرةء ۲ص ۰۱۳ 
(Y)‏ انظر. الرسالة الواعظة. مقدمةء ص ۰۱۰ 
(Y)‏ عيون: V/A‏ ورقة ۲۲۱ س ۰۳-۲ 
V/A caudis (£)‏ ورقة YoY‏ س ۰۱۵ 
)0( مثلا: النجوم. oat‏ ۱۷۱ س ۰۱۹-۱۸ 
(1) يحيى )524-5( c‏ ص ۲۰۹ س ۰۲۱ 
(V)‏ عيون» V/A‏ ورقة ۲۱۱ وما يعدها. 
(A)‏ ابن cut‏ اص "ه س ۱۱ - ۱۲ ۰ 
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أمر بتفى المنجمين؛ إلا أنه لما آکدوا أنهم لن يشتغلوا بالتنجيم» عقدت عليهم التوبة, 
وأعفوا من النفى(!). حقأإن ائمة الفاطميين اهتموا بعلم التنجیم؛ إلا أنهم لم 
ينظروا إليه -كما يظهر من كتبهم- إلا على أساس أنه علم مفید» لمعرفة الحساب 
والسنین والأوقات» ووسيلة للاهتداء به فى البحر والبر. فقد عرف عن الحاكم 
اهتمامه بهذا العلم؛ بحيث آهداه الفلكى على بن عبد الرحمن بن يونس الصری 
كتابه: زيجه فى الحساب وعلم النجوم: وعرف بزيج الحاكم أو الحاكمى أو زيج 
ابن یونس» وفاق ما عمل بأمر المأمون العباسی, فأصبح زیج الحاكم عمدة العلماء 
عن القلکیین فى استضراج التقاويم والنبوءات الجوية؛ ومعرفة الكسوف 
والحادثات. كذلك نقل عن Sall‏ قوله:: من نظر فى علم النجوم ليعلم عدد 
السنين والهساب, ومواقيت الليل والنهار.وليعتبر بذلك عظيم قدرة الله عز وجل. 
وما فى ذلك من الدليل على توحيده جل ذكره ولا شريك له» فقد أحسن واصاپ. 
ومن تعاطى بذلك علم الغيب والقضاء مما يكون؛ axi‏ أساء واخطاه(۲). 

وقد دقع الغضب الحاكم إلى أن یعرف عن أهل دعوته» ورجال دولته والناس 
جميعا؛ لتجاسرهم على مثل هذه الدعوىء بألوهيته. فأمر ألا يدخل عليه فى 
قصره من رؤساء دولته سوى dal‏ عشر رجلا سماهم» ol‏ یدخل «US‏ 
والقراءون-قراء القرآن- والاطباء والذنون وخدم القصرء من غير أن يختلط بهم 
غيرهم من الناس(۳). وک ذلك آلفی ما جرى به الرسم من مواكب الصلاة فى 
الجوامع فى آیام الجمع من شهر رمضان وفى العیدین(!*) بل الغى كل ما یتعلق 
بالذهب من الاحتفال بأعياده. مثل عید الفدیر(*)۰ وأبطل مچالس الدعوة العامة 
والخاصتة, وما كان يؤخذ لها من مال الخمس والزكاة والفطرة والنجاوی. ویفسر 
الداعية دریس(1) تصرف الحاکم هذا لیتمیز المؤمنون بال[خلاص, ویبقی النافقون 
فى الحيرة. آما اعداء الفاظميين» فقد فسروه على أنه دليل على مروق الحاکم 


(۱) یحیی» ص ۲۰۱ س Ye NA‏ 

۰1-۵ ورقات ۲۱۸-۲۱۹ ؛ وفیات» ۲ص‎ V/A عیون.‎ (Y) 

۰۱۷-۱۱ يحيى (شیخو)» ص ۲۲۳ س‎ (Y) 

" ,٩ ورقة‎ » ) BN. ( 1۷۵۱ وسائل الدعاةء مخطوط برقم‎ (E) 
۰۲۲ س‎ ۷۱ gat الخطط,‎ (e) 

)9( عیون ۱۰/ ۷ ورقة Yet‏ . 


اال یرتک یار 1[ رر ررر 


عن الدين والذهب(۱) وان كان مؤرخ منصف هو ابن خلدون يعترض على مثل 
هذا القول الاخیر فيقول": «إنه زعم لا يقبله ذو عقل, ولو صدر من الحاكم شى 
منه لقتل لوقته». 


ولكن مالبث الحاکم أن دقع الياس, وشمر عن ساق الجد فى سبيل إنقاذ 
الذهب ودعاته, واصبع ذلك شغله الشاغل, ولم يعد يهتم بأی شی غيره. ولكى 
يعيد الأمور إلى نصابهاء عمل على استدعاء رجال من اتباع الذهب» موثوق فى 
عقيدتهم وتمذهبهم cea Lad‏ لكى يساعدوه فى عودة الامور إلى نصابها. فمن 
الرجال الذين استدعاهم» فيلسوف المذهب المعروف حميد الدين الکرمانی(۳), 
الذى عينه رئيسآ لدار الحکمة» فكتب الکرمانی رسائل عديدة, بلغ عددها تسعا 
وعشرينء منها رسالة: مباسم البشارات. التى يبّين فيها الکرمانی ظروف الحنة» 
وسوء حالة الدعاة .وظهور النافقین» وصدق إمامة الحاكم وحقيقتها.ولعل آهم ما 
وصلنا منه, هو الرسالة التى بعنوان ٠:‏ الرسالة الواعظة فى نقى الوهية الحاكم 
بأمر الله التی هی رد على دعسوى الفسرغانى الأجسدع أوالأخرم( حسوالی 
٠ ١‏ ) الذى قال بان الحاكم هو العبود, ويدعو إلى إبطال النبوة. فحاول 
الکرمانی بالنطق وشیره أن يشبت saa‏ الإسماعيلية فى الله الذی لا إله إلا هى, 
وإظهار الماكم كشيعى مثالى يعبد اللهء ويساعد الناس على فهم دینهم فيقول 
موجهاً الکلام للاخرم!*): «ولما قول اصحابك: إن المعبود تعالی هو أمير المؤمنين 
سلام الله عليهء قول كفرء تکاد السموات پتفطرن منه وتنشق الارض وتضر 
الچبال هداً, أن دعوا للاله العبود غيراً.. فما أمير المنین عليه السلام إلا عبد الله 
خاضع, وله طائع» يسجد لوجهه الکریم...0. 


ويعد ذلك قام الحاكم بحركه إصلاحية فى عقائد الذهب؛ مما آدی إلى ظهور 
مذهب جدید» وجعل الحاكم من اصماب النحل. فى سبيل ذلك استعان بداعية 


(۱) شذرات: ۳ص AOA‏ 

۰4 س‎ ۱۰ ص٤‎ IF 

(Y)‏ عیون. ۷/۱ ورقة ۲۵۰۳-۲۰۲ ؛ انظر. 134 ;43 Guide, P.‏ : الهمدانی, الصلیحیون. ص 
۰۲۱۰-۳۸ 

)£( انظر. نص الرسللة الواعظا, yo‏ ۲۸-۲۷ . 


(N mm 


اسمه: حمزة بن على بن CL al‏ الذى اشتهر بالزوزانی» نسبة إلى مقاطعة 
زوزن بفارس, الذى كان يكتب للدعاة. ونجح حمزة فى تكوين مذهب جديدء 
فنسمع عن طبقات جديدة للدعاة فى مصر » تشبه ما كان عليه الحال عند بدء 
الدعوة الإسماعيلية à‏ على راسهم الإمام الذى يأمر لهم والناطق الذى ينطق فى 
كل عصر وزمان بالمقء والداعى الجّدء GY‏ جد فى طلب العلم من الإمامء والمأذون 
لانه يفتح باب العهد, والمكاسر الخيال الذى يلوح بعلم()» وقد سعى الذهپ 
الجديد إلى إظهار الإيمان المطلق أو ما عرف بالتوحید(۳), الذى اضطربت حقيقته 
بين الدعاة, ولا سيما بظهور دعوى الدرزی. يضاف إلى ذلك» أن التوحجيد عند 
الشيعة هو اصل الدين الإسلامى وأن الإخلاص فيه يكون بثبوت مرتبا الوصاية. 
وهی تولية النبى لعلی» والامامة» التى تبقى فى أسرة على إلى يوم الدين). 
واکثر من هذا أن هاجم حمزة الدرزی» الذى خرج على مبدا التوحید(*) ولا 
يزال أتباع حمزة لليوم, وهم السمون بالدروز OU‏ وان عرفوا Lag‏ 
بال‌حدین, فقد اقتصروا على منطقة حوران بالشام()ء التى أصبحت تعرف فى 
وقتنا بجبل الدروز. وهم مسلمون يشاركون فى كل مظاهره؛ ولكنهم تميزوا فى 
اغذه بالتصون() ؛إلا أنهم يعتقدون برجعة الحاكم فى آخر الزمان, وأنه هو 


api (9‏ » )242( ص ۰۲۲۲ وما بصدها؛ العينى» تاریخ؛ ورقة 14 ؛ أنظر. Druzes.‏ 
COCLXXXVII sqq. : GCCXC.‏ . عن زوزن؛ انظر. معجم البلدان» ٤س‏ ۰4۱۹ 

(Y)‏ مخطوط رقم ٠ ) BN. ( WeY‏ ورقة ۳۰؛ زهر المعانى (المندخب), ص 00. وذلك فى ایام 
الامام محمد بن إسماعيل. 

, عقائد نحل ( مخطوط دار الكتب)‎ tA Y ورقات‎ ( BN. ( ۱۱۲۱ مسخطوطة برقم‎ (Y) 
الكرمانى:؛ الرسالة الدرية فى معنى التوحيد والوحد؛ ورسالة النظم فى مقابلة‎ ۸ 
۰۱۹۹۲ العوالم؛ تحقیق کامل حسين: مصیاف‎ 

cial 2 (£)‏ ص Yo‏ وهامش؛ ديوان المؤيد فى الدین» las‏ كامل حسين: ص 44 
وما بعدها 


)0( مسخطوط برقم ۱۷۰۲ ( B.N.‏ ) ورقة ۲۲ ومخطوط بدار الکتب برقم ۰۱۳۳ ورقات 
1١8-17‏ انظر. الحاکم» عنان» ۰۲۰۰۱ 5 
(y‏ على الخصوص: عنان, ce Sil‏ ص ۲۰۰-۳۰۶ (ینقل عن صدیق) 
Ency de l'Isl, (art Druzes) t I, P. 1108 sqq.;‏ 
Le Calife Hakim, Chap. V : Betty‏ 
(Y)‏ انظر Op. Cit, P. 198.: Betty‏ . عن كورة حوران: معجم اليلدان: ۲ص ۰۳۱۱-۳۹۰ 
(A)‏ أنظر. Op. Cit.P. 197: Betty‏ 


المهدى لا محالة, ويحلفون إلى الآن بغيبة الحاکم(). ويقول كاشف الفطاء -وهو 

شيعى. إن التدين بالرجعة جائز فى الإسلام بقصد إظهار قدرة الله. وهو من قبل 

الإيمان بنزول عيسى من السماءء ووجود الجنة والنار("). 

كذلك هاجم حمزة فرقة سميت النصیریة(). ویبدی Ud‏ كانت فرقة قديمة 
للغلاة فى الشام قبل مجئ الفاطمیین إلى الشرق, وسميت هكذا لأنها غلت فى 
على بن آبی طالب» وادعت فيه ما ادعت النصاری فى السیح؛ فقالت بألوهية على 
وأنه هو المثل عندهم. ولدينا عدة رسائل من تاليف حمزة. كلها تهاجم النصيرية 
وخروجها على التوحید. أشهرها رسالة بعنوان:: الرسالة الدامغة للفاسق؛ والرد 
على النصیری, لعنه المولى فى كل كور ودور»(*). وقد كانت النصيرية بسبب 

مفالاتها فى علی» من أعدى اعداء الاسماعیلیة(). 

وغنی عن البیان ان نقررأن ما حدث من غلو الدعاة قى ذات الحاکم» حدث 
من قبل لاجداده الائمة» ولخلفه من بعده» وفی کل حالة كان الائمة الفاطمیون 
الفاطمی» ویعملون چهدشم على تصحیحها. ونجد استبشاع هذه الادعاءات علی 
لسان Salt‏ -جد الحاکم- فى فقرة وردت فى کتاب الجالس والسایرات يحمل 

فیهاعلی جراة الدعاة. فيوجه الکلام إلى الداعية الف قیه النصمان بن حیون؛ 

فیقول(۱): إنه انتهى إليك والینا؛ آننا ندفع نبوة محمد وندعی النبوة بعدهء وندفع 

(Y)‏ انظر . كاشف الفطاء. ص 44 وما يعدها. 

(Y)‏ عن هذه الفرقة: النجومء اص ۲4۹ س ١-1‏ . النصيرية نسبة إلى نصر من البصرة 
(AM /Y£0)‏ و هو تلميذ للإمام «ae dai‏ وهو الباپ. Cm‏ افکاره الدينية تنتشر فى 
وقت الحمدانيين؛ كما ساعد مجئ الصليبيين إلى الشرق على انتشارها, وكانت فرقة 
الإسماعيلية من أشد أعدائهم, ومركزهم فى مصياف. انظر. Les, Pays, : Weurleresse‏ 
des Alaouites. 2 vols, Tours, 1940, P. 53 aqq.‏ وتوجد هذه العقيدة فى مخطوط 
بالمكتبة الاملية (BN.)‏ برقم ۱۱۸۲ . انظر. 

Ency de l'Isl, (art. Nusairf) t 3, q. 1030-1033.; 
Histoire et Religion des Nosairis Paris, 1900. : Dussaud.; 
۰ ۲۱۸-۸ ue AAYA خطط الشام:‎ (uds كرد‎ 


( 11741 برقم‎ Ud ورقة ۰۷ وتوجد‎ ۰) B.N.) بالمكتبة الأهلية.‎ 1۷٤١ مخطوط برقم‎ (E) 
. (B.N.) ۱۷۹۲ وبرقم‎ ( B.N. 
Frag , P. 3, N.(1) : Guyard أنظر.‎ (0) 
ورقات‎ VV النعمان, المجالس والسایرات» مخطوطة بمكتبة جامعة القاهرة. برقم‎ (1) 
7 ۰۷۱ ؛ انظر. ماجد » نظم الفاطميين» اص‎ ۳۷۱-۸ 
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سنته وشريعته؛ وندعو إلى غيرها؛ فلعن الله من قال بهذا وانتحله وادعاه. ومن 
تقوله عليناء ورمانا به» ونسبه dud]‏ ثم يقول أيضاً: «فكيف ندعيها (النبوة)» 
وندعی ما يصلى الله من ادعاء النار: ونقول بقول من أبطل نبوة جدنا محمد 
(SE)‏ من الكفارء والله سائل من قولنا من ذلك مالم نقله» ومؤاخذه بقوله» 
واخیراً يقول: « إن المنتسبين إليناء المتقولين ما لم نقله, أعداء لناء وأضر من عدونا 
المناصب لناء المباين بعداوتنا؛ . وكذلك الظاهر ابن الحاكم, اصدر سجلا يفند ما 
قاله الدعاة فى ذات الإمامء ويتيح لهم فرصة التوبة كما أتاحها لهم آبوه, فيتحدث 
فى سجله ٠:)‏ من ذهاب طائفة من الجهال إلى الغلو فى الإمامة, وعدولها 
بالاباطیل عن موجب الحقائقء وصفتها الخلوق بصفة الخالق» وتبرژه إلى الله فى 
ذلك». ثم يقول: « وانه هو واسلافه الاضون, واخلافه البانون» مخلوقون AAI‏ 
ومربويون اقتساراء لا يملكون لانفسهم موتا ولا حياةء ولا يخرجون عن قخسية 
الله تعالى». eal,‏ يقول: « إنه قدم إنذاره لهم بالتوبة إلى الله تعالى من كفرهم, 
ولا يعتمده من الإبقاء على الجماعة- الدماة- ومن أتى ذلك منهم. وأقام على 
کفره, فسيف الحق يستأصله . 

كذلك يقول المؤيد داعى الدعاة('): واستعیذ بالله من قوم يقولون 
بافواههم إنهم شيعة. وهم من طلائع الكفر والإلحاد شر طليعة. يستوطئون 
مراكب الإباحةء ويميلون ميل الراحة» ويحتجون بكون الصلاة إشارة إلى حد من 
حدود الدين, فإذا عرف سقطت الصلاة, وأن الزكاة إشارة إلى مثله فإذا عرفت 
بطلت الزكاةء وان الصوم هو السكوت عن إفشاء سرهم إلى غير أهله؛ فإذا هم 
سكتوا لم تبق بهم حاجة إلى الصوم»ء واحتمال كده» وأن النهى عن شرب الخمر 
هو النهى عن موالاة بعض الاضداد؛ DEI‏ هم كفوا كان شربها حلالاً سهل call‏ 
ولا يزالون كذلك حتی يحلوا من تكاليف الشريعة كل عقد. ويردوا من مهاوى 
الردى فى تملیل الممرمات شر وردء وهؤلاء اضر بالدين وبالمؤمنين ممن شهر 
سيفه وشرع رمحه إلى أتمنتهم بالبغضاءء ولم یزل من مضى من أمير المؤمنين 
(۱) یحی (شیخو). ص EYTT‏ أنظر. ما ورد فى كتاب: النجوم؛ 4ص NOTES‏ 
(Y)‏ المجالس المؤيدية بمکتبة كامل حسين؛ انظر. كامل حسسين: فى كتاب أدب مسصر 

الفاطميةء ص M‏ 
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علی. والائمة من ذریته, إلى إمام الزمان» براء من الله تعالى من هذه سبیله سرا 
وجهرا... الخ». 
+ 

ولابد لنا أن نقرر أنه على الرغم من الحماس للدعوة قى عهد الفاطميين فان 
الدولة لم تجبر احداً على اعتناقهاء آو أنها تعصبت ضد الذاهب الأخرى. فسمعنا 
أن بعض من تولى مناصب الدولة الکبری» وحتى فى القضاء» كانوا من فقهاء 
المالكية والشافعية, وقد لاحظ القلقشندى ذلك» فقال(۱): إن مذهبى مالك والشافعى 
ظاهرا الشعار فى زمن الفاطميين؛ بحيث أصبح وجود المذهبين الكبيرين معأ فى 
أرض مصر تجربة رائدة» ویبدو أن الفاطميين كانوا يرعون مذهپ مالك آکثر من 
رعايتهم مذهب الشافعىء ومن سألهم الحكم به اجابوهء ربما لأنهم عرفوه من 
قبل بالمغرب» او ليوجدوا للمذهب الشافعی منافسا ويضعفوه؛ ]3 كان المذهب 
الشافعی مذهب غالبية المصريين قبل مجی الفاطميين فى مصر. ومع ذلك؛ يذكر 
المؤرخون أن الحاكم ومن بعده الظاهر. قد تعصبا ضد المالكية على الخصوص, 
فقتل الحاكم بعضهم, كما أخرج CO aU‏ المالكية وغيرهم من الفقهاء من مصرء 
وربما يكون هذا التعصب الطارئ ضد المالكية راج عا لأسباب علياء ففى عهدى 
الحاكم والظاهر فإن الفرب الذى كان معظم اهله على المذهب المالكى بدأ يسعى 
إلى الانقصال. 

وثمة أيضا ما يجب أن نذكره هو أنه ليس لدينا نصوص صريحة تؤيد ان 
السب كان فاشياً فى عهد الفاطميين؛ وذلك على عكس ما كان من قبل العباسيين 
آو الأمويين فى الأندلس» الذين كانوا يلعنون علياً من على منابرهم. فحينما جاء 
Sad‏ مصر. لم يلعن لاعنيهء واتما كتب على سائر الأماكن بمدينة مصر: D‏ خير 
الناس بعد رسول الله عله امير المنین على بن ايى طالب عليه «T3‏ ولكن 
لما أقبل كثير من المصريين على دعوة التشيع زمن الحاكم» وتركوا الذهب السنی» 


)*( صبح الأعشى, ص OYE‏ 
(Y)‏ النجوم» uet‏ ۷۱۷۸ س 4۱۷-٥‏ الخطط» "اص ۱۹۹ س fe‏ انظر. ماجد» الحاكم. سر AA‏ 
(Y)‏ الخطط, #ص ۱5۱ س YI-Y0‏ 


سس ات 


أخذ بعضهم من أنفسهم يظهرون سب من تقدم على علی» ومن خالفه وحاربه 
وباينه وهم من اصطلح على تسميتهم بالصحابة والسلف. فجهروا بلعنهم على 
النابر» وکتبوا على الحواثط» وسموهم باسمائهم» وهم: عائشة زوج النبى التى 
حاربت Tele‏ فى موقعة الجمل, وآبو بكر وعمر وعثمان وکل منهم منع علیاً من 
الخلافة» وطلحة والزییر اللذان حاربا le‏ نی موقعة الجمل مع عائشةء والخليفة 
معاوية وواليه عمرو بن العاص, وغیرهم من سائر خلفاء بنی العباس(١).‏ ویژید 
القریزی ذلك بقوله: إن هذا اللعن كان من رای جماعة الصریین, الذین کتبوه 
بالأصباغ فى ساثر المواضع على أبواب الحوانیت والبيوت وسائر المساجد» وعلى 
القابر أو حتى فى الصحراء مبالغة. والواقع أن الحاكم لم يكن مسئولاً عن لعن 
السلف وسبهم فى عهده» وعلى النقيض كان يأمر بمحوه» ويؤدب بالعقاب من 
يسبهم إلى حد قتله("). وينقل عن الحاكم قوله: لا يسب السلف لقول بعض آبائه 
الائمة- فى وصيته لشيجته- ولا تكونوا سبابين ولا عیابین» . ولدينا سجل 
-يوليو ۰۱۰۰۱ يظهر فيه منع سب O ALl‏ 
* 
كذلك أحسن القاطميون معاملة أهل الذمة. كما كان الخلفاء(؟) الفاطميون لا 
يترددون فى تفسير ما يتعلق بالمسيح» ويبدون رأيهم فيه بما يتفق مع الإسلام؛ 
حيث إن علمهم الإلهى لا يجعلهم يتحرجون من ذلك. فقد کانوا یترکونهم أحراراً 
فى الاحتفال بأعيادهم, مثل( i‏ النيروز وهو عيد راس السنة الميلادية القبطية, 
(Y)‏ عیون» ۷/۱ ورقة. YAE‏ س ۱۳ وما بعدها. 
yet DANS (Y)‏ 104.۷۰۹ 11° ) على (od gna di‏ انظر. ماچد. الماکم» „(AA‏ 
۷/١ ise (Y)‏ ورقة .٠٠١‏ ولدينا صيغة أخرى للسجل ذاته. ابن خلدون, العبرء ص 
14-۰ انظر. عنان» الحاكم, ص ۰۷۷ 
)1( عن ذلك» انظر . Un traité christologique attribué au Califo Fatimide al,:: Troupesu‏ 
Mu' izz. Ahn Islamo, 1979, P. 11 sqq.‏ 
لدينا رسالة تسمى: المقالة السيحية» من تاليف الإمام Dal‏ الخليفة بمصر؛ als‏ كان 
النص فيه تاویل؛ حيث أن علمهم الإلهى: لم يجعلهم يتحرجون من sel‏ بسا يتفق مع 
الإسلام. قالسیح موصول بالله. ولا مفصول Ge‏ كقرص الشمس والشعاع, فهو باطن 
بما ظهر: وظاهر Lag‏ یطن, ظاهره نبى رسولء, وباطنه غيب لا يدرك؛ وهو الروح القدس» 
وهو اللاهوت القديم. 
)0( أنظر. ماجد, نظم الفاطميين: Y‏ ص ۱۳۱ وما بعدها (توجد مصادر كثيرة)؛ التى آهمها: 
الخططء ۲ص YE‏ وما بعدها. 
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وعيد الصليب وهو اليوم الذى عثر فيه البيزنطيون على الصليب الذى صلب 
المسيح عليه فى القدس, وعيد الفطاس, وهو ذكرى تعمید.السیی بقلسطین. بل 
سمحواللمسلمين بمشاركتهم فرحهم فیهاء وكانت الدولة تطلق الماكولات 
واللابس للموظفين من اهل الذمة والسلمین, زيادة فى الابتهاج» وحتی تصدر | 
عملة تذكارية مثل العملة السماة خروية, التی كانت برسم خمیس العهد او | 
العدس. الذی كان يعمل قبل النیروز, 

كذلك كان البطريرك القبطی إذا تولى سلعلته الدينية استقبله الخليفة | 
الفاطمی استقبالاً رسمیاً فى قصر('). ولدینا وصف استقبال بطریرك القبط فى 0 
عهد الستنصر» الذی ارسل إليه فى الإسكندرية - قر البطريركية- عشاری 
اسن وهی مركن من مركي ليه آلی مسن قلما وسل لبنظریراه إلى 


مصرء انتظره خلق كثيرء ودخل إلى القاهرة من باب اسمه البحر فى موكب 
رسمىء يحيط به القراء الذين لعلهم يرتلون الإنجيل. وحینما وصلوا إلى قصر 
الخليفةء خرج إليهم صاحب الرسالة -موظف بالقصر للم قابلات- وقال 
للبطريرك: أمير المؤمتين يرد عليك السلام, نسکم البطریرك, ای أنحنى إلى قرب 
الأرض» ثم دخل البطلريرك وحده على الخليفة» الذى عنده آمه واخته جالستان, 
وبين أيديهم طيب کثیر» فضمخوه به وقالوا له: D‏ بارك علينا وعلى قصرنا». 
فبارك علیهم. ودعا لهم ففرحوا به, ثم خرج فوقف على باب القاعة وامر احد 
تلاميذه أن يقرا دعاء خاصاء فقراه. وبعد ذلك, سار موكب البطريرك إلى دار 
الوزيرء وقرأ الدعاء ذاته» ولقى الترحيب ناته» ورجع فى صحبة والى القاهرة. 
وحتی الأديرة النائية كانت تحظى برعاية الخلقاء الفاطمیین» وزيارتهم, 
وخصوصاإذا كان الخليفة فى رحلة صيد؛ حيث عرف خلقاء الفاطميين بحبهم 
للمسيد. فقد كان الآمر كلما خرج للصيد بالقرب من دير نهيا إلى القرب من 
الجيزة: منح رهبانه الال(۲) . كذلك لدينا سجلات فى دير القديسة كاترين 
(Doa,‏ مرسلة من قبل الخلفاء والوزراء cola IE‏ لتأمين الرهبان فى هذا 
(V)‏ سير الآباءء Y‏ ورقات, AAAA‏ انظر. ماجد, الستنصر بالله, ص M‏ 
(Y)‏ ابو صالح» الكنائس والاديرة. ص ۰۸۷-۷۷ 
(Y)‏ مقالة أحمد عيسى: مخطوطات ووثائق دير سانت كاترين بشبه جزيرة سیناه. ULL,‏ 
بالجلة التاريخية الصرية. المجلد الخامس, ۰۱۹۰۹ ص 174-٠١٠‏ ؛ جوزيف نسيم؛ دراسة 
فى وثائق العصرين الفاطمی والأيوبى» المحفوظة بمكتبة دير سانت كاترين» فصلة MM‏ 


صفحات ۱۷۹٩‏ وما بعدها. S‏ 


$ 


| 
| 
| 


الدير على أرواحهم وممتلكاتهم» مثل تلك السجلات المرسلة من الحافظ والفائز 
وطلائع وشيركوه. 
ولكن فى عهد الحاكم بالذات» عمد إلى مراقبة اهل الذمةء احياء لتقاليد 
الإسلام الاولی, لإظهار ما فى الإسلام من العزة:؛ أو أنه ربما قصد ایضاً تحويلهم 
إلى الإسلام. وفى الواقع إنه منذ عمر بن الخطاب الذى وضع لأهل الذمة شروطاً 
eis‏ تصرفاتهم فى المجتمع الإسلامى, عرفت بالشروط العمرية أو العهد 
العمری, لم يكن أغلب حكام المسلمين يلجأون إلى هذه الشروط, إلا فى حالات 
الاضطهاد والحروب. ولذلك اعتبر اهل الذمة رجوع الحاكم إلى هذه الشروط 
وزيادته علیها(۱)» امتحاناً لهم من قبل الله, يذكرهم بما عانوه فى عهود الاضطهاد 
السابقة(۲). 
واکبر الظن ان رجوع الحاکم إلى الشروط العمرية. يرجع إلى أن أهل الذمة 
كانوا قد اشتد باسهم بين السلمین. وأنهم تمكنوا فى الدولة الفاطمية؛ بسبب 
تسامح الخلفاءء حتى أنهم كشروا فى الادارة, وتقلّدوا اعلى متاصبها: بما فیها 
الوزارة؛ كما ذكرء ویبدو أن العامة من المسلمين كانت تشکو قسوة الموظفين من 
اهل الذمةء ويصف احد الشعراء وصول اليهود منهم إلى أعلى المناصب بقوله(۳): 
يهود هذا الزمان قد بلفوا غاية آمالهم وقد ملكوا 
العسزفیهم. والمال عندهم ومنهم الستشاروالملك 
يا آهل مصرإنى نصحت لكم تهودواء قد تهود الفلك 
ومع ذلك؛ فإنا نلاحظ أن الحاكم كان أشد وطأة على القبط الملكانية دون بقية 


| امل الذمة . فنعرف أن القبط فى مصر طوائف مختلفة!؛) ‏ منها: الملكائية على 


(Y)‏ وفسيسات oa Y ١‏ ١س‏ ۱4 الکامل. ۷ص Y£*‏ وهامش. نقل عن ابن کشیر فى البداية 
والنهاية. عن الشروط العمرية؛ انظر. ابن قيم الجوزية VOIAS)‏ ه)» شرح الشروط 
العمرية» تمقيق صبعى الصالح» دمشق ۰۱۹۱۱ 
‘cr «dias‏ اص ۴ء ۲ص ۶ انظر. 

Ency (art. Kibt) t 2 , P. 1049-1050. 


Hakem, P. 110 : Betty أنظر.‎ (Y) 
o ۱۸۱ یحیی (شیخو) ص‎ )4( 


مذهب بیسزنطی؟(الروم) » ولذلك كانت تصرف باسم ملكانية الروم أيضاً, 
والنسطورية وهی كنيسة مس تقلة عن بيزنطة, ولا سيما اليعقوبيةأو 
الأرفوذكسية ملة غالبية قبط مصرء التى كانت ظهرت لها كنيسة مستقلة هی 
الأخرى. فكانت للروم الملكانية احیاء(۱) خاصة بهم. عرفت منها : حارة الروم 
الجوانية عند باب النصرء وحارة الروم السفلى عند باب زويلة» وكان منهم من 
يرتزق بالجندية؛ بينما كان القبط وأقلية من اليهود يعيشون مع المسلمين فى 
أحيائهم. ومع أن العز لم یتعصب لطائفة من القبط على الأخرى؛ إلا آن نفوذ 
الملكانية كان قد ازداد فى عهد العزيز؛ بسبب زواجه من نصرائية ملكانية كما 
ذكرناء انجبت له سيدة (أى ست) اللك(۲)» أخت الحاكم؛ بحيث إن العزيز عين 
أخويها فى أعلى مناصب الكنيسة: فعين آریستس (Oreste)‏ بطريركًا على بيت 
المقدس» والآخر أرسائيوس "Arsenius"‏ (أساميس TT (uo JI‏ کا على 
القاهرة ومصرء ومنذ ذلك الوقت» ألستبدت طائفة الملكائية فى البلادء وحتى 
بعلائفة الأرثوذكس السیحیة(۳). 
وقد انتهزت الملكانية هذه المرية؛ فأظهروا شعائرهم بطريقة صارخةء ففى 
ليلة الغطاس أو ما يعرف بليلة الحميم؛ كانوا يخرجون من کنیستهم» ويسيرون 
فى الشوارع» یقرآون بتلحينات ومعهم الصلبان الشهورة» والشموع الموقدة؛ فإذا 
وصل الموكب على شاطی النیل, الذى أسرج بالشاعل, Loue‏ وقدسواء ووقف 
وخطب بالعربى فى هذه الذکری, ودعا للخليفة. ثم بعد ذلك, يغطس القبط فى 
النيل» متى يتطهروا أو يبعدوا عتهم الرض, وكان السلمون یفطسون معهم, 
تكثر الزوارق» ويبالغ الناس فى JSU‏ والشرب والعزف والقصف(؟. 
وعلى العموم قام الحاكم بتنفيذ الشروط العمرية مع أهل الذمةء وان 
استثنى منهم الخيابرة!*): وهم يهود أصلهم من خيبر وما يجاورها- الذين كان 
)١(‏ أنظر. Locations of non- Muslim quarters in Medieval Cairo. Ann Islamo t: Doris.‏ 
XXII, P. 117 sqq.‏ 
(Y)‏ يخطى. کنار "Canard"‏ الذی هرى فى مقالته عن الحاكم فى (Ency, de l'Isl, 26d)‏ ؛ أن 
الحاكم ایضاً من اسرة هذه السيدة النصرانية. أنظر. كتابنا: الحاكم بأمر الله الخليقة 
المفترى عليه ص ۲۰-۲٤‏ . 
(Y)‏ يحيى (شيخو): ص ١70-١74‏ ؛ سير Y oll‏ ورقة ۵۰؛ ابن العميد» ص YEV‏ 
(E)‏ يحيى (شیخو)» ص ۰۱۹۷-۱۹۱ 
)9( عن خيابرء انظر. معجم البلدان: gaY‏ ۷۹۷-۶۹۲ 


عون ونون عون بور 


IR VAN ONT‏ بالا يان اليش ني MACULA VAASA AA SA AASA VA‏ يها اي SASA SA AAA NA AI SA VARA AA‏ مايا NA VA SA VA WARA‏ ايقن بالا نيا يات ازا يحيو 


عمر نقلهم من الجزيرة إلى مصر- وذلك جريا على السنة الاولی منذ ايام النبى. 
ناصدر الحاكم الأمر إلى أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين بعلامات خاصة عرفت 
بالغیار. بوضع زنائير ملونة جعلها أسود حول أوساطهم» ولبس العمائم السوداء 
على رءوسهم(') . وتلفيعات سوداء( طيالس)- وذلك لان اللون الأسود هو شعار 
اعدائهم العباسيين كما ذكرنا- وجعل القبط يحملون صلباناً واليهود يحملون 
الفشب إشارة إلى راس العجلء ومنعهم من ركوب الخيل» وركوب البغال 
والحمیر, بركب من خشب وسروج ولجم من سيرسود غير مملاة بفضة. 
وأمرهم أن يتميزوا فى الحمامات عن المسلمين: ثم آفرد لهم حمامات على حدة. 
ولكن أهل الذمة فى أغلبهم نزعوا الغيارء وتشبهوا بالمسلمين: حتی لا 
CA is‏ . فنادى الحاكم بان يلتزموا بما أمر او يسلمواء وخير القبط الملكانية فى 
الهجرة إلى بلاد الروم أو الحبش أو النوبة(۳). ثم اتخذ قوانين صارمة منذ حوالى 
۰ استمرت إلى آخر حكمه: فجعل النصارى يحملون صلباناً ثقيلة. 
فبعد أن كانت طولها شبراًء جعلها ذراعاً ونصفاء زنتها خمسة أرطالء وختمها 
بالرصاصء فجعلهم يلبسون ÉSA‏ شريط حول الوسط- ويحملون الخشب 
الشقيل. كذلك آمر النصارى بالا یظهروا صلیباء آو ناقوساء ونزعت الصلبان 
نواقیس(* . كما منع Jal‏ الذمةء من التظاهر بالأعياد('), مع أن لم يمنعهم من 
ادهم فى اول الامر. واكشر من ذلك هدم الكنائس والبيع والأديرة فى مصر(۱), 
ادر LLL‏ واحتاط على ما يوجد فى الكنائس» وج عله ملكا للدولة 
Ou‏ وفى خارج مصر هدم كنيسة القيامة المقدسة., التی يحج إليها 


———— 
من مصادر متعددة: يحيى e (gid)‏ ص ۰۱۸۷ ۱۹۵ ۰۲۰۰ ۲۰۲-۲۷۰۲ : سير الاپاه, Y‏ 
SU,‏ 49-51؛ ابن حماد. ص 106 الخطط» ۶ص ۰۱۵۸-۱۵۷ 

سير الاباء ١‏ ۲ ورقة ٠١‏ . 

الكامل» ص * YE‏ 1 سير الآباء» Y‏ ورقة OÙ‏ 

سير الآباءء Y‏ ورقة 191 يحيى (شیخو)» س ۲۰۰ س ۲۰۲۰۱۹-۰۱۲ س ۰۱۸-۱۷ 
الخطط؛ ٤‏ ص YAA‏ س ٤-ه.‏ 

YAA ص‎ ٤ نفسهء‎ 

يحيى (شیخو)» س ۰۲۲۹ ۲۳۲. 


النصاری(۱) ومع cell‏ فعلى حسب قول المقريزى: فان الحاكم لم يهدم غير 
كنائس واديرة ملکانیة(). ویبدو أن العوام المسلمينء انتهزوا هذه الأوامرء فكانوا 
وياخذون توابيت الموتى» ويحرقون الکتب» ولكن الحاكم أنكر فعل ذلك. وامر 
بالكف (Dae‏ وقد نسب إلى الحاكم أقعالاً ظالمة كثيرة نحو اهل الذمة» مع أنها من 
أفعال رعاياه المسلمين التعصبین» وهو بری منها. 
ومهمایکن, فان الحاكم فى آخر سنة من مكمه عدل عمازاده على 

الشروط العمریة» واکتفی من أهل الذمة بلبس القیار() وهی العلامة المميزة. 
فاصدر سجلات متفرقة, يأمر فيها باعادة بناء الكنائس» ورد اوقافهل(") وریما اعاد 
بناء كنيسة COL‏ التی قد یکون اعید بناؤها فى عهد الظاهر(") أو 
الستنصرل() ولا قيل للحاكم إن الذين اسلموا من Jai‏ الذمة» أن دخولهم فى 
الدين الإسلامى لم يكن عن إيمان» وخيروه بين أن يقتلهم آو يرجعوا إلى دينهم» 
سمح لهم الحاكم بالرجوع إلى دینهم» على أن يلتزموا بلبس القيار!')؛ بحيث إنه 
ارتد منهم فى يوم واحد اکثر من سبعة آلاف يهودى إلى دينهم!'!) ؛ كما ارتد قبط 
كانوا قد تظاهروا بالإسلام من سبع سنوات(') وقد اصدر الحاكم (Bars‏ 
هاما عليه علامته, يطمئن فيه أهل الذمة بحمايته لهمء ما داموا قد التزموا 
بأوامره. 

| (۱) آنظر. قبله. 

۰۲۵ الخطط, ٤ص ۳۹۹ س‎ (Y): 
MV يحيى (شیخو)» ص‎ (Y) 
۰-6 نفسه » ص ۲۳۲ س‎ (£) 
۰۲۲۹-۲۲۸ نفسه» ص‎ (0) 

Regesten der Kaiserurkunden des Ostro-: Dólger س ۸-؛ انظر.‎ ۱۱٩ الخطط ۲ص‎ (Y) | 

M ؛ أسد رستم؛ الرومء ص‎ micschen Reiches, I. Berlin- Munich 1824 

)۸( العینی, تاریخ» ورقات ۰۱۸۲-۱۸۰ 
)٩(‏ یحیی» ص ۲۲۲ س 0 Ve‏ . 
(۱۰) ابن إیاس» ۱ص ٩۱‏ . 


(۱۱) بحیی (شیخو) ص ۲۳۲ س ۷-۵ . 
(۱۲) نفسه» ص ۲۳۲ - ۲۳۳؛ انظر . ماجد, الحاکم؛ ص ۱۰۳ - ۱۰۶ ۰ 


LE LE LIT I TD I Lt‏ وتو ووو و ووو رو بع وو ووو TELE‏ ووو زر وي وگ 


RAA لبالب بعال‎ OA VOA VAN NA VAR RNA ایا الا لاا‎ AAA A SUA AA SA, SA SUL AA SA SA ا ا ا كي تق‎ NA LAU, MA AA SA S 


| |( وقدوجد مورخوالسنة وغیرهم فى رجوع الحاكم عن شدته مع اهل 
الذمة. UYI‏ على مروقه عن الإسلام: فقد سمح لمن اسلم من اهل الذمة بالارتداد» 
مع أن ذلك عقابه القتل» ولكن الحاكم يرد على ذلك بقوله: ١‏ ننزه مساجدنا عن أن 
يدخلها من لا نية له فى الإسلام(')ء ولا سيما آن بعض من اسلم لم يكن إطلاقا 
عن إيمان» فقد وجد منهم من يشارك النصارى فى الصلاة والتقدیس, وأخذ 
القربان!'). ومن بعده خلفه الظاهر, فكان يسمح هو الآخر لمن أظهر الاسلام دون 
رغبة أن يعود إلى النصرانية؛ فرجع كثير منهم إليها("). ولا ريب» ففى ذلك الوقت, 
كان الشعب المصرى فى فترة قلق» يغير دينه من النصرانية ويتحول إلى 
الإسلام. فينقل المؤرخون ديالوجا بين مصرى اسلم. وآخر لم يسلم, فمن قوله 
vid í‏ اکسر الصليب» وادخل فى الدين الواسسع»(“)ء كذلك كان الحاكم يرى إعادة 
الكنائس للنصارىء مع أن غيره لا يجوز إعادتها ولو هدمت بغير وجه حق؛ كما 
يقول السیوطی(*)؛ فلان الحاكم نظر إلى الامور نظرة واقعية؛ فقد كان القبط 
يكونون وقتئذ ثلث سكان مصر, ويؤيد dl‏ أحد اليهود المعاصرين(' اللحاکم 

مدح تصرفاته نحو أهل الذمةء وعدله واحسانه فى البلاد. 

w k on 

والخلاصة أن الفاطميين ساروا فى سياستهم الداخلية فى مصر بسياسة 


Aid LL as 


Mes ۲ص‎ abs )۱( | 
AV س‎ YYA يحيى (شيخو): ص‎ (Y) 
۰۱۱-۱۰ س‎ VM الخطط, ۲ص‎ (Y) 
OA ورقة‎ Y سیر الآباءء‎ (£) 
NOAE حسن المحاضرة: ۲ص ۱۳ س‎ (0) 
Jewish Quarterly Review Ix. 25. : فى‎ Neubauer aji (1) 
: Kaufmann وأيضاً. انظر:‎ 
Beîtrâge zur Ceschichte Aegyptens ansjudischen Qullen. Z.,D.M.G.L.I. (1897) 442- 
535 
Ency de l'Isl, (art. Hükim). 2 éd, t 3, P. 83 : Canard 


APPLE یک سک‎ as 
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الجيش وتعددها- استفحال تنازعها 
فى عهد المستنصر- ظهور آطماع رجال 
أقوياء مثل: ناصر الدولة والدکز- مجع بدر 
الجمالی وقضاژه على آعداء الخلافة- [عادة تنظیم 
الدولة- استیلاء پدر على السلطة- تدخل الأفضل فى 
تعيين الستملی والآمر- انقسام الدعوة إلى فرقتی 
الستعلية والنزارية- تولية الحافظ- ظهور الدعوة N‏ 
الطيبية- تدخل الوزراء فى تعيين الظافر 


كوارث الخلافة. 
ولكن هذه الدولة التى بلغت القمة فى الازدهار داخلياً وخارجياً. جرت 
حياتها على سنة الحياة فى ان پلاحقها الضعف والاضمحلال. ونجد أن عوامل 
الضعف فيها يرتبط بعضها ببعض» مثل عوامل الازدهارء وان كان بمضها قد 
ظهر فى أثناء الازدهارء وان بعضها الآخر قد ادى إلى بعض. 


فمصر الإسلامية -منذ عهد الولاة الأمويين- كانت تنتابها من وقت SY‏ 
الجاعات(۱), التى تأتى غالبا من تقصير النيل عن ارتفاعه؛ مما يترتب عليه الا تجد 
TX‏ مصر لمياه اللازمة. فتترك "Th‏ بدون زراعة» ويتمذر وجود الأقوات» 
ویژدی ذلك إلى ارتفاع الأسعارء فضلا عن أنه كان يزيدها استفحالاً سوء تدبير 
الحكامء وغفلتهم عن معالجتهل("). 

وقد استمرت الجاعات قبل مجی الفاطمیین فى عهد الاخشدیین تسع 
سئوات؛ بحيث إن وقوعها كان السبب فى مجی الفاطميين. فيذكر المؤرخ 
الأقوات؛ بحيث إن المصريين كاتبوا ال الفاطمی(۳). فلما وصل الفاطمیون 
مصرء عملوا على تضفیف حدة المجاعات القائمة؛ بما اتخذوه من إجراءات؛ متها 
حمل الفلال معهم من الفرب. كذلك كان الفاطميون إذا قصر النيل كتموا 
مقاييسه إلى أن يوفى إلى الحد الرموق(*)؛ حتى لا يحدث اضطراب فى الاسعار» 
واختفاء الأقوات» وذلك على عكس ما كان يحدث قبلاً؛ فكان ينادى على ارتفاع 
النيل يومياً. 

وقد اهتمت الخلافة القاطمية بنظام الحسبة!*)؛ وهی كلمة فى الإصطلاح 
الإسلامى تعنی مراقبة الاسواق» ومحتسب يعنى مراقب الأسواق فكان يعين لها 
موظف كبيرء يستخدم Ou‏ والعرفاء cl‏ الخبراء- من بين آرباب الصناعات 
(۱) إغاثة. ص ۰۱۱ 

Y س‎ ٤ نفسه, ص‎ (Y) 

۰۱۶۷-۱6۲ ص‎ Haba] ؛‎ ١7-6 س‎ ۷۲ oot النجوم»‎ (Y) 

)£( الخطط. ۱ص 4۱۸-۹۷ «lilaj‏ تحقيق جديد» ص ۰۱۲۸ 

(۰) ابن خلدونء المقدمة ص ۱۷۸؛ الماوردى» cel £a ME‏ ص ۲۰۸ وما بعدها؛ أبن تيمية, 
Eucy. (art. Hisba) t 2, P. 337 : (art. Muhrtasib) t 3, P. 701.‏ 

؛ ماجد, نظم الفاطمیین» اص ۱۱۱ وما بعدها. 

(1) الشیزری, نهاية الرتبةء ص M‏ 


PDT PC DNS INSTANT NAN UA VACUA يي شا حي‎ AA در دید‎ TATA 


والتجارة- بالقاهرة ومصر وفى جميع أجزاء الدولة» بقصد مراقبة الأسعار. وكان 
إذا كذب احد التجار على أحد الشترین, أو باع باکثر من الشمن؛ €i‏ يدفع بالتاجر 
على جمل» ويعطى جرساً بيده. ویطوّف به فى المدينةءوهو يدق الجرس ويقول: 
« قد كذبت وها انا آعاتب» وکل من يقول الكذب فجزاژه العقاب(١).‏ 
ولكن cule‏ المجاعات إلى الظهور فى عهد الخليفة الحاكم بين ٠٠٠١/٠۹۰‏ 

إلى ۱٠١۰۹/۳۹۹‏ )ء واتخذ هذا الخليفة من الإجراءات ما يدل على كبر die‏ 
وتفانیه فى القيام بواجبه. فكان يعمل على تثبيت الأسعار بمنع تذبذب العملةء 
بتحدید مقاديرهاء وانزال عملة جديدة تفرق علی الصيارفةء ثم أقام سعرأ لكل 

شی» ولا سیما الحبوب والبیعات؛ كما كان یدخل البيوت» ویوزع الاموال على 
الناس بنفسه. وكذلك استخدم وسائله الخاصة فى منع الناس من تخزین الاقوات؛ 
فضرب جماعة بالسوط وشهرهم. وآمر الا یباع التمع إلا للطمانین؛ كما كان 
يكبس الحواصل والبیوت للبحث عن القمح» ویفرقه على الطمانین پالسعر 
الرسمی. وفی مرة ركب حمارهء وقال: « آنا ماض إلى الجامع» فأقسم بالله OM‏ 
عدت فوجدت فى الطریق موضعاً يطؤه حماری مکشوفا من الغلةء لاضرین رقبة 
كل من يقال لی إن عنده es‏ منهاء ولأحرقن داره واتهبن آمواله». فلما عاد فى 
آخر النهارء لم يكن قد بقی احد من أهل مصر والقاهرة إلا وعنده غلة» حتى 
حملها من بيته أو منزله» وسعى بها فى الطرقات, فامتلات عيون الناسء وشبعت 
نفوسهم.ويدل على بعد نظره ایضاء أنه أمر بمنع ذبح الأبقار السليمة من العاهة 
إلا فى ایام الأعياد حتى لا تنقرض. 


وكان الحاكم تواقاً إلى أن يقطع دابر الجاعات عن مصرء فسمع أن شخصاً 
من العراق اسمه آبو على بن الحسین بن الهیثم(۳)» نبغ فى الهندسة, وأنه قال: لو 
(Y)‏ إغاثة الامة. ص ٤۱ء‏ وما بعدها؛ يحيى (شیخو)» ص ۱۹۵-۱۹۶؛ انظر. angle‏ الحاکم. 
ص f‏ : * 
(Y)‏ ابن العبری» ص ۳۱۱ وما بعدها؛ انظر. ماجد. الماکم. ص ۱۵-۱۶ . كذلك فى عهد 
المستنصرء آرسل البطريرك إلى الحبشة لطلب إصلاح مجارى النيلء وان لم يحدث شى 
بطبيعة الحال. صبح؛ 529 .YYY‏ 


کنت بمصر لعملت فى نيلها عملا يحصل به التفع فى كل حالة من حالاته من 
زيادة ونقص. فأرسل الحاكم إليه جملة من مال» وحثه على المجئ إلى مصر. فلما 
وصلها خرج الحاكم بتفسه للقائه» وأمر بإنزاله وأكرامه. وسيره مع جماعة من 
الصناع فى طول الإقليم الصری حتى وصل إلى اسوان. ولكن ابن الهيثم لم 
يستطع أن يقوم بشی» واعتذر عن عجزه؛ فأبقاه الحاکم Dass‏ مكرما إلى وقت 
وفاته. 

ولكن زادت المجاعات فى عهد الظاهر؛ بسبب كثرة الفثران التى أتت على كل 
شی» وانشغاله باللهو عن رعاية الامور» حتى أن رجال الدولة فكروا فى خلعه, 
لولا أنه أسرع بتفرقة الأموال. وقد صاح الناس فى مظاهرة قاموابها 
بالخليفة(') :«الجوع» الجوعء يا امير المؤمنين»ء لم يصنع بنا هذا ابوك ولا جدك. 
فالله الله فى أمرنا»؛ كما أنه لما عمل السماط فى عيد النمر, کبست طوائف 
العسكر عليه, وهم يصيحون: «الجوع, الجوع»(۲) . ونهبوا ساثر ما كان عليه. 
ويبدو آن الدولة لم تحصل على مالها- ولعل الناس امتنعت عن دفعها- ملا 
الحبوس بالرچال والنساء» حتى النساء الحبالی ولدوا فى الحبوس(۳). وعلی كل 
حال عولجت هذه الجاعات لان الدولة الفاطمية كانت لا تزال فتية, فمن الاجراءات 
التی اتخذتها منم ذبح الماشية لاستکثاره(*) ولا ذهب شيبح الجاعة. عاد الناس إلى 
الدعة والطمانينة» واشتفلوا بالاکل والشرب. 


ولکن عادت الجاعات إلى اشدها فى age‏ الستنصر,. الذی تولی بعد الظاهر. 
فوقعت فى عدة سنین من حكمه: فى ۰۱۰۹۰/446 ula «V0Y/14 uis‏ 
۷ و ۱۰۵۱/۸ وفی *£0/ (80A‏ وکلها فى وزارة الیازوری, 

(۱) سير الآباءء Y‏ ورلة M‏ 
(Y)‏ الخطط, ۲ص ۱۱۸ س ۰۲۲ 


A ورقة‎ Y سير الآباءء‎ (Y) 
.No—- M الخطط. ۲ص ۱۹4۸ س‎ (1) 


)*( أبن میسر» ص ۱۷-۰ إغاثة, o^‏ ۲۰-۸ ؛ المینی» تاريخ, ورقات ALÎ‏ انظر. ماچد. 


المستنصر. ص ٠٠١١-١٤١‏ . 


Uff يا و‎ AAA LL االو‎ VACUA TURNOS RA هه‎ AE AA AAA A LL 


فعالج اليازورى هذه الجاعات ارتجالياً؛ بقصد التقرب من الخليفة, إن عرف بانه 
وصولی. فقد كان الستنصر يشترى فى كل سنة بمائة الف دينار غلة ويخزنها 
ويتاجر فيهاء ويبيعها بالسعر الذى يريده. فكان الاحتفاظ بهذه الغلة أشبه 
باحتياطى للبلاد. فضلاً عن أن التجار كانوا مجبرين على البيع بالسعر الذى يبيع 
به الخليفة. ولكن اليازورى حض الستنصر على ألا يخرن الغلال؛ وآن يخزن 
غیرها من المواد التى تأتى بربح اكبرء مسثل: الخشب والصابون والحديد 
والرصاص والعسل وشبه ذلك. وترتب على ذلك أنه لما حدثت الجاعات, ولم يعد 
يوجد احتیاطی من الغلات؛ كما تلاعب التجار بأسعار الغلال التى فى حوزتهم. 
وكانوا يخفوتها لبيعها بالسعر الذى يريدونه. وقد أدرك الیازوری خطاه. فعمل 
على مصادرة ما فى مخازن التجار وختم علیها؛ كما لجا إلى المفاوضات مع ملك 
الروم قسطنطين التاسع "Constatine IX Manomachus"‏ فى سبيل استيراد ما 
مقداره أربعماثة لف أردب من الحبوب. ولكن لما مات هذا اللك» وتولت بعده 
ثيودرة "Theodora"‏ عاقت إصدار القمح(١).‏ على كل حال» خففت هذه الإجراءت 
السريعة من قبل الیازوری من حدة الجاعات فى البلاد» وشهد له بعض المؤرخين 
ببراعته فى ذلك. ومن ناحية أخرى؛ فان بعض حكام ملوك الطوائف بالأندلس 
أرسلوا إلى إخوانهم الصریین سفناً مملوءة بالطع‌ام(۲), ولدينا رسائل ودية 
متبادلة بين ule‏ بن مجاهد العامری صاحب دانية والخليقة الستنصر فى سنة 
۲ بل أعاد الصریون بدورهم السفن محملة بالذخائر الحربيةء کی 
بستطیم |خوانهم الاندلسیون الاستعانة بها فى eas S‏ ضد الاسبان(؛). 

ولعل اکبر مجاعة حدثت فى عهد هذا الخليفةء هى تلك التی استدت عدة 
سنین بشکل لم يعرف من قسيلء من ۱۰۹/6۵۷ إلى cl CNN JENE‏ 


.V— أبن ميسرء ص‎ (V) 

(Y)‏ ابن الخطیب. أعمال UM‏ ص ۰:۵۳ )۲۵ ؛ انظر. مفتار العبادی». صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية فى مدريد ۰۱۹۵۷ ص ۲۱۷ . . 

. 1۲۲ التکملة. ص‎ UM ابن‎ (Y) 

)4( الحلل الموشية à‏ ص ۷۲؛ انظر. مختار العبادى: الصقالبة» مجلة معهد مدريد ۰۱۹۰۳ ص 
1 حاشية (4). 

)0( إغاثةء ص ۲۶ وما بعدها. 


استمرت سبع سنین؛ وان بلغت أشدها فى 79/4577 ١‏ وهذه المجاعة العارمة 
عرفت بالشدة الستنصرية» نسبة لهذا الخلیفة» وشبهت بانه لم يحدث مثلها منذ 
ell‏ يوسف الصديق؛ كما وصلت آثارها إلى آماکن أخرى فى الشرق فى العراق 
والحجازء وحتى فى بلاد ما وراء النهر('). وقد كان أساسها تقصير التيلء ولدينا 
قوائم مستوى النيل فى أثناء هذه EUH‏ 

وقد كانت هذه المجاعات شديدة على الأهالى» حتى عانوا الأمرين فى 
معيشتهم. فتعذر وجود الاقوات. وارتفعت الأسعارء فبلغ رغيف العيش ۱۵ 
دينار(۷جنيهات(")ء بل لم تعد للأموال أهمية فى سبيل الحصول على الاکل, 
حتى أن حارة سميت بحارة الطبق؛إذ بيعت فيها عشرون دارآ لقاء طبق من 
الاکل(*). كذلك باعت نساء الاسر الغنية جواهرهن. فقد باعت امراة عقدألها 
یساوی الف C has‏ لتحصل على القلیل من الدقیق. ولکن هذا الدقیق نه به 
الناس وهو فى الطریق» واضطرت هی أن تأخذ منه ما يعجن قرصة. فأخذت هذه 
القرصة ووقفت فى مکان مرتفع» ورفعتها فى یدها؛ بحیث یراها الناس» ونادت 
بأعلى صوتها: «يا أفل القاهرة, ادعوا لولانا الستنصر,. الذی اسعد الله الناس 
بایامه. واعاد علیهم برکات حسن نظرهء حتی تقومت على هذه القرصة بالف 
دینار» . بل اضطر آعیان الدولة ورژساژها أن یخدموا الناس لقاء كسرة من الخیز؛ 
لكونهم باعوا جمیع موجودهم من الغلال. حتی أن رجلا ذهب الجمام» فطلب 
صاحب الحمام من الرجل أن يخدمه سعد الدولة آو عز الدولة آو فخر الدولت(۱). 
ویذکر بعض المؤرخين ان اللكة ed‏ الستنصر وبناته نزحن إلى بغدادا!")؛ وان ذکر 


۰۱۸۸ - ۱۸۷ المینی, تاریخ؛ ورقات‎ (Y) 

(Y)‏ انظرها فى آبی الماسن: النجوم الزاهرة. الجزء الخامس. 

V ابن إياس» ۱ص‎ (Y) 

)£( ابن أيبك » كنز الدرر. 1 ورقة Ye‏ 

YA - Yo ص‎ | (0) 

AY س‎ ١5 ص‎ ٥ ۰ النجوم‎ (3) 

£M النجوم, #ص "اس‎ .٠١79/477 أو‎ ٠١8/47١ اختلف أيضا فى التاریخ. فقيل‎ (V) 
. ٦ وفیات. ۲ص 001 س‎ 


2 
0 ® RSS I LI ASSIS I STE IL CIE LOL LT DIESEL I LL LI IIS DO و‎ LIL DÉLITS EPL ET ES PS ILES ES EL SOI ILIEISIIIIESEIITIEIIEE 
Z 


TANANAN AA AAA ANNE NRA VIA NEA VACUA ARA PA نا حجن حي حا ا اي‎ NA AAA ES کی دحا لا‎ SATA TUA NAMA AAA ITA RU VARIE NA TVA VUA VASTU TAN V s tv 
3 
H 


PACA NA NA PAURA بايا خيش‎ AAA MA SA SANASA AAA VA AA AAA حا‎ SATA NA VARA SA SA AAA حا‎ SASA WA VA SA حي‎ AAA AA لجح حي بح‎ 


أخرون إلى الشامء وهذا أقرب إلى ا لحقيقة للعداء بين العراق ومصر؛ كما أن 
بعض اهل مصر هاجروا وتشتتوا فى البلاد» ولم يكن الستنصر نفسه يجد ما 
يقتات به فى أثناء هذه الشدة» ويركب وحسده» وكل من معه من الخواص 
مترجلين ليس لهم دواب یرک بونها, وكانوا يتساقطون فى الطرقات من 
الچو Ob‏ 

كذلك اضطر الناس إلى اكل الميتة من الكلاب والقطط, والبحث عن شرائها: 
فبيع الكلب بخمسة دنائير(")ء والقط بثلاثة دنانير. وقد حكى أن وزير الخليفة 
نزل يوماً عن بغلته» فغفل عنها الغلام لضعفه من الجوع. فأخذها ثلاثة نفر 
فذبحوها وأكلوهاء LASU‏ وصلبواء فاصبح الناس فلم يروا إلا عظامهمء لأن الناس 
اکلوا فى تلك الليلة لحومهم(۳) وقيل للمبالفة أو للحقيقة إنه من شدة الجوع 
صار الرجل يأخذ ابن جاره ويذبحه ويشويه ویاکله ولا ينكر ذلك. بل صارت 
طائفة من الناس يجلسون على السقائف وبأيديهم حبال فيها كلاليب؛ فإذا مر بهم 
aal‏ من الناس القوا عليه تلك الحبال ونشلوه بتلك الکلالیب. فى أسرع وقتء فإذا 
صار عندهم ذبحوه فى الحال وآكلوه بعظامهء آو شرحوا لحمه وأكلوه» وعرف 
الزقاق الذى يجلسون فيه بزقاق القتلء ولكن الدولة تعقسبتهم؛ وعملت على 
(ass‏ 

هذه الجاعات زاد من حدتها أن صاحبها انتشار الأوبثة والامراضء 
ولا سيما الجدری» الذى مات منه كثيرون. ففی سنة ۰۱۰۰۱/۶4۸ كان يموت كل 
يوم على الأقل الف (us‏ ثم زاد إلى عشرة آلاف» وفى يوم مات ثمانية عشر 
fif‏ بحيث كان الستنصر يكفن بالعشرين LAN‏ على Cua,‏ ویبدو أنه فنى 
ثلث آهل مصر(۲)» وقيل إنه مات مليون وستمائة الف وخمسون ألفاً؛ فكانت 


(V)‏ وفيات: ۲ص 50١‏ العینی» تاريخ» ورقة ۱۸۷ب. 

. ٠١ ص‎ ed ابن‎ (Y) 

.١5 ص١ حسن المحاضرة: ص 54١؛ النجوم»‎ (Y) 

)£( مثلا؛ إغاثة. ص YE‏ الخططء ENEN gaY‏ ابن إياس» اص V‏ 
)0( الکامل» ۸ص ۷۹. 

)3( العینی » تاريخ؛ ورقة ۱۸۷ 1. 

M ga ol] نفسه. ابن‎ (V) 


الاسواق لا يرى بها احد؛ كما نزلت الجند الارض لزراعتهاء لعدم وجود الفلاحین. 
وقد نقص عدد القرى فى عهد المستنصر إلى Y Y‏ قرية(١)؛‏ مع أنها بلغت فى 
العصر الفاطمى الأول CY AYE‏ ويذكر المؤرخون ,أن خراب الفسطاط بدا منذ 
الشدة الملستنصرية ؛ فتلاشت أحياؤها الشمالية كالمسكر والتطائع» مع أن 
الفسطاط آزدهرت فى أول عهد الستنصر, بأقوال الرحالين كما ذكرناء وکانت 
القطائع مائة الف دارء فصارت نتيجة لهذا الخراب لا توجد إلا کیمان» فيما بين 
مصر BV THE‏ 

* 
ومما زاد الطين بلة» حدوث نزاع بين طوائف الجيش الفاطمى وقيامها بفتن 

عديدة» أشاعت القوضى فى داخل البلاد. فالخلافة الفاطمية فى مصر-مثل 
غيرها من دول الإسلام وقتئّذ- لم تكن تعتمد على عنصر واحد فى الجيش» 
وإئما على عناصر متعددة من أجئاس مختلفة, حتى يوجد التنافس بيتها فى 
خدمتها(؟)» وقد استمر تعددها من اول ظهور دولتهم إلى وقت سقوطهاء فنعلم 
أن الخلافة الفاطمية كانت تستمد قوتها الحربية أول ظهورها فى القرب ثم فى 
مصر من العنصر البربری» وهو ما عرف بالمفاربة نسبة إلى إقليمهم الذى LA‏ 
منهء وهو بلاد الغرب. فعرفت منهم طوائف متعددة آشهرها: کتامة وزويلة 
ونصوها من طوائف البریر(؟) .فکانوا یسکنون فى معسكرات أو حارات لشسبه 
بالمدنء فمثلاً الصامدة(") وحدهم سکنوا حاره تضم اکثر من عشرین ألفاً. وقد 
كان الم يقرب طائفة كتامة على حنساب الطوائف الاخری, وذلك لأنها اصل 
خلافتهم بالغرب. ویبدو أنها أتث معه إلى مصر بكل عناص رها ويهم أخذ مصر؛ 
فكان شيوخها یحتلون وظائف الخلافة الکبری(). 

(۱) الكنائس والأديرة» ص ٠١‏ وما يليها؛ انظر . عمر طوسون, مبالية مصر. ص 

۲۲۹-۶۸ ؛ حسن ابراهیم حسن, تاريخ اللاطمیین» ص ۰۲۹۰ 
(Y)‏ الخطط, ۱ص ۱۱۷ س ۰۲۰-۱۹ 
(Y)‏ نفسه» Y‏ ص ۱٤١‏ س ۰۲۵-۲۳ 


Sefer Nameh, trad. Schefer, P. 135.. أنظر‎ (£) 
۰۳۳-۳۲۳۰ ۰۱۸۰۱۵ ۰۵ الخطط, ۲ص‎ (0) 


)1( سفر «cb‏ ص ۰۰۳ eal. oV‏ من بلاد الصامدة التی تقع فى جنرب إفريفيةء ونمتد 
حتى حدود الحیط الاطلسی. أنظر . .448-452 Ency de l'Isl, t3, P.‏ 


ات سا ججح حم حا يجي جين 


.١الءاو الخططء ۲ص‎ (Y) 


ومع اعتماد الفاطميين BUN‏ على المغاربة اساسا کما ذكرنا؛ إلا أنه U‏ 
استقر ملكهم فى مصرء أخذوا يبحثون عن عناصر أخرى يستخدمونها فى 
جيوشهم؛ حتی لا يستبد البربرء وخص eel La‏ قدروا أن الفرب قد يحاول 
الانفصالء مما يجعل طاعة المغاربة وإخلاصهم غير موثوق فيه. وفى يوم مسجی 
الفاطميين إلى مصرء شرع المع فى تكوين جيش خاص من الشباب من أهل 
البلاد «أولاد الناس» » أو من عناصر المماليك الذين يشترون» أي من سبى الفرنچة» 
آو من غیرهم. الذين يؤتى بهم صفاراًء فأفرد لهم ثكنات فى قصره عرفت 
بالهچر, یعلمون فيها أنواع الحرب وصنوف حيلهاء وسماهم بسيب سکناهم 
هذه الحجر باسم: صبیان الحجر او غلمان الصجر» لو حكن العلمان الصطنعین 
نى القصر؛ حیث كان لكل حجرة اسم تعرف به» مثل: النصورة والفتح والجديدة 
وغیر ذلك(۱). كذلك جعلوا درجات؛ فبعضهم یعرفون بالحجرية الکبار» وبعضهم 

الحجرية الصفار, فلعل هذا التسیین راجع إلى سن الجندین, أو إلى التفوق 

“عة فى التدريب على الحربء وكائت داخلة فى التقدير عند الفاطمیین, وقد 

سم زهاء خمسة آلاف نسمة. وكان على هؤلاء المجندين أن يتعلموا امتطاء 

à‏ الجواد acli 5 eus‏ لهم اصطبلاً برسم دوابهم» يعرف باسم: اصطبل 
درية. 

ثم ظهر ميل الفاطميين إلى استخدام عناصر موجودة فى الشرق من الديلم 

O,‏ كانوا یعملون كجند مرتزقة فى جيوش السلمین» وعرفوا يسبب 

من الشرق با لشارقة. وقد اعتبر العزيز أول من أدخل المشارقة من الديلم 

رك فى الجيش الفاطمنی» حتی أن عددهم كثر فى عهدهء وعرفت لهم بعض 

rol,‏ كحارة الديلم وحارة الاتراك(۳). وقد كان العزیز على خلاف Salt‏ يقرب 


تفسه» Ga‏ ۲۷۸۰۸۳۱۱-۳۰۹ س ۱۱-۱۰ انظر. ماچد» نظم الفاطسيين, اص 
۰۱۹۸۷ ` 

| نقسه» اص ۱۵۲ س ۰۱۷-۱۳۱ ٤‏ ص W‏ س ۲۸-۲۳ ؛ انظر. ماجد؛ نظم الفاطمیین» اس 
AL‏ 


الخطط» ص ALrA‏ 


المشارقة على حساب المغاربةء مما أوجد بين المشارقة والمغاربة تحاسدا!١).‏ ولا 
تولى الحاكم» وكان صغير السن» طمعت المغاربة فى استعادة نفوذها الذى ضعف 
على يد العزین» فدخل على الحاكم مقدمو كتامة وطالبوه بایعاد المشارقة, 
واجبروه على تولية شيخهم آبی محمد بن عمار(") شثون الحکم؛ أو ما عرف 
بالوساطة, -وهى الوزارة-وهو الذى كان اشتهر بحرويه فى صقلية فقام ابن 
عمّار بتفرقة الأموال الكثيرة على طوائف المغاربة» وقرب كتامة وولى شيوخها 
الوظائف الرئيسية فى الدواوين والولایات» كما كانت فى ایام Sall‏ كذلك ترقف 
عن صرف أكثر العطاء للمشارقة واساء معاملتهم» فهرب كثير من اللشارقة إلى 
الشام. وما لبث أن ظهر لابن ae‏ منافس» وهی برجوان (او (ARS‏ وهو 
خصى أبيض من الصقالبة من رجال القصر كما يبدوء الذى استعان به الشارقة 
فى سبيل الوص ول إلى الحكم. فقاتل بهم الفاربة وانتصر عليهم وتولى الحکم» 
abet,‏ نفوذهم إلى اتصاه. ولكن الحاكم الذى كان قد دخل مرحلة pl till‏ عمل 
على قتل الطامعين فيه بما فيهم برجوان وابن oa‏ وأضعف نفوذ كتامة وأفنى 
شيوخهم(“)؛ حتى جاءت كتامة إلى قصر الحاكم كاشفين رءوسهم طالبين العفو 
والامان» فقبل الحاكم توبتهم. ولا قامت فتنة أبى ركوة من المغرب» أضعف الحاكم 
من جديد نفوذ الفاربة؛ مما قوى من شان المشارقة. 


كذلك كان الفاطمیون يستخدمون فى جيشهم السود أيضاء مثلما فعل ابن 
طولون من قبل("). وقد يكون الذى شجع على استخدام السود وجود المعاهدة 
المسماة البقط(")ء التى عقدت منذ أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان, بين العرب 
والنوبة كما ذكرناء وبمقتضاها يسلّم ملك النوبة إلى ولاة مصر عددا معينا من 

(۱) نفسه, ۳ص ۱۷س ۰۲۸ 

» نفسه. ۲ص ۵۸-۰۷ ابن القلانسی, ذیل تاريخ دمشق» ص 5و 46؛ انظر. ماجد‎ (Y) 
وما يعدها.‎ YA ص‎ s الحاكم‎ 

۰۱۷۷ ؛ الکامل, ۷ص‎ ١55-1١66 عنه» الخططء ۲ص ۶ ويعدها ؛ وما بعدها؛ وفيات, اص‎ (Y) 
۲۲۱ مصر ۰۱۹۱۱/۱۳۲ ص‎ c Amedroz الروذراورى» ذيل كتاب تجارب الامم. تحقيق‎ 
الحاكم, ص ۲۰ وما بعدها.‎ cas La وما بعدها؛ انظر.‎ 

)1( یحیی (شيخو). ص ۱۷۸ س لقف انظر. ماچد. الحاكم, Yo pe‏ 

)°( الغطط» ۱ص ۱۰۲ س ۱ وما بعدها. 


)3( انظر. ما قبله. © 


Lens 


ANA SANA 


نوعین: الزنوج-لعلهم من البقط- وعبيد الشراء آو الشرى» لأنهم عبسيد 
مشترون(۱)؛ وكثر عدد السود فى عهد الهاکم(۲) » حتى أنه استعان بهم مع 
الشارقة ضد الغاربة(۲). ولا زاد نقوذ السود فى عهد الحاکم» اتهموا بحرق مصر 
أو الفسطاطء فحاربهم المغاربة والشارقة خوفاً منهم(*). وفی ایام الجاعة فى عهد 
الظاهر» هاجم السود قصر الخليفة. مما يبين قوتهم(). کذلك ab‏ عدد السود 
زيادة هائلة فى عهد الستنصر الذی كانت امه سودانية. حتی صار passe‏ زيادة 
| عن خمسین C‏ نصفهم من الزنوج والنصف الآخر من عبید الشرى» فقد كان 
تجار الرقیق یسرقون ابناء OD E‏ وهی عناصر سوداء تسكن بين النیل 
والحبشتة لبیعها للفاطمیین. وقد سكنت طوائف السودان فى وقت الستنصر 
حارات عديدة معروفة» مثل؛ الحسينية والفرحية واليسونية والريحانية» وکانت 
الريحانية وحدها عدة حارات!*) ولكثرة السود عرف الستنصر باسم: صاحب 
السودان). 


واستخدم الفاطميون البدو("'), الذين هاجروا إلى مصر وكثروا بهاء وكانوا 
يؤلفون طلائع الجيش الفاطمى وقت الحرب, وهم قبائل عديدةء عددهم خمسون 
الف فارس فى أيام المستنصرة'')» وان كانوا دائما عنصر قلق فى البلاد» فهم 
يكونون القوات غير النظامية. فقبيلة بنی قرَّة('"). الذين هم عدة بطون من قيس 


۰۲۰۰-۱۹۹ ص 407 انظر . ماجد » نظم الفاطميين ۱ص‎ eub سفر‎ (V) 
W ص٤ العبرء‎ (Y) 

.Y00 الروذراورى» ص‎ (Y) 

)£( النجوم, ٤ص rea VAY‏ ص EYVV-YYE‏ انظر. ماجد» الحاکم» ص 9*—£4, 
)0( الخططء ۲ص VM‏ س YA‏ . 

۰۱۰-٩ ۲ص ۱۳۸ ص‎ «nuls (1) 

۰۷۲-۷۲ سقر نامه» ص‎ (V) 

۰۲۸-۲۲ الخطط, ۲ص‎ (A) 

)^( على الخصوص الصادر الصلیبیة؛ انظر. 

(۱۰) ذيل سير الآباء, Y‏ ورقة VA‏ 

-OY ص‎ «ab سفر‎ )۱۱( 

۰۱۸۰۱۰ المقریزی» الأعراب. ص‎ (NY) 


اجه MA SA RAA MAAN SANASA‏ حا هی یی وی كا PE ANA IA‏ قا I APR‏ ا عا ری ای ود یکی ویس سح يميم 


ركوة» الذى زحف من المقرب» وهدد دولة الحاكم(). 


وأخيرا؛ فان الفاطميين استخدموا المصريين. وربما عرفوا فى جيش 
الفاطميين باسم السرائيين(")ء الذين ذكرهم ناصر خسرو بأنهم جاءوا من كل 
ولايةء ولهم قائد خاصء وكل منهم مستعمل سلاح ولایته» وقد بلغ عددهم 
عشرة آلاف زمن الستنصر, أو ريما یکونون هم الحجرية الذين ذكرناهم. ومما لا 
شك فيه أن استخدام المصريين بكثرة راجع إلى أن الدولة كانت قد پشست. بسبب 
عصيان طوائف الجيش السابقة. 


w 


ولكن فى عهد الستنصر استفحل النزاع بين طوائف الجيش بشكل ظاهر. 
ویتقصی ابن الأثير أسباب استفحاله(۲)» وينسبه إلى سوء سياسة الوزراء» الذين 
كانوا یسقطون بسرعة ose dco‏ فى أربع سنوات عشرون وزيراً منهم. 
ومن كثرتهم لا نعرف ترتيبهم الزمنی. ولسوء الحظ لم يصلنا كتاب المقريزى 
عنهم وعن غيرهم, العنون؛ تلقيح العقول والاراء فى تنقيح أخبار الجلة الوزراء!؟). 
وكان الستنصر هذا بالذات لا يشارك الوزير المسئولية؛ كما كان الخلفاء من قبلء 
وإنما تركها فى يد آمنه, التى كانت تتحكم فى الوزراء بالتغييرء وتتلّقب: «بالسيدة 
الملكة»('): ویخاطبها الرجال فى حضرة ابنها: «یمولاتهم»(۱), ويشار إليها: 
«بالجهة الجليلة», و«الستر الرفیع»(۲). 


فقد أراد الوزير الفلاحى مثلا أن ينفرد بالأمور من دون الملكة الوالدة التى 
كانت تسيطر على الدولة؛ بان يغرى طائفة الأتراك بطائفة السودان التى كانت ام 


(۱) الخطط. ٤ص‏ ۷۰؛ عيون ۷/١‏ ورقة ۲۳۷؛ انظر. ماجد, الحاكم» ص ۰۱۱۰ 
(Y)‏ سفر نامه» ص OY‏ 

۰۱۱۷۱-۱۱5 الکامل» ۸ص‎ (Y) 

)£( الخططء ۲ص ۳۰۹ س ۱۱-۱۵ 

)9( سجل رقم 01 ص MM‏ 

)3( سير الآباء» Y‏ ورقة AA‏ 


0 
| 


الستنصر تعتمد عليها فى الحکم» على أساس أنها سودانية مثلهم. ولكى يحقق 
ذلك أنقص عطاء الاتراك(۲۱» وزاد رواتب السودان والفاربة» وادعى أن الذى فعل 
ذلك ام الستنصر ورئيس ديوانها الخاص: التسترى. فما كان من الأتراك إلا أن 
سعوا إلى الانتقام؛ بان قتلوا التسترى رئيس ديوان اللکة» وخرجوا إلى الصحراء 
اعتصاماً. وقد طلب المستنصر إن کانوا فى الطاعة أم لاء وعفا عنهم بعد ذلك, ولا 
قتل الفلاحى بتحريض من أم المستنصرء وتولى الوزارة بعده آبو البرکات» كانت 
الملكة تمرض العبيد على الأتراك لاضعافهم» وغضباً من الأتراك كانت تفتك 
بقوادهم. وقد خاف الوزير مغبة هذا التصرف؛ فغضبت عليه الملكة وعزلته, 
وولت بدله الیازوری» وهو شخصية قوية؛ كان يعمل رئيس ا لديوانها مكان 
التسترى الذى قتل. فكان الیازوری بشخصيته وتقربه من الملكة, یستطیم أن 
يوقف العداء بين الطائفتين إلى حد ما؛ وإن استمر تقريب السودانيين. 

وبموت اليازورى عاد النزاع شديداً بين الطائفتين؛ بحيث أصبح فى قلب كل 
طائفة ضد الاخری إحن 9( .ولعل آهم تصادم بين الطائفستین وقع فى 
04 بسيب حادث شخصی؛ یبدو فيه التحرش على كل حال. فقد 
جرد بعض الأتراك سيفاً وهو سكران فى أثتاء إحدى نزهات الستنصر؛ حتی أن 
العبيد اجتمعوا على التركى وقتلوه. فاجتمع الأتراك بالستنصر ووزيره ابن 
الدبرء وقالوا: «إن كان هذا عن رضاك؛ فالسمع والطاعة» وان كان من غير رضى 
أمير المؤمنين. قلا نرضى». فأنكر المستنصر ما وقع من العبيد ربما لإضعاف 
نفوذ آمه التى تعتمد عليهم؛ مما جعل الأتراك يجتمعون لحربهم. فكانت بين 
الطائفتين حروب شديدة آهمها بناجية کوم(*) شريك المجاورة للإسكندرية؛ هزم 
فيها العبید. وقتل منهم أربعون D‏ وبعد هذه المعركة الحامية أمدت ام الستنصر 


A)‏ س 

۱4 نفسه, ص‎ (Y) 

(Y)‏ نفسه. ص iges fW‏ ۷ ورقه 13؛ الخطط, ۲ص ۰۱۳۹-۱۳۸ ص rYA£-YAY‏ الکامل» 
مص ١١5١‏ ؛ العبر. ٤‏ ص ٩۳۲‏ .عن كوم شري ie‏ أنظرء معجم البلدان» /اص AL ° Y‏ 

)£( يقول ابن الأثير وكذا ابن خلدون كوم الريشء وهذا خطا. انظر. قبله. 


العبيد بالأموال والسلاح سرا؛ فكما يقول ابن ميسر كانت ام الستنصر تغرى 
العبيد بالترك لكى تحکم. وقد اتهم الأتراك الستنصر وامه بمساعدة العبید(۱), 
حتى أنهم أغلظوا للمستنصر فى القول» ویبدو استبدادهم -الذى عد اول استبداد 
بالخليفة- فى أنهم منعوا العبيد من ارزاقهم. ولكن العبيد تجمعوا من جديد 
بالجيزة وعادوا إلى القتال وانهزموا إلى بلاد الصعيد, ثم حاولوا مرة ثالثة استمر 
القتال فيها ثلاثة ایام وهزموا؛ كما plus‏ عبيد الأسكندرية إلى الأتراك. وبعدها 
ساروا إلى الصعيد وتغلبوا عليه(" e‏ وسار الأتراك فى أثرهم؛ واض عفوهم 
جدأ.وفی أثناء نزاع الأتراك والعبيد عانى الشعب المصرى الكثير من الآلام, فمثلا 
قتل أحد جنود السودان- واسمه حفاظ- ۱۳ راهباًء واخرجوا الرهبان من بعض 
الديار("). 


ولكن تقوية الأتراك فى القاهرة جعلتهم فى نزاع مع طائفة أخرى فى جيش 
الفاطميين, هی طائفة المغاربة, يظهر صداها فى السجلات الستتصرية المتبادلة 
بين الستنصر والصليحى عامله فى اليمن؛ مما اعاد تزاعهم القديم الذى بدا فى 
عهد الحاكم كما ذكرناء فيذكر السجل رقم 51 ؛ أن المشارقة كانت تظن ان 
اللستنصر يقوى عليهم الفارية, وکانت المغارية تظن العكسء وربما يكون تفسیر 
ذلك إلى كثرة تغيير الوزراء واختلاف سیاستهم» أو إلى أن المستنصر فعلاً قوى 
المغاربة على المشارقة؛ بسبب عداء السلاجقة وهم ترك» ثم قوى المشارقة على 
الفارية بسبب انفصال المغرب عن حكمه. ولعل آهم موقعة بين المغارية والشارقة 
وقعت فى كوم الريش المجاورة للقاهرة فى UN V ENE‏ وهو غير كوم 
شريك- مات فیها من الفريقين فى يوم واحد ۱۲ Ud‏ ويذكر المؤرخون أن الفتنة 
بين الترك والمغاربة أستمرت آربع سنوات. وكان من نتائجها الخراب والدمار قى 
أجزاء البلاد. 

كذلك كانت ثورة هذه الطوائف من الجيش على الدولة بسبب عدم انتظام 
دقع استحقاقاتهاء أ الطالبة بزيادتها. فحينما تولى الستنصر الامامةء يبدو أنه لم 


Ve أخبار الدول المنقطعةء ورقة‎ (Y) 
۰۱۱۲ ص٩۰‎ AY ص‎ ۰ (NY ۰ص‎ cle آبو‎ (۳) 
. ٥٩۹ ابن حماد» ص‎ (£) 
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تكن توجد فى الخزائن أموال كافية لدفع مرتبات الأجناد؛ ربما بسبپ إسراف أبيه 
الظاهر» وحدوث المجاعة. فنسمع بان الكتاميين وعبيد الشرى وغيرهم!'): وقفوا 
عند باب القصر الکبیر- لعله باب الذهبء» الذى يقف عنده المتظلمون عادة- 
وأغلظوا (UII‏ وطلبوا ارزاقهم. فخرج لهم الوزير الجرجرائى وقتئذ يعتذر عن 
الدفع؛ لأن الدولة التى تركها الظاهر ليس فيها مال, وقال لهم: « انا كنت وزير 
الظاهرء وقد توقى؛. ومع ذلك فقد اضطر الوزير أن يحضر لهم ما فى داره- لعله 
من ماله الخاص- لإسكاتهم؛ كما أنه- على لسان المستنصر- وعدهم بالدفع فى 
مستهل رمضان؛ فقال لهم: ۱ ومولانا يقرتكم السلام, ويقول لكم الصرف يكون 
فى مستهل رمضان». ولا استهل رمضان, أنفق فیهم؛ بما فیهم الکتامیین والدیلم 
والعرب» ون آعطی لكل واحد منهم ثلث رزقه» ودام الصرف إلى العشر الوسطی 
من شوال. ولکن الاتراك والغاربة والعبید تمالفوا على أن یکونوا عصبة واحدة. 
فى طلب بقية واجباتهم؛ فلما كان الستنصر على وشك الخروج فى موكب» رماه 
احد العبید بحربة» فرمی الستنصر بنفسه على دابته؛ فلم تصبه؛ كما حاولوا 
قتل الوزير ولم يتم الخروج. وربما یکون قد آعاد النفقة فیهم بعد ذلك؛ بحیث نا 
ركب الستتصر من جدید مشت الجند بين یدیه(۲). 

وعلی کل حال؛ فقد كان ما حدث فى بداية خلافة الستنص, ولم يتكرر 
لامد طویل من حکمه» بسبب الرخاء الذی ساد دولته فى اول عهده؛ ولوجود 
الجراجرائی القوی, فکان الخليفة يدفع ارزاق الجند بانتظام من الخراج ومن 
الاموال التی تأتی إلى الخزائن من الولایات. فلکل جندی مرتب شهری على قدر 
درجته؛ فلا یجبر أحد الرعایا على دفع دینار واحد» ولکن تدخل ام الستنصر فى 
الحکم» وتولیتها الوزارة للمحاسیب والوصولیین» اضعف دخل الدولة Tag.‏ فمثلاً 
لم تتعد ميزانية مصر فى عهد الیازوری ملیوناً لصر وملیونا للشام» خصص 
منها لعطاء الاچناد وارباب الوظائف ۳۰۰ ۳(۵)؛ وذلك بینما كانت اليزانية ذاتها 
فى عهد ا معرٌ- اول خليفة فاظمى فى مصر- تبلغ اکشر من ثلاثة ملايين 
وأربعمائه آلف دينار(؛). ولا تفاقمت الجاعات, وانفقت الأموال على حملة 


WOW ورقات‎ YY النويرى»‎ (V) 

OY ص‎ cab سقر‎ (Y) 

(Y)‏ الخطط. ١ص‏ ۰۱۳۲ تحقيق Wiet‏ ۲۰ص 4 (1۷)؛ انظر . ماجد» نظم الفاطميين اص 
.\Yo‏ 

)£( الخططء ص ١٠١‏ (فی آخر الصفحة). 


البساسيرى فى العراق كما ذكرنا؛ خلت الخزائن من (US‏ ولم يعد يوجد بها شى 
لدفع واجبات الدولة للجند أى للموظفين. 

وقد كان الأتراك اکشر الطوائف ثورة على الدولة بسبب أرزاقهم. وكانت 
مقرراتهم فى الشهر عشرين الف دینار؛ إلا آنهم انتهزوا ضعف الدولة. ولا سيما 
ایام الشدة الستنصرية» وطالبوا بزيادتها؛ بحيث طالیوا بأريعمائة OL‏ فكانوا 
يطالبون الوزراء بارزاقهم؛ ولا يتورعون عن قتلهم آو عزلهم» وتكون منهم طائفة 
لا تكتفى بالطالبة» وإنما تهاجم بيوت LC JUI‏ ويبدى آته لما ماطلتهم الدولة هجموا 
على القبور التى دفن فيها أجداد الستنصرء واخذوا متها قناديل الذهب والمباخر 
وحلى المحابر وغير (Out‏ 

وأخيراً الزموا الستنصر بيع ما فى خزائنه(؟) t‏ فكان الجند وحتى الوزراء 
يأخذون Lase‏ عن مرتباتهم أشياء من خزائنه بارخص الأثمان؛ بحيث عاش 
الخليفة ليشاهد بيع ما كدسه هو واجداده من تحف وكتونء جلبت من جميع بقاع 
الدنياء وفيما صنموه فى مصرء واعتيرت أشهر ما عرف فى تاريخ مصر منذ 
عهد الفراعنه. ويكفى أن نذكر ما ذكره القریزی عن يعض كتوز الخزائن 
الفاطميةء التى نقل صتوفها من مجلد ضخم؛ لعله كتاب الذخاثر Cad‏ دون 
أن يذكر اسم مؤلفه. فالخلفاء الفاطميون فى مصر مالوا إلى حياة الترف: فالعزيز 
اقتنى التحف النفيسة ولا سیماالیللور(۱) » والظاهر استكثر من شراء 
LC) fala‏ اما الستتصر الذى لم تكن له يد فى سياسة دولته, فقد عرف بچنونه 
(V)‏ الکامل» ۸س VAT‏ س ۰۱۳-۱۴ 
(Y)‏ اغبار الدول التقطعة» ورقة ۰۷۰ 
(Y)‏ الخطط. ۲ص ۲۵۲ س Y‏ 197 اين cul‏ اص M‏ 
(E)‏ ابن ميسرء س ۰۱۷ فمثلا الوزير المغربى 3a]‏ واجياته خمسة وعشرين جملا محملة 


بالکتب؛ وذلك لقاء خمسة آلاف دینار» بینما بلغ ثمنها اکشر من Be‏ الف دینار. الخطط, 
۲ص ۲۵ س MY‏ 

)0( الخطط, ۲ص ۲۵۳ وما بعدها. يقول ابن ميسر يقع فى نحو المشرین كراسة. ابن 
sus‏ ص .7١‏ 

۱ س‎ YW نفسه» ص‎ (V) 

NN س‎ VA ص‎ «cauda (V) 
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| فى حب التحف» حتى أنه حكى عنه للمبالغة أنه طلب يعض الجواهر» وجعلها 
مسحوقة وذراها فى النیل(۱). وقد جمع الستنصر عدداً لا يحصى من التحف 
والجواهر ممالم يجمع مثله قبلاء عن طريق الشراء» أو عن طريق الهدية» ولا 
سيما من الصلیمیین فى اليمن» الذين كانوا يرسلون له نفيس الدر الرائع("): أو 
يتصل بالروم لاحضارها. وقد تعدى حب التحف وتكديسها المستنصر إلى آهله, 
مثل عبدة ورشيدة ابنتی Sad]‏ اللتين جمعتا أموالاً as‏ کثيرة» ورثها الستنصر 
عنهما بعد موتهما فى ۰۱۰۹۰/4۶۲ بل إن أم المستنصر وأولادها من غير أبى 
المستنصر -وذلك بعد موت زوجها الظاهر- كان لها خزائن تشبه خزائن 
الخلفاء(*). ويبدو آن الأمرلم يقف عند البيع من الخزائن لحساب الچند. بل تعدى 
إلى النهب ايضا. وتؤيد السجلات الرسمية هذا النهب(“)؛ حيث هرب التجار كثيراً 
منها إلى الخارج, مثل: إلى بغداد عند الخلفاء العباسيين -أعداء الفاطميين- الذين 
بدورهم كانت قد نهبت خزائنهم» وجلبت إلى مصر etl‏ البساسیری أو 
حستی ایام الطائع فى سنة191/15/1؛ بس بيب الجاعات فى العراق. ويشارك 
القریزی الحسرة على ضياع الكنوز الفاطمية من الخزائن بين جنود لا تقدر 
ولدينا أمثلة لبعض ما نهب أو بيع بأبخس القيم من هذه الخزائن. فهی(۱): 

قطع آتمشة من ساثر الألوان» وجواهر بأنواعهاء وخواتم ذهب وفضة قصوصها 
من سائر الجوهر الختلف الألوان» وصناديق مملوءة سكاكين مذهبة ومفضضة 
مقابضها من سائز الجوهرء وصناديق مملوءة بأشواع الدوى المربعة والمدورة, 
الصغار والكبار المعمولة من الذهب والفضة والصندل» بصناعة معجزة» وصناديق 


)1( الجوینی, تاريخ جهانکشای, ص .٠٠١‏ 
(Y)‏ الخطط, ۲ص ۲۱۳ ص Y‏ 
(Y)‏ نفسه» ۲ص YM‏ . وجد للأولى فى خزائتها مالا يحصىء والثانية تركت ما قهمته مليوناً 
وسيعماتة آلف ديتار. 
)£( الخططء ۲ص YU‏ س YA A‏ ۰۱۰ 
| (ه) سجل رقم 1ه ص ۱۸۳-٤؛‏ عيون الاخبار» " ورقة ۰۲۹۶ 
' )3( الخطط, (ط. بولاق) Y‏ ص YM‏ وما بعدها. 


رتوو و ورور ووو Add sd‏ 


من البللور بما فيها كيزان اقداح «الفقاع؛ -البيرة- وصحون متنومة» وصوانی ' | 
الذهب المطعمة بالینا يسائر أنواع النقوش, وکژوس عليها نتش هرون الرشيد 
وغیره» وأوان صينية كبار لغسل الثياب «اجاجین» لها ارجل على صورة الوحوش, 
ومرايا من حديد أو من صينى أو من زجاج محلاة بالذهب والفضة أو بالجوهر. 
لها مق ابض من العقیق» وغلف من أنواع مختلفة من الحرير أو الخيزران أو 
الخشبء مزودة بأقفال «مضبب» من الذهب والفضة, وأزيار صينية كبار مملوءة 
كافوراًء وجماجم «حلل» محتوية على العنبر والمسك وقطع العودء وطرائف مثل: 
عدد كبير من الشطرنج رقعته من الحریر» وشطرنج من جوهرء وديك من ذهب 
له عرف من الياقوت الأحمرء وريشه من الزجاج المطعم بالینا والذهب» وذيله من 
الذهپ. وطاووس من ذهب مرصع بنفيس بالجوهرء وغزال مرصع بنفیس الدر 
والجوهرء بطنه أبيض» ونخلة مكللة الجوهر, وفرش وأمتعة متها مراتب ملونة, 
Da,‏ للفيلة التى تنزل على الأفخاذء وستائر وستور بعضها عليه صور الدول 
وملوكها والمشاهير فيهاء مكتوب على صورة كل واحد اسمه ومدة آیامه» وخيام 
من كل نوع وشكل كالحصون والقصور والفساطيط والشراعات والسطحات؛ 
مبطنة بأنواع الرسوم التعددة» وذلك بالاتها من الأعمدة الملبسة پانابیپ AM‏ 
والحبال الملبسة بالقطن والحرير والأوتاد, ولا سيما الفسطاط الكبير الذى صنعه 
الیازوری للمستنصرء واسمه المدورةء عدد قطعه أربع وستون قطعة» وعشاريات 
-وهى مراكب للخليفة- وقضب للمظالمء واعلام» وقنادیل» وسروج» etl‏ 
وعماريات-أى هوادج-- وموائد من كل نوع؛ مما كان يس تخدم فى المواكب أو 
الجلوسات بالقصرء والکتب بأنواعها. وقد ترتب على هذا النهب والبيع» أن 
الخزائن الكدسة أصبحت Leli‏ بلقعا؛ وان الأتراك زادت شوكتهء!(١),‏ وکشرت 
أموالهم. | 


+ 


وقد ادت الحالة السيثة فى البلاد من مجاعات ونزاع بين طوائف الجيش 
وثوراتها إلى ظهور اطماع رجال اقویاء» ارادوا السيطرة على الدولة من دون هذا 


)*( أبن میسر  Qe‏ ۹ 
Ver‏ يتح يکي اي يت ريت ,تج ينعي اي یتک رک داحتا IE]‏ 


دی دید رت NAVAA‏ 


الخليفة. مثلما فعلت أمه معه. ويذكر القریزی عشرة ثائرين علیه؛ يذكر بعض 
آسمانهم(۱): على راسهم ناصر الدولة بن حمدان واخوه» وبلدکوش, وسبكتكين, 
وسعد الدولة العروف بسلام عليك» وشاور بن حسین.... وربما یکون الناسخ قد 
اسقط بقية الاسماء العشر؛ كما لم یعط تفاصیل إلا عن ناصر الدولة وبلدکوش» 
آما الباقى فلا نعرف عنهم شيئا. 

وإذا تقصينا سبب طموح بنى حمدان -وهم أقواهم- وجدناه يرجع إلى 
الوقت الذى نشات فيه دولة الفاطميين. فقد ظهر بنو حمدان کأسرة عربية تحكم 
فى ثفور السلمین بحلب فى شمال بلاد الشام» وفى الوصل من بلاد الجزيرة, 
قلما استولی الفاطمیون على مصر ثم على الشام عملوا على القضاء على دولتهم 
فى حلب, واحلوا مکانهم الرداسیین زعماء قبيلة بنی كلاب. کذلك كان البویهیون 
بالعراق قد قضوا على دولة بنی حمدان بالوصل؛ فانتقل بقايا الحمدانیین إلى 
القاهرةء وعاشوا Gad‏ کمتفیین أو کلاجئین. 


ومع أن Sti‏ كان قد حذر(۲) جوهرا؛ من أن يفسح لهم مجالا فى الجیش أو 
فى المکم؛ بسبب آنهم أعداء الفاطميين» ووصفهم بانهم غدارون BY‏ فیهم» إلا أن 
الخلفاء الفاطميين ابتداء من الحاکم» لكى یوازنوا نقوذهم مع المرداسيين فى حلب 
بدأرا يولون الحمدانبین بعض ولايات الشام» ویدخلونهم فى جيشهم. ويبدو أن 
الستتهبر هو الذى فتح لهم يابه على مصراعيه؛ ولا سيما لأحدهم؛ واسمه؛ آبو 
محمد الحسن بن آبی هبد الله الحسين بن حمدان» من نسل الحمدانيين الذين 
هربوا إلى مصرء بعد قضاء البويهيين على دولتهم فى الموصل. فجعل الستنصر 
ابن حمدان هذا من كبار قواده» وعينه فى ولاية دمشق سنة ۳(۱۰4۱/4۲۲)؛ بعد 
موت الدزبری» فکان الدعاء فى سجل ابن حمدان:«سلمه الله وحفظه» ؛ كما منحه 
لقب: ناصر الدولة وسیفها ذی الجدین. وقد استمر ناصر الدولة فى SN y‏ دمشق 
إلى سنة ۰ ثم رجع إلى مصر. وریما يكون ناصر الدولة هو الذی اشار 
(۱) الخطط, ۲ص ۰۲۱۸ عن اسم سعد الدولة. oa Y «uds‏ ۲۷۸ ۰ 
(۲) قبله. 
(Y)‏ ذیل تاريخ دمشق, ص AY‏ وما بعدها؛ النچوم. ١ص‏ ٤۴ء ٤١‏ . 


على ام الستنصر بتولية الوزارة لليازىرى(')ء الذى أرسل له لحمال التفاح ' 
كرشوة. فلما تولى الیازوری الوزارةء كفل إلى ناصر الدولة حكم الريف بشرقيه 
وغربيه؛ فكان ناصر الدولة يجبى الجوالى- وهی جزية أهل الذمة- من النصارى, 
ويقررها كلها على البطريرك القبطى!'). وفى سنا *£0/ (280A‏ طلب 
المستنصر من ناصر الدولة فتح حلب من الرداسیین, الذين سعوا إلى الاستقلال» 
مثلما فعل الحمدانیون من قبل, قلما فشل ناصر الدولة ضدهم عاد إلى مصر فى 
سنة ۰۱۰۱۰/۵۰۲ 


ولکن استبداد ناصر الدولة فى دولة الفاطمیین ظهر منذ أن تزعم الاتراك؛ 
حيث كان SLA‏ اسرته یتولون زمام الاتراك وامراشهم منذ عهد الحاکم(*). وقد 
بدات زعامته لهم فى الانحیاز ضد العبید, الذين كانت تناصرهم ام الستنصر. فقد 
قام على راس الاتراك فى قتال العبید فى الجيزة والاسکندرية, وذهب وراء‌هم فى 
الصعید وهزم هم هزيمة نكراء(). وبعدها طالب بزيادة JUI‏ والإنفاق فى 
الاتراك(۱)؛ بحیث تسبب فى خراپ خزائن الستنصر ونهبها كما ذکرنا: ویکفی 
أن نذکر أنه أخذ لغلمانه اکشر من ثمانمائة بدلة من ثياب الخليفة بجميع آلاتها 
کاملة(۲). | 

وقد وصل استبداد ناصر الدولة بالستتصر أقصاه؛ حینما اظهر الحقد فى 
نفسه ضد الخلافة التی اسقطت اسرته؛ بحيث فکر فى خلع الستنصر واعلان 
الخطبة لأحد الا شراف» رغبة فى الا نتسقام والکید. فكتب إليه الستنصر 
CDS‏ :«بانك قدمت Gate‏ زائر), وجئتنا ضیف)؛ فقابلتاك بالاحسان واکرمناك, 
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تنصرف عنا موفوراً فى نفسك ومالك؛ وإلا قابلناك على قبيح أفعالك». وریما 
يكون الستنصر وامه قد دسا صیرفیا لقتله؛ فخسرب الصیرفی ابن حمدان 
بسكين وجرحه(۱)» فاخذ الصیرفی وشنق فى الحالء وعولج ناصر الدولة» فبرئ 
بعد أن أشرف على الموت. 

لم يرض الأتراك وشي خهم المسمى إلدكز آو بلد کوش("), الملّقب بأسد 
الدولة» بإسقاط الخلافة الفاطميةء ولا سيما el‏ أصبحوا مسيطرين فیها؛ بحيث 
أنقسم عسكر مصر قسمين: قسم مع ناصر الدولة وقسم عليه. فسعی ناصر 
الدولة إلى قتل إلدكز والوزير خطير call‏ ولكنه لم يتمكن إلا من قتل الوزير("). 
كذلك عمل ابن حمدان على الاعتماد كلية على العرپ وزهمائهم بدلاً من التركك. 
ففك اسر زعمائهم من بنى الجراح الثائرين وهما: حازم بن الجراح وحمید, مع آن 
كلا منهما كان له فى سجن الستنصر عشرون ( واحاط نفسه بشخصيات 
لا نعرف عنها إلا القليل مثل(): أمير العرب ابن كيغلغ والاعز بن سنان؛ كما 
اعتمد على طوائف الاکراد» التى كانت فى جيش الفاطمیین» وكانت عدتهم خمسة 
آلاف رجل(۱)» برياسة رجل لعله تاج الملوك شادى. وقد اصبحت هذه الفئة من 
أنصاره تعرف باسم: الطائفة الحمدانية. 

وعلی العكس سعی المستنصر ان يستوثق من الأتراك والمغاربة("). وتحت 
تمريض إلدكزء خرج الستنصر لمحاربة ناصر الدولةء فلبس لامة الحرب 
ولباسها؛ حيث ضريت له خيمة حمراء مسماة:«خيمة الدم» , خارج القصسر. 
فتمكن المستنصر من هزيمة ناصر الدولة» بمساعدة المصريين على الخصوص 
الذين نهبوا دور بنى حمدان» وهرب ناصر الدولة axe‏ عرب الدلتا. فحالف قبائل 
منها قیس, ولواتة وسنبس: الأولى قبائل عربية هاجرت إلى مصر أيام الأمويين 
فى الحوف الشرقی, ولكنا نراها الآن فى الحوف الغربی. والثانية من أصل بربرى 


)3( نفسه , هص ۸۳ س ۹-٩‏ . 

۰۷۳ ص ۱۸۱ -۱۸۷؛ عیون, ۷ ورقة‎ OV عن الاسم الاخیر , انظر ایضا: سجل رقم‎ (Y) 
. ٠١١ مثلاً: لخطط. ۲ص ۱۳۹؛ الگامل» ۸ص‎ (Y) 

)£( ابن os cola‏ ۱۳؛ ذيل تاريخ دمشق. ص ANAY‏ 

)9( ذيل سير الآباء البطاركة, ۳ ورقة VA‏ 

)9( سجل رقم ۰۷ ص ۰۱۸۱ 

(V)‏ النجوم» ١5-١4 ga?‏ ؛ الخطط, ۲ص ENYA‏ ذيل سير الاباء» Y‏ ورقة VA‏ وما بعدها. 


FM PPP LE I pal APP 


كانت تقيم فى برقة وإفريقية, وكانت تبيع أبناءها فى الجزیة()» وریما يكون 
آغلبهم فى مصر نتيجة لهذا البيع» أو من الذين جاءوها فى أثناء غزوة أبى ركوة 
كما ذكرناء وقد بلغ pause‏ خمسين AL‏ أربعين di‏ سوى اتباعهم(۲)» سکنوا 
النوفیة؛ كما قيل إنهم من أصل عربى من قيس" . والثالثة وهم بتوسنبس(*), 
من قيس وهلالء وكانوا ينزلون بفلسطين وكثروا هناك. واشتدت وطأتهم على 
الولاة, فاستدعاهم اليازورى فى (Neo ££ Y‏ وأقطعهم البحيرة مكان بنى 
قرةء الذين تحالفوا مع الثائر المغربى أبى ركوة؛ بحيث إن الدولة كانت تتربص 
بهم الدواثر» فنزل بتو سنبس ديارهم وعلا شأنهم» فتزوج الناصر من هؤلاء. 
وهكذا أصبحت البلاد موزعة بين طوائف الجيش المختلفة: فالدلتا فى يد العرب, 
والصعيد فى يد السودانء والقاهرة فى يد الأتراك والفارية. 
فخرجت إليه العساكر من الترك من مصر بقيادة ناصر الجيوش بن أسد 
الدولة» ومن العبيد بقيادة عزيز الدولة- مما يدل على عودتهم من الصعيد- وان 
كانت القيادة العليا لابن زنبورء الذى خلع عليه الستنصر وقلده سیفاً بحلية فوق 
درعه. ولكن الانقسام بين قواد الطوائف المتنافرة؛ جعل كل قائد لا يرضى باتباع 
رای الآخر؛ بحيث انحل أمر الچیش, واستولى ناصر الدولة على أسلحته. بعد ذلك 
ملك ناصر الدولة الإسكندرية والريف بشرقيه وغربیه, وهو ما عرف بأسقل 
الارض, وأحاط بدمياط واستولى عليهاء فعظم أمرهء واخذ الخراج من كل هذه 
البلادء وقطع خطبة الستنصر فيهاء ودعا للخليفة القائم()ء وارسل إليه يطلب 
تقلیده, كما أرسل رسولاً من قبله إلى آلب أرسلان السلجوقىء يسأله أن يرسل 
إليه عسکراً على أن تژول إليه السيادة على مصر("!, فرحب الب ارسلان بذلك. 
مير أنه ما لبث أن شغل بمحاربة الروم. وقد هاجم ناصر الدولة نواحى مصر 
والقاهرة» وأجبر الستنصر على قبول مندوب عنه هو تاج الملوك شادی, لعله من 
(۱) فتوح البلدان. ص ۰۲۵5 عنهم ؛ انظر . معجم البلدان, ۷ص۲؛ القریزی, البیان والاعراب. 
Wust b‏ . ص ۰۲۶ 


. ۱۸۷ ص‎ oV, MAE ص‎ oy ورقة 7 سجل‎ Y ذيل سير الآہاءء‎ (Y) 
فتوح البلدان. ص ۲۵۵؛ انظر.‎ (Y) 


NASA NAN AA NE SANA TARRA يتالا‎ UA NA الا انا انه‎ AA SUA SUL بن‎ VA AU AA VA AAA AAA AULA 


Berbères et Arabes. Paris, 1942, P. 124., Brémond 

)£( الخطط. ۲ص ۱۳۱ ؛ البیان. ص A‏ | 
)°( نفسه. ۲ص ۱۷۰ س ۲۰-۱۹ ؛ القریزی» البیان والاعراپ» ص A‏ 

| ۱۱۷ ۸ص‎ «Jal (1) 


۲۰-۱۹ ابن میسر. ص‎ (V) 


wrseseero A 2 سر یطخ ی رز جر ی خی ی خی طخ خی زج تمحر لک کي کی هم که یک هآ دم‎ PP PPP PIEVE PP 


زعماء طائفة الأكراد التى انضمت إليه-كما ذکرنا- وصار يخاطب بمولانا 
RU‏ 


ولدينا وصف ماقام به أتباع ناصر الدولة من تخريب فى البلاد التى 
استولوا عليها؛ فقد قتلوا أهلهاء وهتكوا حريمهاء وذبحوا الأولاد فى بطون 
أمهاتهم. كذلك أخذوا البطريرك الانبا أخرسطودلوس من cagla‏ ولم يفك آسره إلا 
لما وعد بدفع «JUI‏ وفى سبيل ذلك أرسل البطريرك مندوباً عنه إلى ملك النوبة, 
ليرسل إليه مالا لناصر الدولة(۲). ولا تزال الأديرة تذكر غارات العرب عليهاء مثل 
دير وادى النطرون» كما هرب الرهبان من أديرتهم إلى القسری(۳). ونجد أن 
السجلات تشبه لواتة بأنهم کالرحوش وليسوا من البشریة(*). ونتيجة للتخريب 
فى البلاد توقفت الزراعة؛ ففى أثناء هذه الفوضى تركت الأراضى بدون جسور, 
ولا سيما أنه فى ذلك الوقت كانت الشدة العظيمة ایضاً (*). 


كذلك لدينا وصف النهبء الذى أتى على كل ما فى الخزائن الفاطمية كما 
ذكرنا؛ فقد كان أتباع ناصر الدولة يدخلون القصر ويأخذون من الأسلمة ما 
بریدون» ولا تفرقة فى ذلك بين الأسلحة التى تستخدم فى المواكب او أسلحة 
القتال» فأخذوا منها سيوف أجداد(') الستنصرء مثل: سيف الحسين» ودرقة 
حمزة» وسيف جعفرء وإن كان آهم ما أخذوه أدوات الحرب مثل السهام والرماح 
والقسى والزرد البيض. كذلك كانوا يحملون الكتب من الخزائن إلى الإسكتدرية, 
ويأخذون جلودهاء ويلبسونها فى ارجلهم(") . بل أخذوا عامود خيمة اسمها 
القاتول -تنصب آثناء أعياد فيض النيل- يعتبر اعلی عامود لأوسع خیما» وكان 
es‏ ره هو ال ون له ندرم نی للم ويول الق ری Vul Us‏ 
قعل Nu‏ 


AA ياي‎ AARAU اا له‎ ARAA كا تاه الوه مهب قي يات اليا طب‎ IB ان يميق بعل‎ NOS VACUA VACUA ANA SA AREA NA AN AR 


A0 ورقة‎ Y ذيل سير الآباءء‎ (V) 

VA ورقة‎ Y نفسه,‎ (Y) 

AM ورقة‎ Y نفسه,‎ (Y) 
.۱۸۷ سجلءرقملاه ص‎ (£) À 


)°( ذیل سیر الاپاء» ۲ ورقة ۰۸۱۰۷۸ 

)1( الخطط, ۲ص YU‏ 

Ye نفسه, ۲ص ۲۵4 س‎ (V) 

M ۲ص ۲۷۱ س‎ «uds (A) 
سس‎ 2 — 


فلما اش تد آمر ناصر الدولة ذهب إلى القاهرة وأحاط بهاء وان كانت آم 
الستنصر عملت عن طريق عبيدها!) -وهم كانوا غير طوائف العسكر- على 
السيطرة فى مصر (الفسطاط) . وقد قیل فى سبب حض ور ناصر الدولة إلى 
القاهرة. ان تاج الملوك شادى(') مندوبهء استبد فيها من دونه. فقطع ناصر الدولة 
الميرة فى مصر واستولى عليها؛ حتى أن ام الستنصر لم تستطع أن تصده. كذلك 
ضعف الستنصر عن مقاومته؛ وخاف من أن يأخذه ناصر الدولة ويسلمه إلى 
عدوه الخليفة العباسی» قراسله وصالحه؛ وان اشترط ناصر الدولة أن يبعد 
اللستنصر [لدکز ومن یعادیه, وأن ينقرد هو بحكم البلاد(۳) . ولا دخل ناصر 
الدولة القاهرة عمل على حبس الاتراك. واسر شادی؛ مما جعل بعض الشارقة 
ینضمون إليه. وصالح ناصر الدولة إلدكز بعد ذلك» وتزوج بابنته(*), وکان یحکم 
هو وإلدكز والوزیر ابن ul‏ كدينة. 


وقد عمل ناصر الدولة على استذلال الستنصر «Lal‏ بعد دخول القاهرة. 
فقبض على ام الستنصر واستصفی أموالهال') ولم يفك أسرها إلا بعد دفع دية. 
ومئذ ذاك لم تقم لها قائمة» وأصبح دورها فى سياسة الخلافة ضعيقاً جدا؛ حيث 
يحدد ابن ميسر نهاية حكمها إلى سنة Ve Ve AA ENY‏ كذلك تفرق اولاد 
المستنصرء وسار بعضهم إلى المغرب أو إلى etd‏ فسار ابنه عبد الله لعكاء وأبو 
القاسم محمد- والد الخليفة الحافظ فيما بعد- لعسقلانء ونزار -وهو الأكبر- 
لثغر دمياط(!). ثم إن الستنصر أصبح مع نامر الدولة كالمحجور عليه؛ فأخرج له 
ما تبقی فى قصره» وبلغ به الامر أنه كان يجلس على حصيرء ولم يعد عنده شئ 
سوى سجادة وقبقابء ولم يبق معه سوى ثلاثة خدم» واطلق له ناصر الدولة 
مائة دینار كل شهر؛ وذلك بعد أن كان المستنصر يملك من الأموال الطائلة ما 
لا يعد ولا يحصى. 


mm 
۰۲۰-۱۹ س‎ YoY العیشی » تاریخ. ورقات ۱۹۰-۹. عن عبید آم اللستنصر؛ الخطط» ۱س‎ (۱) 


عدتهم خمسون 
(Y)‏ الكامل: ۸ص AW‏ 
TY (Y)‏ ص .\o‏ 
)£( نفسه, oa?‏ ۰۲۱ 
)2( ابن ميسرء ص ۳۱؛ الخطط, ۲ص ۱۶۰ (آخر سطر). 
)1( ابن میسر. ص 1۸-۷ . 


Dn‏ ی 


ولكن إلدكز- شيخ الأتراك- دبر مؤامرة لقتل ناصر الدولة. وليستقل من 
دونه بالسيطرة فى البلاد كذلك قيل إن إلدكر اراد قتله. بسبب أن ناصر الدولة 
أعلن السنة. وكاد يحدث للم ستصر على يده ما حدث للقائم على يد 
البسالسيرى. فقصده إلدكز مع جماعة إلى داره فى منازل OX S‏ الواقعة على 
النیل؛ فخرج ناصر الدولة إليه. فضربوه بسیوفهم حتى قتلوه وجزوا رأسه 
وقتلوا ایضاً اخویه: فخر العرب بن حمدان, وتاج العالی بن حمدان» كما قتل 
محمود بن ذبیان امير بنی سنبس, وقد قطع ناصر الدولة قطعا. وأتفذت کل 
قطعة إلى بلد(")؛ كما تتبع بنو حمدان فى جميع أنحاء مصر؛ فقتلوا عن آخرهمء 
وذلك فى سنة ۰۱۰۷۲/4۲۵ 

W 

ولا يعنى هذا أن الستنصر قبض على زمام الامور. فإن لدکز وأنصاره 
اصبحوا يقومون بدور ناصر الدولة وأنصاره؛ بل غالوا فى التضييق على الخليفة. 
فيعد قتل ابن حمدان» جاءوا إلى القصر ومعهم الرءوس, وأرسلوا إلى الخليقة 
وقالوا: قد قتلنا عدوك وعدوناء من أخرب البلاد. وقتل العباد. ونريد الأموال. ولم 
يكن الستنصر يملك الأموال التى افتقدها بعد أن نهبها الأتراك وغیرهم» فأعلن ان 
العداوة كانت بين إلدكز واین حمدان. ولكن إلدكز DST‏ يطالبه بالال» وبلغ من 
سيطرته فى الدولة: أنه منم دخول ای احد إلى القاهرة أو خروجه منها؛ ولعله 
سعى أيضاً إلى Ca‏ 

فلماوجد اللستنصر أن لا جدوى فى إرجاع سلطته والقضاء على 
الاضطراب فى البلاد. طلب عون أحد ولاته الخلصین قى الشام. فقد طلب العون 
من بدر ين عبد الله(*), الذى كان مملوکا لجمال الدولة بن عمارء أحد ولاة 
طرايلس الشام؛ فاشتهر بالجمالى. وقد كان بدر من اصل أرمنى مسلمء أخذ فى 
حياته soi,‏ فرفعته عبقريته إلى اعلى الناصب, وتنقل فى خدم متعددة. وكان 


۱۱۸-۱۱۷ الکامل. ۸ص‎ (V) 

٠۹۰ العینی. تاریخ» ورقة‎ tA النجوم, دص ۲۲-۲۱؛ ذيل سير الآیاء» ۳ ورقة‎ (Y) 

. ۱۸۷ سجل رقم ۰۷ ص‎ (Y) 

)£( عن شخصيته. الخطط. oe Y‏ ۲۱۲-۷۱ ؛ اپن E‏ رفع payi‏ ورقات ۱ Log‏ بعدها؛ 
انظر. 


Ency de l'Isl, (art.Badr al-Djamäli) t 1, P 571, 2 éd t I, P 894., 
Gesch der Fat Chalifen, P 204 et suiv Wust 


أظهر ما تولاه ولاية دمشق الهامة» فلعله كان حاجبا لصاحب دمشق, Lali‏ مات 
تولى مكانه('). فتولاها فى ۰۱۰۱۰/4۵۵ فباشرها سنة وثلث السنة, ومرة 
أخرى ومعها صور فى ۰۱۰۱۱/۶۰۸ وبقى فيها إلى أن خرج منها. نتيجة لثورة 
أهلها state‏ بسبب ضبطه وحزمه؛ حيث كان أهلها قد تعودوا على فوضى الولاة 
السابقين» فاضطر إلى الهروب» ونهبت خزائنه. وفى أثناء هذه الولاية طلب منه 
الستنصر أن يحارب محمود المرداسى صاحب حلب. وكان قد استقل بهاء ولو أن 
بدراً لم يحاربه ريما بسيب هجوم السلاجقة على شمال الشام» ولكنه عاد إلى 
دمشق وانتصر على عدوه» الذى تسبي فى ثورة الأهالى ضده. وسلخه حیل(۲). 
بعد ذلك نقل بدر إلى ولاية Ie‏ (أى عكاء) فى ۱۰۹/۶۱۲ التى بقى فيها إلى أن 
طلب المستتصر العون منه. 

فنجد الستنصر يكتب إلى بدر فيقول: «فإن كنت M SG‏ فكن أنت اكلى» . 
فنجد هذا الأرمنى السلم الطامع يسرع إلى تلبية طلب الخليفة الفاطمی» ويرد 
عليه سریعا: «لبيك لبيك». فجمع بدر عدداً كبيراً من الجنود؛ حيث كان قد 
استكثر من الارمن من بتى چنسه» الذين أصبحوا نواة لطائفة جدیدة» فى جيش 
الفاطمیین» وربما يكون ذلك بأمر من المستنصر. فیاتی بدر لإتقاذ الخليفة فى 
شتاء عام ۰۱۰۷۶/۶۱۷ أى بعد سنة من استبداد إلدكز. فسار بمائة مرکپ» مع 
أنه لم تجر العادة بركوب البحر فى الشتاء لهیجانه, ووصل فى أربعين یوماً سالا 
إلى دمياط وتئیس. ولكن قبيلة لواته قاومته عند نزوله؛ بحيث اشتد فى قتالهم, 
وقتل مقدمهم سليمان اللواتی» وغرق منهم الالوف» وأبادهم من أعمال الريف 
وملكهاء واستصفى أموالهم("). وفى نواحى دمياط قضی على طائفة تصرف 
باللحية» وصفوا على أنهم طائفة فى الجيش الفاطمی» ولعلها الحامیات. التى عند 
الملاحات. 

ثم سار إلى القاهرةء فلما وصلها تشجع أنصار الستنصر, وتمکنوا من 
تعليق الدكز من أحدى رجليه فى ركاب فرسه, وقبضوا عليه» وحبسوه فى 
خزانة البنود. ویبدو أن هذا التتصرف تم بناء على اتفاق بين بدر والستتصر(؟), 
ce sail (Y)‏ 6ص ۰۸۰-۷۹ 86. 
(Y)‏ العبر. ٤‏ ص ٦٤‏ ؛ الخطط, ۳ص ON‏ س YO‏ سجل 01 س ۰۷۰۱۸۶ ص ۱۸۷؛ أبن ميسر, 


SY عن‎ 


)£( الخططء ۲ص ۲۱۱ ( أسفل الصفحة). يقول بلد كوش. 


TELL TÉL TL‏ هک سک که سکس سک مک سک کت کرک کتک سک کی نک ل © کر یکو عرس CN‏ سر 


NAAA VA ها جع الکو هک‎ TAA TANI ANA او‎ TA NA TAN لالحا‎ AA AA VA AAA A VA UAR ATA AARAU ROGA NAAR UAR خا ایک ی یک اک ی‎ ANA ANA NAM AAA LA جح‎ ES جح حح ی یی‎ MAR 


AAAA LAVA A VAT اناي لل اي ا‎ VANA SANT SA UA AOL SARASA TA قن‎ AA UA AL تي ان اي ان ند ازا ان‎ AR اناا‎ ESA NA تيا‎ haa 


بألا يدخل القاهرةء قبل أن يقبض على إلدكزء وخصوص أ أن إلدكز كان قد 
تمصن فى أحد أحياء القاهرة» ولعل بدراً قتل إلدكزء أو أن إلدكز هرب إلى 
الشام(۱) . وكان اول عمل لبدر بعد دخوله القاهرة» أن دبر مذبحة كبرى لامراء 
الأتراك؛ بحيث قويت شوكتهء فقد وصفه الشعراء بحب القتل من أجل مصلحة 
الدولة(۲) "Raison d'Etat"‏ ولم يكن أغلب الأمراء الأتراك على علم باستدعاثه, 
فمامنهم إلا من اضافه وقدم إليه الهدايا. قدعاهم بدر إلى دعوة صنعهاء فلم 
يتخلف أحد منهم. وفى الوقت ذاته؛ قرر بدر مع جماعة من أتباعه أن يوكل JS‏ 
واحد منهم بأمير من اولئك الأمراء يظهر أنه قائم بخدمته» ورفع السماط-الأكل- 
فكان إذا دخل الواحد منهم الخلا قتل» ويتوجه الذى يليهء وقتلوا جميعا. فلما تم 
الامر انعم بدر بجميع ما يتركه الأمير من مال ودار وإقطاع لقاتله, كما أنه استرد 
منهم جميع ما أخذوه من الخزائن من الأموال والأمتعة. وقتل بدر loe‏ كبيراً من 
الوزراء والقضاةء الذين كانوا لا يفعلون os‏ ولا سيما الوزير ابن أبى «sS‏ 
الذى كان يحكم مع إلدكزء ou‏ ضربه بسيف كليل عشر ضربات؛ حتى بانت 
seu,‏ وذلك عدد ولايته القضاء والوزارة("). 

ثم قام بدر بالقضاء على العناصر المعادية للخليفة الفاطمىء وإعادة هيبته 
فى البلاد. فذهب إلى البحيرة فى الوجه البحری» وقضى على العرب من قيس 
وبنى سنبس» فقتل منهم مالا يحصىء بلغ نحو العشرين الف |نسان(*). وذهب 
إلى الإسكندريةء وقضى على عناصر معادية فيها؛ ولدينا دینار ضرب فيها باسم 
الستنصر سنة ۰0۲۱۰۷۱/4٩‏ شم ذهب إلى الصعید, ويظهر أنه كانت به عناصر 
معادية من عرب جهينة والثعالبة(۱) . كذلك سار إلى أقصى الصعید وهزم كنز 
الدولة محمدأً الذى كان حاكما عليه؛ فقتله. وقد اختلف فى أصل اسرة كنز الدولة 
هذه. فلعلها من ربيعة التی سكنتها فى خلافة المتوكل حوالى Aot Ye:‏ وان 


(Y)‏ أبن حجرء رفع الإصرء ورقة OA‏ وقد وصفه الشعراء بسبب ذلك» بحبه شرب الدماء. 
«nada (Y)‏ ورقات. „AAAA‏ 

)£( مثلا: سجل رقم ۰۷ ص ۱۸۷. 

Cat, P. 102 (255). : Lavoix انظر.‎ (0) 

)3( الخطط, ۲ص ۲۱۲ س V‏ 

Ency del'Isl, (art al-Sa'id)t 4 P 73‏ 
(V)‏ المقريزىء الأعراب. ص ۲۹-۲۷ أول مس لقب منهم آبو المكارم هية الله 
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كان لقبهم کنز الدولة لم ينالوه إلا من عصر الحاكم؛ بسبب أنهم ظفروا بأبى ركوة 
الفربی عدو الحاكم اللدود» ولم تزل الإمارة فیهم. حتى سقوط.دولة الفاطميين, 
وربما كانت طوائف من السودان فى خدمته؛ كما ذکرنا. 

وفى آثناء الاضطراب الداخلىء كان نفوذ دولة الفاطميين فى الشام قد انهار 
Lats‏ فقد هاجمها السلاجقةء كما استقل بمدنها عديد من الولاة والقضاة!('). 
فحاصر الب أرسلان السلجوقى حلب؛ إلا أنه سلمها إلى محمود الرداسی وبقی 
فيها إلى أن توفى فى سنة ۰۱۰۷۹/۶۷۷ وأخيراً استولى علیها السلاجقة نهائياً, 
وقتلوا نصر ابن محمود فى ON AS EVA‏ كذلك لما تولى ملك شاه أمر اخاه 
تتش() أن يستولى على الشام ومايفتحه» ای أن يقضى على دولة الستنصر 
قضاء تاماً. ومن قبل فقد كان القائد السلجوقى آتسن, المعروف بالاقسیس. أحد 
قواد الفاطميين السابقين, ثم انقلب عليهم وانضم للسلاجقة, فأخذ يجول 
ويصول فى الشام؛ فتمكن من أخذ دمشق من أميرها الفربی واسمه العلی» من 
قبل المستتصر الفاطمی الذى كان سيئ السيرة UU‏ بحيث استولی أتسز علیها 
بالأمان من أهلها الشاثرین(*) , وخطب فيهاللخليفةاللقتدى بأمر الله فى 
۸ شم أخذ بيت المقدس وقتل Tat «Lits‏ ووصل العریش, ودخل 
الريف الصری فى الشرقية» ووصل أمام أبواب القاهرة فى ON VE‏ 
یسانده ناصر الجیوش, ابن إلدكزء الذى كان هرب بعد قتل أبيه» وحرض Da‏ 
على الهجوم على مصرء وقدم له ias‏ مما لخذه من خزائن المستنصر. وقد لجأ 
بدر فى الدفاع عن القاهرة ومصر ضد السلاجقة:. إلى دفاع جوهر ذاته ضد 
القرامطة من قبل بتسليح المصريين: وأعلن أن الجهاد ضد الترك أفضل من الحچ. 


)۱( ابن os‏ رقع الإصرء ورقة ۰۰۷ 
(Y)‏ ذيل تاریخ دمشق» ص ۰۹۱ ۱۰۹-۱۰۸ الکامل» ۸ص -şt‏ ۱ انظر Rép. t7, P.‏ 


140 (n.2764). 
۰۱۱۹-۱۸ الکامل, ۸ص ۰۱۲۰ ۰۱۱۰ عن تتش, انظر. وفياث: اص‎ (Y) 
۰۱۲۲ الکامل. ۸ص‎ (£) 
العبر». ۶ص‎ Y ورقة‎ Y USE ۸ص ۱-۳ ۱۲؛ أبن میسر. ص ۲۷؛ ذیل سير‎ «udi (0) 
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فارسل إليه رؤساء القرى ومقدموها الرجال وسلحوهم. وقد تمكن بدر من 
هزيمة الجيش التركى» وهرب أتسن فى نفر يسيرء وقتل إخوته ؛ كما قتل ناصر 
الجيوش . وحينما رجع أتسزء کان 33 تتش قد تولى حكم الشام» فحاصر تتش أتسز 
فى دمشق وقتله لأمور أخذها عليه فی ۰۱۰۷۹/۶۷۱ ربما لهزيمته فى مصر. أو 
مر Qu‏ » حتی من التجا منهم إلى 
NN TET‏ 
وبعد ذلك» قويت همة بدر-كما يظهر من السجلات- لاستعادة الشام. 
وعلى الرغم من محاولته حصار دمشق عدة مرات ابتداء من ۱۰۷/٤١۷١‏ ). ولم 
يوفق فى استردادها؛ كما بذلت محاوا لة من قبل مرداسى حلب لأخذها بمساعدة 
الصریین, لولا آن مصر لم ترسل الدد(۳). وكان 3 تتش قد اضطر أمام هجمات 
بدر أن یستنجد باخیه ملك شاه(*)؛ كما حاول وقف العداء پمصاهرة بين 
الاسرتین, بان یتزوج بدر ابنة تتش(). وعلی العکس استولی جیش بدر على Bae‏ 
بلاد فى الساحل الشامی؛ فماستولی على صور, التی كان قد تغلب علیها عين 
الدولة ابن آبی عقيل» ثم توفی وولیها cad‏ فحصرهم چیش بدر؛ eld‏ يكن لهم 
من القوة ما يستطي عون به القاومة»فسلموهاء ولدینا عملة منهافی 
۲ ۸+۸ . ومع أن as‏ ایام ولايته الشام لم يستطع فتحها لما حاصرها فى 
۲ وحستی لما ثارت فى 915/4487 LUN‏ قإنه لما عاد لحصارها 
فتحهاء وضرب أعناق الجميع. كذلك سلّم ابن ملاعب بعلبك اك 
استرداده()؛ كما استولی جيش بدر على عسقلان من ابن معروف( "n‏ 
يكون ابن عمار أخضع طرابلس لفاطمیین» وحافظ عليها من هجمات تتش 5 
(V)‏ الكامل» ۸ص ۱۲۳؛ السیوطی, إتحاف الأخصاء بفضائل المسجد الاقصی, تحقيق Lemn-‏ 
i‏ ۰۱۸۷۰ 

ast (Y)‏ ی ۲ ليل تاريخ دمشق» ص ۱۱۲ وما بعدها. 


(Y)‏ الکامل ۸ص ۱۳۳ ؛ انظر. 
Ency. de l'Isl, (art. Dimashk) t2, 2 éd, P. 290.‏ 

۱۰۸۳/4۷ جاءها مسلم بن قرواش فى‎ «M9 ص٠‎ , النجوم‎ (E) 

)0( نفسه, دص ١١5‏ ؛ مراة الزمان» ۱/۱۲ ورقة ۰۱۸۰ 

Cat, P. 128, 129 (335-6). : Lavoix £ \YA ya? النجوم»‎ (1) 

۰۱۰۷ الکامل. ۸ص‎ (V) 

۲۱۶ النجوم ٠ص ۰۱۳۸ مراة الزمان. ۳/۱۲ ورقة‎ (A) 

۱۳۰ ۰۱۲۸ oa? النجوم,‎ (5) 
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يبدو أنه كان على علاقه طيبة به» فلدينا عملة منها باسم المستتصسر فى 
ON + AYJEVo‏ 

والخلاصة أن بدرا انقذ دولة الستنصر, وأعاد لها بعض نفوذها فى الشام. 
ونجد السجلات تؤيد بدراً ضد كل أعدائه» حتى ضد الذين هربوا من مصر إلى 
اليمن؛ فیامر المستنصر ملكة اليمن السيدة (Boa‏ بقطع رءوسهم("). 

^ 

وفى الوقت ذاته» عمل بدر على إعادة تنظيم الدولة التى انتابتها ثورات الجند 
والمجاعات. فقد أطلق الخراج للمزارعين ثلاث سنوات حتى تتحسن احوالهم(۳). 
وقد ساعدهم على زراعة البلاد عودة فيض النيل إلى طبيعته الأولى؛ قبلغ ارتفاعه 
القديم؛ ثمانية عشر ذراعا(؟): ای أن الزيادة اکشر من خمسة عشر ذراعاً. فزرعت 
الارض أول سنة, فجاء القمح والشعير والفول وجميع الحبوب مختلطة!*). 
وبفضل سياسة بدر تمسنت ميزانية البلاد. فبينما كانت -قبل مجيئه- مليونين 
وثمانمائة الف دينار فى e ٠١/7/1477‏ وصلت إلى شلاثة ملايين ومائة الف فى 
۷۳ وربما تكون البلاد قسمّت تقسيما جديداً فى وزارة HU os‏ 
صالح الأرمنى يذكر تقسيما إدارياً للبلاد فى عهد اللستتصر("): إلى واجد 
وعشرين عملا بمعنی مديرية» وإلى نواح بمعنى مراكزء وإلى كفور وقری, أما 
كلمة كورة-وجمعها كور- بمعنی مركزء التى كانت أساس التقسيم الإدارى 
القديمء فلم يعد لها وجود. 

وكان انتظام الزراعة من شأنه أن عمل على تراجع الاسعار» حتى صار القمح 
يباع بربع دينار التليس. كذلك جاءت القوافل التجارية من كل مكان» وزادت عن 
ذى قبل()؛ وان أصبحت-منذ الشدة المستنصرية- كل التجارة تمر عن طريق 
بلدة قوص, ومنها على الابل إلى صحراء عيّذابء مما يدل على أن الخليج الموصل 
Cat, P. 133 (348): Lavoix. „last (۱)‏ 
(Y)‏ سجل رقم V‏ ص ۳۰۲۹-۱۷ gao‏ ۰۱۷۵-۱۷۹ 
(Y)‏ الخطط, ۲ص ۲۱۲ س ۰۲۱-۲۵ 
)£( النچوم» ص ۰۱۱۱ 
Jad (0)‏ سير الاباء» Y‏ ورقة AV‏ 
)3( ابو dla‏ ص ۰۹-۷ 


(V)‏ نفسه. ص ۰۱۹-۱۹ س ۱۱-۱۰ ترجمة ۱۱۸-۱۷ انظر . ماجد» نظم الفاطسيين اص 
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بين النيل والبحر الاحمر اضمحل فى أثناء الاضطرابات الداخلية. ویبدو أن الرخاء 
عاد إلى ماکان علیه» حتى أن كاتب بدر القبطی اشترى سمكة بالف دینار؛ كما أن 
بدر نفسه صارت عنده خزائن عديدة» وكان احتياجه الخاص من السكر مائة 
OU‏ 

ودليل آخر على انتظام حالة البلاد الماليةء العودة إلى البناء والعمائر. فأعيد 
بناء أسوار القاهرة من انقاض العسكر والقطائع» ربما لأن السور القديم الذى بناه 
جوهر بالطوب قد تهدمء ولدينا نقش بعمل السور فى ۱۰۸۷/4۸۰(). كذلك 
بنى بدر ثلاثة أبواب هامة؛ تعتبر أروع آثار الفاطميين الباقية إلى الان؛ فقد بنى باب 
الفتوح» وباب النصر, وباب زويلة الکبیر» الذى عمل فى بابه زلاقة كبيرة؛ بحيث 
أصبح أعظم الأبواب ولدينا عليها نقوش فيها اسم بدر والستنصر, وتاريخ البناء 
فى ۳(۱۰۸۷/۶۸۰)؛ مما يدل على بنائها وقت Bate]‏ بناء السور. ويقول المؤرخ أبو 
صالح إن راهباً قبطياً اسمه حناء هو الذى قام بعمل الأسوار والابواب» للوزير 
الأرمنىء أى بدر(*). ولاتساع القاهرة الجدید» سمح بدر للناس وللعسكر بنقل 
حجارة القطائع والعسكر للتعمیر(*) فى القاهرة. 

كذلك بنيت جوامع عديدة, بلغ عددها فى عهد الملستتصر Y‏ آلف 
مسچد(")؛ كما ذكرنا. فبنى جامع العطارين بالإسكندريةء فى سوق العطارين» 
ولدينا عليه نقش فى NAS EVY‏ وبنى فى القاهرة مشهداً على قمة المقطم 


(Y)‏ ابن حجرء رفع الإصرء ورقات 4ه-55. 
(Y)‏ آنظ :Rép. t 7, P. 237. n.2762‏ 
Van Berchem : j. A. 1891, 443 Suive‏ 
(Y)‏ آنظر. 2762 1Rép 17.237 n.‏ (آخر سطر)؛ 
Corpus Inscript arab Egypte. t2, 32, 33, 36-39, 516, :Van Berchem;‏ 
Gesch der Fat. P. 264 sqq- :Wiet 518‏ ؛ الخطط, ۲ص ۲۳۱۲۱۳۱۰-۳۰۹ ۰ 
؛ انط لين بول. سيرة القاهرةء ترجمة عربیة. ص NES‏ 
يذكر المقريزى أن باب زويلة بنى فى /£A9‏ ۱۰۹۲ أو فى ۰۱۹۰۱-4۸۶ نسبة لقبيلة من قبائل 
البربرء وباب الفتوح فى ۰۱۰۸۷/4۸۰ كما قيل إن باب زويلة بناه العزيز وتممه بدر؛ وإن 
باب النصر والفتوح وضهعهما جوهر. انظر. Wiet et Haut‏ ۰ . 
Les Mosquées, 1, P. 232 sqq.‏ 
)£( ابو صالح (مذكرات قان برشم) طبعة ۰۱۸۹۱ ص ۷۲-۳۷ 
)*( الخطط› "اص ۹۰ س ° ۲ص ۱۸۶ 
)1( معجم البلدان. “ص ۲۸۶ 
(V)‏ النجوم» VS oa?‏ 11 ابن حجر. دفع. ورقة 10V‏ وفيات ۱ص ۰۳۹۰ 
Rép. t 7, P. 220-230 no 2752;‏ 
Corpus Inscript. arabe Egypte t 2, P 50 Notes d'archéologie arabe. Van Barchem‏ 
Ext. du J. A. 1891, P. 37 sqq. 2‏ 
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فى ۰۱۰۸٥/٤۸۷‏ یعرف بالجیوشی, نسبة إلى أمير الجيوش بدرء وبعسيب بناء 
هذا المشهد على جبل المقطم. عرف أيضا بالجیوشی(۱). وبنی Lasla‏ على ساحل 
النيل قى 57/4/25 LC‏ عند المكان الذى يجلس فيه الاکس -وهو من يجبى 
ضريبة المكس على التجارة وغیرها- عرف بجامع القس» حيث حورت الكلمة. 
كذلك بنى جوامع ومشاهد فى أماكن اخری» مثل |نشاثه مسجداً باستاى فى 
۰ ومشهدا لراس الحسين فى عسقلان فى LAT JENA‏ حيث 
عثر على الرأس التى حملت إلى يزيد فى عهد الامویین ودفنت بدون احتفال 
للعداء بينهم وبين بنى هاشمء فدفن بدر الرأس الشريف فى المشهدء وحبس عليه 
الاحباس؛ كما أنه وجدت نقوش فى المشهد على المنبر مكونة من اثنى عشر 
سطراً من أيامه. وقد أمر بدر بإصلاح وترميم عديد من الجوامع» فزاد فى جامع 
الحاكم )9( s‏ وجدد باب مسجد ابن طولون(۱), وأمر بعمارة ضريح السيدة نفيسة 
الذى انتهى منه فى A8 /£A5‏ 

يضاف إلى ذلك أن بدراً اعاد تنظيم الجيش الفاطمی. فزاد من استخدام چنود 
الحجرية المصريين التى أهملت بسبب صراع الطوائف المختلفة. ومنذ وقت بدر 
إلى سقوط دولة الفاطميين» نسمع عن العساكر الصرية, والأمراء الصریین, آما 
المغاربة والشارقة, فقد تلاشى آمرهم وصاروا من جملة Us‏ بعدما كانت 
لهم السيطرة فى الدولة. وعلى العكس يبدو أن بدراً لم يقض على طوائف 
السودان, التى استمر استخدامها حتى آخر الدولة الفاطمية. 

وعلى العکس, فإن بدراً أوجد عنصراً جدیداً فى جيش الفاطميين؛ وهو 
العنصر الارمنی(۱)ء من جنس بدر. ققد كان اشترط على الستنصر قبل مجیثه 


مصر أن يحضر معه من يختاره من العسکر, ولا يبقى hial‏ من عسكر مصر' 


Les Mosquées t I, P. 229 sqq; Rép t7p 229-230; Ency, t I, P. 572. أنظر.‎ (۱) 

Rép. t7, P. 265-6. انظر.‎ (Y) 

Ibid, t7, P. 202. أنظر.‎ (Y) 

)£( أنظر. .260-262 Ibid t2, P.‏ ؛ وفيات: ۱ص ۰۲۹۱ 

Rép, t7, P. 199. أنظر.‎ (e) 

Id, انظر.‎ (1) 

(V)‏ أنظر. .2776 Ibid, t7, P. 248' n‏ . ربما يكون تاريخ الانتهاء من بنائه» إذ بر توفى قبل 
بنائه 

۱۱-۱۰ الخطط ۲ص ۱۸ س‎ (A) 

)4( نقسه 


NA ار‎ NAN NEVER PA ANSE A VAN A NAN AR NA ریا‎ AA AA SAV کارا‎ A A AA UU AULA AA UA AA AA UA هه جک‎ [1 [ [1 1 1 NA A 1 VA NA TACNA AA VACUA AA AA ARRA 


AAMT‏ ورین ليزي ري ليا يري EEE AA‏ يي 
AA ATA‏ ححا ححا TAVANA VAMA VA VANA TATA SUR TUA VANA SA VASVASA SARA SAVATA SANASA BA‏ هی aR AIAN! AAU! SUR‏ 


ARA NN ANA NI NNNM ANA وج‎ VA VAR PE 


D» d 


السابقين(')؛ وان بقى هذا العنصر الجديد كجيش خاص. ولم تكن الجيوش 
الخاصة بدعة بدرء ad‏ سدح الخليفة العزيز من قبل لوزيره ابن کلس, بتكوين 
طائفة عرفت بالوزيرية» نسبة إلى هذا الوزیر(۲) . فلعل طائفة بدر الخاصة؛ هی 
التى عرفت بالجيوشية(")» نسبة إلى لقبه أمير الجیوش, الذى عرف به وهو فى 
الشام. وقد أصبح للأرمن فى الجيش حارة(*) -ای معسكر- هى حارة الحسينية 
التى كانت للسود» ومن قبل كانوا یسکنون فى منطقة lo‏ 3( كما استقدم لهم 
بطريركا يرعى شئونهم(۱) ؛ وخصصت لهم إحدى الكنائس. فقد كانت الارمن 
منذ استيلاء الروم على بلادهم تهاجر إلى الشام ومصر(") ؛ حيث دخلوا فى 
جيش ابن طولون» وان كان بدر وابنه من بعده شجعا هجرتهم إلى مصر. ثم إن 
وجود السلاجقة فى الشام جعل معظم الأرمن يتجهون إلى مصر. 
وفوق ذلك» نظم احوال المذهب الفاطمی الذى ضعف بسبب ضعف الإمام 
Las £451,555‏ جعل الناس لا تحفا بالمذهب وشعائره. ومن الحقق أنه كان 
متشعياء حتى أنه انتسب إلى الامام» فكان يعرف بابی النجم بدر المستنصرى!*) 
فنجده يأمر بعودة الأذان الشيعى بحى على خير العمل؛ كما دعا إلى التكبير على 
الجنائز. وفعل مثلما فعل الوزراء قبله» فنظم دروسا فى المذهبء فعرف بالباب أو 
باب الدعسوة لذلك» وهی مرتبة من مراتب الدعوة» يقصد بها انهاقصل 
الخطاب!'). وقد اتهم لتحمسه الشيعى بتعصبه ضد المذهب السنی» حتى أنه أمر 
بنقش لعن الصحابة( C‏ ووصف بأنه قتل خلقاً كثيراً من العلماء والسنة. 
)۱ نقسه, Y‏ ص ۲۱۱ س ۲۲-۲۱ 
«quae (Y)‏ ۲ص ۲٥۰۸ ٤۸۳‏ انظر. ماجد, نظم الفاطمیین» اص ۰۱۹٩‏ 
det)‏ سير Y col 9l‏ ورقة Ao‏ 
)°( آبو صالح الكنائس, ص ۷٤پ‏ ترجمة ۰۱۶۲ 
(V)‏ ذيل سير الاباء۳ ورقات AYAY‏ 
(Y)‏ يذكر المقدسى أن جبل اللكام ۸۳۵۳8۱ ؛ كان بيد الارمن. 
HA‏ احسن التقاسیم» ص ۱۸۹ ؛ Canard‏ 0 
Notes surs Les arméniens èn Egypte à l'époque faimite:‏ 
Ext. des Ann. de l'Inst. D'Etudes. Or. T XIII, 1955, PP. 143-157.‏ 
dece (^)‏ رقم 0À‏ 1 ص MY‏ 
)*( سجل رقم ۳۱ ص VÀ‏ 1 انظر. 
Ency. de l'Isl, (art-Bâb) 2éd, t 1, P. 855-6.‏ 
عن هذه المرتبة؛ انظر. راحة العقل لحميد الدين الکرمانی. 
(V)‏ النجوم, وص ١‏ 


PIU HH VU HHXY0VPPFHPEF, 7‏ ووو وو وو ووو رو ووو رودو I TT‏ ووو ورور 


ونظم أحوال القبط. فحدد الجرية على الجميع يدينار وثلث أو ربع(') ولكن 
استمر تميير القبط-كم كان الحال فى بلاد العصور الوسطى - بلبس زنانیر 
سود ومن خالفوا یصیفور لرنانیرهم السود أطرافا sie‏ وفى مرة قبض 
على البطريرك لما سمم أن ملك النوية هدم مسجداًء وأ ملك الحبشة اساء معاملة 
السلمین(۳). ومع ذلك؛ فإنه كان دائما على علاقة طيبة بالاقباط وبطريركهم, 
ويستقبله بنفسه»ء ویطلب من الأساقفة السماع لهء ويمتع الوشاية بینهم(*). ellas‏ 
لما ترك سلمون ملك النوبة ملكه كما ذكرناء وسلمه إلى ابن اخته جرجة:؛ التجأ 
سلمون إلى مصرء فاستقبله بدر استقبال اللوك, وأنزله فى دار حسنة("). 

كل هذا يدل على أن بدراً اسهم فى |عادة تنظيم دولة الفاطمیین» التى كادت 
تطيح بها الزعازع. 

+ 

ولقاء JUI]‏ بدر خلافة الستنصر. تولى الوزارة ليس كوزير تنفيذ مثل 
الوزراء السابقين» الذين يقومون بتنفيذ إرادة الخلفاء. ولكن كوزير تفويض 
فوضت إليه جميع أمور الدولة ويتحكم فيها بارادته, فكان أول وزير تفویض(٩)‏ 
فاطمی. واکشر من هذا فإن الستنصر على حد قوله نصب بدراً منصب والده 
الإمام الظاهر لإعزاز دين الله(")ء كما أنه بالنسبة لام الستنصر كان أيضاً بمثابة 
والدها“)ء بل هو قلب امير المؤمنين وناظره وعيناه وياترهل؟). وبملاحظة £551 
آبی الماسن, فإن بدراً تولى الوزارة» حتى لا يأخذها امد فينازعه Cat]‏ فهى 
تولية مظهرية» بينما هو فى الشام كان فى رتبة أجل من الوزارة. 


ولدینا وصف دوي بدر 4,48 O78‏ , فقد خرج الستتصسر من خجرات 
تصره إلى ol‏ وهو القاعة ذات الاعمدة؛ حيث أقيمت حفلة تولية بدر. 
)9( ذیل» سير الأباء. ٩۲ à, Y‏ 
(Y)‏ نقسه. 
(Y)‏ نفسهء Y‏ ورقة ۸٩‏ 
Y «ud (£)‏ ورقه ٩۰‏ 
)0( نفسه» Y‏ ورقة؛ وقبله. 
)1( عن ذلك بتفصيل: فصل الوزارة فى کتابنا: نظم الفاطمیین . الجزء الاول. 
(V)‏ سجل رقم ۲۶ ص ۷ ٠١8-1١‏ . وسجل رقم ۰۸ ص ۱۹۲ 
(A)‏ سجل رقم ١ه‏ ص ۱۷ س ١‏ 
)^( سجل رقم ۱۲۳ ص Y ٩‏ 
( ۱) النجوم. oa‏ ۱ 
)١١(‏ سچل رقم 5ه ص ۱۹۶ ۱۹۱۰ وسجل رقم ۳۶ ص ۸ ۱ الخطط. ۲ص 4 ۳۰؛ اة 
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ASIA A TARATA SASA NA NANANA SARASA 
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VARRO AA NANANA ANA NANA VA ANAVA VAA NA VANA VAT دس‎ AZ NIV A 


بحضور رجال الدولة واعیان المملكة والدعاة والقضاة. فقّدم الخليفة إلى بدر عهداً 
La Lo‏ لم يكتب مثله من قبل» ذكر فيه لمعا مما قام به بدر؛ كما كتب الخليفة 
بعد علامته الملميزة فى المراسلات- الحمد لله رب العالین- بخط يده فى مدح 
وزيره. وتظهر سلطة بدر فيما ورد فى سجله, الذى جاء فيه؛ «وقد dala‏ أمير 
المؤمنين جميع جوامم تدبیره, وناط بك النظر فى كل ما وراء سريرهء فباشر ما 
قلّدك آمير المؤمنين من ذلك مدبرا للبلاد. ومصلحاً للفسادء ومدمراً أهل العناد؛ . 
وقد وضع سجل بدر فى لفافة مذهبة, وقبله الخليفة أمام الحاضرين ليمنحه 
البركةء وأرسلت نسخ من السجل إلى ولاية اليمن» مع مندوپ يحمله إليها؛ حيث 
كانت هی الباقية فى خلافة المستنصر تخضع له» إذ كان تفويضه لبدر حكم بلاد 
الفراعين وما يتبعها. 

ومنح الستنصر بدراً خلع الوزارة, وهی جميعها بيضاء شعار الفاطميين, 
كما منحه ثوبه الذى كان عليه للبركة» وتتکون من عمامة لها طرف «ذژابة». 
كانت من زى أمراء مصر القواد دلالة على سيطرته على الچیش, والحنك وهو أن 
طرف العمامة يمر تحت الحنك» زئ رجال القصرء وثوب مطرز بالذهب اسمه 
«دراعة» مشقوق من آمام» ومحلى بعرى وأزرار؛ كما خلع عليه العقد المنظوم 
بالجوهرء مكان الطوق رمز الوزارة السابقة- وزارة التنفيذ- والطيلسان المقوى- 
رداء صلب- رمن قاضى القضاة الذى اصبح بدر مسيطراً عليه ad‏ 

وبمقتضی هذا التفويض» ظهرت ألقاب لبدر لم تعرف من قبل» واصبحت 
من خصائص وزارة التفویض الفاطمية. فمنذ بدر اصبم للوزیر لقب جدید» 
فلقب وزير الذی كان یتلقپ به وزراء التنفیذ قبلهء حل مکانه لقب السید؛ ون 
بقیت لفظلة الاجل؛ لتكون نعتاً للقب الجدید. وظهرت القاب آخری تدل على سلطة 
بدر التی تمتد إلى کل tet‏ فهو: آمیر الجیوش السیطر على الجیش. وکافل 
قضاة السلمین, السیطر على السلطة القضائية» وهادی دعاة المنین» الشرف 
على الدعوة الفاطمية؛ فکان بدر اول من جعل القضاة والدعاة نواباً عنه. فکان 
یطلق علیه: السید. الأجل» امير الجیوش, سيف الاسلام ناصر الامام» کافل 
قضاة السلمین» وهادی دعاة الومنین. ومع ذلك. فإن لقبه أمير الجیوش كان 
آحب الالقاب إليه» حتی مبانیه یطلق علیها هذا اللقب «الجیوشی» بقصد نسبتها 
[لیه» دون اسمه. 
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كذلك أصبح لبدر مقر خاص يحكم منه عرف بدار الوزارة الکیری(۱),ولم أ 


يزل يسكنه وزراء التفويض بعده حتى سقوط الدولة» ASi‏ يشمل عدة قاعات 
منها: قاعة البحرء وقاعة السرء وقاعة البستان. وقبل بدرء كان الوزراء يعقدون 
مجلسهم فى دار بنيت للوزارة» أنشأها الوزير يعقوب ابن كلس فى عهد الحزیز» 
وهی التى عرفت فى وزارة بدر بدار الدیباج, لأنها تصولت إلى مصنم للحرير 
«الديباج؛ . 


وقد كان الستنصر مع بدر محجوراً عليه فلم يبق له معه امر إلا القيام 
برسوم الدولة والركوب فى العیدین(") , مثلما كان مع Cal‏ التى سيطرت عليه. 
فتحكم بدر فى مصر تحكم اللوك» بحيث يقول ابن حجر e|‏ انشا دولة جديدة. 


ویبدو أن شخصية بدر كانت عاملا على ذلك» فقد كان Lis‏ لمنصبه, عرف بالجد» | 
ووطن نقسه على العزم» شديد الهيبةء وافر الحرمة» مخوف السطوة). وقد | 
استمر يحكم Lies‏ مطلقآ لهذا الخليفة الناعم, الذى كره السئولية, إلى وقت ! 
وفاته فی جمادى الاولی سنة ۱۰۹٤/٤۸۷‏ (أى حتى فى ٠١55/1484‏ )ء فكان اول ؛ 


الوزراء المستبدينء وفاتماً لسلسلة الاستبداد إلى وقت سقوط الدولة. 


* 


P إن السلطة الروحية للخليفة المستنصر قد بقيت له, لم تتأثر باستبداد‎ Uia. 
| وزيره بدرء إذا السالة لم تتعد تسلط دكتاتور على الخليفة. ولكن الخطر ظهر‎ 
| لهذه السلطة الروحية» من الوزراء الستبدین» الذين أتوا بعد بدر. فقد وجد‎ Laat 


هؤلاء فى كيفية تعيين الخلفاء الفاطميين ما سهل لهم الاستبداد, ذلك لان تعيين 


الخليفة العباسی» يتم باچماع الامة الإسلامية -كما هو مفروض عندهم- ولكن | 
يتم- كما ذكرنا - بما عرف بالئص او التنصیص» لأن الإمام ينص على من 


يخلفه. وفوق ذلك» لم يكن للنص نظام معين» فهو قد يكون تحريراً بوصية؛ أو 


شفوياً وهو الخالب, أو حتى بالتلميح بالعطف» كما أنه لم تكن هناك شروط ا 


(V)‏ الخطط, ۲ص ۳۰۲-۳۰۱ ۰۳۱۸-۲۳ وقیل بناها ابنه الأفضل. أنظر. 

V ؛نظم الفاطمیین» ۱ص‎ Essai, 111, 2, P. 50-6; Ravaisse 

YY* ؛ مراة الزمان» ۲/۱۲ ورقة‎ yut ص٠ النجوم.‎ (Y) 

(Y)‏ الخطط. ۲ص ۲۱۲ س ۲۱. عن وفاته؛ انظر. أبن میسر. س QS‏ " ورقة 
۳ يقول فى الحرم. 


خاصة بعمر الإمام آو حالته الجسمية والنفسية مثلما هو عند السنة» غير إرادة 
الإمام» التى اعتبرت من إرادة الله بسبب وصاية النبى لعلى عن طريق الوحى؛ ولان 
هذه التولية كان يصحبها ورائة العلم الإلهى آو اللدنىء الذى ورثه على ومن بعده 
من الائمة عن النبی, فكل إمام كان يلقنه لخلفه(). ومع ما يبدو من أهمية النص 
عند الفاطميين من الناحية العقيدية؛ فإن وقوع الأزمات الاقتصادية فى عهد 
المستنصرء وثورات الجند. جعلت الناس لا يرعون له حرمة؛ كما ضعفت ثقتهم 
فى النص. 
وقد بدأ استبداد وزراء التفويض بالنص منذ الخليفة المستنصرء الذى كفل 
وزارة التتفويض لابی القاسم شاهنشاه بن بدرء الذی عرف بلقبه الوزارى 
بالافضل, فى أثناء مرض أبيهء فى العشر الاخیر من شهر ربيع الأول فى سنة 
۷ إبريل ۰۱۰۹4 وهو على ما يبدو لم يكن الابن الأكبر لبدرء الذى ثار عليه 
فى الإسكندريةء واشتهر ans‏ وعمل بدر على خنقه» وقيل غرقه حيا. 
فقرئللأفضل Usa‏ فى الإيوان -وهى القاعة ذات الأعمدة- بحضور 
الستتصر, وسائر كبار رجال الدولة واشرافهاء وجنودها وعساکرها, وضيوفهاء 
وعامة الناس. وبمقتضی هذا السجلء قلد الافضل تدبیر الملكة» وسائر آمور 
الدولة وقضایاها وشرائعها واحکامها. مثلما كان الامر لبدر» کذلك منح الافضل 
خلع الوزارة من ثیاب. ودعی له بالقابه على المنابر بعد الخليفة وبدرء فى القاهرة 
ومصر وسائر الاعمال فى آیام الجمع والأعياد, وهی(*): الأفضل» سیف الامام؛ 
جلال الاسلام» شرف الانام» ناصر الدین» خلیل أمير المنین, ابو الق اسم 
شاهنشاه. بل هو الآخر کون فرقة خاصة من الجیش لتحمی استبداده چعلها من 
الماليك أو الارمن. عرفت بالافضلیة(") ؛ لتکون تحت يده مباشرة. معنی هذا ان 
الأفضل كان aq)‏ للسيطرة بدوره على الدولة. 
(Y)‏ فصل الإمامةء من كتاب: نظم الفاطمیین؛ اللل. ص ۱۰۸ وما بعدها. وقبله. 
(۲)ذیل سير Y oll‏ ورقة ٩۱‏ وما بعدها؛ الخطط, ص ۲۱۲ ؛ انظر. ماجد» الستنصر, ص 
۱۸۳-۲ . السمی ابو الحسن على الملقّب: بمظفر الدولة. شرف الملك» ناصر الدين؛ 
عمدة المنین. ذی الریاسات. سجل 04 ص ۱۱۵ (سنة (—A£VY‏ 
(Y)‏ عن ذلك: «Jens‏ رقم ۱۵ ص SUITE‏ ذیل سیر الاباه. ۳ ورقة ۰۱۰۲ عن الأفضلء انظر. 
وفیات. ۱ص YA‏ وما بعدها. 
)£( انظر. 2806 Rép. 18, P 4: n.‏ 
oe Y « era (0)‏ ۰۸٥سا‏ . 
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فنجد الأفضل يتدخل فى تعيين ولی العهد قبل وفاة الستنصر وبعدهاء 
على الرغم من أن المستنصر أبدى رأيه فى النص على خلفه. فقد كان للمستئصر 

عدة أولادء منهم(۱): نزار ومحمد, وعبد اللهء وإسماعديل ON adl,‏ 

والحسن!"), وحيدره(“)ء وأحمد» فتوفى بعضهم مثل حيدرة» ولا نعرف منهم 

بعد موت المستنصر غير: culos‏ وعبد اللهء واسماعیل» وأحمد. وقد كان 
الستنصر يرشح ابنه الأكبر نزاراً لیخلفه» وربما يكون أيضاً قد كاتب بعض 
الناس مشيراً بولايته العهد لنزارء وأنه سك اسمه على العملة(*). ولكن الأفضل 
كان يغار من تزار. فوقف موقف العداء من هذه المبايعة, ذكان يقلل من قيمة 
«ul‏ ولا یقرب آحدا من غلمانه وحاشیه. بل قصدهم بالأذى, 232 رجال الدولة 
من قبول مبایعته» وخوفهم (ane‏ ويذكر المؤرخون مباينة وقعت بين نزار 
دخل من أحد الأيواب وهو راکپ» فصام به: انزل يا آرمنی يا نچس, فحقدها 
الأفضل cle‏ وظهرت كراهة لحدهما للآخر("). 
فلما سمع الأقضل بوقاة المستنصر فى ليلة الخميس الثامن عشر من ذى 
الحجة سنة ۱۰/۶۸۷ فبراير Y Ao‏ (الثانى من طوبة سنة (LAE‏ سار إلى القصر 
من ساعته. واختار لحمد الأصفر دون بقية إخوته(). خليفة للمستنصر؛ فقد 

ارتبط به عائلياً بزواجه من آخته ست الملك. 

(V)‏ لدينا آسماژهم وكنياتهم مختلفة فى مصادر متفرقة» فمثلاً صاحب أخبار الدولة 
المنقطعةء يقول هم: ابو القاسم أحمد الاصفر » وابو التصور نزار» وآبى الحسن جعفر 
وغیرهم. انظر. ورقة NY‏ 

۰۱۰۱۵-8۵۷ ورد اسمه فی سجل رقم ۸ ص ۰.۵۱ ولد قى عشرة من جمادی سنة‎ (Y) 
وكنيته آبو الفضل.‎ 

(Y)‏ ورد اسمه فى سجل» رقم ۱ص ۵-۵6 ۵. لم یذکر تاريخ مولده. وکنیته آبو محمد. 

)2( حسن المماضرةء ص ۰۱۵4 عنه: 

Ency. de l'Isl, (ert. Nizär b. al Mustansir) t 3, P. 1006. 

)9( الواعظ والاعتبار» مسفطوطة طوب قبي سرای» ورقة ۱ انظر. الشیال» مجموعة 
الرثائق» !ص 100 ص ۲۰۰ وما بعدها. 

VS ص ۲۷۷ س ۱ ابن میسر» ص‎ Y الخطط,‎ (Y) 

(A)‏ عن ذلك بتفصیل: ذيل سير الأباء» Y‏ ورقات ۱۰۲-۲ اہن میسر» ص ۲۶ وما بعدها. 
ولد المستعلى فى يوم الأحد VÉ‏ من صفر سنة ۲۱/۶۰۲ مارس ٠١5١‏ ؛ كما يظهر فى 
س جل ( السجلات) رقم " ص 47 ؛ أى أن عمره عند ااتولية سوالی اثنتين وثلاثين سنة. 
ولدينا تواريخ آخری, منها أنه كان عند التولية سبع عشرة سنة (ذيل سير Y otl‏ ورقة 
(VY‏ ای بعد ستة /ÉOY‏ ۱۰۱۰ وهذا يتوافق مع سجل ذكره الستشرق جب "Gibb"‏ 
ماخوناً من كتاب عيون الأخبار (الجزه ۷ ورقة (Vo Y‏ وذلك بأن مولده فى ۲۰ المصرم 

V کتاب؛ الصلیحیون. برقم‎ ala ويوجد هذا السجل فى‎ .٠١ VÉ سبتمير‎ ۱۱/۶۱۷ Lu 

ص ۳۱۹؛ Ency. t3, P. 18-19. (Laut‏ . عن الستعلی نقسه: وفيات: ۱ص ۰۱۰۱-۱۰ 
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ويقول أحد المؤرخين إن أحمد هذا لم يكن ابنا للمستنصر» وإنما هو ابن 
روحانی له, وهو فى الحقيقة حفيد بدر الجمالى('). فالبسه ثياب الخلافة -وهو 
رداء- وتاجها- وهو عمامة- بالجوهر- ولقبه بالستعلی بالله أمير المؤمنين. 
كذلك اوفد الشريفة عمة احمد -وهى آخت الستنصر- إلى بقية أولاد الستنصر 
Las‏ فيهم نرّارء وأعلمهم بوفاة آبیهم» وضرورة حضورهم. فقد كان لهذه العمة- 
على ما يبدو- طموحهاء مثل طموح الملكة ام الستنصر من Ju‏ فكانت تلقب 
مثلها بالقاب منها: السيدةء الطاهرة الشريقة: اللكة, الكريمة» الرءوف؛ الرحيمة, 
ولها علامة خاصة» هى: الحمد لله ولى كل نعمة("). ويذكر المؤرخون أن 
الستنصر ترك لهذه العمة آمر إعلان تولية خليفة عهده»ء أو أن الأفضل اتفق معها 
على أن تكون لها كفالة الدولة(")ء مما يؤيد طموحها. 


Lati‏ حضر أولاد الستتصر, وأبصروا الصغير جالسا بزى الخلافة 
امتعضواءواتكروا ذلك, فقال لهم الأفضل: قبلوا الأرض لمولانا الستعلی بالله 
وبايعوهء فهو الذى نص مولانا عليه قبل وفاتهء إنه الخليفة من بعده. ولكنهم 
امتنعوا عن مبايعته, وقال كل واحد منهم إن والده وعدهء فإنه الخليفة من بعده. 
ثم قال نزار- وهى الأكبر وعمره وقتئذ 0١‏ سنة(؟)- «والله لو قطفت راسی ما 
بايعت بالخلافة لمن هو أصغر منىء ولا رضيت تقدمته علی, GY‏ مولانا -أى 
المستنصر- قال لى دفعات كثيرة إنى الخليقة من بعده: وان معى خطه بهذاء 
وهأنذا لحضره إليكم الساعة»؛. وقد كان هذا حجة من نزارء لكى يهرب من أمام 
الأفضل الستبد؛ إذ كان لنزار قوم من رجال الدولة يؤيدونه للخلافة» بما فيهم 
غلمان من غلمان بدر. قلما عرف الأفضل بهرب نزار قبض من ساعته على 
أخويه عبد الله وإسماعيل وحبسهما فى المسجد بالقصرء وجعل مع کل saly‏ 
منهما عشرة يحفظونه. 

(V)‏ انظر. حسن إبراهيم e‏ عبيد الله. ص VÀ‏ يعتمد على مصدر. 

۰۹۷-۹3 ؛ سجل رقم ۲۸ ص‎ ١7١ ص‎ OY سجل رقم‎ (Y) 

W ابن ميسرء ص‎ ENN س٤ ابن خلدون. العبر.‎ (Y) 


(t)‏ مولده فى ۶/۶۳۱ ۱۰ الذهبی (هامش) دیل تاريخ دمشق. ص ۱۲۹ .و حتى 


2 م وو ووو ووو م ور و وو وو ررس ووو ووو و ووو ور ورور ووو وو ووم د ووو وو CE IPP‏ 


فلما أصبحوا بالقد» أقيمت البيعة الرسمية للمستعلی, الذى جلس على 
سرير الملك فى الإيوان الکبیر, ومعه الأفضل بين يديه؛ وحضر القاضى وشهود 
القاهرة ومصرء وأخذوا البيعة على مقدمى الدولة ورژسانها. ثم ارسل الأفضل 
صاحب الرسالة -وهو من يخرج برسالة الخليفة!١)-‏ إلى عبد الله وإسماعيل 
Y‏ حضارهما من سجنهما بالقوة, فلما دخلا على الستعلی قبلا الارض» وسلما 
عليه بالخلافةء واستوفی القاضی عليهما إيمان البيعة. وإن ذكر آحد السجلات ان 
الأمراء إخوة الملستعلى» أول من دخل فى البيعة من انفسهم؛لعلمهم بصحة 


عقدها. 


ومع آنه ذكر أن نزاراً بایع("ء إلا أنه تمكن من الفرار؛ فقد سار فى اللیل مع 
غلمانه: فأنفذ الأفضل وراءه جماعة كبيرة من الذرسان, لیقبضوا عليه ويعيدوه, 
فساروا فى إثره فلم agiata‏ ولا عرفوا أى طريق اخذهء فوصل نزار الإسكتدرية, 
وأعلن أنه الإمامء وتلقب بالمصطفى لدين الله. وكان نزار قد اتفق مع نصر الدولة 
آفتکین» أحد غلمان بدر» ووالی الاسکندرية» أن يجعله مدبر مملكته والناظر فيها 
عوض الأفضلء قانضم إليه: وكذلك انضم إلى نزار أهل الاسکندرية» بسبب أن 
La,‏ كان قد أساء معاملتهم عند ثورة ابنه الأوحد فيهاء وجاء إلى الاسكندرية, 
محمود بن مصال اللكى- نسبة إلى لك بلدة من نواحى برقة(۳)- ربما إيمانا بحق 
نزارء ولعاونته. بل انض مت إلى نزار كل الاچناد» التى حاربها بدر» من عربان 
وسودان ومغاربة» بحيث passe ab‏ على ثلاثين A‏ فارس وراجل. 


فاستولى نزار بانصاره على معظم الدلتا «بلاد الريف» وهزموا جيشا 
للافضل. ولکن هذا الوزیر جمع عسكراً كبيراً من کتامة على الخصوص- وهی 


3 وی در نها نک‎ 
resi ANANANASANINANAANA VAN VA SA VA AAA نايج اياي‎ ANA A حب بحي‎ AAA AA AR APA AA ARLUA AA A ری‎ ANA NA A ASA RA AGAR ANA VA TUA VA VA UA AAA VA ANA AAA A. 


من طوائف المغاربة واصل دولتهم -كما أخرج من خزائنه آموالاً كثيرة وكساوى : 
وخلعاً وسلاحاء وعدة آلات» وقبل أن يتحرك الأفضل من القاهرة» خرج المستعلى أ 


لتوديعه؛ فركب المستعلى بالمظلة شعار الإمامة الفاطمية. ويبين السجلان NL‏ 


)*( عن منصبه: صبح: "اص ۰.19۸ 
(Y)‏ يذكر ذلك سجل رقم EY‏ ص ۰۱۶۷ 
(Y)‏ عنها: معجم البلدان. ۷ص ۰۲۲۷ 


N 
N 
` 
SARA الام ان‎ VANA UNA NEA ااال‎ URNA VA ERA NA NA MANANA وروی یی‎ 
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EY ۰‏ ظروف القتال الشديدة بين الأفضل من ناحية» وبين نزار وأفتكين من 
ناحية آخری» حيث كان نزار على رأس جيشه»ء وعلى راس المظلة أيضاً. وقد بلغ 
القتال أشده فى موقع كوم الريش- بجوار القاهرة- حتی أن نزاراً وأفتكين اضطرا 
بعدها إلى التتهقر للإسكندرية. ٠‏ فحاصر الأفضل الإسكندرية برأ وبحراًء وان 
توقف القتال فى شهر رمضان؛ لقيام فريضة الصومء وبعد انتهاء هذا الشهر. 
ضربها بالأحجار واللهب من المنجنيقات» وقد استمر القتال حولها من صفر إلى 
ذى القعدة فى ۰۱۰۹۱/۶۸۸ ای حوالى عشرة شهور؛ حيث لقى الافضل من 
أهلها مشقة. فلما رای آهلها أنهم مغلوبون» وقد فرغت 5511( طلب أفتكين الامان 
له ولنزار ولأهل البلد. فأمنهم الافضل؛ وان ذکر السجلان أنه لم يكن لهما عهد أو 
عقد. بعد ذلك فتحت الدينة ابوابها للافضل, الذی آمر بمسیر نزار وآفتکین إلى 
القاهرة. أو حملهما إليها بالسفن()؛ على أن يقيما بظاهرها إلى أن يصل إليهاء 
ويسأل المستعلى «D‏ فى العفو عنهما. Lal‏ ابن مصال(")ء الذى هرب إلى المغرب, 
فقد عاد إلى الأفضلء الذى عفاعنه» ریما GY‏ ابن مصال من المغارية» الذين 
ساعدوه» حيث أصبح لابن مصال هذا شأن فيما بعد أيام الخليفة الفاطمى. وقبل 
مغادرة الأفضل المدينة؛ غير جميع موظفيهاء ولاسيما القاضىء وعين عليها والياً 
من قبله. 

وبعد ذلك يروى السجلان آن الخليفة المستعلى اعترافاً بحق وزيرهء الذى 
أبقى له الخلافة. وهو قابع على سريره فى القاهرة» أرسل إليه هدايا كثيرة. فلما 
وصل الأفضل قرب القاهرة عند بركة الحبش(۳)- وهی بساتين على النيل قرب 
القاهرة- خرج الخليفة إليه بنفسه لتلقيهء وفكر فى تكريم وزيره؛ فلم يجد أفضل 
من الخلع عليه بملابس جسده» كما خلع عليه تاجه -عمامته- المرصع بفاخر 
الجواهر؛ ووضعه بيده على رأس وزيره. فلما كان بالغداة؛ جلس الستعلی فى 
باب الملك - وليس فى الایوان- ليشعر المغلوبين بازدراثة؛ فدخل إليه الأفضل. 
ومعه أسيراه نزار وأفتكين. ولكن المستعلى الذى رای نزاراً؛ صاح عليه وانتهره. 


(۱) العبرء ۶ص V‏ 
(Y)‏ الخطط, ۲ص .YVY‏ 


Vo Y-VoY هی ليست بركة ماء. وإنما منتزه. عنها: معجم البلدان. ۲ص‎ (Y) 


مم م و ومع و وو ور و ورور ووو ووو وو AOC CLS COL LCL LE CIC LOTO CLSC‏ 


وآمر باخراجه» فاسرع الاستانون من رجال القصر بسحبه. ولعل نزاراً اعتقل فى 
موضع بالقصرء وضیق عليه إلى أن مات. او e|‏ قتل بالقصرهء او غير ذلك. آما 
آفتکین؛ فأنه وخ وآهین» وحبس فى موضع فى دار الأفضلء ثم قتل بالضرب 
بالعصی. کذلك قتل الافضل من كان مع نزار. وبتی على رهء‌وسهم مسچدا؛ 
سمى: پمسچد للستتصر(۱). 


وبفضل هذا الانتصار قبض الأفضل على السلطة فى اادولة طول خلاقة 
الستعلی. حيث كان قد ارتبط به منذ زواجه من آخت الأفضل المسماة ست 
اللك(۳). فكان بقاء المستعلى فى الخلافة الفاطمية؛ بسبب سيف الأفضلء على حد 
قول aal‏ المؤرخين('). وبعد موت الستعلی- فى يوم الثلاثاء ۱۷ من صفر سنة 
٥‏ دیسمبر ۱۱۰۱- ولى الأفضل ابناً للمستعلى اسمه أبو علی» كان 
لا يزال طفلا. له من العمر خمس سنين وأشهرء ولقبه بالآمر بأحكام الله 
سخرية. وقد خرج سجل بتولية 7 ,00 ذكر فيه تمسك الخليفة الجديد 
بالأفضلء مثلما فعل جده وأبوه من قبل. كما أرسلت سجلات آخری إلى ولاة 
الاقالیم؛ يظهر فيها تأييد الوزير فى منصبه('). وليزيد الأفضل قبضته على 
كتب له رسائل مشهورة هي الأفضليات؛ أن نقلها - ای الدواوین- فيه إقسرار 
الخليفة آخاه("). فاستمر الأفضل قرابة عشرين عاما أخرى يحكم وحده فى 
مصر(") حكم الملوك. 
* 
)\( ابن Y/A laal‏ ورقة ۳۲ ذيل سير Y col, ME‏ ورقة t3 Y‏ العپر» ص M‏ 
(E)‏ حمسن الحاضرة, ص NIIE‏ اين منجب. الاشارة لمن ولى الوزارة؛ تحقيق عبد الله 
مخلص. ص ١6-١١‏ ؛ انظر. الشیال» مجموعة الوثائق. اص ۱۸۶ وما بعدها؛ ماجد. 
)9( صیح» ۸ص ۲۶۱-۲۲۷ ؛ انظر. الشيال» Le page‏ الوثائق؛ ص VAY‏ وما بعدها. 
)1( الخطط, ۲ص ۲۳۱ س Y‏ 
(V)‏ مصل معهد الفطوطات بالجامعة العريية على نسخة مصورة من هذه الرسائل. 
فهرست. القاهرة ۰۱۹۰۶ ۱ص ۱۶۱ ؛ انظر. مجموعة الوثائق, ۱ص ۰۶۳ 
(A)‏ الخططء ۲ص ۲۱۰ س „E‏ 
)4( جسن الحاضرة» ۲ص VM‏ 


میت 


| 


] آ 7 رد مد دزد ل یت‎ NO 


ند AR AN‏ درد ادف << 


rrr‏ ووو جح مر مرک و( 


ولکن تدخل الافضل فى نص المستتصر. ترتب عليه انقسام فى MI‏ 
الفاطمی لا Jis‏ موجوداً ui‏ وقتنا الحاضر. فقد آثار غضب بعضص الدعا: 
مصر ولا سيما أن الافضل اتبع الشدة مع الذین لم يوافقوه منهم واضطهد 
فنقی اسرة بنی عبد القوی إلى الفرب» وهی التى تولت النصب ابا عن جد 
الحسن بن الصیاح(۲) ( حسنی صباع) الشهور بالحمیری الذی یمتد نسي 

ملوك حمير الیمنیین» یتبین من سيرته أنه فارسی» ولد فى الری أو بمکان ة 
منهاء عام ۱-۰۳۰ او ۰۱۰۰/۶۳۳۲ فى بيت عرف بالتشیم» على MI‏ 
الاثنى عشرية. وکان الحسن منذ شب یهتم بالعلوم والعارف والتزود بكل 
یستطیعه فى سبیل توسیم مدارکه. وقد اشتغل فى دواوین الدولة السلچو 
فى عهد آلپ آرسلان. وتقرب من ملك شاه ولکن خرچ من الدواوین بسپپ ٠‏ 
نظام الملك» الذی وزر لملك شاه مع أنه زمیله فى الدراسة» هو والشاعر العر 
عمر الخیام. وتعرف الحسن إلى داعية فاطمى» اسمه مؤمن» كان موفدا إلى ۱ 
من قبل اللك بن عطاش, داعی الدعاة فى العراقين ( أى فى العراق الج 
عطاش -لما جاء الری(۲)-الی ال سن بنشر الدعوة الف اطم ی 8 
(V)‏ الخططء ۲ص ۰۲۲۰ آخرهم الجلیس, ولد بالفرپ. 
(Y)‏ الجوینی. جهانکشای» ص ۱۰4 وما بعدها؛ العبر. ٤ص AY‏ وما بعدها؛ الملل وال 
ule)‏ هامش الفصل) c‏ طبعة مصر A NYY:‏ ۲ص ۳۲ وما بعدها؛ وتحقیق Cureton‏ 
۰ وما يعدها؛ الکامل» ۸ص ١١‏ ؛ انظر. کامل حسین» الاسماعيلية» ص M‏ وما به 
غالب, تاريخ الدعوة» ص ۱۷۷ وما بعدها؛ طه شرف دولة النزارية, ۰ مام 
المستنصرء. ص ۱۹۹ وما بعدها؛ ? 
y de l'Is], (art. al-Hasan B. al- Sabbâh) t 2, P. 293; (Hasani Sabbáh) 2 éd, t3, P.‏ 
Ismai) iliya) t2, P. 585 sqq; 260-1;‏ 
an ibn Sabbah, 2 ed. Karatchi, 1951 : Muscati‏ 


هناك رای أنه لم يتتلمذ t^‏ الخيام ونظام الملك. آنظر. طه شرف؛ دولة النزارية, ص ۰۳۲۸ 


(Y)‏ عنها: معجم البلدان, ٤‏ س VOO‏ وما بعدها. 


اح وم م بد دمع وو ور ووم ور رو ووم د ووو م عر ووو ووو ووم OLE‏ ود اوور ووو وو وو رو ووو وووووو م يت وت 


وجهه إلى مصر فى عام eV Ne VAE‏ قوصل الحسن إلى القاهرة فى 
0 ولعل الحسن كان یأمل أن يأخذ الدعوة من المؤيد داعى الدعاة- 
وهو فارسی مثله- ولكن المؤيد توفى قبل أن يصلء ون وجد الحسن كتب الژید 
وتلاميذه. وقد بقى الحسن فى مصر زهاء ثمانية عشر شهراء كان فيها موضع 
إكرام الستنصر الذی اعطاه مالاء وامره أن يدعو الناس إلى إمامته فى بلاد 
العجم. وفى أثناء ذلك أخيره الستنصر بولاية عهده لنزار, أو أن الحسن طلب من 
الستنصر أن ينص على خلفه فى الإمامةء فنص على نزار. 


ولكن الذى عجل بترك الحسن مصرء هو أن الوزير بدر الجمالی» الذى 
سيطر فى البلاد كما ذكرتاء وأشرف على الدعوة: فكان من القابه:كافل دعاة 
الومنین» لم يرحب بوجود الحسنء وريما يكون عمل على إخراجه. فسار الحسن 
إلى بلاد العجم مارا بالشام» وترك آراءه قيهاء ولعل هذا هو نشأة مذهبه فى 
الشام, الذى أخذ مكانه بجانب الدرزية فى عهد الحاكم. والواقع إن الشام أخذ 
یمتلی بالشيعة من كل فرقةء حتی أنهم ینوا مشهداً لعلى بن آبی طالب فى دمشق 
عاصمة الامویین شاهده ابن جبیر(۱), مع أنه لم يسمع أن Gle‏ جاء إلى الشام؛ كما 
بنوا مشاهد لال البيت. وكان هدف الحسن منذ وصوله بلاده تأسيس دولة 
إسماعيلية تدعو للمستنصر. فكان يقوم بنشر الدعوة بين الایرانیین» الذين 
كرهوا حكم الأتراك السلاجقة؛ حيث عرف بينهم بداعية الحق. كذلك قام بحركة 
تدمير "Sabotage"‏ فى بلاد السلاجقة واستسولی على قلاع بحر قزوين, 
ولا سيما قلعة الألموت!')- ومعناها عش العقاب- وهی مبنية على جبال البرز, 
لا يبلغها الأعداء إلا بشق الاتفس» فاستجابت إليه فى ۰۱۰۹۰/4۸۲ وإن سماها 
بلدة الإقبال؛ حيث ارسل منها دعاته إلى كل مكان. وأمام دعوة الحسن القويةء أمر 
الخليفة المستظهر العباسی أن يقوم الصنف الكبير الغزالى. بتصنيف كتاب للرد 
علیه("). فقد كان الحسن عميق التفقه فى الذهب, قوى الحجةء حتی أنه كان 
(Y)‏ ابن العميدء ص ۰۲۸۷-۲۸۱ عنها؛ انظر 
Ency de l'Isl, (art Alamát) t I, P. 253;‏ 
La Fortressie d'Alamut. Mém. de la Soc. de Linguistique. Paris, XV. Cf.: Huart‏ 


(Y)‏ عنوان کتاب: فضائم الباطنية» تحقیق Gold‏ » طبعة Leiden‏ ۰۱۹۱۱ ء وتمقیق عيد 
" الرحمن بدوی. ط . القاهرة. ۱ 


کیک بن ACC LLC CLÉ‏ وح وج ووو جنوج ان حوب وح وحور سک که ۳ که 


INA LR AN SANTA NA AULUS AUS AULA A هكح احاح تهت‎ ARRA AUR AU SUR حك كتحت ةك‎ AUR SUA RS TUR AU AUR وی‎ AR LA كح ححا‎ UL TUN ANA NAS 


; 
| 


يلقب «بالحج؟ أو «الشیخ» ويخاطب بسيدنا. ولدینا نتف من تأليفه فى الذهعب 
«تعلیم)» » وردت فى € LOL‏ الشهرستانى والجوينى ورشيد الدين. 

ولا حدشت حوادث نزار فى مصرء فان الحسن بن الصباح خطب لنزار 
وعمل على تكوين فرقة تدعو له. عرفت منذئذ بالنزارية نسبة إلى نزار. آو 
الإسماعيلية الشرقيةء وهم الذين يعرفون الآن بالخوجة أو الاغاخانية» وذلك على 
عكس الفرقة التى آیدت إمامة الستعلی» فعرفت بالمستعلية, أو الإسماعيلية 
الغربية. أى حتى باسماء أخرى بعد انتهائها من مصر. وقد قيل عدة أمور قى 
مسالة الدعوة لنزار» منها أن الحسن ارسل بعض أصحابه لإاحضار نزار» أو C‏ 
الحسن جاء من فارس إلى نزار وهو مختف بمصر plis‏ عنده» وتزوج نزار بت 
الحسن, وآولدها ولداً أسماه محمداء ولقبه بالصطفی(۲)» آو أن نزاراً نفسه شکن 
من مفادرة الإسكندرية فى أثناء الحصار, واتجه إلى بلاد فارس» ومسضی إلى بيت 
المسباح فى قلعة الوت» وأولد بتت الصسن هذا الابن» وأنه نص علیه. وهثاك 
مخطوطة متداولة بين الإسساعيلية الشام تروى قصة فرار الإمام نزار من 
الاسكندرية» وآنه هرب فى زى التجارء وأبلغ الحسن بن الصباح مكانه. ولكن قى 
آخر الامر دعا الحسن ایضاً لنفسه» إلى وقت وفاته فى ۰۱۱۲۶/۵۱۸ 

واخطر ما جد فى دعوة الحسن تکوینها للفداوية, الذين یفتدون مبادثهم 
بارواحهم؛ وهم أطفال بربون منذ الصفر مثل الحجرية فى مصرء بحيث [نهم 
آرهیوا رجال الدولة السلچوقية. فمن ضحایاهم الشه ورین نظام الملك» الذى وتد 
آلب آرسلان وملك ca‏ وتسيب فى إخراج الحسن من الدواوین فقطعوه آرباً قى 
۲ ویذکر کتاب تاريخ آل سلجوق الحال العصيبة التى اصایت 
الجتمع السلجوقی فى تلك الایام» وکیف كان الإنسان لا يأمن على نفسه أو ذریته 
من بفتات الفداويةء فقد كان الفدائى منهم يهجم على كثيرء ويعلم أنه یقتل(*). 


| (۱) کتبهم بالترتيب: اللل چهانکشای. جامع التواريخ. 

ر (Y)‏ ذیل تاريخ دمشق (هامش) ص ۱۲۹-۱۲۸ . 

| (۳)وفیات. ۱س YeV- Y00‏ ؛ عماد الدين: تاريخ أل سلجوق. ص W‏ 

(۶) تاريخ آل سلجوق. س ۱۳ وما بعدها؛ انظر. كامل حسين. الإسماعيلية. ص M‏ 


وعرفت هذه الفرق ایضاً باسم: الحشيشية, لتعاطيها الحشیش» وریما منها 
أخذت الكلمة الفرنسية(!) "Assissn"‏ , بمعنى قاتل سفاك. فقد قيل إن الحسن بن 
الصباح, الذى زار مصرء كان يعطى المستجيبين لدعوته الحشيشء الذى كشفه فى 
مصرء حيث يذكر ناصر خسسرو أن الأفيون كان يزرع فى 4 C03.‏ ولكسن 
لدینا رای أن هذا الاسم مدسوس من الأعداءء OM‏ من يتعاطى الحشيش جبان 
لا يستطيع أن يقتل. يضاف إلى ذلك أن فرقة الحسن ALL‏ متشددة فى تحریم 
الخمر وغیره من المفاسد؛ بحيث إن الحسن قتل بنفسه qal,‏ لآنهما شربا 
الخمرء فكيف يسمح لاعضاء فرقته بالحشيش() . كذلك سموا من اعدائهم 
بالباطنية, لانهم يرون لكل ظاهر باطناء وهم سموا أتنفسهم-بس بب التأویل 
بالتعليمية(“)ء لأنهم يتبعون تعاليم الإمام. 

والواقع أن فرقة الحسن كان لها تنظيم داخلى مشابه لتنظيم القرق القاطمية 
الأخرى من حيث درجاتها. ولكن الشهرستاتى يرى أن الدعوة الفاطمية اختلفت 
على يدى الحسنء ولا سيما أن الحسن كان متفقهاء وإن كتب عقائد بالأعجمية(). 
وفى رأينا أنه حدث اختلاف على الخص» اساس العقيدة الفاطمية: فقد تمسكت 
النزارية بالنص الاول» علی. عکس المستعلية التى تؤخر النص إلى وقت الوت» وان 
الامام له حق العدول عن النص: فالمستنصر أقعد الستعلی فى دقيقة اتتقال 


(۱) لم يكن يذكرها الإسماعيلية واعداژهم لأنفسهم, وإنما ذکرها السوریون لهم؛ ونتلها 
الصليبيون عنهم ) Assassini‏ (« وكانت تعنی فى اول الامر التسممس. حتى أن 


: De Sacy التروبادور» وهم المغنون الجائلون. کانوا يتسمون بها. آنظر.‎ 
Mémoire sur la dynastie des Assassins et sur l'origine de leur nom, 1818 ; 
The Trotibadours and the Assassins. : Chambrers; 
Modern Language notes LXIV (1964) sqq; 
Ency. de 1151, (art. Hashfshiyyn) t3, P. 275-6. 


(Y)‏ يقول ناصر خسرو إن حبه اسود» وحينما تنمو الشجرة تكسر ویریط كيس فى موضع 
الكسرء فيخرج منه سائل يشيه اللينء فیجمعوته ویحفظونه. سار نامه. ص ۷۰ . 

.۸۷- Vo - ۷٤ص انظر . كامل حسين . الاسماعيلية.‎ (Y) 

۲۹ ۲ص‎ «Ji (£) 

)0( نفسهء Y‏ ص ۳۳ 


RNA LR ناشت‎ LULA NARUTO A SOLA VACUA APUL NA VAR A AAA AAA ACAD ACA AAA NATALE ANA INULIN 


N 
N 
AAA NA NN جرا‎ VAS A UNITA O حت‎ NAT AAA NA AARAU IRAN VANA NA NANA از از‎ AN OA AVR NAAR NL NAA NOLO UA TAS UTOR PUTA TA ART, AJ A SASA NOUS TR A جح نح حت تك‎ PS RARUS 


مقعده('). وتقول النزارية بولاية عهد نزار للمسلمین» على عكس المستعلية, 
التى تعطى أهمية لتسمية الستعلی بولى عهد Doa M‏ فتبرز المستعلية 
المعنى» الذى تدل عليه كلمة مؤمن؛ فهذه الكلمة تدل على الإيمان: بينما Lals‏ 
مسلم لا Jos‏ إلا على الإسلام؛ وان الإيمان هو الذى يهم فى العقيدة الفاطمية, لما 
فيه من إقرار بحق الأئمة الفاطميين بالإضافة إلى الإقرار بعقيد الاسلام. وما 
حدث لنزار حدث من قبل لعبد الرحیم(۲) ء الذى كان الحاكم قد سماه بولى عهد 
لسلمین» ولم يتول الامامة» وان نزاراً نفسه اعترف فى مرة بولاية المستعلى عهد 
الژمنین. 

وعلی كل حال» حاول الاهر بعد أن بلغ رشدهء أن يسترجع نفوذه» ولکن 
كان عليه أن يحارب فى جبهتين: الجبهة الأولى ضد وزيره الستبد» الذى حاول- 
ما رأى من يقظته لحقوقه أن يقتله, قدس له السم مرات- كمافعل مع أبيه 
الستعلی(*), الذى ريما مات مسموما- فلم يصل إليه. وحینثذ عمل الامر من 
ناحيته على قتله(*), ونجع فى ذلك, فقتله فى سنة ۰۱۱۲۱/۰۱۵ بأن دس له رجالا 
وثبوا عليه فى زقاق ضیق» فضربوه بالسیوف» وسار الأفضل إلى داره وبه رمق» 
فلما علم الآمر جاءه وكأنه زاثر له, فخرج الناس «e‏ فقيل إنه جعل على وجهه 
مخدة وقعد عليه حتى ازهق روحه» وصادر أملاكه الكثيرة: التى كانت تشمل 
مراكب وبغالا وخيلا ورقیقاً وحلیاً وجواهرء بحيث أمضى اربعين يوماً وليلة فى 
نقل Le‏ وجده فى قصره» وهو شی كثير لا يوجد له مثيل إلا عند الخلفاء(۱), كما 
سجن ابن الأفضل واسمه آپو على احمد("). 


(١)الهداية‏ الآمرية ( فى مجموعة الوثائق) ص 715/714.,7117. 

۲۳۳۰۲۳۲۰۷۲۰ ۰ ۲۱۷ - ۲۱۵ نفسه ص‎ (Y) 

(Y)‏ عن ذلك بتفصیل؛ انظر . کتاینا: الحاکم بامر الله ص ۱۷۷ (الصادر الاصلیة). 

(E)‏ ابن میسر. ص ۰ یقول ابن القطان إن لضاه هو الذى سمه. ولکن الامر كان صغپرا؛ 
مما يدل على أن الأفضل هو الذی سمه. نظم الجمان. ص "Ye‏ 

)0( النجوم, ٥ص YYY‏ وفیات» ۱ص YAY‏ ذیل تاريخ دمسشق. ص ۲۰۶-۳۲۰۳ ؛ ابن القطان. 
نظم الجمان. ص ۲۰ . وعلی العکس یقول اين ميسر إن قتلته هم جماعة من الباطنية. ابن 
میسر. ص 0۸-۵۷ 

TAY وفیات. ۱ص‎ EA النجوم . دص‎ (A) 

"WV ص‎ «Y de اين میسر. ص 588 ؛ انظر حسن إبراهيم» الدولة الفاطمیة»‎ (V) 


2 حم سن و و OL‏ مخ رب نی TELL‏ برخ ع برع مر CLL DAL‏ .یزیا جر رع ر برع نی 


ويدل على ترف الوزير البالغ. أنه كان له مجلس شراپ» فيه ثمانية تمائيل. 
لشمان جوار متزینات بأثمن الحلى واللابس» فكان إذا دخله تكسن رءوسهن 
إجلالا له؛ فإذا جلس وضع فى مجلسه صوانی الذهب مصفوفة وفيها الأوانى 
المملوءة بالجوهرء ويجعل بدلها الشراب. ellas‏ انشا الآمر لنفسه فرقة مخلصة, 
عرفت بالطائفة الامرية» ونقل الدواوين إلى 18 O)‏ كما كانت عليه. فاتخذ 
الامر بعده وزيراً اسمه المأمون البطائحى('), الذى يقال إن له يدآ فى قتل الافضل» 
ولكنه اراد الاستبداد بدوره؛ بحيث إن الخليفة طالبه بان يوسع عليه فى الحال» 
فوافق c],‏ طالبه بان لا يستمع إلا له, وأن يتولى أولاده بعده. ولكى يشغله من 
استبداده شغله بالاعیاد, حتى أن هذا الوزير هو الذى اعاد إلى الرسوم الفاطمية 
بهجتهاء قيل إنها اكتملت فى عهد الامر. ولكن الامر قبض على هذا الوزير قى 
۹ وصادر أمواله dii,‏ وقتل خمسة من إخوته فى Y‏ رجب ۲۰/۰۲۲ 
يوم ۰۱۲۲۸ وبقى بغير وزير. وقيل إن السبپ هو أنه كاتب الأمير جعفر بن 
الستعلی يغريه بقتل آخیه ليقيمه مکانه» أى حتى أنه آراد أن يعين محمد بن نزارء 
او أنه لم يكن مخلصاً لذهب الدولة الفاطمية, وعلى مذهب الإمامية الخالف. 

ولكن التمتع بسلطته لم يطلء إذ كان عليه أن يقاتل أعداءه فى الجبهة الثانية 
وهم الذين قالوا إن النص لم يكن لأبيه الستعلی» ولكن لعمه نزار وعقبه» وهی 
الجماعة العروفة بالنزارية كما ذكرناه: ولكى يحارب دعوتها قفل دار الحکمة(۳)؛ 
خوفا من الاجتماع على مذهب النزاری» ]3 أنها كانت آشبه بچامعة؛ ون اعید 
فتحها بعد قلیل. ف عرفت بدار العلم الجدید. كذلك لجا إلى الدعوة الضادة» ونچد 
أثرها Gu‏ وصلنا من رسائل كانت تقرأ او ترسل إلى ولاة الاقالیم؛ لیذیعوها بين 
الناس, بقصد الدفاع عن ولاية Cal‏ بالنص» نذکر منها: الرسالة الموسومة 
بالهداية الآمرية فى [بطال الدعوة النزارية» ورسالة صواعق الارغام فى إدحاض 
حجج اولئك e UU‏ ,9( 


Y الخطط, ۲ص ۲۳۱ س‎ (3) 
۰۳۶۲-۳6 . ۲ص ۰۲۰۷ ۲ص‎ cuis (Y) 
۰۳۲۷ الخططء ۲ص‎ (Y) 
بعنوان؛‎ . Fyzee تذیبل وتحقيق وترجمة‎ (£) 
Epistle of the tenth fatimid Calife al-Amir bi Ahkâm Allah. Isl. Res. Ass. Series, n. 


وتوجد فى مجموعة الوثائق فى الشيال. 
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وقد بلغ الحذر فى مسصر من الفداوية درجة إلى حسد أن أوجدت الدولة 
الفاطمية فى عهد الامر رقابة شديدة على الوافدين إلى القاهرة» وريما كانت 
الفداوية هی التى اغتالت الوزير الافضل؛ بحيث إنه فى وزارة المأمون صدر آمر 
Lil,‏ إحصاء ه تصقیم» لمن كان فيها من السكان شارعاً شارعاً وحارة حارة» كما 
أرسل الجواسيس فالرجال والنساء لتتبع الفداوية. ومع ذلك. فقد تمكن أتباع 
الفرقة النزارية من قتل الآمرء وعمره لم يتسعد اربع أ وثلاثين سنة فى 
۶ فتله عشرة منهم» وقضوا عليه بالسکاکین» فقتل تسعة منهم, 
ووصل إلى قسصره؛ ويه رمق من الحياه» ثم مات من يومه(!). ولدینا تفاصيل 
شائقة من ابن القطان(۲)( حوالى 1۲۸/ (YYA‏ عن المؤامرة الممبوكة التی راح 
ضحيتها الخليفة: فقد جاء هؤلاء القتلة من بلاد الشامء فأقاموا بمصرء وعملوا 
بيوم ركوب الخليفة إلى بعض نزهه» وكان إذا ركب سدت الديار والحوانيت فى 
ممره؛ ولا يمر يطريقه لحد سواه» ويجعل نصف عسكره «الركابية» اسامه 
ونصفهم وراءه, وقى وسط كلتا المسافتين اللتين أمامه وخلفه فارسان بينهما 
وبينه مثل ما بينهما وبين العسکر» وحوله أربعة من خواص عبيده وصاحب 
الظلة. فقصد هؤلاء القوم إلى طريقه الذى عهد سلوكه علیه. وفيه فرن على ممر 
الشارع فقصدوا إلى الفران معهم دقيق وقالوا له: نريد منك أن تخبز لنا a‏ من 
هذا الدقيق فإنا قوم غرياء مسافرون فقال لهم الفران: مولانا اليوم يمر على هذا 
الشارع. فان أنتم ابطاتم فلا بصع لكم ما تریدون» وان أنتم عجلتم صح لكم ذلك. 
فقالواله: الساعة نفرغ من ذلك؛ وارغبوه فى الأجرة ودقعوها له» فأذن لهم, 
وشرط عليهم العجلة. فجعلوا یتانون» ويحدثون آشفالا والفران یتعجلهم إلى أن 
مر عليهم مقدم المسكر الأول الذى يمشى أمامه؛ فأعنف عليهم الفران فى 
الخروج ولم یمهلهم. Lali‏ رأوا ذلك منه اجتمعوا عليه ودسوه داخل الفرن» وسدوا 
فمه بغطائه فشووه. وأقاموا بالقرن وبابه مغلق عليهم إلى أن سمعوا وقع حوافر 
فرس الآمرء فأول من خرج من الفرن كهل ce‏ وجعل يسجد إلى الارض 
وينادى: آنا بالله وبعدل مولاناء ويسجد سجدة اخری ويقول مثل edi‏ ويقترب 
منه وهو يمشى إليه إلى أن القى يده فى شكائم الفرس, وسل من حزامه سكين 
(Y)‏ ابن حماد s‏ ص ؛ ابن أيبك» الدرة, ص 1075 النجوم» ١ص‏ ۱۸۵-۱۸۶؛ العبرء ]ص 


VA‏ التفاصیل تختلف قليلاً من مصدر لاخر. 
(Y)‏ ابن القطان. جزء من کتاپ نظام الجمان. ص ۰۲۶-۲۲ 
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وضرب بها بطن الفرس فسقط جميع ما فى بطنه وسقط على الارض. وخرج 
أصحابه من الفرن بعد ذلك. والقی يده فى مجاميع ثياب الخليفة» وضربه ضرية 
فرى بها اوداچه» وتبادر أصحابه فضربوه بسكاكينهم ضربات كثيرة؛ حتى ذهل 
حرسه «الركابية» إلى أن فرغ من قتله وإن عمدوا بعد ذلك إلى القتلة فقتلوهم. 


* 


وقد كان سقوط الآمر صريعا سبباً فى تعقيد الأمور بالتسبة للخلافة 
الفاطمية فى مصرء ولا سيما أنه كان مشكوكا فى أن هذا الخليفة سيكون له ولى 
cage‏ فقد تغلب شخصان على السلطة هما: هزير أو هزار أو حرز الملوك والعادل 
برغش ولعلهما من الأرمن من خدام الامر. وقد اختارا حفيد المستنصر ليحكم 
معهما من الناحية الشكليةء الذى ابوه اسمه قاسمء وهو عبد المجيد وعمره ثمانية 
وخمسون (Le‏ ولكن بقى عليهما أن يبررا هذا الوضع أمام الدعاةء فأعلنا Lai‏ 
مؤداها: أن تولية عبد الجید هی بمثابة نائب» لانتظار حمل لإحدى جهات الآمر أى 
زوجاتهء التى نص عليها قبل وفاته ما يتوهم قى البطون()» فهو لم يبايع 
بالخلافة, وإنما أصبح: الكفيل لطفل مرتقب (كفيل المنتظر فى بطن أمه) . 

هذه الظروف المضطرية ء كانت سبباً فى ظهور أحد الوزراء المستبدين الذى 
كان يتحين الفرصة لاستغلالهاء وهو كتيفات آبی على 33 054( - Alias‏ - ابن 
الافضل الوزير السابق. وكان ينقم على الخلاقة الفاطمية, لقتل أبيه واعتقالها له: 
فقام بانقلاب عسكرى ناجح» بفضل مماليك آبیه من الاضلية» وذلك فى يوم 
إعلان نيابة عبد المجيد, ربما بمساعدة برغش, الذى كان ينقم على هزار الملوك(“). 
وفی سبيل الأحتفاظ بسلطته. قتل ابو على كل من عارضه من رجال الدولة» 
فقتل هزاراء وحبس عبد المجيد, ونقل أموال القصر الفاطمى إلى داره, كما قعل 
الآمر حيتما قتل أباه الأفضلء ونهب القاهرة. وكان ابن الأفضل داثم التفتيش 
على أهل القصر للبحث عن حمل للآمرء إلا أنه لم يوفق فى ذلك» كما لم يقدر 


)۱( العینی» تاریخ» ورقة ٤‏ انظر Magued.‏ 1 
Ency de l'Isl, (art. Háfiz) 2 éd . t3, P. 56-57.‏ 
(Y)‏ ابن حمادء ص ١٠؛‏ ابن ایبك» الدرة» “ص too‏ الخطط. ۲ص ۰۱۷۲ 
ue? «sedi (Y)‏ ۲۳۹-۸ ؛ فیات؛ اص 1000 |تعاظ » ورقة eo YY‏ 
)£( يقول بعض المؤرخين إنه هو الذى قتل الامر. وهو آحد غلمانه. البیان» Y‏ ص ۰۳۱۱ ابن 
القطانء نظم الجمان» ص ۰۱۸۵ 9 
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| على قتل عبد الجید, وإنما خطب لنفسه باعتباره «ناصر إمام الحق فى حالتى 
| غيبته وحضوره. والقائم بنصرته بماضی سيفه وصائب رأيه وتدبيره»» وكتب 
í‏ اسمه على العملة('), وعليها اسم الإمام المنتظر بامر الله أمير aa d‏ وذلك فى 
سنة NANYA /oYo‏ وفى القضاء أشرك مع القاضى الإسماعيلى قضاة شافعية 
| ومالكية وحتی |مامية؛ eM‏ كان على هذا المذهب الأخير, ليعارض الذهپ 
| الإسماعيلى. واكشر من هذا أنه مهد للقضاء على الذهب الإسماعيلى لإعلان 
| مذهب الإمامية الاثنى عشرية('), فقطع صيغة الأذان الإسماعيلى والفاطمى بحی 
على خير العمل, واسقط ذكر إسماعيل بن جعفر الصادق من الخطبة الذى إليه 
| تنسب الإسماعيلية» وحبس أفراد بنى فاطمة» وقتل الدعاة الذين عارضوه. 
ولكن أنصار بقاء الدولة الفاطمية لم يرضوا أن تضيع دولتهم على يد هذا 
| الوزيرء الذی استمر يحكم مصر اکثر من عام فقاموا بانقلاب ناجح؛ بقيادة 
يانس(" أحد رجال القصرء وهو ایضاً من أصل أرمنى فقتلوا ابا على أحمد بن 
الأفضلء واخرجوا عبد الجید(*) من سجنه» حيث ترددوا قليلا فى إعلان خلافته 
حتى أنهم LASSI‏ بتعيينه وليا للعهد؛ كما يظهر من عملة ضربت فى الإسكتدرية 
فى سنة ١١2١/0751‏ ؛ وان أعلنوه خليفة بعد ذلك. وتلقب عبد المجيد باسم: 
الحافظ لدين الله ای ضمنا الحافظ للخلافة الفاطمية من الضیاع» ولدينا نص 
البيعة(*) ليس لها تاريخ؛ وان وضعت فى سنة ۱۱۳۱/۰۲۱؛ كما إن المقريزى فى 
حوادث هذه السنة یقول: « وفيها استقرت حال المافظ لدين الله وبويع له بيعة 
ثانية لما عدم الحمل(۱)». 
فلما بويع عبد الجید بالخلافة اتخذ القاباً فخمة لم یسبق إليها لتأييد نفوذه 
فکان الخطیب فى الجسامع یقول: «اصلح الله من شیدت به الدین بعد دثوره. 
| (۱) انظر . Catalogue des monnaies Musul de la B.N :Egypte et Syrie, P. 163-164.: Lavolx‏ 
:Lane - Poole; (n. 439). |‏ 
Catalogue of the Arabic Coins Preserved in the Khedivial Library no. 1268, P. 194. |‏ 
$ 


.Yo العينى؛ تاريخ» ورقة ۶ أبن میسر» ص‎ (Y) 
.۲۱ ۳ص‎ «dala all (Y) 
بتفصيل ومصادرء انظر.‎ (£) 
MAGUED: Ency de l'Isl, (art. Háfiz) 2 éd, t3, P. 567. 
.YOA تاریخ مصر الإسلامية. اص‎ m VO ؛ ابن ميسر. ص‎ ۱۳۰ TT) «lasl (9 
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واعززت به الإسلام بأن جعلته سيباً لظهوره. مولانا وسيدتا إمام العصر والزمان 
Ul‏ ميمون عبد المجيد الحافظ لدين الله ۶ . وعلى آباثه الطاهرين حجج الله على 
العالمين(!)؛. وقد استمرت الخلافة الفاطمية تحتفل بيوم خلاص عبد الجید من 
سجنه؛ وكان يوم الاحتفال به يعرف بعيد) النصرء فكان قاضى القضاة یتلو 
على الحاضرين أسماء من أصيب من الأنبياء والصالحين واللوك بشدة حتى 
يصل أخيراً إلى ما وقع للخليفة الحافظ. 


فکانت تولية عبد الجید الخلافة مع أنه ابن عم الآمر؛ كما فعل النبى حين 
أوصى إلى ابن عمه على مع أن النص حتى الآمر كان ينتقل من أب إلى ابن(" at‏ 
وتكون فى الأعقاب. وقد ادعى عبد المجيد أن الامر عهد بها له وأن الستنصر كان 
ينتظرها له» فسمى آباه ولى عهد المسلمين(“)ء واشام بين العوام أن الآمر كان 
يعرف نهايتهء وأنه سمى نفسه: المسكين المقتول بالسكين. ولكن البحث العلمى» 
لا يستطيع أن يرفض نص سچل()» ورد فى مصادر الشيعة: أرسله الامر 
للسيدة الحرّة ملكة اليمن وقتئذء ليعلن فيه مولد ابن له اسمه الطيب» وکنیته أبى 
القاسم؛ فى ربيع الأول سنة JOYE‏ فبراير ۰۱۱۲۹ وقد ورد فيه أن القاهرة ومصر 
زینتاء وعملت الملاهى فى الأسواق وياب القصر بهذه المناسبة. ولبست العساكر 
وزينت. وان كنا لا نعرف خبر الطيب هذاء وان ظهر نص به شئ من الإيضاح فى 
كتاب اسمه: البستان الجامم» لمؤلف مجهول عاش فى القرن السادس الهجرى, 
نشر() Cahen‏ جزءا منه مؤداه آن الحافظ دس رجلا اسمه ناصر الليثىء اخذ 


YYY gad النجوم»‎ )۱( 

(Y)‏ الخطط, Y‏ صس ۱۷۲ ؛ انظر. ما ورد عن هذا الاحتفال فى كتابنا: نظم الفاطميين: ۲ص 
۰۱۳۰-۱۹ 

(Y)‏ الجالس الويدية. ورت1ه؛ النجوم» ٥ص‏ ۲۳۷ وما بعدها؛ وفیات اص 006 وما بعدها؛ 
انظر. کامل حسین » التشیع. ص M‏ 

)£( غاية الوالید, الباپ الرابع عشر» تحقیق Ivanow‏ , ص ۰۳۹-۲۵ 

)9( إتعاظء ورقات ۱۳۱ب-۱۳۲؛ عمارة الیمنی/ كاي ص ۱۰۰ وما بعدها؛ انظر. الشیال. 
مجموعة الوشائق. اص ۲۳؛ وفی ملحق رقم ۸ بکتاب الصليحيين والحركة الفاطمية فى 
الیمن. من تاليف الهمدانی, القاهرة ۰۱۹۵۵ انظر Stern.‏ : 

The succession to the Fatimid imam al-Amir. Oriens. 4,31, 12, 1951. 
Bull. d'Etudes Orientales. Damas, 1938, 121-2 تشر جزء منه فى:‎ (1) 
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الطيب هذا ولم يظهر له خبر بموت أو بغيره. وعلى العکس, ربما تكون شيعته 
خوفاً عليه حملوه إلى اليمن؛ حيث انتشرت دعوته فيهاء وربما اتخذتها الملكة 
الحرة تكأة للاستقلال باليمن عن نفوذ مصر؛ حيث إنها من أول الامر رفضت 
الاعتراف بالحافظ» على اأساس أنه وصئ لامام منتظر؛ كما انها اروصت بکل ما 
تملك له ولشيعته» التى عرفت بالطيبية» وفى الواقع أن الملكة الحرة كانت HI‏ 
نصيرة لدعوة الستعلی» جد الطیب» كما يظهر من مكاتبة الملكة ام الستعلى 
وابنها للملكة الحرّة: أى انها قبلت الوضع الجديد فى مصر. كذلك انتشرت هذه 
الدعوة الجديدة فى الهندء التى كانت منذ ایام المستنصر ميدانا للدعوة الشيعيةء 
الذى جعل للسيدة الحرة الإشراف على تعيين الدعاة فيها. فانتشرت فيها بالتالى 
الدعوة المستعلية التى قبلتها السيدة الحرة حتى سميت بالتالى الدعوة الطيبية 
وبقيت فى اليمن حتى بعد زوال الفاطميين!')؛ حيث اعتنقتها قبيلة همدان اليمنية 
الكبيرة. فكان انتشار هذه الدعوة أيضا بين من كانوا من أصل عربی» وأطلق 
عليها الإسماعيلية الغربيةء وان أصبح یطلّق على اتباعها البهرة» وهی AM‏ تعنى 
تاجر؛ مما يدل على أتهم كانوا على صلة بالتجارة فى اليمن. ونجد هذه الدعوة 
انقسمت من جديد فى الهند إلى الداوودية والسلیمانیة(۲), بينما النزارية فى الهند 
عرفت باسم الخوجة على اسم بعض الدعاة. ويحتفظ البهرة بالكتب الفاطمية 
التی ریما تكون نقلت من اليمن إلى الهند» بسبب موت الملكة الحصرة؛ ويسبب 
الحروب التى نشأت بين الصليحيين بعد صوتهاء وتفرق أتصار الدعوة وضمن 
الكتب التى عثرنا علیهافی الهند. السجلات الستنصرية التى تتعلق بوثائق 
الخلافة الفاطمية زمن المستنصرء وما تمتویه من سجلات تولية الستعلى خلافة 
المسنتصر. 


A] Hamdani at the outest of the domination of the Hamdan over, — : Abbas انظر.‎ (1) 


yamen Sanna Univ. Publ, 1936, P. 165. 

(Y)‏ برجم هذا الانفصال إلى القرن العاشر الهجری؛ بسبب الخلاف على من یتولی مرتبة 

الداعى المطلق للطائفةء فالداوودية تنتسب إلى الدامی قدلب شاه داوود السابع والعشریں 

من دعاة الفرقة المستعلية: والسليمانية تنتسب إلى الداعی سليمان بن حسن, الذى آبی 

أتباعه الاعتراف بداوود واعترفوا بسليمان داعیاً لهم فى سنة aA AV‏ . أنظر کامل 
حسین, طائفة الإسماعيلية. ص ۵۲-۵۱. 
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ومع ذلك نحن لا نستبعد أن يكون للآمر اولاد صبيان آخرون فقد اشتهر 
بكثرة عشيقاتهء ويأنه زیر نساء, ولا سيما من بين العربیات» وصارت له عيون 
بالبوادى تبحث Ogre‏ ويسير بنفسه للبحث عنهن, وكان يبنى لهن استراحات 
Loli‏ يقابلهن فيهاء ولا سيما ذلك البناء العجيب الذى يشبه «الهودج)» . أقامه فى 
جزيرة الفسطاط فى النیل» التى عرفت من يومئذ بالروضة أو جزيرة الروضة, 
بسبب البساتين التى أحاط بها هذا البناء. ويؤيد ذلك أنه توجد رواية ثالخةء تبين أن 
جهة اخرى للآمرء أنجبت بعد وفاته ولداً SI‏ -غير الطيب- فجعلته فى قفه 
من خوص» وأدخل فى القرافة؛ وخفى أمره على الحافظ حتی کبر» وكان يعرف 
بين الصبيان بقطيفة؛ إلا أن الواعظ ابن الجوهرى نم عليه إلى الحافظ, الذى اخذ 
الصبى وقتلهء ونفى ابن الجوهری إلى دمياط. 

ولكن يانسا الذى تولى الوزارة للحاقظ وذعت بناصر الجیوش, ما لبث أن 
استبد به» وكون لنفسه طائفة من الجند عرفت باسم: «الیانسیا». فتخلص منه 
الحافظ be‏ طريق طبيب كان يعالجه فى سنة ۰6۳۱۱۳۲/۶۲ وان قيل إن يانساً 
مات موتاً طبيعياً. ولعل الحافظ فى ذلك الوقت انشا لنفسه حرساً Loli‏ سماه 
NOT‏ 


وبعده لم يتخذ عبد المجيد وزراءء واعتمد على نفسه فى تصريف الامور. 
ولكن أحد أبنائه واسمه حمسن تطلع إلى السيطرة بعد أن اکله المقد. لان آباه لم 
يوله عهده» فعهد فى اول الامر بولاية العهد لابنه سلیمان؛ إلا أنه مات يعد 
شهرین, فعين بعده ولده آبا تراب حيدرة. وجعل له طائفة خاصة من الجند 
تعرف: بالعهدية, ولدينا سجل!”*) صادر عن الخليفة الحافظ يذلك. فنجح حسن 
فى السيطرة على الجيش والدولة وكون له طائفة خاصة عرفت: يصبيان الزرد. 
ای لا بسی الدروع» وقتل أمراء الدولة «القواد» ء وصادر «eei‏ وأوقع بين 
(V)‏ الخطط, ۲ص ۰۳۷۱ 

.- مجموعة الوثائق»۱ص‎ m m إتعاظء طوپ قبو سرای» ورقة 1۱۳۹ انظ.‎ (Y) 

۰۲۷-۲۵ الخطط؛ ۲۳ص‎ (Y) 

,9* A. LAY صبح: ص‎ (£) 

)0( نفسه, ٩ص‏ ۳۷۹-۳۷۷؛ انظر. مجموعة الوثائق. اص YW‏ وما بعدهاء ۱۰۳ وما بعدها. 


ISELIN) (۳۰ تم يکي يکي زیت جرک رلک ,شک رتیل یر ی زگ زجب یک یکی ی‎ FETES 


RAR AA NA ALAIN AO VA دنز‎ AMA UL NEAR ا تت رورت رت‎ 


طوائف العسكر بحيث قتل منهم خمسة آلاف» واعتبر المؤرخ المقريزى ذلك اول 
مصائب الدولة الفاطمية؛ لما ترتب عليه من إضعافها. فأهاج تصرفه المصريين 
ضده» واجتمع من العسكر عشرة آلاف أمام قصر الخليفة؛ وطالبوا برأس حسن, 
فأضطر أبوه أن يدس لابنه طبیباً يهودياً سقاه السم. 


[ 

| فاستوزر عبد المجيد آرسنیاً نصراتياً مهاجراً من بلادة اسمه بهرام(۲), 

| ولقبه: سیف الاسلام؛ تاج الدولة(") » وذلك فى جمادی الآخرة ۰۲۹/ مارس 
۰ وريما كان بهرام جاء ضمن الأرمن الذين بدأوا يفدون إلى مصر من ell‏ 
بدر الجمالى وابنه الأفضلء إذ كان كلاهما من الارمن. وقد تدرج بهرام فى 
وظائف الدولة الفاطمية» فكان قائداً فى الجيش ثم والیاً على الغربية. ولعل الحافظ 
ظن أنه باستخدام وزير مسیحی؛ فإنه لا يستبد به مثل الوزراء السلمين. وقد 
كان اختيار مسيحى كوزير تفويض أمرأ لم يحدث من قبل؛ لأن الفقهاء استجازوا 
أن يتولى السیحی وزارة التنفیذ» وليس وزارة التسفویض» وذلك ON‏ وزير 
التفويض يتدخل فى القضاء والدعوة» ولكن الخليفة حل ذلك oU‏ جعل تولية 
القضاة والدعاة من جانبه. ولكن بهرام تعصب لجنسه الأرمن وكون جيشاً منهم. 
بلغ عدده عشرين الفا بين فارس وراجل» موضوعة عنهم الجزية» وکانت لهم 

f‏ شوکا(*)» وعين أخأله اسمه باسك "Vasak"‏ والياً على قوص فى الصعید, من 
pal‏ ولايات مصرء كما ASI‏ بهرام من بناء الکنائس والديارات!*). وخوفا على 
الإسلام من أن يضيعء عزل عبد المجيد بهرام بمساعدة رجل قوى هو رضوان 
ابن a) aaa‏ الولخشى) ‏ الذی كان بهرام عينه Lally‏ على عسقلان فى الشام» 
لإبعاده عن مصر - وذلك قبل سقوطها فى أيدى الفرنجة- حتى أن رضوان منع 
الارمن من التسرب إلى مصر فاستدعاه بهرام وولاه على الغربية: إلى أن استدعاه 
إ(١)‏ الخطط, ۲ص ۲۷ ص Y£-YY‏ , 

(Y)‏ ابن مسيسرء ص ۷۹-۷۸؛ صبحء, اص 6۱۳-4۱۰ ؛ ilala àli‏ ص AVY-WY‏ انظر. 


Un vizir chrétien à l'Epoque fatimite L'Arménien Bahrâm. Ext. des Ann, de; Canard 
l'Inst. d'Et. t XII . Parià, 1954, P. 84 sqq. 


Ency. de l'Isl, (art . Bahrám) 2 éd, t I P 968.‏ 
)£( الروضتین» اص ۲۶۱؛ ابن cul‏ الدرة المضية, “ص ۱۸ء . 
hhli (9‏ ۲ ص۱۷۲ V0:‏ ابن میسر» ص۷۹ - LAN‏ انظر. ماچد. نظم الفاطميين, Y‏ ص 


(Y) |‏ النویری, نهايةء V‏ ورقة *£0 
| 
AT‏ وهامش . 


DD D TD خخ بو وو کم وخ حور ری عم کیت تخت یکین تخر هش شخ نیا خن‎ II © 2 wed OPEL PT ETAT ET 


عبد المجيد لحرب بهرام؛ فحارب رضوان بهرام فى الدلتاء ولا تقارب جيشه مع 
جيش بهرام» امسر رضوان برفع الصاحف على رءوس الرمناح؛ فخرج الجند 
السلمون من جيش بهرام واعتزلوه؛ مما تسبب فى هزیمته, وبعدها طارده حتى 
الصعید» وحمل على آرمن مصر وأماكن سكناهم. وقد كان آهالی قوص ذبحوا 
باسك؛ فلما وصلها بهرام انتقم من آهلها لقتل أخيه: وان اضطر فى النهاية أن 
يلجأ إلى دير أخميم فى سنة ١١75/5177‏ ؛ وربما يكون هروبه إلى الصعيد بقصد 
الاستعانة والاتصال بالنوية أو الحبشة المسيحيتين(). ولكن بعد ذلك عقا الحافظ 
عن بهرام» نتيجة لتدخل ملك صقلية النورمانى t "Roger 17" (Let,‏ حيث سار 
النورمان على سياسة التقرب من المسلمين. فجعل الحافظ بهرام يقيم فى 
قصره» وكان يستشيره فى أمور السياسةء دون أن يسند إليه الوزارة. ولا توفى 
بهرام فى /YE‏ ربيع الثانى575/ V‏ دیسمبر ۰۱۱8۶۰ سار الخليفة فى جنازته 
وبكى عليه. 

وقد استوزر عبد المجيد رضوان(') المذكسور منذ سنة NO YN‏ ولكن 
هذا الوزير أعاد إلى الخليفة الفاطمی سيرة الوزراء المستبدين السابقین» وفاقهم 
فهو لم يكتف بالألقاب القديمة» ولا خصائصها التى تدل عليها للدلالة على نفوذه 
الواسع؛ بل أضاف إلى بقية الألقاب لقب: ملك. ومنذ ذلك الحين والوزراء من بعده 
يتلقبون به» فكان يتلقب: بالسيدء الاجل, الملمك, الأفضل. ثم فسد Le‏ بين رضوان 
وعبد المجيد؛ إذ حجر عليه وسلك طريق الوزراء الستبدین» فدس عليه عبد المجيد 
من قتله فى ۰۱۱۶۷/۰۶۲ ولم يستوزر بعده آحداء وباشر الأمور بنفسه إلى أن 
مات. ولكن فی عام ۱۱٤۸/٥٤١‏ ظهر له رجل من ولد نزار يطالب بالخلافة؛ 
فقاتله الحافظ وهزمه. وقد استمرت خلافة الحافظ عشرين سنةء وهو فى أغلبها 
لم يزل محکوما علیهء يحكم عليه وزراقه(*. 

* 

۰۱۸۷ ابن القطان . نظم الجمان: ص‎ (Y) 
: Canard. انظر‎ 40۱۲ - ٤٥۸ صبح ۱۰ص‎ (Y) 


Une lettre du calife fatimite al - Háfiz.. à Roger II. Atti del Convegno Intern. de Studi 
Ruggeriani. Palerme, 1955, 125 - 46 . 


. ۲۸۱ ص٥‎ YT | (VY - ۲ الخطط, ص‎ (Y) 


YE ص‎ ٩ الكامل,‎ (£) 


FIST 


MAAA وزيا لبتي‎ AAAA الال شا اط‎ VASA AJ یا الا‎ UR SA ANA VACUA AURA NA ANA SA NAAR SA AA AA WARA AAR مما اا‎ APA لاا‎ NA AJ انلا‎ SA الا‎ WAIA, AA خی یکی كح‎ 
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ولکن موت عيد الجید كان فرصة لظهور اطماح وزراء چدد» وخصوصا أنه 
كان له ثمانية أولاد ذکور؛ فنجد احد کبار رجال الدولة واسمه ابو الفتح محمد بن 
مصال, وکان من المغاربةوحارب مع نزار كما ذکرناء وهرب بعد هزیمته» ثم Ue‏ 
عنه الأفضل وقربه, ادعی أن عبد الجید كان قد نص على ابنه الصغير إسماعيل 
من دون بقية أولاده» وأنه عينه وزيراً له. وبذلك اعلن خلافة إسماعيل باسم: 
الظافر لدين الله(), وكان عمره سبع عشرة سنة. 

فنافسه وال على الإسكندرية والبحيرة اسمه على بن السلار(") من أصل 
کردی» استولى على الوزارة, وتلقّب باللك العادل فى سنة ££ ۰١٠٠ء‏ أثناء أن 
كان ابن مصال فى طلب إحدى العصابات. وارسل ولد زوجته السمی عباسا 
فقتله, ولم يكن ابن مصال قد مكث فى الوزارة اکشر من خمسين bs‏ ولكى 
يبقى ابن السلار على نفوذه LAN‏ فى قتل كل من اعترض على وزارته من أعيان 
المصريين وقواد الجیش, إذ لم يكن للخليفة الظافر معه حكم .وزاد الطين بلة» أن 
ابن السلار لم يكن شیمیاء بل تظاهر بالتسنن على مذهب الشافعی؛ حتی أنه .ما 
وصل أبى طاهر أحمد السلفى إلى الاسكندرية, وأتخذها دار مقامه, احتفى به 
أبن السلارء وعمر له هناك مدرشة فوض تدريسها إليه. 


وما لبث أن ظهر لابن السلارء منافس جديد فى شخص عباس(؛) ولد 
زوجته. الذی جاء هارياً إلى الديار المصرية مع آبیه» من أخيه ملك إفريقية الزيرى. 
فتزوج أبن الساار أم عباس واسمها بلارةء بعد موت زوجهاء وعاش عباس وابنه 
ولكن عباساً طمع فى الوزارة: وقبل رحیله حرض ابته نصراً على قتل ابن السلار 
؛ حيث دبر مؤامرة اشترك فیها اسامة بن منقذا"/(ت۱۱۸۸/۰۸4)- صاحپ 
)۱( النجوم Y£o yet:‏ . عن الظافر: وفیات. اص ۱۳۰ - ۱۳۷ 
(Y)‏ الکامل « ٩ص‏ ۶ - «Ye‏ عن ابن السلار: وفیات» اص 11 - ۷۷؛ انظر. 
Ency. de l'Isl, (art. al, 'Adil b. al- Salêr)) 2 éd, t I, P. 9.‏ 
سلار هو القائد. i‏ 
(Y)‏ أسامة بن منفذء الاعتبار. ص ٩‏ . 
)£( أبن مسيسرء ص 4o - ۰ — ۸٩‏ : الخطط, ٩۰-۹۸ oa Y‏ العبرء vg pet‏ وما 
بعدها؛ انظر. 
Fancy. de IIs), (art. ' Abbâs b. Abî - Futüh) 2 éd, t I, P. 9‏ 
هو عباس بن آبو الفتوح يحيى بن تميم بن Sall‏ بن باديس الصنهاجی. 
)9( أسامه بن منقذ. ص ۱۳ - ۱6 


PPT Te IO ARR ی ودود‎ D D 


التصانيف العروفة- الذى كان خصیصاً بعباس. فأخذ هذا الأخير موافقة الخليفة, 
الذى كان یکره ابن السلار؛ eM‏ كان سنياء ولانه اتصل بنور الدین السلجوقى, 
حتى أن الخليفة كان هو الآخر قد دبر مقامرة لقتله ففشلت١(!) e‏ ولكن ابن نصر 
تمكن من قتل ابن السلار فى VV‏ المحرم ۱۳/۰۸ إبريل ۰۱۱۵۳ وعاد عباس 
سريعاإلى القاهرة لتولى الوزارة بدل ابن السلارء بناء على رسالة أرسلها له «d‏ 
نصر بالحمام الزاجل. فدخل عباس القاهرة وتقلد الوزارة» وخلع عليه الخليفة 
وتسمى بالظفر(۲), ولكى ينسى عباس المصريين إساءة ابن السلار أحسن إلى 
الأمراء الصریین. وبذلك انتهت وزارة ابن السلار التى امتدت حوالی خمس 
سنوات. 

والذى يدل على هوان خلفاء الفاطميين: واستبداد السوزراء؛ أن نسصر 
ابن العباس قد عرف بچراته على الخليفة الظافرء الذى تروى المصادر السنية عنه 
أنه كان يميل إلى مخالطة الصبيان. ویبدو أن نصرا خالطه, فخاف عباس أن یژدی 
ذلك إلى قتلهماء وكان داثم اللوم له» فحرض ابنه على قتل الخليفة فى آخر ا محرم 
uod 1/4۹‏ ۰۱۱۰۶ ورسی بجشته فى بئرء وادعی أن من قتله هما أخواه 
يوسف وجبريل» حسداً له على تولية الخلافة من دونهماء وقتلهما؛ حتى أن أحد 
رجاله شق بطن جبريل يجذب مصارينهء أما عن يوسف؛ فقد قطع عباس راسه 
بنفسه» ووضعه تحت إبطه وراسه مکشوف, وقد ضريه بسیف, والدم يفور منه 
وربما يكون الظافر أراد آن یتخلص من عباس- مثلما فعل مع ابن السلارء لأنه 
هو الآخر لم يكن شيعياً مخلصا(") -فمرض نصرا على قتل ابیه, مما دعا عباس 
إلى تدبير مؤامرة لقتل الظافر عن طريق ابنه. فيورد ابن القطان(؟) تفاصيل عن 
قتل الظافر: فقد قال نصر للظافر: بنيت دارا وارید أن اعمل فيها طعاماء فعسی 
أن تشرفتى وتكون أنت اول من یأکل طعامى فيهاء فلما دخل الظافر فى دار 
نصرء قتله عباس ودفنه. 


.V- os «udi (\)‏ 
(Y)‏ ابن أيبك» الدرة. “ص ۵۰۷ . 
(Y)‏ بعد هربه دعا لبنى العباس وخلع العبيدية . نظم الجمان, ص ۰۲۳۹ 


7 CPC ELA S EL OL رت‎ TE IL برجم‎ CLS EL EL I DLL PET TES TEE کی‎ 


AA هه‎ VA ها‎ ASA ASA ANA ی‎ AA AAA SA AAAAAA SA SA اک‎ 


AAA ARAS 


NASA: 


Wes FI dde 


وعلى كل حال» آظهر عباس الكآبة لموت الخليفة» واخرج عيسى ابن الظافر. 
وكان طفلا لا يتجاوز عمره ثلاث سنین» وأجلسه على سرير اللك» ليعلنه خليفة. 
باسم الفائز لنصر الله'). ولا لم يكن القتیلان يوسف وجبريل قد رفعا بعد 
فزع الطفل لرؤيتهماء وأصيب بخلل فى عقله» ظل ملازماً له طول مدة خلافته, 
التى لم تدم اکثر من ست سنین. ولكن الجند وأهل القاهرة ثارواء واستکشروا أن 
يقتل احد من عترة النبى» وخصوصاً أن الحقيقة ما لبخت أن عرفت» فكان الناس 
يلقون على عباس وابنه الحچارة» حتى فكر عباس فى حرق القاهرة. وأخيراً 
اضطر عباس وابنه إلى الهرب إلى الشامء ولكن الفرنجة الذين اجتاحوا الشام- كما 
ستبين- أوقعوا بهماء فقتلوا عباساً, أما ابنه فارسل إلى مصر فى قفص من 
حديد, ولدينا سجل بوص وله إلى (UD AUI‏ ولكى يموت صريع قباقیب نساء 
الظافر("), فى ربيع الثانى * 00[ یونیو-یولیو؛ Mo‏ 


فى الوقت ذاته, ظهر طامع جديد فى الوزارة یهفو للسيطرة: وهى طلائع 
ابن رزيك(ت ۹" والی ALERTE.)‏ لعله من اصل عسراقی. الذى 
زحف على القاهرة. وقد أظهر طلائع الحزن لوت الظافر» وأخرج جثته من البئر, 
التى ألقى فیهاء وحعلها فى تابوت» ومشی وراء‌ها حافیاً مکش وف الراس, ثم el‏ 
نقسه ,5 للفائز, وتلقب بالكك الصالح فارس السلمین, أخرج له سجل(۱) فى 
غاية الطول. لم يكتب له مثیل منذ بدر. 


ولکن طلاثع بن رزيكء الذی بهرته اضواء الحکم استبد بدوره» وکون 
لنفسه فرقة خاصة جلب آنرادها من برقةء فعرفت باسم البرقية, لتکون طوع 
(V)‏ عنه: وفیات» ص ۰۱۲۳-۱۲۱ 
(Y)‏ يوجد فى .67 Brit,. Mus. Suppl 1140 fol‏ + 

Ency. de l'Isl, 2 éd tI, P. 9.‏ 
(Y)‏ اسامه بن منقذ. ص ۲۰-۱۹ . يقول ابن القطان قرض لحمه بالمقاريضء واحرق بالتار. 
نظم الجمان» ص vE‏ 

)£( الخطط؛ ۶ص ۸۳-۸۱؛ وفيات» اص EYT‏ وما بعدها. 
)0( الخطط, ٣ص‏ ۹۰س AY‏ 
)1( حسن الحاضرة, ۲ص ۱۳۳-۱۲۸ انظر. مجموعة الوثائق اص ۳۳۷ وما بعدها. 


IIIIII 2 1 
5 


إرادته. وقد أخذ فى قتل كبار قواد مصرء وأفنی ذوى الرای d ead‏ حتی فر عدد 
كبير من أهل البلاد واعیانها إلى الحجاز والیمن» وفعل ذلك خوفاً من أن يثوروا 
عليه أو ينازعوه الوزارة. ولا استولى على البلاد عين فى جميع ولاياتها أتباعه, 
وباعها باسعار معينة: وكان يغيرهم كل ستة أشهر. ويبدى أنه خرج عليه والی 
قوص الذى عينه واسمه ناصر الدولة!'), فقبض عليه واعتقله, حيث توفی 
بالسجن. 


فلما مات الفائز ادعى طلائع أنه نص على ابن عمه العاضد, الذى كان آبوه 
يوسف أحد الاخوين اللذين قتلهما عباس» فتولی العاضد الخلاقة في W‏ رجب 
YY 0‏ يوليى ۰١۱۱ء‏ وعمره لا يتجاوز إحدى عشرة سنة» وزوجه (Oen‏ 
ليبقى على زمام السلطة فى يده» وذکر الحجج ذاتها التى قيلت عند تولية الحافظ 
ابن عم الآمرء وله كتاب اسمه: الاعتماد فى الرد على Jal‏ العناد(")ء وعمل على 
الاستبداد cy‏ حتی قال ابن تغرى بردى عن طلائع: إنه أقامه صورة!؟). ولدینا ما 
يؤكد أن الفائز لم ينص للعاضد بولاية العهد؛ حيث كان الفائز صفیر السن. 
ولكن استبداده الشديد بالخليفة الجديد وأهله؛ آثار الدسائس ضده؛ مما أدى إلى 
قتله على يد أمراء الصریین- ای قوادهم- بتحريض عمة العاضد. فعمل على 
قتلها بعد أن أرسلها إليه العاضد بناء على طلبهء وتمكن من ذلك قبل موته فى ۱٩‏ 
رمضان 201/ ۱۱ سبتمبر ۰۱۱۱۱ 


ومع ذلكء فان ابن طلاثع واسمه Clubs)‏ الذی كان قد تولی تقدمة الجیش 
فى وزارة أبيه. وأجبر العاضد على أن يفوض إليه الوزارة مثل ابيه» Ml‏ لنفسه 
لقب الملك المادل, ولكن ظهبر له منافس فى شسخص وإلى قوص- وهی عاصمة 
المسعيد التى جاء مذها طلائع- واسمه ابو شجاع UD‏ فذهب شاور إلى 
Re,‏ 
(V)‏ الخططء ۳ص ۰۸۱ 
(Y)‏ الکامل, ٩ص‏ 1۸. عن العاضد: 
Ency de l'Isl, (art. al Adid li-Dínt Allah) 2 éd. tI, P. 202-203.‏ 
(Y)‏ انظر. هریدی» فهرست. (حوليات المعهد الفرنسی) ص ۰۷٩‏ 
)0( انظر تفاصيل ذلك فى: الكامل؛ ٩ص‏ ۰۷۶ 
)3( صبع الاهشی. ۱۰ص ۰۳۳۷-۲۲۵ 
(Y)‏ وفيات» اص YAY‏ وما پعدها؛ التجوم» veo‏ . 
PIII‏ مج يي انح عحع ا ا 


eed 


SS 


القاهرة فى ربیع الأول ^99[ فبراير ١١١٠ء‏ فهرب رزيك إلى اطفيح وأسر هتاك» 
وحمل إلى مصر ليقتله طیی بن شاورء وكان هي UAY‏ طموح أبيه. 

ولكن أحد أتباع رزيك واسمه ابو الأشبال ON a‏ كان aas,‏ لفرقة جند 
طلائع الخاصة المعروفة بالبرقية:؛ أتى إلى القاهرة من المسعيد أو من مصر ليثأر 
لقتل رزيك؛ ویتمکن من قنتل ولد شاور الأكبر طيى» ویهرب شاور الذى خذله 
أهل القاهرة لبغضهم له إلى الشام؛ ليستعين بالسلاجقة (او e GAN‏ ویتولی 
ضرغام وزارة العاضدء ويتذقّب بالملك المنصور. وعلى العموم كان هروب شاور 
إلى الشام والتجاژه إلى سلاجقة الشام» سبباً فى ربط تاريخ الفاطميين إلى وقت 
سقوط دولتهم» بعجلة السلاجقة. 


» o» à 


كل هذه الكرارث من مجاعات وثورات للجند واستبداد بالسلطة الداخلية 
مهّد لسقوط دولة الفاطميين. 


(١)الخطط.‏ ٣ص‏ ۷۲۰-۸ 4 عمارة» النکت العصرية؛ ص AAVA W‏ 


إلغاء صلاح الدين الخلافة الفاطمية- 


سعى AS d‏ نور الديسن 
على مصر وحمسلات 


موقف الأتايكيات السلجوقية فى الشام- 


y pes 


للاستیلاء 


الداهم على الشام ومصر- 


سقوط الدولة الفاطمية 


هذه الكوارث التى أحاطت بالخلافة الفاطمية فى الداخل أضعفتها وشغلتها 
عما يحيط بها من الأخطار؛ بحيث لم تستطع أن تصمد أمام التدخل الخارجى: 
الذى كان يتريص بها ويريد الانقضاض عليهاء وتسبب فى النهاية فى إسقاطها 
ومحو رسمها. فقد حدث خطر داهم على الشام» ليس هذه المرة كما تعود 
الفاطميون من قبل الروم» الذين حاربوهم بشدة فى جولات متعددة, وأوقفوا 
خطرهم نهائياًء وأجبروهم على عقد الهدنة» ولکن من قبل أهل أوروباء الذین 
عرفوا للعرپ باسم(۱): الفرنجة او الأفرنج أو الفرنج "Frankos"‏ £ نسبة إلى LÀ‏ 
عرفت بهذا الاسم فى أورباء فاطلقه العرب على کل أمم آوربا عموماً. 


فهذه الامم الأوربيةء كانت فى اصل نشأتها عبارة عن قبائل وثنية عديدة!"), 
وصفت بانها ذات السن كثيرة» وتعيش عيشة القبائل الهمجية "Barbaros"‏ 
وکانت تهاجم الإمبراطورية الرومانيةء التى تحمل مشعل الحضارة وقتئذ. ولا 
انتشرت المسيحية ووصلت إلى رومة» كانت كنيستها سباقة إلى edes aad‏ فكان 
تمولهم إليها سبباً فى تقویتها؛ بحيث استطاعت هذه الكنيسة أن تقف lo‏ 
للكرسى البطريركى فى القسطتطينية, واختصت من دون الکنائس الأخرى 
بلقب: «البابا » بعد أن كان هذا اللقب لكرسى الإسكندرية(")ء وانفصلت عن 
کرسی القسطنطينيةء فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى؛ ولا سيما أن 


| 
| 
| 


LARA 


اعتقاد رؤسائها يخالف اعتقاد بيزنطة. وحينما ضعفت بيزنطة كانت الباباوية نی | 
رومة تسيطر بسلطتها الروحية المطلقة على جميع pal‏ فرنجة أوريا؛ بحيث إن من | 
خالف الباباء كان يعتبر خاطثا عاصیاًء يستحق النفى والطرد والفتل, ويحرم من | 


حقوق المسيحى واکله وشربه» والزواج من النصرانيات» فكان سلطان البابا قوياً 


لا يمكن لأحد مخالفته(*). ومن ناحية أخرى كان تمول هذه الامم إلى للسیمیة» أ 


(V)‏ معجم البلدان ۱ص ۰۳۰۰-۲۹۹ يقول |نهم نسبة إلى جد اسمه آقرنچش. 
(Y)‏ ابن صاعد الأندلسي» طبقات الأمم» ص ME‏ 

۰۱۸۵ ابن خلدون المقدمة» ص‎ £N سعيد بن بطريق: ۱ص‎ (Y) 

)£( معجم اليلدان» ٤س‏ ۰۳۳۲-۳۳۱ 


مساعداً على ظهور مماليك قوية فى أورباء صارت منافسة خطيرة لدولة الروم فى 
ميدان الزعامة على المسيحيين. 

ومع آن أغلب هذه الأمم من الفرنجة لم يكن الإسلام قد عاداها فيما عدا 
فرنساء التى أغار عليها السلمون وهاجموا أراضيها وسواحلهاء فى عهد الأمويين 
والعباسيين(!): وهی البلاد التى جاورت بلادهم فى الاندلس» وعرفت لهم بأسم: 
أفرانسة أو أقرئجة العظمی(۲)؛ GM‏ كانت على الخصوص موطن أمم الفرنجة أو 
الفرنج, إلا انه حينما دعت أوربا إلى حرب المسلمين: اصبحت أممها جميعاً من 
أشد أعداء الإسلام»واتسع نطاق الصراع» واتخذ شكل حرب عالمية؛ بحصيث 
أصبحت حرب السیحیین بقصد استعادة الاندلس» وغزوهم فى الشرق الأوسط 
حركة واحدة("). 


ويب دو أن السبب الرئيسى فى عداء أهل آوربا للمسلمين فى الشرق 
الأوسط هو الحج السیمی إلى الأماكن المتصلة بذكريات المسيحية فى مدينة 
القدس آو بیت المقدس آو ما عرف بإيلياء آر بأورشليم بفلسطين وهی جميعا تعنى 
القداسة والطهارة أو بيت اللما؛). ويدعونا هذا إلى أن نتكلم عن الحج المسسيحىء 
فليس لدينا ما يدل على وجود عقائد مسيحية قديمة للحجء او أنه فرض دينى كما 
هو عند المسلمين. ولكن يظهر أنه بدات تظهر له عقائد بقيام الدولة البيزنطية- 
وهم الروم- التى ورثت الرومان فى الشرق, وأخذت بدين المسيح ودانت بتعظيمه 
فيرى المؤرخون -ومنهم الغرب- أن هيلانة ate "Helena"‏ قسطتطين 
"Constantinus"‏ اول أمبراطور لهذه الدولة المسيحية ارتحلت إلى القدس فى طلب 
الخشية التى صلب عليها السیم, فأخبرها القساوسة ومنهم الأسقف مقار 


ol Maximus‏ رمى بخشبته على الارض, والقيت علیها القمامة والقاذورات, 


(۱) الکامل. oa‏ ۰۱۰۲ 
(Y)‏ معجم البلدان. ص ۰۳۲۲-۲۹۹ 
)۳( این صاعد. ص .٤‏ عن غزواتها الاولی, انظر. کتابنا: التاریخ السیاسی, الجزء الثانی. 
)£( أنظر Grousset‏ : 
L'épopée des Croisades. Paris, 1939, P. 8-9:‏ 


فاستخرجت الخشبة وبنت مكانها كنيسة» عرفت باسم كنيسة القيامة كأنها على 
قبره أو كنيسة القمامة لوجود هذه القمامة. ثم بنى البیزنطیون فى بيت لحم 
المجاور للقدس كنيسة على المكان الذى ولد فيه Ora aa‏ فكان النصارى من 
جميع البقاع يذهبون لزيارة هذه الأماكن القدستة, وأن الحج إليها تكفير نهائی 
Q1, 3t‏ 

ولا جاء السلمون کفاتمین لفلسطین, نجد أن بطريرك بيت المقدس 
الیونانی» واسمه صقرینوس "Sophronius"‏ يصمم على تسلیم بيت القدس 
للخليفة عمر بن الخطاب نفسه»ء على أن یمنح النصاری SUMI‏ لدینهم ولكنائسهم 
فقبل الخليفة وقدم إلى فلسطین فى سنة ۰۱۳۸/۱۷ وهو راكب يعيراً لحمر. 
وخلفه جفنة مملوءة بالتمر وقربة ماءء ودخل القدس التی سلمها إليه البطریرك 
ومنح اهلها النصاری الامان على دمائهم وأموالهم وکناشسهم وقد صالحهم 
وحدهم دون الیهود» وامتنع من أن يصلى فى كنيسة القيامةء حتی لا يحولها 
السلمون إلى مصلی(*). وقد كان تسامح خلفاء السلمین سبباً فى استمرار المج 
السیحی, وآثبت السلمون آنهم غير متعصبین؛ بحیث أن مژرخی آوربا وحدهم 
آوردوا أن الخليفة العی اسی هارون الرشید(۸۰۹-۷۸۱/۱۹۰-۱۷۰)»جعل 
Y‏ مبراطور الفرنجة فى آوربا شرلان الشراف العنوی على بيت القدس, وارسل 
له جملة هدایا منها مفاتيح کنیسة القيامة(') . ولهذا ازداد اهتمام النسرانية فى 
آوربا بالحج إلى بيت القدس, ویدات تظهسر تقالیده بینیم» كما ظهرت بين 
مسیحیی الشرق؛ بحیث إنهم بنوا لهم فى بيت القدس نزلاً وأديرة. 

ولا سس الفاطمیون خسلافتهم فى مسصر واستولوا على الشام من 
العباسیین؛ نجد أن الخليفة العژیز الفاطمی( »)٩۹۹۱-۹۷۰ [TATT‏ یصاهر 


)۱( معچم الپلدان؛ اص ۰۳۹۶-۳۹۲ ۸ص ۰ وما بعدها؛ انظر. 
Ency. de l'Isl, (art. Kuds) t2, P. 1158 sqq.‏ 
(Y)‏ ابن خلدون,. القدمةء ص ۰۲۸۲ 
Alphandéry et Dupont. ,1: (Y)‏ : 
La chrétienté et l'idée de croisades. Paris, 1954, P. 10.;‏ 
Lieux saint et pélerinage d'Orient: Histoire et géographie. Des origines à: Maraval‏ 
la conquéte arabe. Paris, 1985.‏ 
(E)‏ سعيد بن بطریق, ۲ص ۱۷؛ الیعقوبی» تاریخ» ص ۰۱۱۸-۱۲۷ 
)0( لا يرد ذکر لهذا الاتصال فى الصادر العربیة. 


دوعر وروت ريت رک کرک نک کرت که 


AA AAA RAA AAA RAA MA VER‏ نا VA‏ ا SA SARA A AR SOS VA AA VA A‏ لضان نت ات[ 
à‏ 
à‏ 


| بطريرك بيت القدس().وهو لم يكن متسامماً فقط مع النصارى بل ومع 
| اليهود") الذين يأتوى لزيارتها. حقاً إن الخليفة الفاطمى الذى أتى بعد العزيز وهو 
| الحاکم ,)٠١50-493/41١-983(‏ أظهر تعصباء فمنع النصارى فى بيت المقدس 
| من الاحتفال باعیادهم(۳)» وهدم كنيسة القيامة المقدسة وغيرها من الأماكن 
d‏ الدينية» بما فیها أديرة للنساء(؟), وفرض عليهم وعلی اليهود لبس علامات مميزة 
«الغیار» t‏ لإظهار عزة الإسلامء بلبس ثياب سوداء أو تعليق الصليب وابرازه(, 
مما أدى بنصارى بيت ال مقدس من غير العرب إلى الهسجرة إلى بلاد الرىم(")ء 
| وتوقف الزيارات. وقد أثار هذا التصرف غضب النصرانية عموماء حتى أن البابا 
| بنوا الثامن VIII"‏ 88201" , قام بالدعوة لحرب المسلمين فى ۰۱۰۱۵/۶۰۷ إلا أن 
الخليفة الحاكم عاد إلى حسن معاملة النصاری, وآمر باعادة بناء الکنائس» ومن 
| بينها كنيسة القيامة المقدسة("). يضاف إلى ذلك أن ملك الروم ريما لم يوافق على 
| حرب السلمین؛ خوفاً من ان يسعى البابا إلى إعادة الكنيسة المنشقة إلى حوزته, 
| ولأنه كان قد عقد الصلح مع الفاطميين. ويبدى أن الحاكم فعل ذلك ليس بقصد 
) وقف حج النصاری ولكن لينتقم من الروم الذين تكررت هجوماتهم فى الشام كما 
| ذكرناء بحجة حماية هذه الكنيسة. 
| ولا هاجم السلاجقة أملاك الفاطميين فى الشام» ساءت أحوال نصارى بيت 
À‏ المقدسء وتوقفت الزيارات إليهء لأنهم حينما عملوا على فتحه من يد الفاطمیین 
كما ذكرنا؛ حيث هاجمه القائد التركى السمی آتسن أو الأقسيس» من قبل تتش 
آخی السلطان ملکشاه فى سنة à VUE MAN Ve JEW‏ مونهبه وقتل bas‏ 
من امله. فکان الحجاج فى الاراشی المقدسة القادمون من اوريا يتحملون اشد 


۰]۳۰۷[ 4١6 يحبى الاتطاکی (فى 7.0.522 ( ص‎ (V) 

۰۲۰ ص‎ cab تاصر خسريء سفر‎ (Y) 

(YV^) ۶۸۷ )ص‎ P.O. ) یحیی الأتطاكي.‎ (Y) 

(YA£-YAY) 4۹۲-4۹۱ نفسه.ص‎ )4( | 

| )0( نفسه» ص ۰۱۰ (۳۰۲). 

(0) نقسه» ص ٩۱۹‏ (۳۱۱)؛ انظر . أسد رستم, الروم. "ص VW‏ 
(V)‏ وفیات. ۳ص Y‏ 


الفظائع على آیدی السلاجقة. ولکن -تتش غضب على أتسز وقتلهء ربما يسبب 
cel‏ وولى غيره واسمه سكمان أو سقمان('). ثم أن الفاطميين عنادوا بعسكر من 
مصرء لاسترداد بيت القدس من السلاجقة بقيادة وزيرهم الأفضل فى سنة 
6 ,ب بمعاونة أهله؛ وأنابوا فيه رجلا عرف بافتخار (C244‏ ومعه حامية 
مصرية, بقيت إلى وقت غزو الفرنجة لفلسطين. 

ومهما یکن, فان فرنجة أوربا اتخذت شكوى الحجاج إلى بيت المقدس ذريعة 


لحرب المسلمين فى الشرق, فنجد أن البابا إريانوس الشانی(اربان) ٠ "Urbanus IT"‏ 


(۱۰۹۹-۱۰۸۸ع)» يكلف رجل الدين الفرنسى بطرس الراهب "Pierre‏ 
L'Ermite"‏ بالدعوة إلى حرب المسلمين, لتخليص الأماكن المقدسة. وهكذا 
خرجت الدعوة من فرنسا لحرب السلمین إذ أتها لم تكن قد نسيت غارات 
السلمين فى أراضيهاء وأنها هی التى دافعت عن المسيحية فى الوقعة المعروفة عند 
المسلمين باسم بلاط الشهداء, لكثرة ما سقط من قتلى السلمین, بما فيهم 
قائدهم عبد الرحمن الفافقى فى سنة ۳(۷۲۲/۱۱۶). فعقد البابا فى كليرمون 
فسران "Clermont Ferrand"‏ -آکلرمنت- بجنوب فرنساء مؤتمرا اجتمع فيه 
الفرنجة من جميع ارکان أورباء خطب فيه كل من البابا وبطرس حاضين على 
حرب السلمین, فقال البابا فى خطابه: «إنه من الواجب على النصارى أن يحموا 
أرواحهم بالذهاب فى طريق المسيىء وإذا لم يستطيعوا فليقدموا آموالهم» » وقال 
بطرس الراهب: «إنى نظرت قبر السيح محتقرا مهاناً وزواره مضطهدین» . 
فصرخ الحاضرون بالمرب» وهم يرددون ١‏ الله يريد ذلك» "Dieu le veut"‏ 
e "Dieux le volt"‏ وهی العبارة التى ألصبحت صرخة اللسيحية فى حرب 


(Y)‏ الکامل» ۸ص ۰۱۳۱۰۱۳۲۰۱۱۰ ينفى كشير من المؤرخين:؛ من بينهم نصاری. تعصب 
السلاجقة ضد النصارىء فمثلا كانوا يعفون كنائسهم من الضرائب. انظر. 

Chronique de Mathieu d'Edesse, continuée par Grégoire le prêtre, trad. Dulaurier. 
Paris, 1858, PP. 156; 201; 
Les Souverains Seldjoukides et leur Sujets non,: Osman Turan. 
Musumalns Stvdia. Islamica. Paris, 1953 P. 65-100. 

۰۱۸۹ الکامل؛ ۸ص‎ (Y) 
۰۳۰۰۱ oa Y انظر ماورد فى کتابنا التاریخ السیاسی للدولة العربية,‎ (Y) 
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السلمین(۱) فاخذ الفرنجة يتجمعون من كل مكان لقتال المسلمين» وهم يعلقون 
على الكف الأيمن أو على الكتفين صليباً من قماش احمر(۲) "Crux"‏ » لذلك عرفت 
الحروب التى قاموا بها ضد المسلمين بالحروب الصليبية "Cruzada"‏ « أو ما 
يسميه الأوربيون فى لفتهم الفرنسية: "0۲015۵65" , والإنجنيزية "Crusades"‏ , 
اما المؤرخون العرب مثل ابن تغفرى بردى فسموها بحركة الفرنع("ء أما 
الشترکون فيها فسماهم العرب الفرنجة» ويقصدون بهم كل محارب مسيحى 
غير عربى. 

وقد اشترك فى أول موجة صليبية رجال ونساء وأطفال جاءوا من كل مكان 
من أورباء يقودهم بطرس الراهپ» حيث تمركوا بجموعهم الحاشدة عبر وسط 
أوربا. ويصف لنا المؤرخون اليونان!؟) وغيرهم؛ هذه الموجة بأنهاء تتكون من 
الأفاقين والشردین, الذين لا يستحقون زيارة قبر السیح» فهم لكى يحصلوا على 
ما يمسك رمقهم كانوا يسلبون ويتهبون. فلما وصلوا إلى اسوار القسطنطينية 
فى ۰۱۰۹۱/۶۸۹ أسرع ملكها الكسيوس کومنینوس "Alexius Comnenus"‏ « 
بترحيلهم إلى آسيا الصفری, لمحارية الترك السلاجقةء الذين LAS‏ انساحوا فيها 
بعد موقعة بلاد كرد. وقد انتتصر الترك السلاجقة على افراد هذه الوجة 
الصليبية, وأحرقوا من هرب منهم فى الغابات أو ألقوا بهم قى البحرء وأضطر 
بطرس الراهب قائدهم إلى النجاة بنفسه. 


وفى الوقت «li‏ قامت تجمعات آخری كبيرةء معظمهامن لرسان 


{Gesta Francorum, transl. Somerset, P. II. انظر.‎ (V) 
(وهى من مؤلف مجهول معاصر)»‎ 
R. H. G. occ. tv. 2 e, P. 6634; 
وما بعدهاء‎ ٠١ انطر» مکسیموس, تاريخ الحروب القدسةء اص‎ t 
Gesta, P. 12, 15, انظر.‎ (Y) 
M oa? النچوم,‎ (Y) 
Gesta, P. 12-15. أنظر.‎ (£) 
وما پعدها.‎ ۱۸١ وأيضاً ما اورده الكامل: ۸ص‎ € Ibid P. 14 sqq. انظر.‎ (0) 
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الفرنجة اكثر تنظیماً من السابقة(). ولذا كان خطرها شديداً على المسلمين. وقد 
ظهر بين أفرادها قواد مشهورون ارتبط اسمهم بهذه الحملة, مثل: الأخوين 
الفرنسيين جود ف روا الملقب دی بويون de Bouillon"‏ 0006101" --ويسميه 
العرب فى كتبهم كندفرى أو كندهرى- ويودوان "Baudouin"‏ ویسمونه بغدوين 
al‏ بردویل- والنورمانی بوهمند "Bohemond"‏ - ویسمونه بیمنت أو بیمند('). 
وقد أقبل الجزء الأكبر من هذه الحملة نحو الشرق من طرق متعددة, بعضها عن 
طریق وسط أورياء والبعض عن طریق سهول إيطاليا الشمالية, فلما وصل الجنء 
الأكبر إلى القسطنطينية فى ۱۰۹۷/۶٩۹۰‏ لیعبروا بحر مرمرة- أو ما سماه 
العرب « بالخليج؛ أو « الجان(۳)- إلى بلاد الترك السلاجقة؛ فإن ملكها الكسيوس 
أرسل معهم جيشه. ليشارك فى قتال السلمین. 


وقد تمكن الفرنجة والروم من إحراز اول نصر لهم على الترك السلاجقة. 
فى موقعة نيقية أو آئیقیة(۳), بلدة من أعمال اسطنبولء وان سلم هؤلاء المدينة 
لملك بيزنطةء دون الفرنجة. ثم أقبلوا على حصار انطاکية فى جمادى الأولى 
۱ مارس (DN 4A‏ قلما دخلوها ذبموا معظم أهلهاء مع ما بذله السلاجقة 
والعرب فى الدفاع عنها. وكان الصليبيون قد اتفقوا مع الكسيوس على أن تسلم 
إليه أنطاكية؛ إلا انهم سلموها لبوهمند النورماني, مما أغضب الكسيوس واتفصل 
عن الصلیبیین, فلم يشاركهم بقية حملتهم, بل هدد بأخذ انطاکية بالقوة(*) 
ويعدها سار قسم من الصليبيين فى بلاد الجزيرة واستولوا على مدن عديدة 
منهاالزه(۱), السماة ایضا La‏ ولليونان إديسا "Edessa"‏ » وهی المدينة 
المسيحية الذائعة الصیت. الواقعة بين الموصل والشام؛ ون تمكن السلاجقة من 
وتف تقدمهم إلى بقداد. كذلك ذهب قسم آخر من الصليبيين إلى شمال الشام» 
(V)‏ مما آورده مژرخو العرب. مثلا: الکامل, ۸ص ۱۸۷ س ۰۱۰-۹ 

۰۲۲۸ عنها: معجم البلدان» ص 1 ص‎ (Y) 

Ency. de l'lsl, ۱۳۱۰ ۱۶۱؛ معجم البلدان» ۸ص‎ yaa ؛ النجوم؛‎ Gesta, P. 21-24 انظر.‎ (Y) 
۰۱۸۱ يقول ابن الأثير قونية وغيرها: الكامل» ۸ص‎ . (art Iznik) t 2, P. 606. 

Gesta P. 34 sqq. انظر.‎ (£) 

Ibid, P. 71-74. . 4:1 (°) 

)3( النجوم, هص ۰۱۷۹-۱۷۸ لعلها قد فتحت فى سنة ۱۱۰۱/٤۹٤‏ . الكامل../ص ۶ ۰۲۰ 
عنها: معچم البلدان. wat‏ ۳۲۱-۰ ؛ انغلر 
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وكانوا يمشون على شط البحرء وتأتيهم المراكب الإيطالية ولا سيما الجنوية, 
الذين كانت بيدهم التجارة مع الشرق()» بالذخائر والرجال!")؛ فكانت موانی 
الشام العليا ومدنها تسلم إليهم بدون مقاومة. وقد استعمل الصليبيون منتهى 
القسوة مع أهل call‏ الستسلمة, فهينما دخلوا معرة النعمان("؛ قتلوا من 
الرجال والنساء أكثر من مائة الف» وأخذوا من كان Gs.‏ لبيعه. 

وقد كانت جميع هذه الانتصارات الأوربية على حساب السلاجقة, الذين 
كما ذكرنا انساحوا فى أسيا الصغرى وفى بلاد الجزيرة وفى أعالى الشام» حتى 
دمشق. فقد انقسمت دولتهم بعد ملكشاه إلى أجزاء متناثرة» بسبب تتافس آبنائه 
على السلطة. وزاد من الانقسام أن ملوك السلاجقة كانوا يكفلون تربية اولادهم 
إلى آرسیاء» عرفوا بالأتابكة. وهی كلمة-جمع أتابك(؛)- مسركبة من كلمة تا 
بمعنى أبء بك بمعنى أميرء أى الذى يربى أولاد الأمراءء فكان الأتابكة یستحوذون 
على السلطة من دون الأمراءء ويتنافسون أيضاً فيما بينهم. فحين توفى ملكشاه, 
تفاسم السلطة آولاده الأربعة!'). ومعهم أتابكتهم فى العراق والجزيرة وإيران 
وخراسان» وفی أسيا الصغرى وجدت قبائل تركية متشاحنة, وبخاصة الروم 
السلاجقةء الذين كونوا فيها إمارة قوية. وفى أعالى الشام » كان ابناء تتش ud‏ 
ملكشاه ووالیه على eL‏ يتنافسون وأتابكتهم على السيطرة فى أعالى الشام(۱). 
بمعنى آخر أن دولة السلاجقة المتحدة فى عهد ملكشاه أصبحت بعده دولة ممزقة, 
يتنازع أقرادها السلطة؛ مما سهل دخول الصليبيين إلى بلاد الشام. 

* 

وفى الواقع إن الضربة التالية وجهت إلى املاك الفاطميين: الذين بقيت لهم 
السيطرة على بعض مدن الساحل, فضلا عن أنهم کانهم استردوا بيت القدس 
)١(‏ الکنانی» العلاقات مع جنوه والشرق الأدنى, الاسكندرية» AN‏ 
(Y)‏ انظر. 81 Gesta, P.‏ 1 مکسیموس» ص ۰۱۵۰ ۰ 
(Y)‏ انظر. .81 Gesta P.‏ ؛ الکامل» ۸ص ۱۸۸-۱۸۷ . 


)£( وفیات. اص ۳۶۶؛ انظر. حسن الباشاء الألقاب الاسلامیة. ص ۱۲۲ وما بعدها. 
(e)‏ آل سلجوق, ص ۰۷۱ هم برکیاوق ومحمود ومحمد وسنچر. 
(۱) الکامل؛ 4ص ۶ النجوم» 6ص ٠٠١‏ . 


من السلاجقة. ويظهسر أن الفاطميين الضعاف فى مصر ارادوا أن يوقفوا زحف 
الصليبيين نحو أملاكهم فى الشام, بعد أن عجز السلاجقة عن صدهمء بالدخول 
معهم فى مفاوضات أو أن وجودفرا الصلیبی جاء إلى مصر وتفاوض معهم. ولا 
نصدق ما قيل من أنهم هم الذين استدعوهم إلى الشام لیستعینوا بهم ضد 
السلاجقة؛ فالفاطميون كانوا دائما حماة الإسلام كما رایناء وابن الأثير المؤرخ 
صاحب هذه الرواية يتشكك فيهاء ويقول: «والله اعلم»('). ولدينا سجلات عديدة 
بتقليد وتولية آمراء مصر الجهاد ضد الصلیبیین(۲) ؛ كما انهم اکشروا من الجند 
صبيان الحجر(") من أولاد الناس, ليتعلموا الفنون الحربية, ویکونوا مستعدين 
للقتال عند اول إشارة. فهم إذن لم يقفوا من غزى الصليبيين موقف الحياد أو 
المشاهد لحريهم ضد السلاجقة» مع أن هؤلاء عادوهم وغزوهم فى مصر. 

ولكن الحجاج النصارى كان هدفهم بيت القدس, الذى كان بأيدى الفاطميين 
فحاصروه بعدد قبيل المليون AN)‏ الف) e‏ بين فارس ومشاه(*), وضربوه بالثار 
والحجر من المنجنيقات, ودافع عنه عسكر مصر بشجاعة نادرة مدة أربعين 
يوماا“: فكانوا يفض لون الاتتحار بإلقاء أنفسهم من بروج الحوائط عن تسليم 
أنفسهم. ولا تمكن الصليبيون من دخول المدينة فى شعبان سنة /4٩۲‏ يونية 
۵۹ ذبحوا کل من وجدوه قيها من السلمین من شیوخ ونساء واطفال» وان 
تمکن قائد الفاطمیین افتخار الدولة وبعض القواد من النجاة, واحرقوا منهم من 
هرب إلى مسجد قبة ا(لصخرة» والسچد الأقصىء حتی أن الصادر النصرانية ذاتها 
تقول: « لم نر مسئل هذا الذبع من قبل فى السلمین» C‏ وقد فرهوا بهذا 
الانتصار والوصول إلى مقبرة المسيح (ربهم)؛ بحيث إنهم كانوا يبكون من شدة 
الفرح(). وفکذا سقط بيت المقسدس فى أيدى الفرتجة؛ بعد أن ظل فى آیدی 
السلمین منذ فتحه فى وقت عمر بن الخطاب سنة ۰۱۳۸/۱۷ 
Jal (V)‏ ۸ص ۱۸۱ می 
(Y)‏ مثلا: صيح الاعشی» ۱۰ ص Le‏ 
(Y)‏ وفیات, ۲ص IVA‏ انظر. ما ورد عنهم فى کتابنا: نظم الفاطمیین: ۱ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 
)£( النجوم. O‏ ص ۱4۸ سنة LAY‏ 
)0( انظر. t Gesta P. 84 sqq.‏ الکامل, ۸ص ١885‏ ؛ النجوم. .ص ۰۱۶۹-۱۸ 
)1( انظر. 88 Gesta p.‏ . 
(V)‏ انظر. Id‏ 
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وكان الوزير الأفضلء وهو الذى استرد بيت المقدس من السلاجقةء لما بلفه 
وصول الفرنجة إلى بيت المقدسء قد حشد العساكر المصرية وسار بهم نحو بيت 
القدس, ریما بقصد استتقاذه. فلما قرب من القدس كان الفرنجة قد قتهوه. 
وهجموا عليه وهزموه(۱), وأحرقوا من التجأ من عسكره بين شجر الجميز 
المجاورء وكان هناك كثيراً. فما كان من الافضل إلا أن أحرق جميع ما كان معه من 
الالات. وقد تحدث الشعراء بكسرة الأفضلء وربما كان الأفضل يريد أن يصد 
تقدمهم. كذلك حاول الأفضل أن يكون حلفا بين مصر وأتابك دمشق السمی 
طفدکین, وآق سنقر حاكم حلبء لا ستنقاذ بقية فلسطین» ولكن ذلك لم يتم 
SUA‏ الأفضل فى مصر. 

كذلك اصبح هم الفاطميين استنقاذ مدن الساحل الشامى الباقية, التی كانوا 
استردوها من السلاجقة فى أيام بدر الجمالى. فكانوا يرسلون أسطولهمء الذى 
كان له صيت ورهبة فى أول عهد دولتهم, ويبدو أنه كان لا يزال 3 على الرغم 
من أن الروم کانوا قد اتهموا بحرقه فى أيام العزین؛ كما ذكرنا. ففى عهد الامر 
أرسل فى مرة أربعين lues‏ -جمع شینی أو شونة- وهی مراكب حربية کبيرة» 
مزودة بالقلاع والأبراج» والمنجنيقات لقذف الحجارة أو المواد الملتهبة فكان الخليفة 
الفاطمی يقوم بتوديع الأسطول قبل خروجه للحرب» وهو ما عرف :بال موادعة» : 
فيحضر الخليفة بصحبة وزيره والأعيان إلى ساحل النيل عند ميناء القس ؛ فكانت 
المراكب قبل أن ترحل تقوم أمنام الخليفة «بالحرکة» ul‏ المناورات: كما یفعل تماما 
فى حالة القتال. فكان الخليفة الفاطمى فى هذه المناسبة يدعو للأسطول بالنصرة 
والسلامةء ويوزع «النفقة» على رجال الاسطول» كما يمنح القواد الخلع . فكانت 
هذه المراكب توقع بسفن الفرنجة» وتعمل على صمود مدن الساحل. بتزوید 
المقاتلة بالسلاح والژن والرجال. ومن ناحية أخرى كان الفاطميون يرسلون 
تجريدات -جمع تجريدة- لا يتجاوز عددها ثلثماثة إلى اربعمائة» والكشرة من 
أربعمائة إلى ستمائة» يقوم على كل BL‏ فارس أمير. وکان الخليفة الحافظ يبارك 


”ص 
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هذه التجریدات, ويسلم بنفسه العلم والخريطة لأمير الحملة(۱). كذلك حاول 
الفاطميون فى عهد هذا الخليفة تجديد الاتصال بالأمراء البوريين من نسل 
طغتكين» فى أتابكية دمشق السنيةء على الرغم من اختلاف الذهپ, پقصد 
مقاومة الصليبيين. فلدينا عن هذا الاتصال سجلات: فى asal‏ ذكر لمماربة 
آمیر بعلبك لأمير افرنجى وقتله, فضلا عن سعى هؤلاء الأمراء إلى التقرب من 
الفاطميين للسبب ذاته. 

وعلى كل حال, وجد الصلیبیون أنهم لكى يؤمنوا فتحهم فى بيت القدس 
أن يستمروا فى الزحف فحاصر جودفروا عكة فى سنة ۰۱۱۰۱/۶۹۶[ أنه قتل 
بسهم من أحد المسلمين» فلما اختار کبار رجال جر ورجال الدين أخاه 
“OYAN‏ بغدوین Jl‏ هب ملكا على بيت المقيس: اح RET‏ انتصارات 


Rc /^ Y وبيروت فی‎ ۰ 4/o* Sacre (۰۰ Y 
فى ۱۱۲/۰۱۸؛ كما سيطروا على كل فلسطين‎ "Tyr" وصور‎ ۰۱۱۱۰/۵۰۰ ٤یف‎ 
۲۷ فيماعدا عسقلان(*), التى بقیت تجاهد الفرنج حستی وقت سقوطها فى‎ 
؛ حيث أصبحت أشبه براس حرية‎ ١١57 جخادۍ الأول ۍ ۲۰/۰۸ أغتسطس‎ 
للهجوم على أراضى الصليبيين؛ وقاعدة متقدمة للأسطول الفاطمى. وخوفاً من‎ 
أيام الأمويين بعد مقتله فى عهد يزيد بن معاوية. حيث أقاموا لها مشهداً‎ 
يزال يحمل اسم الحسين إلى الآن. وقد كان‎ EU Vot /0£5 بالقاهرة فى‎ 
الفرنجة يقصدون عسقلان بجيوش كبيرة:» فلا يجدون إلى ملكها سبيلاء وكان‎ 
۰۲۶۶ oa النجوم»‎ (V) 
à Canard ؛ انظر‎ 4۵۱-۶4٩ ۱ص‎ iaa مثلا:‎ (Y) 

Fatimides et Bürides à l'époque du calife al-H"atz li'din-illah. 

Revue des Etudes Islamiques XXXXv, 1967. Paris. 103-118.‏ 
(Y)‏ الکامل» ۸ص ۲۱۹-۲۱۸ ۹ص 47 ؛ النجوم, ٠ص‏ ۰۱۷۰ كذلك تذکر المصادر أن Le‏ 

سلمت فى ۰۱۱۰۳/4۹۷ وغزة فى 1١4/607‏ الخطط, ۶ ص ۰۷۷ 


)£( معجم البلدان» ۰ص ۱۷٤‏ ؛ انظر. 
Ency. de l'Isl, (art 'Askalán) ti, P. 732.‏ 
يقول اہن تغرى بردى فى سنة 6 ١١5١‏ النجوم» ص ۲۹۹ . 
)°( الخطط. ۲ص ۲۸-۲۳ ؛ آبو الفداء الملختصر: ۱ص ۰۱۹۱ 
اختلف فيمن أحضر الرأس» فلعله الوزير بدر الجمالى او ابثه الأفضلء اما الشهد فقد انشی 
فى مهد الوزير طلاثع بن رزيك. 
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الوزراء الستبدون فى مصر يرسلون الذخائر والاسلحة والأموال والرجال 
لحفظهاء حيث کانوا يرسلون لها جنداً كل عام(), واصبح کل من فيها مجنداً 
حتى الأطفال. بل إن الإسطول المصرى هاجم يافا وصيدا وبیروت وطرابلس فى 
1 و ولهذا عمل الفرنجة على الانتقام بان أرسلوا حملة برية إلى الفرما 
فى مصر. وقد أرسل الوزير ابن السلار أحد رجاله الأقوياء وهى عباس للدفاع عن 
عسقلان؛ كما فكر الوزير ان يسير Oui‏ إليها لاستنقاذها بالتعاون مع نور 
الدين أتابك حلب القوى السلجوقى. ولكن عباسا-طمعاً فى الوزارة فى مصر- 
تركها لتسقط؛ مما اتاح للفرنجة أخذهاء بعد أن أحاطوها بحزم من التحصینات» 
l‏ بعيث سلمت بعد حصار من البس واليمر دام سبعة أشهر. ويقول ابن تغری 
بردی ی المؤرخ :انه كان من ن الممكن إنقاذ کل هذه eall‏ لولا سوء الحال فى بلاد 
الصریین("). وقد مهدت هذه الانتصارات للفرنجة مد هدودهم إلى صحراء التقب 
على حدود مصر. 
ولم یقتصر طمع الصلیبیین أو المجاج السیحیین عند حد. بل |نهم طمعوا 
أيضاً فى مصر لضعفها, وهی التی كانت تزهو أمام أعينهم بغناها. ولعلهم خافوا 
إن لم يغزفا أن یقعوا بين مسلمی مصر ومسلعى الشام. ولذلك وخسعت مملكة 
بيت القدس سياسة ثابتةء تهدف للاستيلاء على مصر: فقد فكر جودفروا فى 
غزوهاء وان كان بغدوين أو بردويل هو الذى قام بالغزوء وفكر فى الاستيلاء 
, الفرب Lad‏ فذهب بنفسه يستكشف طريق الزحفء وتوغل فى شبه 
رة سیناء» ودخل الفرماا“) على الساحل (شرقی es‏ بين وت 
سطاط. وفتحهافى سنة 5 ١١١6/65١٠‏ ولكن 
دين Er pers à‏ هاريوة. كنا سوم ROT‏ ۳۰ فى 
العساكر الرئيسية من القاهرة فرحل. ومات فى طريق Gage‏ قبل أن 
لى العريش. فأخذت جثته لتدفن بكنيسة القيامة» بعد أن uif‏ بأمعائه فى 
١‏ يزال إلى اليوم يعرف بسبخة بردويل أو بالسبجة. 


RI! LS un à 
.V الاعتبار. ص‎ cie بن‎ 1 
VA ص‎ Y بات‎ 
نجوم» ص ۱۷۱ ؛ ابن إياس, بداشم» ١ص 1۳ . عن الفرما: ملعهجم البلدان» ۱ص‎ 
۰۹-۳۷۲ 


دیف يوق 


كل هذا يبين الخطر الشديد الذى كان يتهدد مصر والشرق الإسلامى, 
نتيجة لضعف حكامها الفاطميين. 


* 


وكان من الممكن للصليبيين أن يستفيدوا اکثر من ضعف السلمین, لولا أن 
أوقف أطماعهم ظهور أتابكية تركية قوية فى الشام» أصبح هدفها الاتحاد مع مصر 
لصد خطر الصليبيين. هذه الأتابكة موسسها مملوك من الرقيق اسمه colui‏ 
كان فى بلاط السلطان ملکشاه» الذى بناء على نصيحة وزيره الشهور نظام 
الملك, ولاه حلب ثم الوصل(۱) فى ۱۰۸۷/:۸۰ ولكن بعد موت ملکشاه, نجد أن 
تتش أخا السلطان الذى يملك الشام يقتل آقسنفر هذا فى (ONAE JEAN‏ وقد 
كان ابن آقسنفر الوحيد عماد الدين زنكى(") صغيراً, فلما كبر تمكن من 
استرجاع أملاك آبيه» إذ أقطعه سلطان وقته محمود بن ملكشاه بعض أراضى 
العراق كواسط والبصرة, ثم ولاه الموصل وبلاداً ألخرى فى سنة ۰۱۱۲۷/۰۲۱ 
وكان السلطان محمود قد سلم إلى عماد الدين ولديه: الب أرسلان وفروخ شاه 
لتربيتهماء ولهذا قيل لعماد الدين الأتايك» od‏ الاتابك هو الذی بربی آولاد mA‏ 
كما عرفت إمارته بالأتابكية. 


والواقع آن هذا الأتابك كان يعمل لحسابه الخاص؛ AU‏ يوسع أملاكه على 
حساب بقية الأتابكيات الأخرى فى الجزيرة والشام. فاستولى على حلب وغيرها 
من مدن الجزيرة» وان أظهر أن البلاد التى فتحها لأميره الب أرسلان بن محمود, 
وانه نائبه فیهل(*). واكشر من هذا تدخل فى تولية السلطان السلجوقى فى بغداد. 
فكان مع مسعود بن محمد بن ملكشاه ضد الخليفة الملسترشدء الذى كان يؤثر 
بالسلطنة غيره من أمراء السلاجقة. ولا ذهب عماد الدين لمصار الخليفة فى 


(۱) ابن الأثيرء الدولة الأتايكية Y/Y (R. des Hist des Cois. Or)‏ ص ۰۱۱ ۱۷؛ آل سلجوق» 
ص ۰۷۸۰۱۱ 
(Y)‏ الدولة الأتابكية ص YA‏ وما بعدها. 
(Y)‏ نقسه. ص EY‏ وما بعدها؛ وفيات: اص Y££-Y£Y‏ انظر. 
Ency. de l'Isl, (art Zengî) t 4, P. 1294-5.‏ 
(t)‏ الدولة الأتابكية» ص A YV-YY‏ 14 وما بعدها؛ الکامل. ٩ص‏ ۰۷-۵ 
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بغداد» وأرسل إليه الخليفة أحد قواده. فهزمه. فهرب ناجياً بنفسه فى 
۰ حیث أتقذه رجل كردى الاصل اسمه ايوب" . كان يمتلك قلعة 
تکریت. مع أن ذلك كان فيه تمد للخليفة. ولکن بعد أن قتل مسعود الخليفة 
المسنرشد» عاد عماد الدين زنکی إلى مركزه الاول» وتولى الوصل واعترافا 
بجميل أسرة أيوب الكرديةء حينما فتع بعليك. وهی مدينة قريبة من دمشق من 
جهة الساحل» سلمها إلى آیوب(۳). وجعله aal‏ علیها. 

وثمة آمر آخر یبین طموح الأتابك» وهو طمعه فى آخذ دمشق(؟) الواقعة 
فى وسط الشام والتی كانت تحکمها اسرة طغتكين أو طفدكين أتابك دياق بن 
تتش بعد موته؛ حيث كان ابوه تتش هو الذى قتل أقسنفر أبازتكى. وكانت هذه 
الأتابكة هى الأخرى قوية فلم يستطع الصليبيون الاستيلاء على دمشق, ولكنها 
ضعفت بسبب ضعف من فيها. فحاصرها فی ۰۱۱۲۹/۰۳۶ ولکنه لم يستول 
عليها بسبب طلبها مساعدة من الفرنج. 


ellas‏ كان هذا الاتابك متحمساً لحرب الصلیبیین» بحكم وجود أملاكه فى 
شمال الجزيرة وحلپ. ملاصقة لإمارتى الرها وأنطاكية الصليبيتين القويتين. 
وكان يرى أن الضرر كبير بوجود إمارة الرها وسط بلاد الجزيرة قريبة من 
بغداد مركز الخلافة العباسية؛ بحيث إن غارات الفرنجة منها يعظم شرهاء 
وامتدت إلى أقصى بلاد الإسلام!*). فيذكر له المؤرخون أنه كان لا ينقضى عليه 


(Y)‏ ابن واصل» مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب» تمقیق الشیال. اص «A‏ انظر ماجد. 
صلاح الدینء ص ۵۸-6۷. 

(V)‏ الخططء ص YVA‏ وفيات ص EVE‏ عن بعلبك: معجم البلدان, ص ۲۲۱ وما بعدها. 
تذكر راوية مژداها أن شيركوه قتل رجلا بتكريت فطرد هو ولخوه, وهذا هو سیپ 
تركهما لها. 

(E)‏ عن آتابکتها: وفیات» ١‏ ص ١19‏ ؛ ابو الفداء المختصر ۲ص A‏ وما بعدها. 

)0( الأتابكية» ص ۱۰ ؛ انظر. 

Ency de l'Isl, (art.Dimashik) 2 éd, t2, P. 290. 
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عام؛ حتى یفتح بلاداً من بلادهم. حتى اشتهر بالشهيد. ريما لرغيته فى 
الاستشهاد. ولعل آهم انتصاراته عليهم هو فتحه مدينة الرها: وذلك بعد حصار 
دام ثمانية وعشرين يوماً فى سنة .)(۱٠٤٤ SOYA‏ فلما دخلها قتل JS‏ من Lad‏ 
من الصلیبیین» وجمع رءوس القتلى وبنى بها منارة أذن علیهاء ونكس صلبانها 
وأباد رهبانها. وبذلك خلص الاسلام من خطرهم بحيث شبه الاتتصار فيها 
بالانتصار فى بدر. 

ولكن هذا الأتابك اغتیل على يد غلمانه فى سنة CON EN JOEN‏ فاسرع 
ابناه غازى ونور الدين إلى الاستيلاء على آهم أملاك أبيهماء ولا سيما انها خلصت 
لهما بقتل الب أرسلان7), الذى كان زنكى يظهر أنه نائيه. فاخذ الاول» وهو 
الأكبر الموصل وبلاد الجزيرة» والثانی حلب. وعلى العكسء opi‏ ایوباء الذى كان 
زنكى أعطاه بعلبك اعترافاً بجميل [یوائه cal]‏ فقد انتقل مع ابنه صلاح الدين إلى 
أتابكية دمشق(*), التى عملت على ضم بعلبك إليهاء وان بقى شیرکوه(")» اخو 
أيوب فى خدمة نور الدين فى حلب. 

وحيتما أرسلت حملة جديدة إلى الشرق, تعتبر الحملة الصليبية الثانية, 
نتيجة لاستيلاء زنكى على الرهاء بقيادة لويس السابع "Louis VII"‏ ملك فرنساء 
وكونراد الثالث "Konrad TIT"‏ ملك الانیا» فإن آل زنكى شاركوا فى مقاومتها. 
حقاً ان لويس وكونراد هزما فى اسيا الصفری, إلا أنهما يمما شطر دمشقء مع 
أن هدف الحملة كان استعادة الرها. فنجد أن نور الدين وغازی» ومعهما اسرة 
أيوب يهرعون للدفاع عن دمشق, وان كان أتابكها ما لبث أن صالح الملكين:؛ لقاء 
تسليم بعض القلاع والال(۱). 

هذه الحملة الصليبية الثانيةء جعلت نور الدین, الذى أصبح اکبر الأتابكة 
الزنكيين: بعد وفاة أخيه اكبر غازى فى الوصل سنة NN £V Joey‏ وتنازل أخيه 


(۱) الأتابكية, ص ۰۱۱۸ وما بعدها؛ الكامل: ٩ص۸.‏ 
SUMI (Y)‏ ص ۱ وما بعدها؛ ابن واصل ۱ص 45 وما بعدها. هو غير السلطان الب 
أرسلان, الذى تولى بعد طغرلبك. 
(Y)‏ ابن واصل, ۱ص ٠١5‏ 
(t‏ شقسه PE‏ اص ۰ الکامل. ٩ص -AV‏ 
)°( النچوم: S02‏ 
3 الأتابكية. ص ۱۵۹ وما بعدها؛ ابن واصل. ١ص‏ ۱۱۲ وما بعدها؛ الکامل» ٩ص‏ ۰۳۱-۲۰ 
YE ص٩ «Jai (v)‏ 
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الأصغر قطب الدين مودود عن املاکه فى الشام لهء يفكر جدياً فى الاستيلاء على 
أتابكية دمشق, وضمها إلى أملاكه؛ كما كان يريد ابوه من قبل والذى جعله 
يعجل بذلك» هو استيلاء الفرنجة على عسقلان آکبر معاقل الفاطميين فى الشام 
فى سنة ,١1١67/044‏ وک انت بقيت وحدها تقاوم طول هذه الدة» ولان 
الصليبيين قويت آمالهم بعد ذلك فى LAT‏ دمشق أيضاء وتابعوا الغارة عليها!'). 
ويبدو آن الخليفة العباسى المقتفى (۲) لامر الله, هو الذى حث نور الدين على آخذ 
دمشق» فمنحه تقليداً على البلاد الشاميةء وحتى على البلاد الصرية, التى كانت 
هی الأخرى تعسانی الاضطرابات, بسبب مقتل الخليفة الظافر فى سنة 
۹ وطمم فیها الصليبيون من جديد. 

وقد دبر نور الدين الأمر Gas‏ وبين أيوب فى دمشق عن طريق شيركوه: 
بحيث يقول القریزی(۳) إن ايوبا عمل كثيراً فى أخذ دمشق لنور الدین» فسلم 
الدينة إلى أخيه شيركوه لما حاصرها فى سنة ۰۱۱۹۶/۰4۹ فنقل نور الدین إليها 
مركز حکمه» وعين ایوباً حاکماً عليهاء وشيركوه نائباً عنه» وصلاح الدين رئيساً 
لشرطته «الشحنجیا»(*), وهذا الأخير كانت قد بدات تظهر عليه إمارات الذكاء 
والشجاعة. التى تعلمها من نور الدین(*). 

* 

وبینما كان نور الدين يوطد حكم أتابكيته التى اتسعت من حلب إلى دمشق» 
إذ جاءه شاور الوزير الفاطمى سنة ١١174 /06A‏ ؛ طالباً النجدة والعساكر ضد 
ضرغام الذى طرده من الوزارة واستولى عليها كما ذكرنا. فأطمعه فى الديار 
المصرية: ووعده بحصة من خراجها مقدارها الثلث سنویاء ويمنح جنده 
الاتطاعات ويقيمون فى مصرء ويكون منصرفاً تمت آمره ونهيه. ويلاحظ 


(V)‏ ابن واصل, ص ۰۱۲۷-۱۲۱ عن سقوط عسقلان فى سنة ۰۱۱۵۲/۰6۷ أنظر. الکامل» 
قص ٤۲‏ ؛ وقبله. 
(Y)‏ حسن المحاضرةء ۲ص ۱۷. يكتبها الستكفى. عن القتفی, انظر. 
Ency. de l'Isl, (art al-Muktafi) t3, P. 769.‏ 
(Y)‏ الخطط, gaY‏ ۳۷۸ س ۲۲؛ انظر. حبشىء نور الدين, ص ۱۲ وما بعدها. 
)£( وفیات» ۳ص LEVÉ‏ النجوم» Agat‏ الشحنجية وردت فى القاموس الفارسى بمعتى 
مكتب رئيس الشرطة المسمى الشحنة. النجوم» os?‏ ۲۰۱ وهامش رقم (Y)‏ 
)°( وفياتء ۲ص ۶۷۶ 


الژرخون أن نور الدين قد تردد أول الامر فى إجابة شاور إلى طلبه, بسبب توسط 
Co L1‏ بینه وبين الدیار الصرية؛ إلا أنه قيل تحت لماح شنیرکوه, الذی كان 
يرغب بشدة مر الذهاب على راس الحملة إلى مصر(). وربما یکون الدافع على 
تمريض شيركوه لور الدين» أنه فكر فى تأسيس ملك فيها لاسرته(), إذ يبدو 
أنه كان متفقا فى ذلك ممع آخيه آیوب. بدليل اصطحاب صلاح الدین, الذى لم يكن 
قد تجاوز خمسة وعشرين Lale‏ وعلى التقيض يظهر أن صلاح الدين نفسه لم 
يكن متحمسا للمغامرة فى مصر, فيروى أنه قال(« خرجت مع عمى كارها bly‏ 
كمن يقاد إلى المذبح؛. ونحن نرى أن قبول نور الدين لطلب شاور راجع إلى الرغبة 
فى استعلام حقيقة أحوال مصرء التى كانت ضعفت(*)» وعلى الخصوص إلى ما 
يمكن الحصول عليه من الفوائد بتقوية السلمین, إذا ما اتحدت معه قوى مصر 
الوافرة الثراء بالال والرجال ضد الفرنجة إذ لا يبدو أنه كان یقصد وقتذاك فتحها 
وضمها إلى ملکه بالشام. 
ویظهر أن شاور لم يكن يرغب فى حضور شیرکوه وصلاح الدین» ولعله 
اکان یظن أن نور الدین يكل قيادة الحملة الیه, ولکن اسقط فى يده لما جهز نور 
اآلذین عسکره من الترك بقيادة شیرکوه» وسر لشغل الفرنجة بالفارات» حتی 
:نيصل جيشه سالا إلى مصر. قلما وصل شیرکوه إلى بلبیس(*) شرقی القاهرة» 
خرجت عساكر البرقية المذكورة من قبل ضرغام بقيادة اخيه ناصر الدین, لقتال 
الجیش التركى؛ ولكن عسكر شيركوه أجبره على التقهقر نجو القاهرة: Lali‏ 
دخل چمیش Y‏ شيركوه القاهرة خرج ضرغام لملاقاة E‏ وحدث قتال عنيف 
7 آشسترك فيه أول الأمر الجند الصریون والسودانیسون- وهم طواثف الجیش 
الفاطمی- خوفاً من Saul‏ (ای الترك) القادمین مع شاورء فانتصروا علیهم فى 
القاهرة» وبقی ضرغام أياماً يقاتلهم ولکن کره الجند الفاطمی لضرشام لامور 
منها قتله قوادهم «آمراء‌هم» » واعیان البلاد» إذ كان یاخذ بالظنة حتی بين اصحابه 
(۱) الکامل. ۹ص ۸۵-۸۶ الأتايكية, ص ۲۱۹-۲۱۵؛ ابن واصل, ۱ص WV‏ وما بعدها. 
(Y)‏ وفیات» لاص ۶۷۱ ص V‏ 
(Y)‏ الفذغری. ص VY‏ 


۰۱۱-۱۰ س‎ EVO وفيات؛ ۲ص‎ (E) 
عنها: معجم البلدان» ص ۲۱۲ ؛ انظر.‎ (0) 


Ency, de l'Isl, (art-Bilbis) t I, P. 737. 


وافراد اسرته» جعلهم ينحرفون عنه» مما دعا الخليفة العاضد بدوره إلى التخلى 
عن تأييده له؛ فاستطاع شاور بمماليكه وعربانه أن يهزم ضرغام ویقستل 
آخویه(۱). وبعدها تولى شاور الوزارة للخليفة العاضد ثانية وتلقب باللك 
المنصورء وكتب العاضد سجلا له بتفويض الوزارة(") ؛ وذكر أنه ما اختاره إلا 
لحنکته فى السياسة والتدبیر» ودعاه إلى المحافظة على دعوة الفاطميين» كما قلد 
ابنه الوزارة نيابة عن cal‏ الذى أسمه الكامل على ما یبدو(۳), SY‏ ابنا آخر اسمه 
طيئ كان قد قتل فى النزاع مع ضرغام» وسليمان قتل قبل أن يذهب مع أبيه إلى 
دمشق. 
فلما حصل شاور على الوزارة ظهرت منه آمارات الغدر بجیش الترك, الذی 
كان يقيم بظاهر القاهرة,وارسل إلى شیرکوه يطلب منه الرجوع إلى الشام 
فامتنع شیرکوه؛ وأسرع إلى بلبیس, بناء على إشارة صلاح الدین(*)- إلذى بدات 
تظهر كفاءته الحربية Lad‏ للتحصن بها فأخذ شاور, الذى رأيناه من قبل قد 
reat id‏ الترك ووعدهم بامتيازات فى مصرء ليحتفظ بمنصب الوزارة, يعمل على 
الاتصال هذه المرة بالفرنجة, ويدعوهم إلى إخراج جند شیرکوه» ووعدهم بمال 
كشير إذا رحل عسکر نور الدين. ولعل شاور كان يسته دق من وراء ذلك» أن 
يستفيد من نزاعهما بالانقراد بالبلاد. فبادر الفرنجة إليه ووجدوا فى دعوته 
الفرصة المناسبة, ولا سيما أنهم کانوا قد عرضوا مساعدتهم من قبل على 
ضرغام(')- ویسمونه Dargam‏ - |3 قدروا خطورة الاتماد بين مصر ونور الدين 
فى الشامء فيقول ابن واصل: إنهم قد خافوا خوفاً شديداً إذا ما تحقق ذلك وأيقنوا 
بالهلاك» وأن بلادهم تستاصل()- فاجتمعت جيوشهم بقيادة ملك بيت المقدس 
السمی أملريك "Amalricus"‏ والمعروف أيضاً بمعمورى "Amauri"‏ « ويسميه 
(V)‏ الخططء gaY‏ ۳۰۱۶۲ ص .7١-١5‏ 
(Y)‏ صبح الاعشی, ۱۰ص ۰۳۱۸-۳۱۰ 
(Y)‏ نفسه. ۱۰ص ۳۲۵-۳۱۸ .لا يذكر اسمه لعله الكامل؛ ule oM‏ الكبير كان قد قتل. 
السلوك ۱/۱ ص ££ وحاشية )2( 
(E)‏ النجوم. ٥ص‏ ۳:۷ س ۸-۷؛ سنا البرق الشامی» تحقيق فتحية البنداری» ص AA‏ 


)*( أنظر ما كتبه وليام الصورى فى مجموعة: .892 +R. H. Cr, Occ, t1,2 e, P.‏ حبشى: نور 
الدین» ص ۰۱۰۱ 


)1( ابن واصل» ۱ص AYA‏ 


العرب غالبا فى کتبهم مرى» وحاصروا شيركوه وصلاح الدين فى بلبيس(). 
يساعدهم عسكر شاور من العربان والسودان» فقاومهم جيش شیرکوه حتى 
أعياهم مدة ثلاثة أشهرء وانتهی الامر بعقد اتفاق بمقتضاه خرج شيركوه 
والصليبيون من مصرء وخاصة أن نور الدين أخذ € Gal‏ فى الإغارة فى أطراف 
ce S34‏ ليخلص جيوشه من هذا الحصارء وارسل بالأعلام التى غنمها منهم, 
لتنشر على أسوار بلبيس مما آزعجهم وجعل عمورى يسرع بالعودة إلى بلاده. 
وهكذا انتهت حملة شیرکوه وصلاح الدين الأولى على (oan‏ ومدح الشاعر 
العروف عمارة الیمنی شاور على حسن سیاسته» كما مدحه شعراء آخرون(۲). 
ولكن شیرکوه. الذى رأى ضعف حالة مصر؛ بحيث وصفها بانها بلاد 
بغير رجال, آخذ يحرض من جديد نور الدين لإرساله على رأس حملة ثانيةء وقبل 
نور الدين ذلك(۳). فخرج شيركوه فى s CANAN OAY‏ ومعه هذه المرة ایضاً ابن 
ناحية الصعيد: ثم نزل الجيزة قبالة مصر )1 الفسطاط) حتى لا يصاصر فى 
بلبیس مرة آخری, وبقی فيها نيفاً وخمسين Os‏ فلما وصل چیش 
شیرکوه» ارسل شاور ثانية إلى القرنجة يستنجد بهم ويعدهم بالال» فأتاه 
عمورى إلى الجيزةء وارسل رسله إلى قصر العاضد للاتفاق على المبلغ الذى يدفع 
له لقاء إخراجه شیرکوه؛ حيث تركوا لنا وصف ابهة قصر العاضدا"). فحاربهم 
(Y)‏ نلسه» ۱ص IE‏ الأتايكية» ص ۲۱۸-۲۱۷؛ الخطط, t WE ۰۱۸۲ gaY‏ الحذبلىء شفاء 
التلوب. مخطوط بدار الكتبء ورقة 1 وما بعدها؛ انظر. سعداوى, التاريخ الحربى المصرى 
Les Campagnes du roi Amaury. Paris, 1906, P. 63-80.: Schlumberger‏ 
(Y)‏ عمارة. «olio‏ تمقیق Derenbourg‏ ۲۰ص 4۲4؛ ابن واصل, اص EY‏ الحنبلی» 
شفاء القلوب» ورقة 1. 
۶ وفیات. اص ٩۰۵‏ وما بعدهاء ص LEVY‏ الأتابكية» ص ۲۳۱ وما بعدها؛ الحنبلی» 
شفاء القلوب. ورقة ۷ وما بعدها؛ انظر. حبشی, نور الدین؛ ص ۱۹۰ وما بعدها؛ سعدارى» 
التاریخ الحربى» ص ۹ وما پمدها. 
)^( سنا البرق الشامی» من Ye‏ 
)1( أنظر .910-913 t R-H.C.Occ. tl, 28, P.‏ 


Op. Cit, P. 142-3 Schlumberger 


AVATAR SIR AA NA AURA UA ACA NA NANA NA ARR ORAS VA حتت تا‎ 


SNA DEAN EU AAA NARNIA NA AIN VA VA AUTERA PA AA VA VAE TUN PATVRIATAT 
وی ری‎ AAA NA NATU هینیسح ی‎ ÉPOCAS a UAE اكيت لي ليقي بيبا نيلي‎ A م لبتي‎ VA VA NEA لطا‎ VA ANA ANA LA SAVENA SA NATAT 


شيركوه وهزموهم حين حاولوا عبور النيل على جسر اقاموه» ولكن بسبب قلة 
جنده اتجه إلى الصعید, Lali‏ تابعوه هزمهم بفضل مهارة صلاح الدين فى مكان 
أسمه البابين جنوب المنيا الحالية؛ ونجا عمورى بحياته بمعجزة(') وكان هذا من 
أعجب الانتصارات لقلة عسكر شیرکوه, الذين هزموا شاور والصليبيين معا؛ إذ 
صمم جنده آلا يسلموا مصر للكفار. ولكن لا داعى للعجب» لان شعب مصر فى 
الصعيد كان يعاون جيش شيركوه. ثم سار شيركوه إلى الإسكندريةء التى رفض 
أهلها وأعيانها أن يسلموها إلى شاور؛ GY‏ معه الصليبيين» وسلموها لشيركوه. 
وكانوا قد راسلوه من Ou‏ فتركها شيركوه لابن آخیه صلاح الدین» وعاد هو 
بقسم من جيشه إلى الصعيد؛ ربما ليشتت قوى آعدائه. ومن الطريف أن نذكر أن 
تسليم الإسكندرية إلى شيركوه راجع ad‏ إلى أن أهلها كانوا من السنة الذين 
يكرهون التشيع؛ وذكر هذه المعارضة المبكرة للفاطميين نجدها فى الوثائق 
المعروفة بالسجلات المستنصرية") ؛ فكان كل ثائر على الخلافة الفاطمية يلتجى 
إليها. فحاصرها شاور حوالى أربعة أشهر تناصره مراكب الصليبيين؛ حيث کانوا 
يتوقون للاستيلاء على هذا M‏ الهام على البحر الابیض, فكافح عنها صلاح 
الدين وأهلها كفاحاً شدیداء حتى أنه قال عند ذكر هذه المقبة: «والله لو أعطيت 
ملك مصر ما سرت إليهاء فلقد قاسيت بالإسكندرية من المشاقء ما لا انساه آبدا». 
وقد سال شاور Jal‏ الإسكندرية أن يسلموه صلاح الدین» ويرفع عنهم الضرائب. 
ويخاصة المكوس -ضريبة الأسواق البغفيضة- إلا انهم رفضوا أن يسلموا 
المسلمين إلى الفرنج على حسب قولهم. Mate‏ سعى إلى الصلح وقبله شیرکره 
لسوء موقف جيشهء وليخرج الصليبيين من مصر بای ثمن, فاتفق على ان 
يتركها لقاء مبلغ من امال» على أن یخرج الصليبيون ad‏ ولا يتسلموا Ul‏ قرية. 
وان تعاد الإسكندرية إلى المصريين. ومع تظاهر الصليبيين بقبول ذلك. إلا ecd‏ 
وافقوا لقاء خروجهم من مصر على أن یکون لهم بأبواب القاهرة حامية 
«شحن) » وأن يدفع لهم شاور بعض الال» فكان آحد الفرنجة يقيم فى دار خاصة 
(V):‏ اتظر 928 R-H.C.Occ. tl, 26, P.‏ + 

Op. Cit, P. 142-3: Schlumberger 

؛ حبشى ٠‏ نور الدين» ص .١١5‏ يقول الحنبلی البابين أو ابوان(شفاء القلوب) ورقة ۷. 

VM اص‎ coria oll ابو شامةء‎ (Y) 
AA سجل رقم لاه ص‎ (Y) 


PPT TS I TT TS TT IIIT IIIT aitai CA ® ب‎ 
É 


ليحصل على نصف مال مصر(ا). فوافق شا EN io cdit‏ 
الاموال وحدها هی التى تسيطرء دون cR E ka‏ 
_ .ومن المحققء أن هذا التدخل أثبت بوضوح أن مصر لم تعد فى أيدى 
الفاطمیین» وإنما اصیحت بيد القوتين التسابقتین عليهاء وهی الدولة الغزية 
(التركية) النوريةء وفرنجة بيت القدس, وبالاحری فى يد شاور الوزير الستبد, 
الذى كان لا يهمه غير الاحتفاظ بمنصب الوزارة. ومما زاد الطين بلة أن الصليبيين 
صمموا هذه المرة على سباق جيش نور الدين فى الوصول إلى مصر بفية 
احتلالهاء مخالفين بذلك سابق عهدهم. ولكى يدبر عمورى حملته على مصر 
سعى إلى الاتفاق مع البيزنطيين» وتزوج ابنة أخى ملك بيزنطة مانويل "Manuel"‏ 
(۱۱۸-۱۱۶۳ع)» لتتربع معه على عرش مملكة بيت القدس(). وقد ترك لنا 
المؤرخ الصلیبی وليم الصوری "Willeromo Tyrensi"‏ , صورة للاتفاقية التى 
وقعها بنفسه نيابة عن عمورى: فقد اتفق الطرفان على ان تكون رياسة الحملة 
لعمورى وأن يطيع SLIN‏ البيزنطى فى كل ما یأمر به("). ومع أن عموری نفسه 
كان يفضل انتظار وصول الجيش البیزنطی, إلا أن فرسان مملکته» وذوى الرای 
فيهاء أشاروا عليه بقصد مصر لفتحها لحساب مملكتهم والتقوى بها فى نزاعهم 
مع نور الدينء إذ كان اعتقادهم أن فتحها سيكون a‏ بسبب أنه كان لهم 
«ele‏ القاهرة حاميةء وأنهم تحكموا فيهاء فأسرع عمورى على رأس الفرنجة 
| بالدخول إلى الريف الصری شرقى الدلتا أو ما يعرف بالموف الشرقى فى سنة 
02۶ فارتكبت جيوشه فى بلبيس - آهم مدن الحوف- فظائع تذكر 
| بما حدث عند فتح الفرنجة بيت المقدسء فکانوا يقتلون الرجال والنساء والشيوخ, 
| مما يدل على نيات الغزو الحقيقية عند الفرنجة هذه المرة. 


)۱ الخطط: ۲ص ۱ اپن m‏ ص .NoY‏ 
(Y)‏ اتظر. 942-943 R.H.C.Occ. t I, 2 P.‏ 
(Y)‏ أنظر. Ibid, P. 945 sqq.‏ 
)£( النجوم « ua?‏ ۰ الکامل. ٥‏ ص A‏ وما بعدها؛ ابن واصل؛ ص ۱۰۷ وما بعدها؛ 
الروضتين. اص ۱۷۰؛ انظر. حسن إبراهفيم: الفاطميون فى مصر» ص ٠٠١‏ ؛ 
*Ency. de l'Isl, (art. al-Shatkiya) t 4, P. 45-6.‏ 


TIPP 


tab dot dd AA MAL LA Le PFFS 


| 
| 


| 


خاف شاور الفرنجةء ولا سيما أنه ارسل إلى عمورى يسأله عن سيب 
سیره, فاعتل له بان هذا هو رای الفرنجة بالشام. وأنه يريد بعض JU‏ عندئذ 
قدر شاور نياته وقرر مقاومته() . فجمع جالية الفرنجية فى مصرء وقتل منهم 
جماعة كبيرة» وحفر خندقاً وبنى حصناءو جعل الفقهاء يحضون الأهالى على 
القتال؛ ثم أحرق مصر أو الفسطاط, وأمر أهلها بالب جرة إلى القاهرة» بقصد 
عرقلة زحف الفرنمة, وهی العاصمة القديمة التى انشاها عمرو بن العاص عند 
فتم العرب مصرء وازدهرت -علی حساب وصف الرحالين(")- وفى see‏ 
التاهرة العاصمة الجديدة للفاطميين كما ذكرناء إلا أن الجاعات والفتن التی حلت 
بالدولة الفاطمية فى عهد الستنصر ومن جاء بعده من الخلفاء» كانت ضرية 
قاصمة لازدهار هذه dual‏ فتلاشت أهميتهاء كما تلاشت احياؤها الشمالية مثل 
العسكر والقطائع ويذكر المقريزى أن شاور استخدم فى حريق مصر أو الفسطاط 
عشرين الف قارورة نفط» وعشرة آلاف مشعل نارء وقد ظلت النار مشتعلة فيها 
اربعة وخمسين يوماً؛ بحيث أن هذا المریق أطاح بجميع عمائر الدينة» وأحرق 
جانباً من جامعها العتيق (جامع عمرو)» ولاتزال آثار هذا الحريق موجودة إلى 
وقتنا الحاضر فى التلال المعروفة بالكوم أو الكيمان فى منطقة مصر القديمة. وقد 
أوقف حريق الفسطاط تقدم الفرنجة فى البلاد. فحاصروا القاهرة وضربوها 
بالمنجنيق- وهی من ادوات الحصار لقذف الأحجار والنار- إلا أن أهلها قأوموهم 
بحماس شدید» أشار إليه معظم المؤرخين. 
وقدر نور الدين- هو الآخر- الخطورة الترتبة على تمركات الفرنجة 
باحتلال مصرء فأسرع بارسال شيركوه ومعه صلاح الدين على راس حملة 
ثالثةء وكان ینوی أن يذهب بنفسه(). ويورد المؤرخون أسباباً أخرى لإرسال هذه 
الحملةء منها: أنها أرسلت بناء على طلب الخليفة العاضد, الذى أرسل إلى نور 
الدين شعور نسائه. وكتب إليه یست‌صرخه ويقول: « ادركنى واستنقذ نسائى من 
(۱)الخطط. ۲ص ENEY‏ الحتبلی» شفاء القتلوب» ورقة ۸ وما بعدها؛ 
Ency. de l'Isl, (art. Caire) t I, P. 837 sqq;‏ 
Fouilles d'al-Foustát, Paris 1921. : Allî Bahgat‏ 

(Y)‏ ناصر خسرو, سفر cta‏ س ٩۸‏ وما يعدها. 
(Y)‏ الاتابكية. ص ۲۵۶ 


أيدى الفرنج»' ؛ أو بناء على دعوة الوزير شاور نفسه الذى قدر هو الآخر 
خطورة الوقف!۰)۲ أو بناء على دعوة اهل مصر, الذين كانوا يراسلون نور الدين 
فى أثناء الحصار(), وعلى كل حال لا نستبعد أن يتعاون السلمون على اختلاف 
مذاهبهم ضد عدوهم الصلیبی» فلما سمع الصليبيون بتحرك عساكر نور الدین. 
ووجدوا أنفسهم فى هذه المرة على عكس الرات السابقة مضطرين إلى تال 
عساكر مصر والشام موحدة. قبلوا الصلح مع شاورء الذى عرض عليهم مائة 
آلف دينار» على أن يرد إليهم بقية مليون دينار أخرى فيما بعد» فلما قرب جيش 
نور الدين من القاهرةء Jag‏ الفرنجة عنهاء وكان هذا على حد تعبير ابن واصل 
المؤرخ: من أجل الفتوح وأعظمها؛إذ لو استولى العدو- لعنه الله- على الديار 
الصرية, لا ستولى على سائر الخطة الاسلامیة(؛). 

ويظهر أن حيل شاور فى سبيل الاحتفاظ بمنصب الوزارة لم تكن قد 
انتهت. فأراد تدبير مؤامرة لقتل شيركوه ومن معه»ء وإخراج جيشه من 
مصرا“). وربما كان من المکن أن ينجح فى تدبير ذلك؛ إلا أنه نسى أن یقسدر 
حقيقة كره الصريين id‏ وأثر ذلك فى قلب خططه. فهؤلاء راوا فى مسواقفه 
السابقة فى طلب العون من الصليبيين تهديداً هائلا لبلدهم وخيانة كيرى 
للإسلامء حتى أنهم عنفوه فى سبيل ذلك. وتجد أن جماعة منهم على راسهم 
شخص اسمه ابن الخیاط» يسعون إلى اخذ الوزارة منه, ولكن شاور استطاع 
إخماد ثورتهم» واستبد بالصریین(). وقد راينا أن هزيمته هو والصليبيين فى 
حملة شيركوه الثانية» ترجع على الخصوص إلى أن المصريين خللوه» حيث 
سبق ذكر تسليم أهل الإسكندرية مدينتهم لصلاح الدین» ou‏ شاور لم يكن 
يعتمد فى مهماربة شيركوه فى واقع الامر إلا على طائفة من چنده الخاصة 
-العریان والسودان- إذ جرى وزراء محسر منذ عهد مبکر على تكوين طوائف 
خاصة لهم من العسكر. وقد زاد كره المصريين له بسبپ سوء سياسته بمرق 
مصر أو الفسطاطء ففقد كثير منهم بيوتهم ومتاعهم. وبقيت مصر مدة لا يسمع 
(Y)‏ النچوم. دص Yo-‏ 
(Y)‏ الکامل, ٩ص‏ ۱۰۰ س ۰۱۱-۱۰ 
)£( ابن واصل١‏ ۱ص AV:‏ 
)9( نفسه. ص ١11١5-1؟1١؛‏ النجوم؛ :)ص VON‏ الروضتين: اص ۰۱۰۷-۱۵۲۱ 
)3( ابن واصل, ۱ص NO‏ 
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فيها آنان, ولا يوقد فيها مصباح؛ كما أنهم بعد هجرتهم إلى القاهرة لقوا شظف 
العيش» وأقاموا أثناه حصارها مطروحين فى المساجد والحمامات والازقة وعلى 
الطرقات بعيالهم وأولادهم. وعلى العکس كان شاور وأولاده يتعاظمون على 
الناس» فمجتهم الانفس(۱). فلما جاء عسكر نور الدين» أحضر شيركوه أعيان 
المصريين وأظهر لهم أسفه لصابهم. وسفه رای شارو(") فى إحراق الفسطاط 
ويقول ابن تفرى بردی(۳)- وهو مۇرخ مسصری- إن الأمراء الصريين فى 
الجيش الفاطمىء اتفقوا على قتله. 

ویبدو أن نهاية شاور قد قربت؛ إذ كان من بين أبنائه من يعارضه؛ وهو أبنه 
الكامل» الذى كان يميل إلى محالفة نور الدین(؟) ؛ |نقاناً للإسلام فى المنطقة؛ كما 
يبدو من أحاديث الكامل الخاصة. وكان العاضد يؤيد الكامل فى التمالف مع نور 
الدین» ويفكر فى اسناد الوزارة للكامل يدلا من ابيه شاور» وخضصوصاً أن الكامل 
هو الذى داقع عن القاهرة فى آثناء هجوم الفرنجة. ويظهر من سجل(*) كتبه 
العاضد لاستنابة الكامل فى الوزارة عن آبیه. صفات الكامل الطیبة» وحتى تفوقه 
واجتهاده فى العلوم الدينية وجهاده. وربما یکون الذى دما العاضد إلى تأييد 
الكامل على حساب شاورء هو آن هذا الأخير adi‏ دعوة الطيب فى اليمن!')؛ مما 
هدد خلافة العاضد gå‏ مصر. 


ومع ذلك» فان الذی قضی على شاور هو صلاح الدین وشیرکوه, لتحقیق 
اطمامهمافی مصر. بعد أن علقت مخالبهما بالبلاد. وقبل أن یقتلاه اخذا إقراراً 
من العاخسد. الذی كان شاور قد استبد به طول فترة وزارته مثل بقية وزراء 
العف ویض, eU‏ هو الذی طلب 1:3« لخيانته للمسلمین(۳)» وممالاته للأجنبى. 
فنجد أن صلاح الدین يشرف بنفسه على تدبیر المؤامرة CN‏ لا يجسر علیها 
)۱( الروضتين» اص Ah LA‏ 
(Y)‏ الخطط, "ص ١44‏ ص .٤‏ 
(Y)‏ النجوم, وس Yo‏ س YA‏ ۰ 5 
)£( الروضتین» ۱ص ۰۱۷۰ قال لضال صلاح الدين: اوصل إلى نور الدين سلامى» وعلرفه 
شغفى بخدمته وغرامی؛ وان اتوسط فى جمع الکلمة» ورد هذه القلوب التبددة؛ إلى عقود 
العقد المنتظمة. أنظر . سنا البرق الشامى تحقيق النبراوى» ص YE‏ . 
)0( إتعاظ: ورقات ب- ۱۱۰؛ انظر .مجموعة الوثائق الفاطمية. ص ۱۰۷ وما بعدها. 
daban] (1)‏ ورقة ٠١١‏ . 
(V)‏ النجوم. rYoY — ۱ o9‏ وفيات» اص ۳۹۶؛ الکامل. ٩ص ٠١١‏ ؛ السلوك ۱/۱ ص 
۳ الروضتین» اص ۱۷۱ - ۱۷۲ . 
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غيره»ء وذلك فى أثناء زيادة شاور لشیرکوه» الذى كان مضطراً إلى أن يظهر له 
الود c‏ وان تعمد شيركوه الخروج لزيادة ضريح الإمام الشافعی, فقبض صلاح 
الدين على شاور وکتفه, وأخذه ليقتله. ثم لا دخل ولد شاور وإخوته إلى القصر 
الفاطمی معتصمين قتلواء وريما كان ذلك أيضاً بتحريض من شيركوه وصلاح 
الدين. وهكذا انتهت حياة هذا الوزير الذى كان همه الاحتفاظ بمنصبه, ففرح 
الناس فرحاً عظیما لموته. 

وقد كان قتل شاور إزالة العقبة أمام شيركوه فى تحقيق أطماعه فى مصر. 
فقد اخذ مكانه فى الوزارة» إذ لم يكن العاضد يستطيع أن يرفض طلبه لضعفه, 
ولقبه باللك المنصورء وهو ذات لقب شاور السابق» وخرج له سجل طويل أورده 
لنا القلقشندى يعتبر من الوثائق الهامة() , فقد اصبح شيركوه: السيد «Je M‏ 
الملك المنصورء سلطان الجيوش: كافل قضاة المسلمين « وهادى دعاة المؤمئين؛ ای 
أنه سيطر على كل شئ فى الخلافة الفاطمية بما فيها من جيوش وقضاة ودعاة 
المذهب الشيعى ونلاحظ آنه سمى بسلطان الجیوش, وليس بأمير الجيوش لقب 
الوزراء السابقينء ريما M‏ كان مسيطراً على جيش الخليفة الفاطمی والجنيش 
الترکی, الذى جاء من الشام(۲). وقد احتبفظ العاضه لنفسه اسمياً بحق تولية 
الدعاة والقضاة, ولان شیرکوه كان سنی المذهب؛ فان سجلات توليتهم كانت 
تخرج بالضرورة من ديوان الإنشاء باسم الخلیفة!)ء وان كان شيركوه فى واقع 
الأمر قد حجر على تصرفات العاضد كلها. 


ولکن شیرکوه توفی À‏ قعل(؛) بالسم. ممن لا نعرف؛ ریما من العاضد او 


)۱( صبح» ۱۰ ص ٩-۸‏ الحنبلی» شفاء القلوب» ورقات ۰۱۰-۸؛ انظر Le page‏ الوثائق» Y‏ اص 
YAY‏ وما بعدها. 

Af نظم الفاطمیین. اص‎ (Y) 

(Y)‏ صبحء ۱۰ص VEY‏ وما پعدها. 

(E)‏ وفیات. ۲ص EVA‏ س VY‏ دفن وأخوه آیوب بمدينة الرسول. نفسه.۱ص 4۰۱؛ السلوك. 
۱ ص ۱. 
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یتلقّب به؛ مثل وزراء الفاطميين قبله» وذلك فى ۲۵ من جمادی E AMI‏ سنة 
۵۶ مارس 4 CON‏ وقد كتب له العاضد سجل الوزارة «منشور) بخط 
coa,‏ مع أن الخلفاء الفاطميين لا يكتبون إلا (Lab‏ ورد فيه: «هذا عهد لا عهد لوزير 
Ct,‏ واحتوى على تخوله السلطات ذاتهاء التى خولها لعمه شيركوه 
بالسيطرة على الجيش والقضاة والدعاة. فخرج سجله فى قماش أبيضء والبسه 
العاضد أمام جمع عظيم من موظفى الدولة خلعة الوزارة فى يوم مشهود» وهی 
جميعها بيضاء شعار الفاطمیین» فضلا على خیل وسروج وأشياء اخری(). 

وقد أثير حول تولية صلاح الدين الوزارة أقوال كشيرة؛ منها: إنه تولاها 
نتيجة لتوصية سابقة من شیرکود. أو أن العاضد منحه إياها لظنه أنه أصغر القواد 
«الأمراء؛ النورية سناء ليكون تمت يده» |3 لم تكن سن صلاح الدين تزيد على 
اثنتين وثلائین سنة:؛ وأنه أحس أنه مثل شيركوه له طموح قد يستغله لمصلحته 
فى معارضة نور الدین» وإن كان سجل التولية يقول: إنه اختاره لأنه جمع حكمة 
الشیب, ومضاء الشباب؛ أى بقوة شخصيته. التى يبدو أنه لم يكن يوجد أقوى 
منها بين امراء نور الدين بعد شيركوه. ونحن ایضاً لا نستبعد أن يكون العاضد 
قد الزم بتولیته(*), كما الزم بتولية عمه من قبلء بناء على اتفاق أغلبية الأمراء 
النورية. فهو لا يلبث أن يكون معه کالمچور علیه, لا يتصرف فى الأمور إلا بعد 
مشورته("). 


* 


والواقع آن تولية شيركوه وصلاح الدين لوزارة العاضد أمر غير عادى, 
يعلن عن قرب سقوط الخلافة الفاطمية: إذ أن كليهما بقى قائداً لنور الدين قى 
)١(‏ أنظر. تلقيب ابن السلاريه. ابن میسر» ص AY‏ 
(Y)‏ صبح, ۱۰ ص Y*À‏ - نص سجلء انظر. نفسه»ء ۱۰ص ٩۱‏ وما بعدها؛ انظر. مجموعة 
الوثائق الفاطمیة» ١ص‏ 4-5 وما بعدها؛ ماجدء صلاح الدين الایویی؛ انظر 

(Y)‏ حمسن الصاضرة. ص ۱۸؛ الروضتينء oe Y‏ ۰۱۷۲ عن زى الوزراءء انظر.ما ورد فى 
کتابنا: نظم الفاطمیین؛ اص ۸٩‏ وما بعدها. 

۱۷۰ - MM ابن واصل, ۱ ص‎ )٤ 
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الوقت ذاته» ثم لاول مرة يبقى فى الوزارة الفاطمية وزير غير شیعی. وقد لاحظ 
السيوطى المؤرخ أن سيطرتهما على الخليفة الفاطمى تشبه سيطرة البويهيين مع 
خلفاء العباسيين السنة. فكانت هذه الحالة تبين مدى الضعف الذى وصلت إليه 
الخلافة الفاطمية فى آخریات أيامها؛ مما مهد للقضاء عليها. 


وكان القضاء على الخلافة الفاطمية» وعودة المصريين إلى العسکر السنی 
آمراً تمليه ضرورة الموقف الإسلامى, حتى يتمكن المسلمون فى المشرق من 
توحيد صفوفهم أمام الصلیبیین» الذين استفادوا من هذا التشتت كما ذكرنا. 
يضاف إلى ذلك أن عقيدة صلاح الدين المذهبية كانت سنية:ء ولم يكن عنده باعث 
دينى على أن يؤمن بأحقية الخلافة الفاطمية وانتسابها إلى بيت النبى ghe‏ بمبادئها 
الشيعية حتى يبقى عليها. كذلك كان نور الدين» وهو الذى أرسله وعمه إلى 
مصر. مثل بقية الترك السلاجقة متعصباً للعباسيين» فكتب إلى صلاح الدين 
بضرورة قطع الخطبة عن اسم العاضد, وجعلها للخليفة المستنجد بالله(۱) 
العباسی, فضلا عما يترتب على ذلك من خضوع مصر لسلطانه مباشرة. أما 
الخليفة العباسی؛ فإنه كان ينتظر بقروغ الصبر إلغاء خلافة الفاطميين اعداء Gy‏ 
والخطبة له فى أرض مصر وما يتبعها من أملاك» حتی أنه كتب فى ذلك لنور 
الدين. 

ولا شرع صلاح الدين فى إلفاء الخلافة الفاطمية»ء اضطر إلى التمهل على 
الرغم من إلحاح نور الدين وعتاب الخليفة العباسی, لانه لما اختبر وقع إلغاثها بين 
أعيان المصريين وجد ميلهم صريحاً لهذه الخلافة العلوية» ووجد أنه لو قام به 
سريعاً لقامت ضده فتنة لا تتدارك نتائجها!'): ولا سيما أن المذهب الفاطمى كان 
قد انتشر انتشاراً هائلا بين المصريين؛ حتى قال القاضى الفاضل عنه |« خالط من 
المصريين اللحم والدم. ولذلك سار فى إلفائها بخطوات وثيدة, دلت على قدرته 
السپاسیة. 

Jai‏ صلاح الدین على محاربة الدعوة الفاطمية, وساعده على ذلك أنه كان 
له الإشراف على القضاء والدعوة معاء إذ كان من QU‏ کوزیر تفویض للعاضد: 

Ency. de Isl, (art-Al-Mustandjid) t3, P. 820. 

۰۲۰۰ اص‎ deal) ابن‎ EET W س‎ ۷ oa النجوم:‎ (Y) 
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كافل قضة السلمین» وهادى دعاة المؤمنين؛ مما اطلق يده. a‏ قا إن الخليفة 
العاضد منذ آیام وزيره شیرکوه وهو غير فاطمىء كان يتكفل بتولية القضاة 
والدعاة كما ذكرناء ولكن يبدو أنه فى وزارة صلاح الدين» لم يعد له هذه السلطة 
الدينية: فعزل صلاح الدين قضاة مصر الشيعة وقطع أرزاقهم, وشرد الدعاة» 
والفی مجالس دعوتهم, وأزال أصول المذهب الشیعی, مثل: الأذان بحى على خير 
العمل, بدلا من الأذان بحى على الفلاح بل حذف من النقش الدينى على العملة 
المتداولة بين الناس صيغة العقيدة الشيعية: «علی ولی الله»('). ثم أخذ فى إبراز أن 
نسب الفاطميين غير صحيح» وأنهم من نسل المجوس أو اليهود» وان زعموا أنهم 
علويون. حتى لا ينسبوا إلى بيت النبی(). كذلك منع صلاة الجمع بالجامع الازهر 
وبجامع الحاکم» حيث استمر هذا المنع ماثة عام إلى أن جاء المماليك ليعيدوها إلى 
الجامعین(۲), كما أنه كان يخطب لنور الدين بعد العاضد فى الجوامع الاخری(*). 
وفی الوقت ذاته» جعل صلاح الدین همه عودة مذهبی السنة: الشافعی 
ومالك إلى انتشارهما الأول قبل مجی الفاطمیین. ويجب أن نقرر أن الفاطمیین 
على الرغم من حرصهم على نشر مذهبهم, فإنهم لم يقضوا على شعائر الذاهب 
الخالفة. حيث صرح القلقشندى بقوله: إن مذهبى مالك والشافعى كانا موجودين 
فى عهد الفاطميين ظاهرى الشعار(؟). وليقوم بذلك لخذ فى بناء سدارس() 
لتدريس المذهبين السنیین, ليس فقط فى القاهرة, وإنما أيضاً فى جميع انهاء 
القطر؛ مع أنه لم يكن للمذاهب غير الشيعة شى من الدارس» مقتدياً فى ذلك بنور 
الدین, الذى أكثر من بناء الدارس بالشام. ویبدو أن صلاح الدين وشیرکوه, كانا 
يرعيان الذهپ الشافعی, ریما لأنهما GLS‏ من معتنقيهء أو تقرباً للمصريين, 
الذين كانت غالبيتهم من اتباعه قبل مجئ الفاطمیین, أو لأن الفاطميين آنفسهم 
Catalogue, P. 196 (450). : Lavoix. ast )١(‏ 
وذلك ابتداء من عام ۰۱۱۵۸/۵۹۶ 
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(Y)‏ حسن المحاضرة: ۲ص 1۷ . 
(t£)‏ الخطط, ۲ص ۱۷۵ س 9 
)2( صبح: ص 9۲۰ . 
(1) الخطط, ٤ص‏ ۱۹۲ - ۱۹۲؛ النجوم. ۱ ص54 568 ؛ انظر احمد بدوی, الحياة العقلية فى 
عصر الحروب الصليبية بمصر والشام. القاهرة ۱۹۰۳ ص ۱۱ 
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کانوا على العكس يرعون مذهب مالك دون الشاقعى» ومن سألهم الحكم به 
أجابوه('). وقد رآینا شيركوه يزور ضريح الشافعى يوم دبر مقتل شاورء وبنی 
صلاح الدين حول الضريح مدرسة, يخيل لمن يطوف علیها أنها بلد مستقل(۲), 
وأنه جعل الحكم فى إقليم مصر كله لقضاة الشافعية وحدهم. ويذكر القریزی 
نتيجة لذلك» أن تظاهر الناس فى مصر بمذهبى مالك والشافعى» واختفی مذهب 
الشيمة("). 

ثم خطا خطوة أخرى ترمى إلى إضعاف نفوذ حاشية القصر, وبخاصة أنه 
الوزير التمکم الذى لا يرد آمسره فى شى( ). فقد كان نفوذها كبيراً فى وقت 
العاضد, تدخل فى شئون السياسة:؛ بحيث تمکنت من قتل الوزير الستبد طلائع 
ابن رزيك كما ذكرناء ولا غرو فهى فرقة كبيرة, لم تعرف مصر لها مثيلا فى 
قصر إسلامى من قبل, إذ يقول المقريزى: إن عددها عند سقوط دولة الفاطميين, 
بلغ ثمانية عشر LU‏ فنجد صلاح الدين يضايق أهل القصرء ويستبد بهم 
استبداداً. ويعمل على اغتيال كبيرهم مؤتمن الخلافة» وكان خصياً اسود من 
الاستاذین الحنکین؛ بحجة أنه تأمر على قتله ومالا الأجنبى بان استدعى الفرنجة, 
كما فعل شاور. ومما يدل على نجاح صلاح الدين فى توطيد سيطرته على قصر 
الخليفة الفاطمى بعد قتله مؤتمن الخلافة هذاء قول المقريزى: إن جوهراً فاتح 
مصرء وخراب الفاطميين بسبب جوهر("). وبعده عين صلاح الدين للقصر 
القاطمى خصياً ابیض اللون من اتباعه» لعله تركى أو يونانى: كان شيركوه قد 
اعتقه» اسمه قراتوش(۲) بمعنى الطائر الاسود - ولقبه بهاء الدین, بان جعله 
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زماما للتصر, ای مشرفاً على شثونه. فاشرف قراقوش على أمور القصر 
الفاطمی؛ بحيث أصبح لا يجرى فيه صغيرة ولا كبيرة إلا بأمر صلاح الدين() 
يضاف إلى ذلك أن صلاح الدين صادر مخصصات العاضد, ومنعه من JUI‏ والخيل 
والرقیق, ولم يبق عنده غير فرس واحد طلبه منه. كذلك منع رسوم الخلافة - 
وهى حفلاتها الرسمية فى الأعياد وغیرها- من ركوب فى الواکپ» وجلوس عام 
فى القصر الکبیر, واعتقل الخليفة ولم يعد يظهر للناس البتة")ء حتى يبين لهم ما 
يريد من إزالة دولته ويعودهم على نسيانهء واعتقل آقرباءه» بل جعل القاهرة 
عاصمة الفاطميين مبتذلت(۲)ء وحط من قيمتها؛ كما الغى من نقش العلمة(") كلمة 
Sal‏ التى تدل على أن بانی القاهرة هو الخليفة Sat‏ لدين الله الفاطمى. ولا جاء 
أيوب أبو صلاح الدين فى سنة ٩۹۰‏ / ۹ أخرج العاضد للقائه, وهذا يدل 
على مدى امتهان حق هذا الخليفة!')؛ وقد حدث مثل ذلك» حينما كان يسيطر 
ملوك البويهيين الشيعة على الخليفة العباسى السنى الطائع وأجبروه على 
استقبال رسول الخليفة العزيز(") ويقول عمارة الیمنی» إن صلاح الدين فعل 
بالفاطمیین. اکثر مما يفعله الفرنجة!"). 

ثم اتخد صلاح الدين خطوات حاسمة للإجهاز على قوة الخلافة الحربية, 
التى كانت قد ضعفت بدليل تسابق الترك والصليبيين إلى الاستيلاء على مصر. 
فقد بقى الجند الفاطمى فى أواخر أيامه يتكون من عناصر مختلفة كمعظم الچند 
الإسلامية فى عصره. إلا أنه أصبح يستمد قوته من عنصرين أساسيين: هما: 
المصريون الذين كانوا قد كثروا فيه بسبب أن بلادهم أصبحت مهددة من جانب 
الصليبيين؛ فاضطروا إلى القيام بالدفاع عنها؛ بحيث أنهم لم يصبحوا فقط عماد 
aae.‏ ولكن Lad‏ من قسواده» فنقرا غالبا فى كتب المؤرخين عبارة: «الامراء 
tU, La‏ أما العنصر الآخر: فهو السودانیون ومعظمهم من النوبيين» الذين 


(Y)‏ شاهنشاه بن آیوب. منتخبات من كتاب التاریخ لصاحب alan‏ تتعلق بسيرة السلطان 


صلاح الدين الأيوبى» ص ۲۱۲ ملمق فى كتاب ابسن شداد (بهاء الدين) :كتاب سيرة 
صلاح الدين الأيوبى. 
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كثروا منذ عهد الستنصر كما ذكرنا. وعلی العکس, لم نعد نسمع فى تكوين 
الجند الفاطمى عن العناصر السابقة من المغاربة البربرء والمشازقة الترك والدیلم» 
فالاولی قد أبعدت من صفوفه منذ شورة أبى ركوة المغريى فى عصر الحاكم, 
وانقصال المغرب عن delle‏ الفاطميين فى age‏ المستنصرء آما الشارقة وهم الترك 
والديلم فإنهم أيعدوا منذ مجئ الترك السلاجقة الشام؛ ولم يعد للفاطميين فیهم 
ثقة, اما الارمن الذين زادوا منذ أيام بدر» وکثروا فى وزارة بهرام» قلم تعد تسمع 
عنهم بين طوائف الجیش الفاطمی. 
وفد بدا صلاح الدین بطائفة السودانيينء الذین کانوا یکونون غالبية الجیش 
الفاطمی فى آخر آیامه» ولا یعترفون إلا بالخلافة الفاطمية, وبلغ عددهم أيام 
العاضد خمسین Lf‏ وکانوا يقيمون فى حارات كثيرة بظاهر القاهرة» حيث 
عرفت لهم طوائف قوية. مثل: الفرحية والري مانية وا لي سونية والحسينية 
والمنصورية. وکان السودانیین قوة وشوكة فى وقت العاضد. ویقول القریزی 
إنهم سیطروا على الجيش والدولة والقصر. وإذا ثاروا على وزير قتلیه(۱). لذا ك 
تحرشوا بصلاح الدين بعد قتل مؤتمن الخلافة وثورة حرس القصر واغلبهم من 
السود مثلهم, فارسل صلاح الدین نصوهم أخاه الاکبر توران شاه-بمعنی ملك 
شرق- على راس الترك لقتالهم. ومع أن السودان كادوا یتغلبون على الترك. الا 
انهم انهزموا لا لجير صلاح الدین الخليفة على تخذیلهم(۲) , واحرق حاراتهم بما 
فیها مساكنهم ونساهم وصبيانهم؛ فانهزموا إلى الصعيدء وعرفت الواقعة 
بواقعة السودان أو العبید» وذلك فى سنة ۰۱۱2۸/۰۹۶ 
وفوق ذلك, استبد صلاح الدين بقواد الجيش الفاطمى «الأمراء الصریین» . 
مع أنه فى اول الامر بذل لهم JUI‏ فاحبوه واطاعوه(۳) ؛ وکان عمه قبله لم يغير 
على احد شیث(؟), فعمل على إنقاص OI etia]‏ ثم قبض علیهم فى ليلة واحدة. 
وأنزل اصحابه فى دورهم. وفرق |تطاعاتهم علیهم(۱). ویقول القریزی, منذ 
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كانت ايام صلاح الدين إلى يومنا؛ فإن أراضى مصر كلها كانت تقطع للسلطان 
Lat‏ وأجتاده(')؛ إذ كان معظم من جاء معه من التركمان- وهم الترك- 
والكرد("). وكان الرجل منهم إذا استحسن دارا أخرج سكانها ونزل فيهاء بحيث 
أن معظم أهل القاهرة كانوا يبكون من الاستبداد("). 

ولا تم له إضعاف جانب الخلافة الفاطمية وهدم دعوتهاء لم يتردد فى إلغائها 
من مصر فى أول جمعة من محرم سنة ٠١/٠١۷‏ سبتمبر ۱۱۷۱ وإرجاع 
الخطبة للخليفة العباسى السنی الستضی بأمر الله, الذى تولى بعد أبيه الستنجد 
بالله التوفی سنة ۰۱۱۷۰/۵۰7 وذلك بعد أن كانت الخطبة العباسية قطعت من 
مصر منذ مائتی سنة. وقد قيل فى ظروف هذا الإلغاء عدة روايات منها: إن صلاح 
الدين لما خطب لبنى العباس, اغتم الخليقة العاضد ومات, أو أنه كان فى يده خاتم 
فيه سم فمصه وماتء كما قيل إن الطبيب الذى كان يعالجه لما رأى رغبة صلاح 
الدين فى عزله» امتنع عن مداواته(")» أو أن توران شاه آخو صلاح الدین» هو الذى 
قتله بنفسه على حسب مصادر الفرنجا(". وقد حاول صلاح الدين إبعاد الشبهة 
عن نفسه فأدخل الشهود والأعيان» قرأوه وقلبوه؛ فلم يروا به آثر قتل» كما سار 
فى جنازته راجلا مشقوق العباء» وقد لبس البياض'(') , ويلاحظ الژرخون أن 
العاضد فى اللغة هو القاطع(۲)» وفعلا قطعت بالعاضد خلافة الفاطميين» OÙ‏ 
وفاته كانت فى عاشوراء يوم ذكرى مقتل المسينء وهو يوم نوح ويكاء عند 
الشيعة. 

ويعد هذا الالفاء استولی صلاح الدين على الکنوز التى كان خلفاء الفاطميين 
قد كدسوها منذ مجيثهم مصر فى الخزائن والحواصل, عبارة عن قاعات كبيرة 
بداخل قصورهم وخارجهاء وتتمثل فيما جمعوه منها فى جميع بقاع الدنیاء 


وفنیمبا صنعوه فى مصر مما لم يكن له مشيل من قبل فى ای بلاط آخر. حیث 
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سبق أن ذكرنا أمثلة لهاء وقد استمر بيع الكنوزء التى قدر فراقوش بنفسه 
أثمانهاء أكثر من عشر سنين» كما أهدى صلاح الدين بعضها لمن حوله وبخاصة 
لنور الدين(١).‏ أما الكتب بالقصر الفاطمى الكبيرء وكانت كثيرة فإن صلاح الدين 
كان يهمه التخلص منها لاحتوائها على كتب الشيعة وعقائدهم» فحدد لبيعها فى 
كل اسبوع یومین("). وأعطى كثيراً منها للقاضى (QM ent) SUN‏ 
الذى كان قد عمل فى الدواوين الفاطمية أيام رزيك بن طلائع وشاورء ولما جاء 
شيركه عينه رئيساً لديوان الإنشاء بدلا من رئيسها السابق يوسف بن الخلال: 
وأصبح ذراع صلاح الدين اليمنى ووزيره فيما بعد. آما الاملاك والأراضى؛ فإنها 
وزعت على أقرباء صلاح الدين» وأفراد اسرته الكثيرين: الذين استدعاهم من 
الشامء فأعطى: ايوبا إقطاع الفیوم(), وتوران شاه ET VES: OPEP. PROS‏ 
بعد هزيمته oda ul‏ وقد أغلق التصور أو ملكها آمراءه. ومنح آباه إحداها. 

Lal‏ سكان القصور الفاطمية. فان قراقوش أخرج منهم على حسب قول 
القریزی عشرة آلاف شريف وشريفة- أى من العلويين- ومن الخدم ثمانية 
آلاف بين خادم وأمة مولدة أو اکشر؛ فأعتق صلاح الدين بعضهم وآهدی و باع 
الاخر(۱). أما أولاد العاضد وآقرباژه- وكانوا اکثر من SL‏ وثلاثين غير الأطفال- 
فإنهم اعتقلوا وفرق الرجال من النساء لثلا يتناسلواء واستمرواء معتقلين طول 
زمن الدولة الايوبية» ومسجی الماليك(۳). وقد كانت تصرفات قراقوش الجائرة 
نحو سكان القصور الفاطمية سبباً فى سخرية المؤلفين منه, حتى أن أحدهم من 
المصريين الف كتاباً عنه سماه: الفاشوش- ای الغياوة- فى أحكام قراقوشء ذكر 
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فيه أشياء يبعد وقوعها متهء والظاهر أنها موضوعة للنيل (as‏ كما لعل 
القراقوز تصریف لاسمه. وهو اللعبة التى بقیت إلى وقتنا لتض حك الناس فى 
مصرء بل وفى العالم أجمع . 
* 

وقد ترتب على إنهاء صلاح الدين الخلافة الفاطمية رنة فرح كبيرة بين 
السنیین, الذین وصفوها بدولة الرافضت(۲), ای التى رفضت الدين الإسلامى 
وخرجت عليه. وقد كانت الخلافة العباسية السنية تتطلع إلى أن يزيل نور الدين 
الدولة الفاطمية: حتى أن الخليفة المقتفى لأمر الله بعث بتقليدها إليه حينما قتل 
الظافر Las,‏ وان كان سقوطها على يد صلاح الدين تم فى أيام حفيده 
الستضی بامر الله(“ . وقد بعث صلاح الدين ببشارة الإلغاء إلى نور الدین» فبعث 
هذا الاخیر رسولاً بکتاب تهنثة خاص للمستضی» ومعه منشور الإلغاء الذى قرئ 
فى سائر المدن والقری إلى أن وصل إلى بغداد(')» كما أرسل صلاح الدين 
للمستضی بكتاب من خط القاضى الفاضل وانشائه(۱) فزينت بغداد» وغلقت 
الأسواقء وأقيمت الاحتفالات لاستقبال نور الدین. وقراءة النشور. وقد اسرع 
الخليفة الستضئ بإرسال الخلع من ملابس وغيرها لنور الدین» ومثلها أقل فى 
العدد والقيمة لصلاح الدين لأنه نائب لنور الدین. وكلها سوداء شعار العباسيين» 
بدلا من البياض شعار الفاطميين. 

وفى مصر احتفل صلاح الدين رسمياً بوصول خلعة الخليفة العباسى إليه» 
قلبسها وشق بها حارات القأاهرة, وفى صلاة الجمعة التالية للإلفاء نصبت على 
المنابر فى مصر والقاهرة الاعنلام السوداءء ولبس الخطباء GUA‏ سوداء لرسل بها 


ن بغداد("), وأجبر على الحضور رجال الدولة وأعيان الصریین» وهدد من تأخر 
7 وفیات. ua Y‏ ۰۱۸۳ ينسب تأليفه إلى ابن مماتی. 


(١)النجوم: gaa‏ ۳۰۷ س AY‏ 
(Y)‏ حسن الحاضرة» ۲ص AV‏ 
)£( الفخری. ص ۲۰ 8 ؛ انظر. 1 

Ency de l'Isl, (art. al-Mustadi) t3, P. 811. 
ص £6 وما يعدها.‎ ۱/۱ ideali £34 حسن المحاضرةء ص‎ (0) 

)1( الحنبلى» ورقة ۲٠-۲۰‏ . 

٩۱ سنا البرق» ص‎ (V) 


بح رات تحت رتیت یخی رح ی کیک کر تیک رش ری یرینار رت 


متهم بالعقاب فحضر من لا يريد الحضور١١),‏ وأصبح یخطب(۲) لصلاح الدين 
على منابر مصرء بعد الخليفة العباسى ونور الدين. كذلك قررت العملة باسم 
المستضئ بأمر الله, وباسم الملك العادل نور الدين فنقش اسم كل Langue‏ فى 
XU TR‏ 


أما حقيقة موقف المصريين من إنهاء الخلافة الفاطميةء فقد كان له وقع ألم 
ولسی؛ بحيث أن ابن تغری بردى يقول: إن نفوس الصریین كادت تزهق لانتهاء 
دولة الفاطميين. ولا ريب» فهذه الخلافة الفاطميةء كان قد أحبها المصريون؛ لانها 
جعلت من مصر دولة مستقلة استقلالاً تاماًء لا يحكمها ولاة معينون من بغداد أو 
دمشق أو المدينة كما كان الحال من قبل» ولكن خلفاء من بيت النبى ينافسون 
الخلفاء المباسيين فى العراق» فنبهت بذلك إلى مركز مصر فى دار الاسلام» ولم 
ينس المصريون أن الفاطميين جاءوا للجهادء وانهم قاموا بدور هام فى الدفاع عن 
الإسلام بصد البین‌نطیین اليونان» الذين كانوا بدأوا المروب الصليبية» ووصلوا 
إلى قرب القدس وحدود مصرء قبل مجئ الفرنجة بالشام. كذلك كانت الخلافة 
الفاطمية تعتمد فى دواوينها على الصریین» سواء اکانوا من المسلمين ام القبط, 
الذين تولوا اعلی مناصبها بما فيها الوزارة. وأخيراً؛ opi‏ الخلافة الفاطمية فى 
مصرء كانت أعياداً متواصلة؛ ممالم يعرف له مشيل من قبلء ليس فقط 
للمسلمين من أهلها وإنما ایضا للقبط؛ بحيث إنها فى أعياد القبط كانت تطلق 
الاکرلات والملايس والأموال للموظفين القبط والمسلمين ليكون الابتهاج عاماء 
وأنهاء كانت تقوم بسك دناشير خاصة بهاء كما كانت تفعل فى أعياد السلمین(!). 
لذلك اعتبرها المصريون دولتهمء حتى إن معظم المؤرخين لجمعوا على تسميتها : 
دولة للصريين!"*). 


(۱) السلوك: ۱/۱ ص -EY‏ 

۰.۲ النجوم» س ۲۰۷ س‎ (Y) 

.4* السلواه, ۱/۱ ص‎ (Y) 

)1( عن اميادها: نظم الفاطميين: ۲ص ۱۳۱-۱۳۱؛ وقبله. 
(*) الروضیتین. اص ۲۲۰. 


VA RAA AAA LA VA AAA NASA MA NANSAARAR AA MA SR A MAR NANAVAARSA VA NA VA AAA SA AAA‏ دی 
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ومن ناحية اخری» كان سقوط الخلافة الفاطمية يعنى عندهم أن مركز 
بلادهم قد ضعف بعودتها ؛ ولاية تابعة لخلافة العباسيينء وأنهم خضعوا لجنس 
أجنبى عنهم وهو الغزّ(ای الترك) ؛ بحيث إن ابن جبير الرحالة الذى زار مصر عدة 
مرات أيام صلاح الدين؛ لاحظ أنه بإنهاء خلافة الفاطميين تملك القن ديار 
مصر(۱). كما الف ابن الجوزى المؤرخ العراقى التعصب(ت ۰)۱۲۰۰/۰۹۷ كتاياً 
سماه: «النصر على مصر؛(') . وكان سقوط مصر يعنى d‏ الخضوع لصلاح 
الدين الكردى الستبد, الذى استبعد فى وزارته رجال مصرا")ء وأخرجهم من 
الوظائف والجيش وأنزل رجاله فى بيوتهمء وهم ایضاً باخراج القبط من الدواوین» 
لولا خوفه من توقف دولاب الأعمال(). كذلك قدروا أن عصر الرخاء قد زال 
بزوال الفاطميين؛ لآن أموال مصر وخیراتها تخرج للترك الغرياء فى مصر 
والشام؛ وأحسوا باختفاء العملة الذهبية والفضية من التداول منذ مجئ صلاح 
الدین» وظهرت بدلها عملة رديثة هی الفلوس وهی من نحاس أو نحاس مخلوط 
بفشضتة فكان اج MP M nd qi‏ آشبه ببشارة من الجنة؛ مع أن 

الفلوس كانت تعتبر زمن الفاطميين عملة غير قانونية'). 
لذلك نجد المصريين يقومون ضد صلاح الدين بثورات؛ بقصد التخلص من 
استبداده واحتلال الترك لبلادهم واخذهم خيراتهاء وإعادة الخلافة العلوية 
المصرية. ويحس صلاح الدين بعداء المصريين له ورغبتهم فى التخلص منه؛ 
فيذكر فى مراسلاته لنور الدينء أن أهل مصر وجندها اعداء(۱). وقد قاموا 
بثورات عارمة بجميع طبقاتهم ودياناتهم, استمرت عدة colon‏ وشملت معظم 

Ency عل‎ l'Isl, (art. Ibn Djubair) t2, 296. 
وتوفى بالإسكندرية.‎ NN /AVGNYS T NYAS/0AV70A8 زار مصر بين‎ 
حسن الماضرة» ۲س ۱۹ء عنه؛ انظر.‎ (Y) 
Ency. ' de l'Isl, (art. Ibn al- Djawzi) 12, P. 394-5. 


. ٠٤-۱۳ ص‎ EY السلوك ۱/۱۰ ص‎ (Y) 

)£( نفسه, ۱/۱ ص ٤۷‏ - 1۸ . 

)0( نقفسه١/١‏ ص ۰ — EV‏ فلوس جمع فلس, كلمة من أصل يونانى او لاتينى. انظر. 
أنستاس ماری, النقود العربية, القاهرة ۰۱۹۳۹ ص ٠١‏ ۰7۱۰۰ 1۷؛ نظم الفاطميين: ص 
۷ مامش(۳). 

(7) ابن واصل. ۱ص YEA‏ 


یس یو توح ات ی بخ که کر تیک کر ,کر رک نک کي ASS OST LL‏ مک ,رب رک ,قیرزت و 


مدن مصر من الاسکندرية إلى حدود الثوبة. ونحن لا نقبل ما روجه مؤرخو 
السنة من أن ثورات الصریین» كانت بالإتفاق مع الصليبيين رغبة فى تشويه 
أهدافها. حقاً إن الصليبيين Lolo.‏ لمهاجمة مصر فى الوقت الذى قامت فيه هذه 
الشورات؛ لانهم كانوا پتربصون بها منذ أن استقروا بالشام» وينتهزون فرصة 
اضطراب أحوالها للمصول على مفانم». ففی رأينا أن ثورات المصريين ضد صلاح 
الدين تبعت من باعث وطنى ضد الاحتلال الترکی, ومن الكبرياء لاستبداده (ett‏ 
خصوصاً وقد رأيناهم من قبل يثورون بشاور لاستعانته بالأجنبى سواء ASI‏ من 
الصليبيين ام الترك. وحتی بعد آن تولى صسلاح الدين الوزارة, وأرسل الفرنجة 
والبيزنطيون حملة إلى دمياط فى ۵7۵ / ۱۱۱۹ ()ء تقديراً منهم لخطر التحالف 
بين مصر والشام؛ فإن آهل مصر بمن فيهم الخليفة العاضد الفاطمی عاونوا على 
صد هذه الحملة واتسحابهاء حتی نوه صلاح الدين بهذه العاونة. وبذلك تعتبر 
ثورات الصريين دلیلاً جديداً يناتض فرية المؤرخ السيوطى: فى أن آهل محر 
كانوا aue‏ لمن غلبه(۲). 

ولعل ast‏ المحاولات لإعادة الخلافة الفاطمية. هی التى اشترك فيها جمع 
كبير من المصريين بما فيهم القاضى والداعى والكاتب والامیر وأستاذ القصر. 
والعوام من الشعبء واهل ثلاث ديانات من المسلمين والنصارى واليهود» وحتى 
السودائيين. وذلك فى سنة JONA‏ ۳(۱۱۷۳). وکان على راس هذه الوامرة 
شخصيات من كبار رجال الدولة السابقة» مثل ابن عبد القوى المعروف بالجليس, 
الذى كان آفراد اسرته يتولون رئاسة الدعوة الفاطسية والاشراف على مكتبة 
القصر اباً عن (ae‏ والعوريس المشرف على مالية الفاطمیین «متولی ديوان 


(V)‏ نقفسسهة؛ الخطط, EVAN oa NL YEV VEN os‏ انظر. سسن حسبسشى» ثور الدين 
والصليبيون: ص ۱۳۲ ۱۳۱ . 
(Y)‏ حسن الحاضرة. ص WA‏ س ۰۲۲ 
(Y)‏ الروشتین» ۱ص ۲۱۹ وما بعدها؛ ابن واصل» اص YEY‏ وما بعدهاء الکامل, ۹س ۱۲۳ 

. 46؛ انظر‎ - OY السلوك ۱/۱ ص‎ ۷۱ - Ve Gal النجوم‎ ۱۲6 — 
. Les Derniers Fatimides, P. 415 - 445., Casanova 
(M عنهم؛ الخطط, ۲ص ۲۲۱۰ - س‎ (E) 


D CAN SEI LP PIL LITE PE PELLE dd LE PILES LEE LPO LIT ی ی ی ی ی ی‎ LEP TEE LL ELIS IT ET LES LEE فیا ف ی ی یی ی ی ی‎ 


TUA‏ جو جوج حب يج تاحاو جح ATUM VA AA‏ احاح حاتت نا AT ARPOSNANNPOUANTTATINNUUNA NNATIRTONVATUNATRU NAUES TA TAA VA NA VA‏ ات NA ATUS‏ ناح A AAAR ALU VS‏ ااانا حا حم مدنأ 


النظر» ‏ وابن كامل القاضىء والقشة أحد أمراء المصريين: ای قوادهم)» » والشاعر 
الفقيه عمارة اليمنى('): الذى كان من أنصار الفاطميين: وجاء مصر فى عهد 
الفائز» واستمر يمدحهم ويرثيهم حتی بعد زوال خلافتهم. والواعظ على بن نجا. 
وكانوا قد اختلفوا على أن يكون خليفتهم رجلا كبير السن من بنى عم العاضد أى 
من نسل جبريل أو من أولاد العاضد نفسه؛ حيث يذكر المقريزى أن العاضد ترك 
aal‏ عشر ولدا(۲), ثم اتفقوا على تولية ابن العاضد الأكبر ولقبوه بالحامد لله. 
ووزعوا فيما بينهم المناصبء ويذكر المؤرخون واکشرهم من السنة انصار صلاح 
الدين -أنهم دبروا هذه المؤامرة بعد مراسلات مع الفرنجة فى صقلية والشام 
«الساحل», وحتى مع صاحب الدعوة الإسماعيلية فى شمال الشام رشيد الدين 
سنان بن سلیمان, ويلقّب بشيخ الجبلء وكان أبوه من كبار دعاة الحسن ابن 
الصباح ببلاد الالوت بفارس -بمعنی عش النسر- وجاء إلى الشام فى ایام نور 
الدين. ودعا للشيعة ال سماعيلية» واصبح کبیرها» واستولى على قلاع كثيرة من 
السلاجقة, وكان تست يده الفداوية وهم المفلصون من آتباعه, الذين يقتلون 
بإشارة منه» فيأمر اهدهم بالتردى من شاهقة جبل فیتردی» ويستعجل فى 
مرضاته الردى؛ كما يقول ابن جبير الرحالة(۳), واصبحت بلاده تعرف ببلاد 
الإسماعيلية!'). فكتبوا إليه ليرسل أحد رجاله لتدبير مكيدة لاغتيال صلاح الدین» 
وقالوا له: إن الدعوة واحدة, والكلمة جامعة, وانه ما بين أهلها خلاف إلا فيما لا 
يفترق به كلمةء ولا يجب به القعود عن نصرة»("). Lily‏ عمارة الیمنی احد 
المشتركين فى المؤامرة فى مدح توران شاه. وأغراه بالذهاب إلى اليمن- وهو الاخ 
الأكبر لصلاح الدين- بغية إبعاده لأنه عرف بقوة شكيمته؛ كما انهم استطاعوا 
استمالة بعض القواد الترك الذين كانوا مع صلاح الدين. ولكن خبر المؤامرة 
وصل إلى علم صلاح الدين على يد احسد أعوانه وهو ابن نجا الذى دسه بينهم)ء 
)5( عنه : وفیات» ۲ص كم - ۸٩‏ . 
(Y)‏ الخطط. ۲ص ۰۳۹۰ یقول ابو شامة |« كان له ولدان. الروضتین» oa‏ ۰۲۲۱ 
Un, (Y)‏ ص ۲۶۳ 
)£( النجوم, "ص ۰۱۱۷ الروضتین. ص ۲۱۲ ؛ انظر. 
Ency de Isl, (art. Islmá'ilya) t2, P. 586;‏ 
Les Darniers Fatimides, 419 sqq. : Casanova‏ 


)5( الروضتين. ۱ص YY‏ . 
(V)‏ قيل Gad‏ ابن مصال» نفسهء اص ۲۲۰سا . 


سس« 


فاحتاط على ولد العاضد «aca‏ واحضر التآمرین واعترفوا له, وأجبر فقهاء 
مصر على الإفتاء بقتلهم, فشنقهم وصلبهم فى میدان بين القصرین» وهو اکبر 
الميادين بالقاهرة» كذلك قبض على كل من له يد فى المؤامرة من بعيد أو قريب 
فشنق كثيراً من رجال الحاشيةوأجناد الفاطميين السابقين» وقتل بعض قواده 
«أمرائه» , الذين استطاع المصريون استمالتهم, ولم يمكّن لورثتهم فى شی. ثم 
تتبع أنصار الخلافة الفاطمية بالقتل والسجن» حتى أنه قبض أيضاً على من ثار 
من دعاتهم بالإسكندرية, وجمع کشیرآمن السودائيين وكواهم بالنار فى 
صدروهم ووجوهء!('). وعلاوة على ذلك آمر كافة الاجناد المصرية والسودانية 
وحاشية القصر بالرحيل إلى أقصى الصعيد بقصد نفيهم؛ بحيث لم يبق من 
العساكر الفاطمية بالقاهرة احد(۳)» ؛ كما قطع ارزاق الموظفين وصادر املاکهم؛ 
ومنهم القاضى والداعى والموظف والامیر(۲), فأصبحت الدولة كلها بين يديه. 
ويدى الكرد والترك من جنده. 

هذه الثورة التى أطفئت فى العاصمة., ما لبثت أن اشتعلت من جديد فى 
الصعيد وهدفها ui‏ إعادة الخلافة الفاطمیآ» وذلك فى سنة ۶(۱۱۷/۰۷۰), 
ونقصد بها الشورة التى قام بها شخص يلب بکنز الدولة آو الكنز(")ء وهو 
مصری من أهل الصعید. كان من قواد الفاطميين «مقدما » وواليا على أسوان. 
ولا سيما أنه كانت فى هذا الثغر حامية من العسکر مستعدة بالأسلحة؛ إذ كان 
من عادة الفاطميين إنزال العسكر قى مراكز الحدود 445 UO‏ .واختلف بعض 
المصادر فى اصله. فقيل إن كنز الدولة من السودان؛ إلا أن الفریزی يقطع بصحة 
مصریته» حينما ينقل إلينا أته خرج لقتال عبيد النوية, الذين هاجموا القرى 
المتاخمة لثغر آسوان, بالاشتراك مع عسكر صلاح الدين؛ فقاتلهم وهزمهم سنة 
(۱) السلوك ١/١‏ ص 94 . 
(Y)‏ وفيات: „LAY gaY‏ 
(Y)‏ الروضتین» اص YYN-YY*‏ 
(t)‏ ابو الفداء الختصر, oa Y‏ 161 وفيات» 45١ oa Y‏ ؛ السلوك ۱/۱ ص ه-58؛ النجوم» 

"ص VA‏ الحنبلی» ورقة ۲۲ . 

(5) یسمیه اين شداد «الکند». سيرة. ص ۲۷. بنو DES‏ هم من Lagi)‏ قدموا سصر فى مهد 


خلافة التوکل العباسی حوالی سنة Ao E AE‏ ونزلوا بأعالى الصعید. وهم الذين ظقروا 
بابی ركوهء والحاکم هو الذی لقّب با الکارم هبة الله بکنز الدولة. ولم تزل الامارة فیهم. 


)1( الخطط. ۱ص ۰۳۲۱ عن أسوان؛ انظر. معجم البلدان» اص ۰۲4۹-۲4۸ 


نت اک تک سکس سک FE‏ سا 


اوور ووو ] 


VEPEFPAFFFPPPRPPFPERFFFPFRR 


AURA ARR PR SRE NOR VC RSS RAR IAE S VA AUR AARAU RE UU SE RA AVATAR PAURA ACT PR A Pl UA SA, IR A, SAP SIRAC SUA Nf NA, fA AAA A, IA SALUS ASA SA AAA A A ANA AAA SUA SIS, NA NE رقيات‎ 


حتى قضى عليهم صلاح الدين. المتريزىء البیان. ص ۲۷ وما بعدها. | 


| 


۸ كما أرسل صلاح الدين بعدها جيشا بقيادة أخيه توران شاه إلى 
بلاد النوبة لتأديب أهلهاء وان لم يستطع أن يقوم بشئ هام. إذ كانت النوبة لا تزال 
دولة مسيحية مستقلة لم يفتحها المسلمون!١).‏ وقد اشترك معه فى هذه الثورة 
عباس بن شادی والى قُوص!'), وهی المدينة الكبيرة الواقعة شرقى النيل وسط 
الصعيد واعتبرت قصبته» ومحط التجارة والحجاج؛ بسبب أن الصليبيين كانوا 
يسيطرون فى الشام. وقد جمعا حولهما عدداً كبيراً لم نسمع بمثله من قبل» بلغ 
ماثة آلف من اهل الصعيد الاقویاء» والجنود الكثيرين من المصريين والسودانيين» 
الذين كان صلاح الدين قد نفاهم إلى الصعيد. وقد قدر صلاح الدين خطورة ثورة 
المعيد عليه؛ حتی أنه فكر فى الذهاب بنفسه لإخمادهاء ولكن خوفه من تجدد 
الشورات بالقاهرة؛ جعله يرسل آخاه العادل آبا بكر الذى استطاع أن يهزمهم, 
ويقتل كنز وثمانين الفا من المصريين؛ كما نهب بلاد الصعيد عقاباً لهاء واخذ 
أسرى كثيرين من أهلهاء صلب منهم ثلاثة آلاف؛ مما دعا إلى فرار عدد كبير من 
المصريين إلى بلاد 5 O02,‏ 

ولكن عادت الشورات إلى الصعيد حینما اندلعت من جديد بمدیناقفط(*) 
وسط الصعيد قرب yagi‏ سنة ۰۱۱۷۹/۵۷۲ إذ كانت هذه الدينة منذ ایام خلافة 
علی بن أبى طالب وقفاً على العلويين. فقد ظهر فيها أحد الدعاة السابقين من بنى 
عبد القوى الذى استطاع أن page‏ حوله uS as‏ من أهلها بقصد إعادة الخلافة 
الفاطمية. فارسل صلاح الدين نحوه جيشا بقيادة اخيه العادل» الذى قتل منهم 
نحو ثلاثة آلافء وصلبهم بعمائمهم وطيالستهم على شجر المدينة ليكونوا عظة 
لمن تمدثه نفسه بالدعوة للفاطميين. 

ومع ذلك؛ فإن ثورات الشيعة لإرجاع الخلافة الفاطمية لم تنته من مصرء 
حتى بعد استقرار حكم صلاح الدين فيها؛ نتيجة لقضائه على كل مقاومة ضد 
حكمه. ففى سنة /01/1/١81١71")ءقام‏ بالصعيد رجلان من Jal‏ إسنا يدعوان 
(۱) السلوك ۱/۱ ص ۱-۵۰*. يقول آبو شامة. السودان. الروشتین, ٩ص‏ ۲۰۸. 
(Y)‏ عنها: معجم البلدان, اص ۰۱۸۳ وقبله. 
(Y)‏ الحنبلی» ورقة YY‏ 
(E)‏ الخطط. ۱ص ۰۳۷۱ عن ققط: معجم البلدان, ۷ص ۰۱۳۹-۱۳۸ 
)0( السلوك, ۱/۱ ص VV‏ 


للفاطميين. وفى سنة CAA OAE‏ ثار بعض الشيعة ونادوا بشعار العلويين 
فى شوارعهاء وهتفوا JG:‏ على JG‏ علی», ظنا منهم أن اهل القاهرة يلبون 
دعوتهم» ويخرجون العلويين المعتقلين. ولكن اهل مصر لم يهتموا بهم. فأخذوا 
بسهولة. والواقع إن dal‏ مسصر, لم يعودوا يهتمون بعودة الفاطمیین» بقدر 
اهتمامهم بصالح الإسلام» الذى أصبح مهدداً بشدة من قبل الصليبيين, 
وخصو صا أن همة السلمين جميعاً أصبحت متجهة إلى تكريس كل جهد 
لحربهم. 


وعلى العکس؛ فإن صلاح call‏ الذى كان قد انتقل إلى الشام لحرب 
الصلیبیین» ووجد مقاومة من جانب الإسماعيليةء التى كانت تنقم عليه قضاءه 
على الخلافة الفاطمية» حتى Lei‏ حرضت على اغتياله عن طريق الفداویة(۲)؛ مما 
اضطره إلى محاربتها. والواقع أن الشيعة فى الشام فى ايام صلاح الدين بقيت 
محافظة على مذهبها ولا تزال حتی وقتنا الماضرء وهی فرق متعددة» مثل: 
الدرزية والإسماعيلية والنصيرية؛ وهذه الأخيرة تعتبر من أعدى أعداء 
الإسماعيلية"؟). 


۰۱۹۷ oe الکامل»‎ )١( 

(MM الروضتين؛ اص ۲۳۹-۲۳۸؛ الكامل, ٩ص ۱۳۲؛ انظر. ماچد, صلاح الدين» ص‎ (Y) 
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Q 


LT 


"e سيك‎ 


الخا 


إن تاريخ الخلافة القاطمية فى مصر كان غامضا إلى عهد قريب جداً. فقد 
كانت معظم مصادره التاريخية » لا تستقی من منابعهاء أو أتها غير مسوجودة. أو 
مريفة , او مضطربة. أو جافة. أو مختصرة» فضلا عن أن معظمها مصادر ادبية, 
لا تعطى فكرة صحيحة عنهم. ولكن بفضل ما حصلنا عليه من وثائق أو 
مخطوطات مكتوية بأقلام معاصرة: تمكنا من أن نكون تاريخاً صحيهآ 
للفاطميين فى مصر. 

فهذه الدولة الفاطمية أثارت انتباه المؤرخين الممدثين بحيويتها التدفقة» التى 
أوجدتها فى جسم الإسلامء الذى كان قد شاخ على يد الدولة العباسية. فتاريخها 
منذ انتقالها إلى مصر؛ آشیه بملحمة کبری» دعوة إلى وحدة العرب فى المشرق 
un‏ بء جهاد بضراوة ضد اعداء الإسلامء نشر الحضارة الإسلامية على نطاق 
واسع. نشر الدعوة الشيعية أو الدين الصحیح فى رأيهاء مجاعات ضارية, انقلابات 
متعددة» ثم سقوط مؤثر. 

ثم إن هذه الدولة اعتبرت فى وقتها دولة عظمى بكل مقاييس الدولة 
العظمی؛ فقد كانت تمتلك قوة ع سكرية ضاربة ٠‏ ظهرت تجلياتها فى انتصاراتها 
الحربية الكثيرة؛ حيث اعتمدت قى أول الأسر على طوائف مختلفة من العسكر 
مثلما كانت غالب الجيوش الإسلامية الاخری؛ إلا انها منذ مجيئها إلى مصر 
اعتصدت على المصريين أيضا؛ فاستخدم وهم فيما عرف بالحجرية الكيسار 
والصغارء وفى آخر ایام دولتهم فى مصر تلاشت جميع الطوائف من جيشهم. 
ولا تسمع إلا عن العسكر اللصرى. وان وجد بجانبهم السودانيون؛ بحكم ان 
السودان ملازم لمصر دائما» کنلك هی دولة عظمى باعتمادها على الاقتصاد 
الزدهر. فاشرفت وحدها على تجارة البهار الهامة وما تدره من أرباح هائلة. 
مسيطرة على سواحل مصر فى البحرين الابیض والأحمرء وسواحل أقاليم 
الجزيرة العربية فى الحجاز واليمن» والخلیج . واخیراً فهى دولة عظمى بامتلاكها 
النموذج الحضارى المتميزء الذى أسهم بابداع فى النهوض بالمعرفة الانسانية. ولا 
سيما الاسلامية. مما أبرز حلقة هامة من نهضات المسلمين. 


سب 


RAA اک اكاك" ناکرا ایا ی خر یر خاک تل" لخبلا ان کیک کارا را ایا‎ AR ایا‎ VA MA وی‎ NAAR PAR SR? 
PNA AA BR ای‎ VARA RARA AE ها‎ WA ALATA A خر وید‎ 


ولا مراء؛فإن مصر قبل أى بلد آخر, بمركزها الإستراتيجى بين القارات: 
كقاعدة لخلافتهم. تعودت على أن تمرك السياسة وتنشی المض ان ة؛ خلقت 
للفاطميين هذا التاريخ الملوء بالنبض. ولكن الفاطميين بمجیشهم مصرء واتخاذها 
قاعدة لهم, عملوا ایض على إبراز أهمية دور مسصر فى الإسلام, وهو الدور 
التميز, الذى لا تزال تلعبه فى الإسلام. 


| 
: 


MAMMA IIIS II III LP AIV EAM IPAPPIM I IIIIIIEP0T, ppt or ل‎ t- (> 1 t ttt 


أ- اهار 
ا- المخطوطات 

إدريس عماد الدين (ابن الحسن (VEM VAY‏ عيون الأخبار. مخطوط مصور 
بعضه بمكتبتى الخاصة. عن مخطوط الهمدانی الخاص. 

الازدری (علی بن ظافرء ت (AYANT‏ الدول التقطعة» صورة شمسية 
بدار الكتب بالقاهرة برقم ۸٩۰‏ تاريخ. 

جعفر بن منصور اليمن (نحو القرن الرابع الهجرى) t‏ كتاب أسرار النطقاء, 
نسخة خطية بمكتبة كامل حسين. 

ابن الجوزى (أبو الفرج (IYN oY‏ عجائب البدائع. مخطوط بالمكتبة 
الاملية ( B-N.‏ ) برقم NOW‏ 

ابن الجوزى (اأبو المظفقرء ٤‏ ١٠٠/۷١١٠)؛‏ مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان» 
مخطوط بدار الکتب» الجزءان الحادى عشر والثانی عشرء برقم 
۱ تاريخ. 

ابن حجر العسقلانی (شهاب الدين» ت 545/4857١):ء‏ رفع الإصر عن قضاة 
مصرء مخطوط بدار الکتب» برقم ۱۰۵ تاريخ (وفى آخر كتاب 
الكندى: الولاة والقضاة) . 

الذهبی (شمس الدین, ت (IFEA VEA‏ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
والاعلام» مجلدات ۲۶-۲۲ , مخطوط بدار الكتب › برقم EY‏ 

رسائل الحاكم بأمر الله, كتبها دعاة الفاطمیین, ولا سيما حمزة بن علی؛ وهی 
مخطوطة بدار الكتب الصرية برقم: ۲۰و Yo‏ و ۳۷و OLIYA‏ 
و۱۳۲ و۱۳۸ عقائد النحل؛ ویالکتبة الاهلية ( (B.N.‏ برقم: 
۱ ۷۶و ۱۷۶۷و ۷۱۰۱و ۰۱۷۰۲ 

ابن زولاق (آبو محمد »ت ۹۹۷/۳۸۷)؛ کتاپ فضائل مصر وأخبارها 
وخواصهاء مخطوط بدار الکتب برقم ۲۵٩۱‏ تاریخ» وبالمكتبة 
الأهلية e (B-N)‏ برقم ۰۱۲۰۱۹ 
“تاريخ مصرء مخطوط فى (BIN)‏ برقم ۰۱۸۱۷ 


O ا‎ 


aan ne en nn © ne ma ع‎ Md ني ا‎ AAA دز‎ RARE NAN TUR TUA VA NME A SOLE NTUA TU PU TVA EAN AA NANANA SAAANA bihane دم دش‎ NATURA TUA A ANA ANA AAA A VA VA AA UA ARE 


ابن سعيد الأندلس. الاغتباط فى حلی مدينة الفسطاط, مخطوط بدار الكتب . 
برقم ۲۷۱۲ 

شرح اللمعة من أخبار Sal‏ لدين الله وتسيير عساكره إلى مصر -لم یعرف 
مؤلفه بعد- مخطوط بجامعة القاهرة, YY‏ ۲۶۰ . 

شم وس الفيوب من حناديس القلوب. مخطوطة بالمكتبة الأهلية ) (B.N.‏ 
بباریس, برقم ۰۲۱۱۹ 

العينى (بدر الدین. ت ۱۵۱/۸۰۵۵)» عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان» 
مخطوط مصور پدار الکتپ الصرية. برقم ٤‏ تاریخ. الجزء 
۱ القسم Y‏ والجزء ۱/ القسم١.‏ 
» تاريخ دولة بنی الع باس والطولونیین والفاطمیین» مسخطوط 
بالمكتبة الأهلية. (.8.11), برقم ٥۷١١‏ . 

ili‏ لقضاعى sf)‏ عبد اللهءت (NAYEE‏ عيون المعارف وفنون أخبسار 
الخلايف» مخطوط بدار الكتب برقم ۰۱۷۷۹ وبالمكتبة الأهلية 
(BON)‏ برقم ۰۱4۹۰ 

القریزی (تقى الدین.ت ۱۶۲/۸۶۰) ۰ إتعاظ الحنفا بأخبار LaSM‏ الخلفاء 
نسخة مصورة من مخطوط طوب قب سراى احمد الثالث, برقم 
۳ نشر منها الشيال قسما إلى نهاية خلافة العزيزء وهو 
الجزء الاول. القاهرة ۰۱۹۱۷ ونشر الجزء الثانی محمد أحصد 
حلمى القافرة AAVA‏ 
"up‏ مخطوط فى ٠ Paris‏ فى B.N.‏ » برقمغ؛ 5 : نشره زكار 
جزء منه عن حياة الحسن بن الاعصم, بيروت ۰۱٩۹۷۰‏ 

ميخائيل AM‏ ذيل سیر الاباء, البطاركة, الجزء الثالث. مخطوط بدار الکتب. 
برقم ۱۶۳۶ م. 


النعمان (ابن حیوں. ت (AVE /YW‏ الجالس والمسايرات. فى Y‏ اجزاء. 
مخطوط بمکتبة جامعة القاهرة. برقم ۰۲۱۰ حقق حديثاً مس 
الفقی. وشیوخ والیعلاوی» تونس ۱۹۷۸ 


» إفتتاح الدعوة الزاهرة» مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة, برقم 
۸ ويمكتبة حسين الهمدانى الخاصة: وظهرت لها طبعة j‏ 
فى بيروتء بعناية وداد القاضىء بيروت ١51١(وهذه‏ الأخيرة لم | 
تستخدم) ؛ وتحقيق Dachroui‏ > تونس el) Vo‏ تستخدم) e‏ | 
» شرح الأخبار» مخطوط بدار الکتب, برقم M‏ ٠/اح.‏ | 
النويرى رش هاب الدين: ت ۰)۱۳۳۲/۷۲۲ نهاية الأرب فى فنون الأدب» | 
مخطوط بدار الكتب يرقم 544 معارف عامةء مجلدات ۲۰ إلى | 
۰7 نشر مته ۱۲ جزءاًء ط. دار الكتب المصرية. i‏ 
ب المطبوعات الهربية | 
إبراهيم چلال, Sahi‏ لدين الله الفاطمی» وتشیید مدينة القاهرة, سلسلة الف | 
كتابء القاهرة f AAY‏ 
ابن الأثير » الكامل فى التاریخ» عنى بمراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من | 
العلماء. مصر ۱۳۰۳ ه أجزاء ۰۸:۷ على الخصوص. 
» تاريخ الدولة الأتابكية ملوك الموصلء فى مجموعة: | | 
Recueil des Historiens des Croisades:‏ 
Historiens Orientaux, t II lér. Paris, 1869‏ | 
»وتحقیق طلیمات» بعنوان: التاريخ الباهر فى الدولة الاتايكية. ١‏ 
القاهرة ۰۱۹۱۳ | 
أبو البق اء, كتاب المناقب الزيدية فى أخبار الملوك الزيدية؛ تمقيق درادكه | 
وخريسات فى جزءين: عمان. | 
احمد توفيق المدنىء, السلمون فى جزيرة صقلية وجنوب إيطالياء الجزائر. 
آحمد صبحی, QE‏ الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية» دار المعارف. 
احمد عیسی؛ مخطوطات ووثائق دير سانت كاترين بشبه جزيرة (eacus‏ | 
مقال بالمجلة التاريخية الصرية, المجلد الخامس ۰۱۹۵۱ صفحات | 
SMY£- Meo‏ 
أحمد مختار العبادی» سياسة الفاطميين نحو المغرب والاتدلس.صحيف؟ة معهد | 
الدراسات الإسلامية فى مدريد, المجلد الشامس, 57١ص‏ | 
۳ وما بعدهاء j‏ 


— ——— 


ا ا ار انبا يقي يا GA, NR NOS UR SOR‏ ينزو يازلا 


؛ ودراسات فی تاريخ المغرب والاندلس, الطبعة الأولى. ۰۱۹۱۸ 
> فى التاريخ العباسى والفاطمى e‏ ط. الإسكندرية. 
إحسان عباس, ET‏ فى Áa‏ مصر ۱۹۵۹ . 

إخوان diall‏ رسائل» طبعة زنزبار ۱۳۰۳۱ ۰ 

الإدريسىء المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس, مأخوذة من كتاب نزهة 
الشتاق فى إختراق 3021« تحقيق de Goeje‏ و ab, Dozy‏ 
Leyde‏ « ۰.۱۸۱۶ 

أربع رسائل |سماعيلية» تحقيق. عارف تامر» سلمية — سورية ALU‏ 

أبن اسحق» کتاب فتوح مصر وأعمالهاء القاهرة, ۱۲۷۵ هب. 

أسامة بن منقذء كتاب الاعتبار أو «حياة أسامة؛ تحقيق Derenbourg‏ , ط. 
AAA «Paris.‏ . 

aul‏ رستم. الروم» فى سیاستهم وحضارتهم. ودینهم» وثقافتهم. وصلاتهم 
بالعرب. فى codo‏ بيروت ۰۱۹۶۱-۱۹5۵6 

الأسفرايينى (شاهبور بن طاهر) التبصير فى الدین» وتمييز الفرقة الناجية 
عن الفرق الهالكينء القاهرة AAE NYON‏ 

الاصفهانی, مقاتل الطالبیین» النجف M'oY‏ ه. 

اماری, المكتبة العربية الصقليّةء بعنوان «osos Biblioteca Arabo-Sicula‏ 
۰.۱۸۸۸۷ 

أمينة بيطارء سوقف آمراء العرپ والشام والعراق من الفاطمیین حتی JU‏ 
القرن الخامس من الهجرة. دمشق ۰۱۹۸۰ 

الامینی. محمد هادی» عيد الغدیر فى age‏ الفاطمیین. النجف. 

آومان» الا مبراطورية البیزنطية» تعریب مصطفی بدر. القاهرة ۰۱۹۵۶۱ 


ee © == 
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ابن أيبك الداوداری» الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية, من كتاب كنز الدرر 
وجامع الغررء وهو الجزء السادس » تمقیق صلاح الدين منچد. 
القاهرة ۰۱۹۱۱/۱۳۸۰ 

ابن إياس» تاريخ مصر, العروف ببدائع الز‌هور فى وقائع الدهورء الجزء الأولء 
بولاق ۱۳۱۱ه-. 

أيمن فژاد. دراسة نقدية لصادر وتاریخ الفاطمیین فى مصرء القاهرة۰۱۹۸۲. 
ءالدولة الفاطمية فى مصر, القاهرة ۰۱۹۹۲ 

الب-ارونی النفوسی o)‏ ۱۹۶۰/۱۳۲۹ ) » الأزهار الرياضية فى أثمة اللوك 
الأياضية. 

البازء الشرق الأوسط والحرب الصليبية, ۱۱۹۲-۱۰۵۰ القاهرة ۰۱۹۰۱۳ 

الباشا (حسن)ء الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار, القاهرة ۰۱۹۰۷ 

باهور, دليل مختصر عن المتحف القبطی, القاهرة ۱۹۱۲ ۰ 

بتلر. فتح العرب cual‏ عریه فرید آبو حدید» ۰۲ ۰۱۹۶/۱۳۹۵ 

البرغوثی» الوزیر الیازوری, القاهرة ۰۱۹۶۸ 


ابن بعرةء کشف الاسراز العلمية بدار الضرب الصريةء تحقیق فهمی عبد 


البغدادی» الفرق بين الفرق وبيان الفرّقة الناحيةء القاهرة ۱٩۱۰/۱۳۲۸‏ ۰ 


البكرى» الفرب فى ذکر بلاد [فريقية والفرپ. تحقیق «Paris,De Slane,‏ 
QAAE‏ 


البلاذری» فتوح الیلدان. ط NAM, Leyden‏ 

البلوی» سيرة أحمد بن طولون؛ حسققه محمد كرد ule‏ دمشق 
NAYA [a 4‏ 

البندارى» تاريخ دولة آل سلجوق, eNA e SNENA‏ 

البیرونی» الآثار الباقية عن القرون الخاليةء تحقيق London, Sachau‏ ۰۱۸۷۹ 


ترتون, أهل الذمة فى الإسلامء ترجمة وتعليق حبشی, الطبعة الثانية» القاهرة 
SM‏ ۱ 
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تميم بن Sall‏ لدين الله الفاطمی, دیوان؛ ط دار الكتبء القاهرة ۱۹۵۷/۱۳۷۷ . 

توفيق الدنی» السلمون فى جزيرة صقلية وجنوب إيطالياء الجزائر AAYE‏ 

ابن تيميةء كتاب مناهج السيرة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية» بولاق 
١‏ ھ. 

ثقة pLa Yi‏ علم الإسلام (الداعی) » المجالس الستنصرية» نشر کامل حسين 
القاهرة ۰۱۹۶۷ 

ابن جبیر, رحلة» تحقيق نصار» مصر ۰.۱۹۰۵ 

جروهمان» آوراق البردی العربية. جمع وتعليقء نقله بالعربية حسن إبراهيم 
وعبد الممید» القاهرة AAYE‏ 

چعفر بن منصور الیمن» كتاب الکشف تحقيق Strottmann‏ , القاهرة ۰۱۹۶۹ 

الجوذری (ابو على منصور العزیزی) e‏ سيرة الاستاذ جوذرء ويه توقيعات 
الأئمة الفاطمیین» حققه وقٌدم له کامل حسین وشميرة, القاهرة 
Mot‏ 
Rivista degli Studi Orientali, Vol VIIE ,àJosaph de Somogi‏ 


جوزيف نسيم, العرب والروم واللاتين فى الحروب الصليبي؟» NAM‏ ط 
NW‏ 


دراسة فى وثائق العصرین الفاطمى والایوبی, المحفوظة بمكتبة 


الإسكتدرية, المجلد ۰۱۸ ANM‏ 


.—A ۲ 


ابن الحبال (ت84/441١3)»‏ وفيات المصريين فى العهد الفاطمىء تحقيق 
صلاح الدين للتجد مجلة معهد الخطوطات العزبية: ۱٩۵۲‏ ص 
۰۳۳۹-۲۸۲ 

ابن حجر» الا صابة. الجزء الرابع» القاهرة. ۸ شب. 

ابن pe‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل Y‏ أجزاءء الطبعة الأولى, القاهرة 
۱ شب. 

حسن إبراهيم, النظم الاسلامية, بالاشتراك مع على إبراهيم؛ القاهرة ۰۱۹۳۹ 
القاهرة ۰۱۹۶۱ 
»عبید الله الهدی»[مام الشيعة الإسماعيلية وم سس الدولة 
الفاطمية فى بلاد الغرب, بالاشتراك مع طه شرف القاهرة 


AEA 
دار‎ Y العدد‎ c الیمن: البلاد السعيدة (فى مجموعة إخترنالك)‎ » 
«340A العارف‎ 
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> تاريخ الدولة الفاطمية فى القرب ومصر وسورية وبلاد العرب | 


. 340A 

آبو الحسن الخزرجى (NEN JANY)‏ الكفاية والإعلام فيمن ولى اليمن 
وملكها من ملوك الإسلام» مخطوط ) B-N.‏ ( برقم (5832)2 « 
تحقيق لبعض الفصول على يد راضى دغفوس, فصلة من 
Ra ۰۱۰۸-۰۱۰۷ oan «Les Cahiers de Tunisie‏ ۰۲۸ ۹ . 
ماجستير بجامعة القاهرة» ۰۱۹۶۷ 


الملكة أروى سيدة ملوك الیمن, القاهرة ۰۱۹۰۵ 
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حسن عثمان, البحر الأحمر كطريق تجاری, القاهرة VAYA‏ . 

ابن حسولء تفضیل الاتراك على سائر الاچناد» باعتناء عباس «e ooi‏ 
استانیول ۱۹۶۰ 

حسين آمین» تاريخ العراق فى العصر السلچوقی» يغداكد ۰۱۹۱۵ 

حسين مؤنس وآخرون» تاريخ مصرء القاهرة. 
» المسلمون فى حوض البحر المتوسطء مجلة الجمعية التاريخية 
الصریة. sale‏ . 

حسین الهمدانی» بحث تاریخی فى رسائل [خوان الصفاء وعقائد الر سماعيلية» 
بومياى 00 
» الصلیحیون والحركة الفاطمية فى الیمن, القافرة ۰۱۹۵۸ 

المسینی » أخبار الدولة السلجوقية, ۱٩۳۳ aya‏ ۰ 

ابن حمادء أخبار ملوك بنی عبید وسیرتهم» ۳:۹ « تحقيق Vonde-‏ 
Y , 0‏ ألجزاء. ۱٩۲۷ , Paris-Ager‏ 

الحمادى اليماني. كشف أسرار الباطنية واخبار القرامطة, /اه1١/15175.‏ 

حنا ابو راشدء تاريخ جبل الدروزء القاهرة ۰۱۹۲۵ 

حورية؛ الحياة الاجتماعية فى العراق زمن البویهیین» مصر ۰۱۹۸۰ 

ابن حوشب. (منصور الیمن) » رسالة الرشد والهداية, تمقيق كامل حسین, 
فى مجلة Collectanea‏ , الجلد الأول ۰۱۹۶۸ ua‏ ۱۸۵ وما 
بعدها. 
» الفرائض وحدود الدین (فی نسب الخلفاء الفاطمیین) » تحقيق 
حسین الهمدانی. القاهرة ۱۹۵۸ (مطبوعات الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة). ۱ 

خاشع العاضیدی, دولة بنی عقيل فى الوصل. رسالة الماجستير بآداب 
القاهرةء القاهرة ۱۹۱۱ ونشر بفداد AATA‏ 
؛ العلاقات الفاطمية البيزنطية, المجلة التاريخية: بفداد العدد۲ ۰ 
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؛ من بعض انساب العرب» أعالى الفرات» بقداد ۰۱۹۸۲ 

الخشنی (محمد بن الحارث) , کتاب طبقات علماء [فريقية» Gallas‏ محمد ابن 
ابی شنب, الجزائر ۱۳۲۲/ ۰۱۹۱4 

ابن الخطیب اعمال الاعلام » القسم الشالث » تمقيق العبادی والکتانی» الدار 
البیضاء ١574‏ (وهو الجزء الخاص بتاریخ الغرب وصقلية) . 

ابن خلدوت,. المقدمة القاهرة ۱۳۲۲ه. | 
» العبر وديوان البتدا والخبر. فى V‏ اجزاء » القاهرة؛/ا؟١‏ ه. 

ابن خلكان « وفيات الأعيان ۲۰ اجزاء القاهرة WA‏ 

خمس رسائل : بين أبى العلاء وداعى الدعاة» نشر المطبعة السلفية بالقاهرة 
۹ ه. 

ابن الداية» سيرة احمد بن طولون « تحقيق ١18954 , Berlin, Vollers‏ « وتحقيق 
شوقی ضيف وآخرون, القاهرة ۰۱۹۵۶ 

الدباغء معالم الایمان فى معرفة Jal‏ القیروان» تونس ۱۳۲۰ ه. 

۰۱۹۵۸ عیذاب. مقال بمجلة نهضة |فريقية, اغسطس‎ «los 

الدرجينى( حوالی ۱۱۷۱/۰۱۷) ۰ کتاب طبقات الشایخ بالفرب. فى جز ین. 
حققه إبراهيم طلای 

دوريش النخیلی, فتح الفاطمیین للشام» الإسكندرية ۰۱۹۷۹ 

دونلدسن» عقيدة الشيعة ٠‏ تعریب ع . م القاهرة "۰۱۹4 

ابن أبى دينارء کتاب الژنس فى أخبار إفريقية وتونس» تونس NAA‏ ه. 

الذهبى c‏ دول الإسلامء الطبعة الأولى » حيدر آباد ۱۳۳۷ ه. 

الرازى ( أحمد بن حمدان) » الزينة فى المصطلحات الااسلامية, تحقيق حسين 
الهمدانى: الجزء الأول , القاهرة. ٠١۹١١‏ . 

الرازى ( فخر الدين) »اعتقادات فرق المسلمين والشترکین» تحقيق النشارء 
القاهرة ۰۱۹۳۸ 

الرازی ( محمد بن زكريا) e‏ رسائل فلسفية, نشرها Kraus‏ , القاهرة ۰۱۹۳۹ 
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راضى دغفوس, العوامل الاقتصادية لهجرة بنى هلال وبنى سلّیم من مصر 
إلى آفریقیا» اوراق مجلة المعهد الاسبانی العريى ۱۹۸۱ ص ۱۶۷ 
وما پعدشا. 

الراوندی « راحة الصدور Uf,‏ السرور» نقله إلى العربية الشواربى TEST‏ 
القاهره. 

الروذراوری ( ابو شجاع) » ذیل کتاب تجارب الأمم لسکویه, تحقیق Amedroz‏ 
> مصر ۱۹۱۹/۱۲۳۲۲٤‏ . 

ريني جوزيف » الفتوحات الإسلامية فى فرنسا وإيطاليا وسويسراء فى 
القرون: الشامن والتاسع والعاشر الميلادى, ترجمة إسماعيل 
العريى » بيروت ۱۹۸٤‏ . 
تعريب زكى حسن وحسن محمود. القاهرة ۰۱۹6۲ 


۰ زاهدی علی, تاريخ الفاطمیین فى مصر » حيدر آباد ۸٤۱۹ء‏ 
'الزاوى (طاهر) » تاريخ الفتح العربى فى ليبياء طبعة دار المعارف بالقاهرة. 


ابن أبى زرع » الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب, 
وتاريخ مدينة فاس» تحقيق Paris, Tornberg‏ , ۰۱۸۶۲ 

زكى محمد حسن, کنوز الفاطميين « القاهرة ۰۱۹۳۷ 

الزهرانی» نظام الوزارة فى الدولة العباسية ٩۹۰-۳۲۶‏ ه » بیروت ٠۱١۹۸۰‏ . 
ء نفوذ السلاجقة فى الدولة العباسية» بیروت ۰۱۹۸۶ 

ابن زولاق» کتاپ اخبار سیبویه الصری» تحقیق محمد بن سعد الدیب» 
القاهرة ۰۱٩۹۳۳‏ 

ساویرس بن المقفعء سير الا باء لب طارقة للكنيسة القبطية فى الأسكندرية 
تحقيق Evetts‏ (فی P.O.‏ ) » طبع Paris‏ , ۰۱۹۰۷ ۱۹۱۰ 
۹ وتحقيق Seybold‏ , طبعة بيروت ۰۱۹۱۲-۱٩۹۱۰‏ وتحقيق 
عبد المسيح وسوريال وبرمستمرء طبعة مصر ۰۱۹۸-۱۹۶۳ 

ابن السبکی, طبقات الشافعية الکبری» القاهرة ۱۱۲۹ ه. 

السجستانىء كتاب ceu udi‏ تحقيق غالب e‏ بيروت MV‏ . 
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السجلات المستنصرية: «سجلات وتوقیعات» وكتب لولانا الإمام الستنصر 
بالله امير المؤمنين صلوات الله عليه إلى دعاة اليمن وغيرهم » | 

قدس الله ارواح جميع المؤمنين»» تقديم وتمقيق عبد المنعم ماجد. 3 

دار الفكر العربی؛ القاهرة؛ ۱۹۵ .وله طبعة ثائية ۰۱۹۸۰ 

سرور » النفوذ الفاطمی فى جزيرة العرب, الطبعة الثالثة, القاهرة ۰۱۹۵۹ 
النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام والعراق فى القرنین الرابع 

, مصر فئ عصر الدولة الفاطمية. مجموعة الألف كتابء القاهرة | 

۰ الدولة الفاطميبة فى مصر s‏ سياستها الداخلية ومظاهر $ 

الحضارة فى عهدهاء القاهرة AMAA‏ | 

» سياسة الفاطميين الخارجية: القاهرة ٠۱١۹٩۱۷‏ . 

الاداپ» العدد۱ ۰ ص 46 وما بعدها. ; 

سعد زغلول, فترة حاسمة من تاريخ الفرب, موقف لیبیا فیما بين قيام | 
الفاطميين فى إفريقيا ونقلتهم إلى مصرء فصلة من مجلة كلية | 

الآداب والتربية, الجامعة الليبية, المجلد الأول ۰۱۹۰۸ j‏ 

ء تاريخ الغرب العربی, الإسكندرية. | 
السلاوی»الاستقصالاشبار دول المغرب الأقصى ٤)‏ أجزاء القاهرة 
۱۳۱۲-۰. 1 

Gibb. Mem. Series XX, London, 1912. 

سوفاچیه» دمشق الشام, لحة تاريخية. تعريب فژاد البستانى, بيرورت MAYA‏ 
| 
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بغداد ۲ العدد الثانی» ص ۱۹۷ وما بعدها. 

السیوطی» حسن المماضرة فى أخبار مصر القاهرة فى جزأين» القاهرة 
۷ 
, مصر فى عهد الاخشيديين: القاهرة ۰ . 

الشاطر بصيلى: الكارميةء مقال بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
الجلد ۰۱۳ القاهرة ۰۱۹۱۷ 

أبو شامة, كتاب الروضتين فى أخبار الدولتین» نشره عبد الله بن السعود» فى 
چزاین» القاهرة ۱۲۸۸-۱۲۸۷ -—A‏ 
AAA‏ 

ابن شداد , الاعلاق الخطيرة فى ذكر آمراء الشام والجزيرة. تحقيق وتعليق 
Domnique Sourdel‏ الجزء الأول ء القسم الأول » دمشق 
رل( 
الغرفة التجارية بمدينة الإسكندرية ۰۱۹4۹ 

شهاب الدين حقيقت مذهب الشيعةء سمی در حقيقت دین» تمقیق Ivanow‏ 
„AAYY‏ 

الشهرستانی , الملل والنحل « تحقيق London. Ja : Cureton‏ ۱ ۰۱۹۶ 

الشيال (جمال «(call‏ مصر والشام بين دولتينء القاهرة ۰۱۹۶۷/۱۳۹ 
»مجمل تاريخ دمیاط, الاسكندرية ۰۱۹۶٩‏ 
۸ مارس ۰۱۹۵۱ 
٠‏ وحدة مصر وسورية فى العصر الاسلامی» مچلة جامعة 
الإسكندرية» ابریل ۰۱۹۰۸ 


دتم دک ری يت دح رح خيش یج کرتخد در نیع یز یر یر ی رل رک ارچ کر 


ا ايا 2- 


»> مجموعة الوثائق الفاطمية, وثائق الخلافة وولاية المهد 
والوزارة ۰ جمعها وحققها وأعدها للنشر مع دراسات تحليلية 
مقارنة» الجلد الاول» القاهرة ۰۱۹۵۸ 


تاريخ مصر الاسلامية, الجزء الأول » من الفتح العربی إلى نهاية 


العصر الفاطمىء القاهرة ۱۹۱۷ 
صابرء أرميئية بعد الفتح الاسلامی إلى مستهل القرن الهجرى. القاهرة 
a VAYA‏ 


الصابى ( (A £/YAE‏ كتاب التاجی فى أخبار الدولة الديليمية, تعقيق 
Saber Khan‏ » الهند . 

Oxford ط.‎ < Evetts مصرء تحقيق وترجمة‎ È صالح الارمنی» كنائس وادیر‎ sA 
MAE, 

صبحى لبيب التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور الوسطی, مجلة 
الجمعية المصرية, MAOY JEY‏ 

صدر الدین (آبو الحسن ) » » أخبار الدولة السلجوقية, صححه محمد إقبال» 
طبعة لاهور ۰۱٩۳۲‏ 

أبن الصیرفی» کتاب قانون دیران الرسائل» نشر على بهجت > القاهرةه ۰۱۹۰ 
ترجمة إلى الفرنسية Masse‏ القاهرة ۰۱۹۱۶ 
» الإشارة إلى من نال الوزارة» تمقیق عبد الله مخلص, القاهرة 
Bull. de l'Inst. fr. du Caire ui) ۶‏ ). 

طلائع بن رزيك» ديوانء جمعه الامیتی, بغداد ۰۱۹۹۶ 

طليع dal)‏ محمد)» أصل الموحدين الدروز واصولهم» بيروت ۰۱۹۰۱۱ 
۰( 

الطوسی ‏ فهرست کتب الشیعة» كلكتاء 60 ام. 

dla‏ شرف تاريخ الاسماعيلية السیاسی, الجزء الاول» ۰۱۹۶۷ » دولة النزارية. 
القاهرة ۰۱۹۶۰ 


وج عم رس مرح و مه 


AAA VA VA VAR تا انوا ها ای‎ AA VA VA VA VA کارا‎ NA AA AA AAA AAA اک‎ VA AAA AA ار‎ LA A RAA AAA NATU UL خاک‎ A ANA ANA UA NA NA UA NA ARA AAA SAUVE NASA كالح‎ VA VA ANA AA VA NA UALANA A A NA AURA MA RA MA 


باح ب يم ورور مر + 


NASAVE TANIA و ری‎ VI VASA NAA ايت و‎ VR NA VA SANANA اتات ا‎ AANA 
E TETANUSA MA VANAYI NAAR NATA STU M NUR URS NRA VA NARNIA" NA NASAL SANA NA NAMSA SANAAA SI YNE VASRA ا ا‎ 


عادل العواء منتخبات |سماعيلية. تحقیق » دمشق ۸ ف. 

عارف تامر, القرامطة, بیروت س بغداد. 
An: c nl‏ القاهرة 86 ص ۱۵ وما بعدها. 

عباس الهمداتی» نبذة تاريخية عن الدعوة الإسماعيلية فى شمال الهند فى 
مراحلها «ull‏ مهس 3401 . 

عبد الباقی, عبد الجید, تاريخ اليمنء السمى بهجة الزمن فى تاريخ اليمن , 
تحقيق حجازی, القاهرة 1556. 

اہن عبد الحکم؛ كتاب فتوح مصر والمغرب والاندلس» نشره London, Torrey‏ 
MAY‏ 

عبد الحميد یونس, الأزهرء بالاشتراك مع عثمان توفیق, القاهرة ۰۱۹۶۲ 
ء الهلالية فى التاريخ والأدب الشعبىء القاهرة ۱۹۵ 

عبد الرحمن فهمی, الفسطاط وصاحبتيها العسكر والقطائع, القاهرة NAN‏ 

عبد الله بن أيبك الدوادارى (آبو بکر) , الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية, 
يد صلاح الدين المنجد, القاهرة ۱۹۱۱/۱۳۸۰ ۰ 

عبد الله خورشد, القبائل العربية فى مصر فى القرون الثلاثة الأرلى من 
الهجرة القاهرة, AAW‏ 
القاهرة AMA‏ 

عبد الولی؛ بثى مرداس الكلابيون فى حلب وشمال الشنام» ۱۹۸۰ 

عبد النعیم حسنین, الهدی المنتظرء الهادى النبوی» مجلس ۶۱٩‏ صفر ۰۱۳۷ 
ص١‏ وما بعدها. 
‘t‏ سلاجقة obl‏ والعراق؛ القاهرة . 


PSI STI TS TL PTT I ی ا‎ RAR dee 7 


ابن العبری (چریجوریوس) ؛ تاريخ مختصر الدولة» تحقيق صالحانی, بيروت 
۰ وتحقيق Bruns‏ و Kirsch‏ . يعنوان: "Chronicon"‏ 
NAVA/NYAA‏ 
ابن العدیم» زبدة الحلب من تاريخ حلب تحقيق سامى الدهان: فى جزاین» 
دمشق ,15605-1560١‏ له ترچمة من Blochet‏ « بعنوان؛ Hist.‏ 
d'Alep. Paris, 1900.‏ 
ابن عذاری» البیان الفرب فى آخبار المغخرب» فى Y‏ أجزاء. تحقيق Lévi-‏ 
Provençal‏ و Colin‏ , ط. (£A. Leyden‏ ط. بيروت ۰۱۹۵۰ 
فى جزاین. 
عريب بن سعد iLa‏ تاريخ "PRA‏ القاهرة =A YYA‏ 
عطية القوصى» أضواء جديدة على تجارة الکارم» من واقع وثائق الجنيیزة» 
المجلة التاريخية الصرية. ۰۲۲ ۱۹۰۷ ص ۱۷ وما بعدها. 
ء تاريخ دولة الکنوز الاسلامية, القاهرة ۲ ۰۱۹۳۲/۱۳۵ 
على إبراهيم» تاريخ جوهر الصقلى قائد المعرّ لدین الله الفاطمی, القاهرة 
1/1 . 
علی بیومی » قيام الدولة الأيوبية فى مصرء: مصر ۰۱۹۵۰۲ 
على مبارك باشاء الخطط التوفقية الجديدة لصر والقاهرة, فى ۲۰ جزءاء 
بولاق ANTON‏ 
علیان. قرامطة العراق فى القرنين الثالث والرابع الهجريينء القاهرة ۰۱۹۷۰ 
علية الجنزورى. إمارة الرهاء القاهرة ١51/1‏ . 
عماد الدين محمد. تاريخ دولة آل سلجوق. اختصار الفتح بن على» مصر 
ALL MM‏ 


* 
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AAARASSANANAAASATVA SA US AA ایک‎ A A AA ایکا اک وک‎ AS SAS SARA ها اک حا‎ UE LA حا‎ RSR A VAS خخ جحت حك حت حك حا‎ 


SASA LANAST IIIIN‏ وه هر هه هی 


es 


| 
| 
| 
| 


reeseevmerrrorrttnr. 


اختصار الفتح بن ule‏ » تحقيق فتحية البنداری, ۰۱۹۷۹ 
ابن المنعماد ) عبد الحی) c‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب, القاهرة 
0 . 
عمارة اليمنىء النكت المصرية فى اخبار الوزارة المصرية Paris, Derenbourg‏ « 
AAAY‏ 
خلدون» ثم أخبار القرامطة «(gas lH‏ تحقیق London. Kay‏ « 
NASY‏ 
عمر فروخ, إخوان الصفاء بيروت ۰۱۹4۵ 
عمر كمال توفیق, الامبراطور. نقفور فوقاس, واسترجاع الأراضى القدسة, 
الاسکندرية ۰۱۹۵۹ 
وسیاسته الشرقية» القاهرة ۰۱۹7۲ 
» تاريخ الامبراطورية البيزنطية:» القاهرة ۰۱۹۱۷ 
أبن العمید (جرجس)» تاريخ السلمین» تحقيق وترجمة Erpenius‏ , طبعة 
Lugduni-Batavorum‏ , ۰۱۱۱۲۵ 
عنان» تاريخ الجمعيات السرية:؛ القاهرة AAYA‏ 
14١‏ 
» تاريخ الجامع الأزهر» القاهرة ۲ ۱۹6. 
1 الحاكم بأمر الله. ط ۲ء القاهرة . 
عوض خلیفات, نشاة الحركة الاباضية, عمان ۰۱۹۷۸ 
غالب» تاريخ الدعوة الا سماعيلية منذ أقدم العصور حتی عصرنا الحاضر» 
دمشق. 
» تاريخ العلویین ؛ اللاذقية ۰۱۹۲۶ 


> اعلام الاسماعیلیة» بيروت AANE‏ | 
الغزالی» فضائم الباطتية» تحقیق Goldziher‏ , ط 167060۰ 1515. í‏ 
ء المنقذ من الضلال, أو الملل والنحل, دمشق ۱۹۳۶/۱۳۰۳. | 
فاروق عمر,ء الوزير يعقوب بن كلس الیهودی» مجلة مركز الدراسات | 
الفلسطيتية, بغداد ۰۱۹۷۲ | 
فايز اسکندر» موقعة ملاذکرد» وضدا ها فى القكسطتطينية, الإسكندرية. f‏ 
.\AAA‏ | 
فازيلييف» العرب والروم, الترجمة العربية شعيرة, القاهرة AAO‏ 
H‏ 
آبو الفدا (إسماعيل) الختصر فى آخبار البشرء الطبعة الحسينية, القاهرة | 
.\TYo‏ $ 
فيصل السامرء الدولة الحمدانية» بقداد AAYY‏ | 
فضيلة الشافعى» تاريخ الفرقة الزيديةء النجف ۰۱۹۷۶ أ 
مکی» الرباط ۰۱۹1۶ 
قطب الدین النهرالی (ت۰)۱5۸۲/۹۹۰ الا علام باعلام بيت الله الحرام» 
تحقيق ,NAoV, Leipzig . la : Wust‏ | 
| 
i‏ 
1 
| 
0 
| 


۱۹5 
بشنرات من تواريخ ابن الفارقى وسبط الجوزى والذهبى, 
تحقيق Amedroz‏ بيروت ۰۱۹۰۸ 

القلقشتدى, صسبح الأعشى فى صناعة الانشاه. فى de NE‏ القاهرة 
۰۱۹۱۹-۳۴۳ 


مک و کنو سم 


— A d 


الدبو ووو CE‏ 


أجزاء, الكويت AANE‏ 
pic EREA TET‏ الق وزیا dpi Us E‏ میتی الم ٠‏ 
PA à à à‏ 
آل كاشف القطاء, اصل الشيعة واصولهاء الطبعة العاشرة, القاهرة ٩ o A‏ 
كامل حسین » فى الادپ الصری الاسلامی, القاهرة ۰۱۹۳۹٩‏ 
منظرية المثل والممثولء القاهرة ۰۱۹۶۸ 
» فى أدب مصر الفاطمية: القاهرة LE‏ . 
» التشيع فى الشعر فى عصر الأيوبيين و المماليك, مج 
الاتاپ» nU‏ الخامس عشر الجزء Ji‏ ۳ص 6۷ - 
ux.‏ الدروز» تاریخها وعقائدهاء القاهرة AY‏ , 
الأعشى فى صناعة الانشا (الجزء الثالث) , تأليف القلق 
نص عربىء الجزائر. 
الكتبى, فوات «ol ph‏ مصر ۱۳۹٩‏ هب. 
ابن كثيرء (عماد الدين)ء البداية والنهايةء dea. ٠١‏ القاهرة ۱۳۰۸ه/ 
كحالة, معجم قسبائل العرب القديمة والحديثة, عدة أجزاء ء 
NALA JAYMA‏ 
كرد على» کتاپ خطط الشام» دمشق ۱۹۵۲ 8 
» البيزرة: تأليف بازيار العزيز بالله الفاطمى أبى عبد الله 
ابن الحسین, نظر وتعلیق» دمشق ٠۹١۲‏ . 
القاهرة Ae Y‏ . 
» الرسالة الواعظة فى نفى دعوى آلوهية الحاکم بأمر الله 
عشر الجزء الأول: مایو ۰۱۹۰۲ 


عمط بي ب عم دوم دوع رورم 


» الرسالة الدرية فى معنى التوحيد والموحد؛ ورسالة النظم فى 
مقالة العوالم» تحقیق كامل حسين» مصياف ۰۱۹۰۲ 
» کتاپ الریاض ‏ تحقیق وتقدیم» عارف تامر. 
الکلپنی, الکافی» طهران AMAN‏ 
الکیالی» سیف الدولة وعصر الحمدانپین» حلب ۰۱۹۳۹ 
کریسول The Foundation of Cairo. «Creswell‏ , ترجمة رجب» فى مچلة 
القتطف, نوقمبر ۰۱۹۳۶ 
. الکندی, کتاب الولاة وکتاب القضاة, وبه ذیل مأخوذ معظمه من کتاب «رفع 
الإصر؛ لابن حجر العسقلانی» تحقیق aou Guest‏ ۰۱۹۱۲ 
à‏ الکیلانی » العلاقات بين چنوة والفاطمیین فى الشرق YI‏ سکندرية ۰۱۹۸۱ 
اول مخاولة صليبية 35 مصر, على ضوء وثيقة لاتینیا 


AAA AAA ANA NASA NASA NAVI SANA هه ی ها‎ SAMAAN 


الإسكندرية ۰۱۹۸۷ l‏ 
لويس برنارد, القوئ البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسطء ترجمة 
أحمد محمد عیسی » القاهرة. 


, ۰۱۸۰ احوال الإسماعيلية والقرامطة» ترجمة عربية , بيروت‎ ٠ 
. لینب-ول» سيرة القاهرة. ترجمة عن الإنجليزية؛ من حسن إبراهيم وعلى‎ 
f . Ylo pale إبراهيم وادوار‎ 
ماجد (عبد المتعم) العلاقة بين بغداد والقاهرة فى عهد الفواطم, مجلة‎ 
۰۱۹۶۲۷۰۷۰ ۶ الرسالة. العددان ۷۰۳ ی‎ 
نظم الفاطم یین ورسومهم فى مصر. فى جزاین, القاهرة‎ » 
۰۱۹۵۵-۳۴۳ 
: ۲-۱ العدد‎ 


ee PE ÉTAT TES RG OO OT TT عور‎ TT TT PET TT ILES کیک سک‎ ELEC ES LP LA PEL L TEL LOLITA LCL EL ELEFEF ETC EIILLET 


NAT 


ما الفه العرب فى المثة سنة الاخيرة فى دراسة التاريخ 
وغيره. الفترة الفاطمية من (NWNSAM /0W-Y8À‏ 
البحوث فى الجامعة الأمريكية فى بیروت» ١555‏ . 
» الحاکم بأمر الله الخليفة المفترى علیه, القاهرة ۱۹۰۹ .وا 
ثالثة. 
» الإمام الستنصر بالله الفاطمی, القاهرة ۰۱۹۹۰ 
» الملاقات بين الشرق والفرب, العصور الوسطى» , 
AN‏ 
» الناصر صلاح الدين الایوبی» «Yo‏ بيروت ۰۱۹۱۷ 
الأطلس التاريخى للعالم الإسلامى فى العصورالو 
ترجمة وتقديم الكتاب Wusténfaid‏ ط؟ . القاهرة ۱۸۰ 
الفكر العربي) . 
اسس السياسة الحمربية للفاطمية فى مصرء مجلة | 
الثقافى, المدد ۰۷ الجزائر فى جوان ۰۱۹۱۷ 
» الموسوعة الأفريقية مواد: Sal‏ لدين الله. جوهر اله 
النعمان بن حیون, العزيز باللهء ابن كلسء الحاكم بامر اللا 
املك الستنصر باللهء طلائع بن رزيكء القاهرة. 
موسوعة المضارة الإسلامية بعمان مادة: Kat o‏ 
عمان. 
.مشروع لكتابة تاريخ الامة العربية, النظمة العربية لل 
والثقافة والعلوم, تونس (الدولة الفاطمیة) . 
٠‏ جزيرة كريت بين الا خشیدیین والفاطميين والروم؛ فى 
خاص بعنوان» الكراسات التوسينة, فصل الثلاثة آشهر | 
والثانية. لسنة ۰۱٩۹٩۱‏ ص 15 وما بعدها. 
مارتینو ماريو موريئوء السلمون فى صقليةء بيروت ۱۹۰۷ 

المالكى» رياض النفوس فى طبقات slale‏ القيروان وإفريقية وزهادهم وی 
ونساكهم وسير من pastel‏ تمقيق حسين مؤنسء الة 
ALU‏ 

أبن المأمون؛ أخبار مصرء نصوص حققها أيمن فژاد. المعهد الفرنسی AY‏ 

الاوردی, الاحکام السلطانية, مصر ۱۹۰۹/۱۳۲۷ 


کی à‏ هی و کرت يوني في ثرو تن 
xit AMA‏ لان و D I TT TT Re‏ 


الخزومی(ت۱۱۸۹/۰۹۸۰), المنهاج فى علم الخراج» تحقيق e Cahen‏ العهد 
الفرنسی, منتخبات NAA‏ . 

متز, الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الپجری, نقله إلى العربية TERT‏ 
فى جزأينء الطبعة الثانية, القاهرة ۰۱۹۶۷ 

ابو الحاسن (ابن تغرى بردى) e‏ النجوم الزاهرة فى أخبار ملوك مصر 
والقاهرة طبعة دار الکتب, بالقاهرة ۱۳۰۲/ NAYY‏ 

محمد بن تاويت التطوانی » دولة الرستميين أصحاب تاهرت» صميفة معهد 
الدراسات الإسلامية فى مدرید» ۰۱۹۰۷ ص ٠١5‏ وما بعدها. 

محمد حسين الظفری, کتاپ تاريخ الشيعة, ۲ AM o‏ 

محمد عكوش» تاريخ ووصف الجاميع الطولونىء القاهرة ۰۱۹۳۷ 
»> مصر فى عهد الإسلامء القاهرة ۰۱۹۶۱ 

محمد ماهر حماده» الوثائق السياسية والإدارية: العائدة للعصور العباسية 
المتتابعة /08-851/161-21؟1, بيروت (NAVo—VYAA‏ 

محمد مرزوق» مساجد القاهرة ومدارسها قبل عصر الماليك, القاهرة ۰۱٩۹۲۲‏ 

محمود إسماعيلء الأغالبة. سياستهم الخارچية, القاهرة ۰۱۹۷۲ 

مسصمود مکی, التشيع فى الاندلس» صحيفة المعهد المصرى للدراسات 
الإسلامية بمدرید, العدد۲-۱, AL CE‏ 

أبن أبى مخرمة» كتاب تاريخ شغر عدن» مع نخب آخری» تحقيق Löfgren‏ « 
طبعة Leyde‏ » فى جزءين:» ۱۹۳٩۲‏ . 

السعودی المسبحىء الوصيةء ط . النجف, بدون تاريخ. 

مسکویه, کتاب تجارب الامم» تمقیق Amedroz‏ « فى جزأین» Oxford‏ ۰۱۹۲۱۰ 

مشرفة. القضاء فى مصر من الفتح العربی إلى الفتح الفاطمی, القاهرة ۰۱۹۶۰ 
> نظم الحکم بمصر فى عهد الفاطمپین, الطبعة الأولى» القاهرة 
AALA‏ 

مصطفى بيرم» تاريخ الآزهر, القاهرة ۱۳۱۲ه. 

مصطفی طه بدرء مصر الاسلامية من الفتح العربی حتی زوال الإخشيديين. 

AAYA 
۰۱۹۷۰ مصطفى كامل شملول, عروية مصر من قبائلهاء القاهرة‎ 


مصطقى مسعد. الإسلام والنوبة فى العصور الوسطی, القاهرة ALL‏ 
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معهد المخطوطات العربية» فهرس المخطوطات الصورة, القاهرة 5 .١56‏ 

. Leyde ط.‎ . De Goeje تحقيق‎ «e JU MI المقدسىء أحسن التقاسيم فى معرفة‎ 
. AVY 

القریزی, البيان والاعراب» تحقيق Gottingen . lo , Wust‏ » ۱۸۶۰ وتحقیق 
» المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط و الاثار. فی ؛ اجزاء. القاهرة 
۲۱ اه. 
»اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفاء تحقيق الشيال, القاهرة 
۸ وبعض نتف من نسخة مصورة من مخطوطة طوب قبو 
سرای» فى مجموعة الوثائق للشيال» وتمقیق جديد للجزء 

.1 911-191١ حلمی»‎ 

j 
تصقیق‎ ۰ Y / كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك, ط؟. الجزء‎ >» 
. M40 زيادة. القاهرة‎ 

شذور العقود فى ذکر النقود. النچف» h\YON‏ 

إغاثة الامة بکشف الغمة» تحقیق زيادة والشیال (الطبعة الثانیة) c‏ 
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مؤلف مجهولء البستانی الجامع» تحقيق Cahen‏ فى .8.5.0 دمشق, AAYA‏ 
مؤلف مجهولء رسائل إخوان الصفاء ط. بمباى ۱۳۰۵ه-» ومصر ۰۱۹۲۸ 
المؤيد فى الدينء سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة» ترجمة حياته (Cali,‏ 
تقديم وتحقيق كامل حسين القاهرة ۰.۱۹۶٩‏ 
» دیوان المؤيد فى الدين داعى الدع cal‏ تمقيق كامل حسسين» 
القاهرة AALA‏ 
منصور الكاتب» سيرة الأستاذ جوذر, تحقيق كامل حسين وشعيرة: القاهرة» 
وترجمة Canard‏ بعنوان: vie de l'Ustádh Jaudhar. Alger,‏ 
.1958 
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»المنتقى من أخبار مصر. وهو الجزء الثانى من أخبار مصر. 
حققه أيمن فژاد, المعهد الفرنسی ۰۱۹۸۱ 

ناصر خسرو» زاد المسافرين, تحقیق ALI Berlin . la, Kaviani‏ 
» وجه الدین» تحقیق Kaviani‏ رط Berlin‏ , ۰۱۹۲۵ 
» دیوان» طهران ۱۹۲۹ . 
» سفر نامه, نقله إلى العربية یحیی الخشاب, الطبعة الاولی؛ 
القاهرة ۱۹۰۶ , وله ترجمة فرنسية من Schefer‏ ,ا ط. Pairs‏ , 
AAAY‏ 

ابن نباته, ديوان خطب ابن نباته. بيروت ۱۳۱۱ه. 

أبن الندیم» کتاب الفهرست؛ تحقيق Fluguel‏ » فى جزاین. ^ Leipzig.‏ ‘ 
۰.۱۸۷۲۱ 

النشارء نشأة التشيع ca glas‏ ط٤‏ » الإسكندرية ۰.۹ 

نظام اللك. سياسة نامه (أو سياستنامه)ء تحقيق وترجمة ,Schefer‏ ط. 
«Pairs‏ ۰۱۸۹۳۰۱۸۹۱ 

نظیر حسان, الحرب و السلام زمن العدوان الصلیبی, القاهرة ۱۹۰. 

النعمان, کتاب الهمة فى آداپ اتباع الائمة. تمقیق کامل حسین, القاهرة 
.\NEV‏ 
> کتاب الاقتصار» تحقيق ميرزاء ۰۱۹۵۷ 
> اساس التأويلء تحقيق عارف تامر» بیروت MAM‏ 
« دعائم الإسلام» تحقيق أصف بن على فیضی, فى جزاين, 
القاهرة ۰۱۹۱۰-۱۹۱ 


0 تأويل دعائم الإسلام, تحقیق محمد حسن الاعظمي, القاهرة 
AW‏ 
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> قضية إقريطش فى S alle‏ لدين الله. تمقيق فرحات 
الدشراوی» حوليات الجامعة التونسيةء LY‏ 11 . 
نعیم زكى» الوزارة فى العصر الفاطمی, القاهرة ۰۱۹۷۰ 
نقولا زيادة» Try‏ بیروت ۰.۱۹۵۰ 
النوبختى» فرق الشیعة, صححه وعلق عليه محمد صادق. النجف ۱۹۳۱ ۰ 
النیسابوری, إستنار الإمام وتفرق الدعاة فى الجزائر لطلبه؛ تحقيق 2197820177 
فى مجلة جامعة القاهرة. العدد ۰۱۹۳۹۰۶ ص ۰۱۰۷-۹۲ 
۸ وفی وثائق الشیال, القاهر۰۱۹۰۸3 ۲۳۰-۲۰۵ . 
ابن هانی الاندلسی. دیوان» بیروت ۱۳۲۱ ه-. 
حجج أولتك اللئامء تحقیق Fyzee‏ « ط Calcutta,‏ ۰۱۹۳۸۰ 
الپمدانی (آبو محمد) .صفة جزيرة العرب» تحقیق Muller‏ « فى codo‏ 
Leyden‏ ۰.۱۸۹۱ 
ابن واصل» مفرح الکروپ فى أخبار بنی أيوب» تصقیق الشیال» القاهرة 


۱۹۱۰-۲۳ نم 6-۶ تحقیق حسنین ربيعء القاهرة 
۱۹۹/۹۷۲ 


أبن الوردی» تاريخ» الجزاین ۲-١‏ مصر SANA‏ 
الواقدی, فتح البهنسة والفيوم TYh‏ مصرء القاهرة ۱۲۸۰ ه.. 
ياق قوت» معجم البلدان» ۸ اجزاء. القاهرة AA AAYYY‏ 


يحيى بن حمزة المليئ(1/55-775/ pean: (Y ££-YV-‏ لأفئدة الباطنية 
الطغام» diia‏ عون دار المعارف . 


يحيى بن سعيد الأتطاكى, تاريخ: أو صلة كتاب أوتيخا "Eutychius"‏ المسمى: 
التاريخ الجموع على التحقیق والتصديق؛ تحقيق شیخو» فى 
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جزأين» بيروت ۰۱٩۹۰۹‏ وتحقيق وترجمة Krachkovsky‏ و Vasi-‏ 
۷ , ط. Paris‏ « ۰۱۹۲۶ 1 
الیمانی (محمد بن محمد), سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج الهدی 
من سلمية ووصوله إلى Lula dou‏ تحقیق ۰۲۷200۷ فى مجلة LUS‏ 
الاداب. جامعة القاهرة ۰۱۹۶۲ وترجمة «Canard‏ بعنوان : 
L'Autobiographie d'un Chambellan du Mahdi Obeid. 6‏ 
FÁtimide. Hespéris 3à: 4é trim, 1952,‏ 
Paris. L Caussin‏ « ۰۱۸۰ 
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د- جدول الأعلام 


إبراهيم ينال ۱۱۱ - AAY‏ 

الابخاز ۱۲۷. 

أتسن ۲۲۷۰۱۳۱۵ وما بعدهاء 

أحمد بن طولون ۱۲ وما بعدهاء 

احمدالکرم ۱۹۸۰۱٩۲‏ وما بعدها 

الإخشيد ٩۲‏ وما بعدهاء ۲:۵ 

[خوان الصفا ۲۹ 

آخو محسن ۱۶۵ 

۲۰۲ ۰ AV. VÀ الادارسة‎ 

إدريس عماد الدین Yo‏ 

۱۱٩ الارمن‎ 

أسامة بن منقذ 

أسماء بنت شهاب ۱۷۱ 

إسماعيل بن جعفر الصادق. ۷۶ 

ء١١٠١ بعدهاء‎ Les VE الإسماعيلية‎ 
YA 

الأغالبة ۷۹ ۲۳۰ 

آنتکین ۱۱۹ ۱۲۱۰ ۱۲۲ 

الأفضل شاهنشاه ۲۲۲۱ وما بعدهاء 
YYY .Y£* TV‏ 

YVo , ۳۷۲ آتسنقر‎ 

۲۳۱۰ YYo الأكمل‎ 

لپ ارسلان ۳۲۱,۱۹۶ , YVO‏ 

إلدكن ۳۲۰ 

الأمر الفاطمی ۲۶۱ ومابعدهاء 
Yoj‏ 


7 E O م رت‎ 


(NY ۰۷۱ وما بعدهاء‎ ٤۸ الأمويون‎ 
. ۳۷۳۰ AV, 41 

آنوشتکین (الدزیری) ۱۳۰ 

ایوپ ۲۷۱ وما بعدها. 

بادیس ۲۰۷ وما بعدهاء ۲۱۳ 

البچة ۱۹۰ 

بدر الجمالی ۳۲۵ وما aas,‏ ۳۶۳ 

البریر ۷۷ 

برجوان۰۱۲۰ ۱۲۷ 

برغش ۳۶۹ 

الیساسیری ٠٠١‏ وما بعدها, VV‏ 

۱۲۲,۱۲۰ ase S 

. ۱۲۲ All 

بلکین ۲۰۰ وما بعدها . 

بهرام ۳۵۶ وما بعدها. 

البوریون ۳۷۳ ۱۳۷۰ وما بعدها 

البویهیون ۱۲۰ ۰ ۱۸۱ 

£V بنيامین‎ 

تاج اللوك شادی 

تتش ۱۸۵ ۰۳۲۸۰ ۳۷۱۰۳۷۵ 

تمیم بن العز ۲۲۱ 

توران شاه ۱۷۸۰۱۷۷ 

ثمال بن صالح ۱۳۳ 

ابن الثمنة ۲۲۷ وما بعدها 
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الجرجرائى ۱۳۲ 

جعفر الصادق ۷۶ 

جعفر بن الفلاح ۱۰۶ 

جعفر بن يعفر YW‏ 

۱٩ جوذر‎ 

جوهر ۹4 وما بعدها ۰ ۲۰۳۰۱۲۱ 
۶ وما بعدها 

۸٩ حباسة‎ 

الحافظ. ۲۰۰ وما بعدها . 

الماکم ۰۲۰۱۰۱۸۷۰۱۵۲۰۱۶۸ 
Lacs La,‏ ۲۱۱ ومابعدهاء 
6 ومابعدهاء ۲۷۶ Cay‏ 
بعدها ۲۹۶ وما بعدهاء Ye Y‏ 

حسان بن الجراح ۱۲۸ 

الحسن بن طنج ^4 

حسان بن مقرج ۱۳۸ 

الحسن الاعصم ۱۰۲ ومابعدهاء 
۱۳ 

حسن بن على الکلبی YYY‏ 

المسن بن الصباح YEY‏ وما بعدها 

المسنیون ۱۸۶ وما بعدها 

الحسن بن علی ۲۷۲۰۲۷۱ 

الحسینیون ۱۸۵ 

بتو A‏ المسين الکلبی ۲۳۲ وما 
بعدها 


بنو حماد YYA‏ 

حمدان بن الاشعت ۱۰۰ 

الحمدانیون ۰۱۰۱ ۱۱۵۰۱۱۶ ,۱۱۸ 

حسمزة بن على حم يد الدین 
الكرمائى ۲۷۸۰۲۸ ۲۸۸۰ وما 
بعدها 

أبى حمير La‏ ۱۷۵ 

ابن حوشب ۱ ۱۱۸۰ ۱۷۹۰ 

بتو خژرون ۲۰۰ ۲۰۸۰ . 

ابن خلدون ۱۶٩‏ 

خمارویه 16 

الدرزی ۱۳۱ ومابعدها YAY‏ وما 
بعدها 

YA الدروز‎ 

دیصان ۱۶۵ 

الرازی ۲۸۰ 

رزيك ۳۰۹ 

الرستمية ۲۰۲ 

رضوان بنرولخشی Yao‏ 

ابو ركوة ۰۲۱۲۰۲۸۹ ۳۲۱ 

زناتة ۰۸۷ ۲۰۲ 

ابن زولاق ۱۷ 

زنکی ۳۷۷ 

ذويلة 


الل ———— 


الزيدية ۲۰۱۷۷ ۲ 

زیری بن مناد 

VA سابور‎ 

سالم بن راشد ۲۳۲ 

ست الملك ۱۳۰ ۳۲۷۰ 

سحنون بن سعيد ۲۱۶ 

سعيد الجنابى ۱۸۲۱۸۰ 

۰۳۱۱ Lasag Lag ١١5 السلاجقة‎ 
۳۹۹ 

سنان بن علیان ۱۳۰ 

السيدة اروی ۱۷۱ وما بعدها ۰۱۸۲ 
Yoy‏ 

سيف الدولة الحمدانى ۱۰۱ a‏ ۱۱۶ 
۰ ۱۱۸ 

بنو سلیم ۱۱۶ 

السلمانیون ۱۸۶ 

پنو شامة ۱۸۲ 

شاور ۳۷۹ وما بعدهاء ۳۸۲ 

أبى الشلعلع VE‏ 

شیرکوه ۳۷۷ وما بعدهاء YAN‏ 

صالم الرادسی ۱۲۹ ۱۳۱۰ 

صلاح الدین ۰۳۷۷ وما بعدهاء ۳۸۲ 
وما بعدها 

صنهاجة ۲۰۶۰۸۷ وما بعدها 
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ضرغام ۰۳۷۹۰۳۷۸ ۳۸۰ 

ابو طاهر ۱۰۱وما بعدهاء ۱۸۰ 

آبو طاهر الذهلی 

طغتکین (طغدکین) ۳۷۳ 

۱۶۹۰ Ye طغرلبك‎ 

طلاثع بن رزيك VOA‏ وما بعدها 

ابن الطویر ۱۷ 

الطیب ۳۰۲,۳۵۱ 

طیی ۰۱۰ ۰۱۰۵ ۱۳۲۷ 

الظافر ۳۲۰۷ 

الظاهر ۲۳۰۱۰۳۰۳ ۳۲۳۰ 

العاضد ۲۸۰ وما Laus,‏ 

عامر الژواحی ۱۷۹ 

العباسیون ٩۱‏ وما بعدها , ۱۶۰ 

عبد الرحمن الثالث. ٩۱‏ 

اہو عبد الله شکر 

أبى عبد الله الشیعی VA‏ وما بعدهاء 
۱۹۹ 

آبو عبد الله القضاعی ۱۸ 

عبد الله بن میمون ۱۵ 

بنو عبد القوى ۳۹۹ 

عبد المستنصر ۱۷۰ 

عبيد الله المهدى ۲۹۸۰۸۵ 

العزيز ۲۰۵, هغ7, ۲۵۰ 
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عضد الدولة AYA‏ ۱۶۱۰۱۶۰ 

بنى عقيل ۶۱۵۲ ۱۵۶ 

علاقة 

على بن آبی طالب VY‏ 

على بن السلار YoX‏ 

على الصليحى VV‏ ومایعدها 
۱۹۱ 

ابو على بن الافضل MA‏ 

عمارة الیمن ۰۲۱ ۰۰؛ 

عماد الدین زنکی ۳۷۰ 

عمارة الیمنی ۰۳۸۱ ۰۰؛ 

عمر بن الخطاپ ۱۹۹ Yo‏ 

عوصلة بن بكار 

شازی ۳۷۷ 

الغز ۰۱۰۸۰۱۳۹ ۳۷۹ 

الغزنوية ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

٩۷ , ۱۲۹ فاتك‎ 

الفائز ۳۰۷ 

ابو الفتوح الحسنى ۱۸١‏ وما بعدها 

الفلاحی ۳۱۱ 

۱۶۳۰ ۱۶۲۰۱۶۱ À, القادر‎ 

القاضی الفاضل ۳۹۰ 

القائم بالله ۱۱۰۰۱۰۲۰۹۰۰۶۲ 
وما بعدهاء ۳۲۱۰۲۰۳۰۱۹۰ 


القائم الفاطمی ۸٩‏ 

قراقوش ۲۹۰ 

القرامطة ۱۰۰ وما بعدها ۰ ۱۸۱ 
بنو قرة ۲۱۱ 


قرغویه ۱۲۰ ۰ ۱۲۲ 

ابن قرهپ ۳۲۱ ۲۳۲۰ 

قرواش القلد ۱۵۳ 

قريش بن بدران ۱۵۶ ۱۵۵ ۱۹۱۰ 

قسام التراپ ۱۲۲ 

قیس۰4۸ ۰۱۱6 ۱۸۰ 

٩۶ AT کافور‎ 

اہو کالیجار ۱۶۲ ۱۶۹۰ 

الکامل بن شاور 

۰۲۰۰۹۵ كتامة8لا ومابعدهاء‎ 
۰۱۲٩۰۱۱۶ YY 

بنو كلاب ۱۳۳۰۱۳۲۹۰۹4 

الكبيون ۱۳۰۰۱۱۶ 

ابن كلس ۲۷۳۰۱۲۷۰۱۲۵ وما 
بعدها 

كنز الدولة ۰۳۲۹ ۶۰۱ 

لمك بن مالك ۱۷۸ 

لولق الکبیر ۱۲۹ وما Lasag‏ 

لواته ۳۲ 

الأمون البطاشحی ۳۲۶۷ 
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محمد بن إسماعيل ۵ ۱ الموسيع لون ۱۸۰ 

محمد بن جعقر ۱۹۱ ۰ ۱۹۶ الوّید فى الدين (NON NEN LY:‏ 

محمد بن عمار ۳۰۹ ۷۸ YA.‏ 

محمود بن مصال Yo‏ ناصر خسسسرو (NAYY£O Ye‏ 

محمود بن نصر Yo ۳۲۵ ,NYÉ‏ 

المرداسيون ۱۲۶ ناصر الدولة بن حمدان ۲۲۱ وما 

بنو مدرار AN‏ بعدها 

بتو مزید Vo Y‏ ۱۵ ابن نباتة ۱۲۰ 

السبحی ۱۷ بنو نجاح ۰۱۹۱۸ ۱۷۲۰۱۷۲۰۱۷۰ 

سرحر ۳۷۵ ابن نجيب الدولة ۰۱۷۱ ۱۷۷ 

الستعلی ۲۶۰ وما بعدهاء ۲۲۷ وما نزار ۲۲۸۰۳۲۲ وما بعدهاء ۲۶۷ 
Lasag‏ ۲۰ نصر بن محمود ۱۳۵ 


۲۸۹ اللستنصر ۰۱۵۱۰۱۵۹۶۰۱۱۳ النصيرية‎ 
vo نظام الاك‎ las ns وما‎ VAL ,YYo ,YYY 


0,54 ومايعدها, النعمان بن حيون ۱۸, YV‏ 


Y ۱‏ وما بعدها. نور الدين ۳۷۷ وما بعدهاء 
all‏ بن باديس YYA‏ ۲۳۷ النورمان ۲۳۸ وما بعدها 
معز الدولة ۱۳۹ ابن هانئ YY£ YYY‏ 
المعزلدين الله ٩۶‏ ومابعدهاء| هزار اللوك ۳۶۹ 

۰ وبعدها پنو هلال ۲۲۸۰۲۱۱۰۱۱4 
gas il‏ ۸۳۲۲۸۱۷ ۰۳۷۸ ۰۲۸۶ ابن الهیثم Y Y‏ ۳۰۳ 

۲۰۲ بنو واسول (بنو مدرار)‎ ٤١ 
الیازوری ۰۱۱۷۲ ۲۲۶ وما بعدها‎ VAY بتو مکرم‎ 
7 ^ ومايعدها‎ 7٠١ املك الرحیم ۱ پانس‎ 
۱۷۸ ملك شاه (ملکشاه) ۰۱۹۶ ۲۷۵ یحیی بن الك‎ 
Laag وبا‎ ada يويد بن‎ INA aile uta ایی‎ 
Tus ini منجوتكين ۱۲۳ ۱۲۶ توف ی‎ 
۲۳۲۰۲۰ التصور الفاطمی‎ 


AA AAA.‏ يج جا كح كك ۹ تخ ةشه تن 033 دم تج حا ا ححا اح 


ووو وو وم جح TO COL L EPL OLD LCL TE LE PTT ARTE‏ زرح کرک رز ووو زک کچرق زر زک سکم سکم 0 recess‏ 


0 
| 
| 
| 
| 


۵ -جوول البلداج والبغ 


الاحساء ۱۸۳ 

إخميم ۲۶۸ 

۳۵۰,۳۲۲ ۰۲۱۱۰۹۲ الإسكندرية‎ 
£* Y, ۳ 

إسنا 

أسوان *£ 

آسیا الصغرى ۱۱۷ 

أطفيح ۳۸۱ 

آفرانسة 

افريقية ۸۸ وما بعدها 

۲۶۶ ol 

الاندلس ۲۰۳ 

انطاكية ۰۱۱۸ ۰۳۱۹ ۳۷۲ 

VAY ۱۸۰ ۰۱۰۰ ۰۹٩ البحرین‎ 

برقة ۲۰۹ وما بعدها 

البصرءة ۰۱۰۰ ۱۸۱ 

۳۷۷ YYA بعلبك‎ 

بغداد ۱۰۱ ۱۶۰۲۰ 

YAY ۰۳۸۱ ۰۲۸۰ ۰۳۷۹ بلبيس‎ 

٤٤ بلهیب‎ 

بيت القدس ۳۷۰۰۱۲۷۰۱۲۲۱ وما 
بعدها , YVY‏ , ۳۸۳ 

بیروت ۰۳۷۳ ۳۷۶ 

۲۰۳ ۰۲۰۲ VA تاهرت‎ 


ترکستان ۱۰۷ 

٩۷ تروجة‎ 

تنیس ££ , ۳۲۵ 
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تأنى من أن الفاطميين جاءوا من المغرب إلى مصر بناء على دعوة الصربین أنفسهم؛ فلم يكن 
المصريون سعداء فى ظل حکم ولاة العباسيين الاخشیدیین» فقد كانوا يتطلعون إلى مستقبل جديد مع هله 
الدولة الإسلامية الفتية؛ لیبنوا مصر الإسلامية» التى لا تقل عن مصر الفرعونية. فلما وصل جيش المعز لدين الله 
الخليفة الفاطمى من المغرب إلى الإسكندرية؛ سارع المصريون بإرسال وفد منهم إلى جوهر قائد جيشه؛ duty‏ 
جميع طبقاتهمء کالقائد» والكاتب؛ والقاضىء والعاجر» والسلم والقبطى. 

والحقيقة أن الفاطمیین» وهم أسرة علوية» أعتبرت خلافتهم فى نظر المصربين خلافة شرعية» منافسة H‏ 
للخلافة العباسية» وذلك لأن المبدأ الدستورى القائم وقتذاك؛ كان ينص .على أن الخلافة الشرعية تكون فى أسرة [] 
النبى» وعصبيتها تكون فى قريش. لذلك لم يكن يطمع المصريون مثل غيرهم من شعوب الإسلام فى حكم 
أنفسهم بانفسهم. فهذه الأفكار فى الوطنية لم يكن لها وجود فى وقت الفاطميين» والفكرة المسيطرة على ] 
المسلمين أن تهمهم شرعية الحكم. 

وقد بنی جوهر فى مصر عاصمة جديدة سمیت القاهرة» تفاژلاً بأنها ستقهر أعداء الأمة الإسلاميةء 
وهی توجد فى مكان عاصمة مصر القديمة منف عند رأس الدلتاء وأصبحت من يومها عاصمة مصر إلى الآن؛ 
حيث شبهت القاهرة بيد المروحة؛ لوقوعها عند ملتقى فروع النيل وقنواته؛ Le‏ يؤكد أن الفاطميين سحرتهم 
الهوية المصرية؛ فسعوا إلى ربط مصر القديمة بمصر الإسلامية. 

بل إن خلفاء الفاطميين إلى نهاية دولتهم؛ ولدوا جميعهم فى مصرء واعتبروا أنفسهم مواطنین 
مصريين؛ يتبين ذلك ما نمزوه لها فى مدة حكمهم فى الكم والمقدار؛ بالعمل على ازدهار اقتصادياتها 
ورخعائهاء وامتلاكها الدموذج الحضارى المتميزء الذى أسهم بإبداع فى مكانة مصرء ومن يومها أصبحت مصر 
هی الرائدة عند المسلمين جميعاً. 

بل وخلفاء الفاطميين كانوا «ملتزمین» فى مصر باحساس قوئ نحو قضايا العرب؛ الذين بدأت تظهر 1 
عندهم إحساسات قوية نتيجة للسراکمات التاريخية» ولعيشهم فى دار الإسلام فى إطار حدودی em‏ | 
ولصیرهم الواحد. فکانت iol]‏ الفاطميين ظاهرة بالقفز إلى مستقبل عربی أفضل هى شغلهم الشاغل» بینما |: 
كانت الدولة العباسية قد أصبحت حطاماً ورکاماً» of,‏ الانسان العربی یائس من وجودها. : 

حقا إن الخلافة الفاطمية قد تميزت بالمذهب الشيعى؛ إلا أن هذا المذهب أصبح فى مصر فى إطار | 
یتأقلم مع روح مصرء وانعكس على كل مظاهر الدولة والحياة. ومع ذلك ؛ فقد بقى الذهب السنی» الذى 
' كان مذهب غالبية المصريين فى أول عهد الفاطميين مع المذهب الفاطمى ظاهر الشعار بملاحظة المؤرخين؛ 
بحيث أصبح وجود الذهبین الكبيرين معا فى أرض مصر مجربة رائدة؛ ولا سيما أن المذاهب الإسلامية فى ذلك 
الوقت كانت رك .كل euh‏ مثل مذاهب الاقتصاد فى وقتنا . 

T‏ د. . عبد النعم ماجد 


